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الرؤية:
أن تكون إحدى المجلات العلمية المتميزة وفق معايير قواعد البيانات الدولية.

الرسالة:
مة في مجالات العلوم الإنسانية والإدارية وفق القواعد والأخلاقيات الأكاديمية  دعم النشر العلمي للبحوث المحكَّ

والبحثية المتعارف عليها.

الأهداف:
1- تعزيز التنوع والتكامل والتراكم المعرفي بين الباحثين في مجالات العلوم الإنسانية والإدارية على مستوى العالم 

العربي.
2- الإسهام في نشر المعرفة وتبادلها حول تطور النظريات العلمية في العلوم الإنسانية والإدارية.

ا لنشر أبحاثهم وفق معايير التحكيم  ا وإقليميًّ 3- تلبية حاجة الباحثين في ميادين العلوم الإنسانية والإدارية محليًّ
العلمي التي يُسْتَنَد إليها في الترقيات الأكاديمية.

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية
أربعة  تصدر  والإدارية،  الإنسانية  العلوم  مجالات  في  بالنشر  تُعْنىَ  مة(  مجلة)علمية-دورية-محكَّ
أعداد في العام )مارس - يونيو - سبتمبر - ديسمبر( عن مركز النشر والترجمة بجامعة المجمعة. 

صدر العدد الأول منها في يونيو 2012م - رجب 1433هـ.

التعريف بالمجلة

C 2٠21 م  )1٤٤2 هـ(   جامعة المجمعة.
جميع حقوق الطبع محفوظة. لا يسمح بإعادة طبع أي جزء من المجلة أو نسخه بأي شكل وبأية وسيلة سواء 
آلية بما في ذلك التصوير والتسجيل أو الإدخال في أي نظام حفظ معلومات أو استعادتها  كانت إلكترونية أم 

بدون الحصول على موافقة كتابية من رئيس تحرير المجلة.

للمراسلة والاشتراك

Almajmaah 66 :Kingdom of Saudi Arabia – P.O.Box        المملكة العربية السعودية - مجلة العلوم الإنسانية والإدارية – ص.ب: 66 المجمعة

E.Mail: jhas@mu.edu.sa            www.mu.edu.sa

الأفكار الواردة في هذه المجلة تعبر عن آراء أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة
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مدير التحرير
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القواعد العامة: 
1- تنــشر المجلــة الأبحــاث والدراســات الأكاديمية 
في العلــوم الإنســانية والإداريــة باللغتــين العربية 
والإنجليزية، وتشــمل  )إدارة الأعمال، المحاســبة ، 
القانون، علــم الاجتماع، الخدمة الاجتماعية، الإعلام، 
اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الدراسات الإسلامية، 
الاقتصاد المنزلي، العلوم التربوية(،  كما تنشر مراجعات 
وعروض الكتــب،  وملخصات الرســائل العلمية،  
وتقارير المؤتمرات والمنتديات العلمية،  والنشــاطات 

ذات العلاقة.
2- تنشر المجلة البحوث التي تتوافر فيها الأصالة والابتكار،  
واتباع المنهجية الســليمة،  والتوثيق العلمي،  مع سلامة 
الفكر واللغة والأسلوب،  وألا يكون البحث مستلاًّ من 

رسالة أو كتاب.
3- يرســل الباحث بحثه بصيغــة وورد وأخرى PDF مع 
ملخــص باللغة العربية لا يزيد عن )2٠٠( كلمة متبوعاً 
بالكلمات المفتاحية )خمس كلمات( وآخر بالإنجليزية على 
إيميل المجلــة jhas@mu.edu.sa ، مع مراجعة البحث 
لغوياً مــن قبل متخصص )وارفاق خطــاب من المدقق 

اللغوي إن أمكن ذلك(. 
٤- أن يتضمن البحــث عنوان البحث مع اســم الباحث، 
ودرجتــه العلميــة، وتخصصه الدقيق، ومــكان عمله، 

وايميله باللغتين العربية والإنجليزية.
5- يتم ارسال الســيرة الذاتية المختصرة للباحث/ للباحثين 

على أن تتضمن التخصص العام والتخصص الدقيق.
6- يتم ارســال خطاب طلــب نشر البحث بالمجلة باســم 
رئيس هيئة تحرير المجلة مع إيضاح أنه لم يســبق له النشر 
أو إرســاله إلى أي جهة نشر أخرى، وأنه غير مستل من 

الماجستير أو الدكتوراه.
7-  ترســل البحوث المقدمة لمحكمين متخصصين تختارهم 
هيئة التحرير بشــكل سري،  وللمجلة أن تطلب إجراء 
تعديلات على البحث حسب رأي المحكمين قبل اعتماد 

البحث للنشر.
8- يبلَّغ الباحــث بقبول النشر أو رفضــه،  ولا تُرد أصول 

المواد إلى أصحابها سواء قُبلت أم لم تقبل.
9- لا يجوز إعادة نــشر أبحاث المجلة في أي مطبوعة أخرى 

إلا بإذن كتابي من رئيس التحرير.
1٠- في حالة نــشر البحث يُمنح الباحث ) 5 ( مســتلات 
مجانية من بحثه،  بالإضافة إلى العدد الذي نُشر فيه بحثه.

 القواعد الفنية: 
1- يُراعى ألا يزيد عدد صفحات البحث عن )3٠( صفحة 
من القطع)21×28(ســم، للمتن العربي يستخدم الخط 
)Lotus Linotype( مقــاس )1٤(، والعنــوان الرئيسي 
الإنجليزي  وللمتــن  مقــاس )15( عريــض،  للعربي 
يســتخدم الخط )Times New Roman( مقاس )12(، 
والعنــوان الرئيسي للإنجليزي مقــاس )13( عريض، 
)Lotus Linotype( وكذلــك الهامــش العــربي خــط
 Times New( والهامش الانجليزي خط ،)مقــاس )12
الكتب  Roman(مقاس )1٠(، وأن تكــون مراجعات 

والتقارير والرسائل العلمية في حدود ) 5 ( صفحات.
ينبغي أن تكون الجداول والرسومات والأشكال مناسبة   -2

للمساحة المتاحة في صفحات المجلة )12× 18سم(.
تقــدم الأعــمال المطلوب نشرهــا على وســائط رقمية   -3

باستخدام برامج ويندوز.
يشــار إلى المراجع في المتن بذكر الاسم الأخير للمؤلف، ثم   -٤
سنة النشر بين قوســين مثل: ) أبو حطب،  1٤12هـ( أو: 
ويرى أبو حطب )1٤12هـ( أن......،  وفي حالة الاقتباس 
يذكر رقم الصفحة بعد ســنة النشر هكــذا: )أبو حطب، 
1٤12هـ: 79 (،  وإذا كان هناك أكثر من مؤلفين للمصدر 

فيشار إليهم هكذا:  ) أبو حطب وآخرون،  1٤12هـ(.
ترتــب المراجع في نهايــة البحث ترتيبًا هجائيا حســب   -5
الاســم الأخير، وتكتب كافة المراجع التي استند عليها 

البحث،  وإذا كان المرجع كتابًا فيُتبع في كتابته الآتي: 
اســم العائلة للمؤلف، الاســم الأول.)سنة النشر(.    
عنــوان الكتاب بخط مائل.  الطبعــة غير الأولى، مكان 

النشر،  دار النشر.
مثل: القاضي،  يوسف. )1٤٠1هـ (. سياسة التعليم    

والتنمية في المملكة. ط2،  الرياض،  دار المريخ. 
أما إذا كان المرجع بحثًا فيُتبع في كتابته الآتي:   

اسم العائلة للمؤلف، الاسم الأول. )سنة النشر(.  عنوان    
البحث.  اسم المجلة بخط مائل. العدد،  صفحات النشر.

مثل: العبدالقادر، علي. )1٤13هـ (." التعليم الأهلي    
استثمار وإسهام في تنمية الموارد البشرية".  مجلة الاقتصاد.  

العدد 23٤ ، ص ص 7 –2٠
يستحســن اختصار الهوامش إلى أقــى حدٍّ ممكن،  وفي   -6
حالة اســتخدامها تكــون لتزويد القــارئ بمعلومات 
توضيحية،  ويشار إليها بأرقام متسلسلة ضمن البحث،  

ومن ثم تكون مرقمة حسب التسلسل في نهايته.
7- تكون الملاحق في نهاية البحث بعد المراجع.   

قواعد النشر في المجلة



افتتاحية العدد

            باسم الله المولى الأجلِّ سبحانه، له الحمدُ في الأولى والآخرة، نستفتحُ بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا 
وإليك أنبنا وإليك المصير، وبعد:

فعلى كثرة ما تموج به الساحة العلمية الأكاديمية من إصدارات دورية، فإن مجلة جامعة المجمعة للعلوم الإنسانية 
والإدارية، رسمت لنفسها مكانة متميزة، واستطاعت أن تحقق مكسبًا علميًا مبعثه ثقة القراء والباحثين والأكاديميين. 
وذلك بفضل السياسة التي اتبعتها هيئة تحريرها من دقة وتفان وحسن عمل وإتقان، وتحمل مسؤولية وأمانة، حتى 

تصل المجلة إلى هذه الصورة التي يشهد بها إقبال الباحثين على النشر بها، واتخاذها أحد أوعية النشر الموثوقة. 
واليوم عزيزي القارئ يسرُّ هيئة التحرير أن تضع بين يديك عددًا جديدًا متنوعًا، وهو العدد الثالث والعشرون 
من المجلة لعام 1٤٤2هـ/2٠21م، والذي حرصنا فيه على التنوع، وقد تضمن هذا العدد عشرة بحوث، فقدمنا 
لك بحثاً في الدراسات الإسلامية، وبحثاً في الثقافة الإسلامية، وبحثين في اللغة العربية، وبحثين في القانون، وبحثاً 

في المحاسبة، وبحثاً في إدارة الأعمال، وبحثاً في العلوم التربوية، وبحثاً في التربية الخاصة.
وختامًا أشكر هيئة التحرير وفريق العمل الُمميز الذي بذل وقته وجهده حتى تصل هذه المجلة بتلك الصورة التي 
بين أيديكم، وهيئة التحرير تسعد دائمًا باستقبال مقترحاتكم وهي محل اعتبار، فما حققته المجلة إنما هو بفضل الله، 
ثم بتفاعلكم معنا قراءً وكتابًا، ونحن في انتظار مشاركاتكم واقتراحاتكم على بريد المجلة الإلكتروني والحمد لله في 

بدءٍ ومُتَتَمِ.
                                                       

                                                                                              رئيس التحرير
                                                                                           أ.د.عبدالله بن خليفة السويكت
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الاتجاه الفقهي لصيغة الإيجار التمويلي في النظام السعودي دراسة فقهية نظرية تطبيقية

أ.د. مزيد بن إبراهيم بن صالح المزيد
الأستاذ بقسم الفقه - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم

Dr. Nehad Ahmed Ibrahim El Saied
Assistant Professor of Commercial and Maritime Law
Department of Business Administration - Faculty of 

Science and Humanities Quwaiiyeh
Shaqra University, Saudi Arabia

   ملخص البحث  
     عقد الإيجار التمويلي من صيغ التمويل التي ظهرت حديثاً، 
وحظي باهتمام المؤسسات المالية في متلف دول العالم، إلا أنه 
يواجه جدلاً فقهيّاً واسعاً حول حقيقته ومشروعيته، المبنيتان 
على صيغته، نتيجة تداخل أحكامه بين عقدي البيع والإجارة. 
عقداً  بوصفه  أحكامه  تنظيم  إلى  الدول  معظم  اتجهت  لذا 
مستجدّاً ذا طبيعة خاصة، وفي المملكة العربية السعودية صدر 
نظام الإيجار التمويلي عام 1٤33هـ، ثمّ لائحته التنفيذية عام 

1٤3٤هـ، فنظم بهما أحكام هذا العقد.
تقرير  في  فريداً  مستقلاًّ  طريقاً  له  السعودي  النظام  خطَّ  وقد 
أحكام هذا العقد، حيث عمل على إيجاد صيغة جديدة تتفق 
مع قواعد المعاملات في الفقه الإسلامي، وتحافظ على تحقيق 
العدل  إلى  أقرب  معه  يكون  بما  العقد،  طرفي  بين  التوازن 

والإنصاف.
التنفيذية؛  النظام ولائحته  قررها  أهم مسألة  البحث  وتناول 
وهي اتجاه النظام لتقرير صيغة جديدة لعقد الإيجار التمويلي 
تتفق مع أحكام الفقه الإسلامي، وتتمايز عن الصيغة المعهودة 
هذا  معالم  تتحدد  الجديدة،  الصيغة  هذه  وبتقرير  العقد،  لهذا 
تطبيق أحكامه،  بما يسهل  العقد، وتتضح طبيعته ومكوناته، 
وتحديد آثاره المترتبة عليه، حيث تحدث في مبحثه الأول عن 
الاتجاهات الفقهية لعقد الإيجار التمويلي. وخُصِصَ المبحث 
النظام  في  التمويلي  الإيجار  لصيغة  الفقهي  للاتجاه  الثاني 
تعاقديين  نموذجين  فعرض  الثالث  المبحث  أما  السعودي. 

يتفقان مع الصيغة الجديدة للإيجار التمويلي في النظام.

الكلمات المفتاحية: 
الإيجار  نظام  التمويلي،  الإيجار  صيغة  التمويلي،  الإيجار  عقد 

التمويلي، الاتجاه الفقهي للإيجار التمويلي.

Abstract

The finance lease contract is one of the 
newly emerging forms of financing, and it 
has received the attention of financial in-
stitutions in various countries of the world, 
but it faces a wide juristic debate about its 
reality and legitimacy, which are based on 
its formula and a result of the overlapping 
of its provisions between the sales and 
rental contracts.
Therefore, most of the countries tended to 
regulate its provisions as an emerging con-
tract of a special nature. In the Kingdom 
of Saudi Arabia, the finance lease system 
was issued in 1433 AH, then its executive 
regulations in 1434 AH, so we organized 
the provisions of this contract.
The Saudi regime has set a unique indepen-
dent path for it in deciding the provisions 
of this contract. Where the regime worked 
to find a new formula that is consistent with 
the rules of transactions in Islamic juris-
prudence and maintains a balance between 
the two parties to the contract, Therefore, it 
is closer to justice and fairness.
This research will address the most im-
portant issue decided by the system and 
its executive regulations: the direction of 
the system to determine a new formula 
for the financial lease agreement that is 
consistent with the provisions of Islamic 
jurisprudence. It is distinguished from the 
traditional formula of this contract, and by 
deciding on this new formula, the features 
of this contract are defined, its nature and 
its components are clear. All that to facil-
itate the application of its provisions and 
determine its implications.

الاتجاه الفقهي لصيغة الإيجار التمويلي في النظام السعودي
دراسة فقهية نظرية تطبيقية
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In the first topic we discussed the doctrinal 
trends of the finance lease. Then, we devot-
ed the second topic to the doctrinal trend 
of the finance lease in the Saudi system. 
Finally, for the third topic, we presented 
two contractual models that are compatible 
with the new form of financing lease in the 
system.
Keywords: 
Finance lease - Closed-end leasing - 
Finance lease formula

مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد لله رب العالمــين، والصــلاة والســلام عــلى نبينــا 

محمــد وعــلى آلــه وصحبــه أجمعــين، وبعــد:
ــي  ــل الت ــغ التموي ــن صي ــلي م ــار التموي ــد الإيج عق
ظهــرت حديثــاً، وحظــي باهتــمام المؤسســات الماليــة في 
متلــف دول العــالم، لمــا يتميــز بــه مــن مرونــة وتنــوع 
الخيــارات المتاحــة للمتمولــين، فهــو يلبــي حاجــة 
أصحــاب المشــاريع بالحصــول عــلى الآلات والأجهــزة 
والمعــدات، بــل والعقــارات، دون أن يضطــروا إلى دفــع 

كامــل قيمتهــا. 
ــددة  ــا متع ــلي مزاي ــار التموي ــن الإيج ــل يتضم وبالمقاب
لجهــات التمويــل، أبرزهــا بقــاء ملكيــة الأصــل المؤجر 
للممــول ممــا تقــل معــه المخاطــرة، فــلا يحتــاج الممــول 
إلى طلــب ضمانــات إضافيــة مــن المســتأجر، ممــا يتيــح 
الفرصــة للمســتثمرين والمقاولــين لتنميــة أعمالهــم، 
وتوســيع نشــاطهم وتطويــر قدراتهــم دون الحاجــة إلى 

ــيرة.  ــوال كب رؤوس أم
وبــإزاء هــذه الفوائــد التــي تتحصــل مــن لهــذا العقــد، 
ــه  ــول حقيقت ــعاً ح ــاً واس ــدلاً فقهيّ ــه ج ــه يواج إلا أن
ــل  ــة تداخ ــه، نتيج ــلى صيغت ــان ع ــه، المبنيت ومشروعيت

ــارة.  ــع والإج ــدي البي ــين عق ــا ب أحكامه
لــذا اتجهــت معظــم الــدول إلى تنظيــم أحكامــه بوصفــه 
عقــداً مســتجدّاً ذا طبيعــة خاصــة، بــما يضبــط أحكامه، 

ويحقــق التــوازن بــين طــرفي التعاقد. 
   وفي المملكــة العربيــة الســعودية صــدر نظــام الإيجــار 
وتاريــخ   )٤8( رقــم  الملكــي  بالمرســوم  التمويــلي 
اللائحــة  صــدور  أعقبــه  ثــم  1٤33/8/13هـــ، 
ــد  ــة النق ــظ مؤسس ــرار محاف ــام بق ــذا النظ ــة له التنفيذي
العــدل،  وزارة  مــع  بالاتفــاق  الســعودي  العــربي 
بالقــرار رقــم 1/م. ش. ت وتاريــخ 1٤3٤/٤/٤هـــ، 
ــاً مســتقلاًّ  ــه طريق ــعودي ل ــام الس وقــد خــطَّ النظ
فريــداً في تقريــر أحــكام هــذا العقــد، فهــو لم يحــذ حــذو 
الأنظمــة الغربيــة والعربيــة في أحكامــه)1(، بــل اقــترب 
ــلامي،  ــه الإس ــلات في الفق ــد المعام ــن قواع ــيراً م كث
كــما أنــه لم يســاير قــرارات بعــض مؤسســات التمويــل 
الإســلامي في ميلهــا المفــرط إلى حمايــة مصالــح الممــول 
ــاد  ــام إيج ــاول النظ ــما ح ــتأجر، وإن ــاب المس ــلى حس ع
صيغــة جديــدة، تحافــظ - بشــكل واضــح -عــلى 
ــه  ــون مع ــما يك ــد ب ــرفي العق ــين ط ــوازن ب ــق الت تحقي

)1(  مــراد الباحــث بــــ )الأنظمــة الأخــرى(: أنظمــة الــدول الأخــرى التــي في مقابــل نظــام 
ــعودي. ــلي الس ــار التموي الإيج
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ــاف)2(. ــدل والإنص ــرب إلى الع أق
ــراً  ممــا جعــل نظــام الإيجــار التمويــلي في المملكــة جدي
بالعنايــة والدراســة، نظريــا وتطبيقيــا، بغيــة إبــراز 
وتصويــب  الفريــدة،  مميزاتــه  وإظهــار  محتوياتــه، 
ملاحظاتــه، بــما يحقــق الاســتفادة المرجــوة منــه، خاصة 
ــل،  ــالات التموي ــين بمج ــزم للمتعامل ــام مل ــه نظ وأن
ــدل  ــم في وزارة الع ــه بالمحاك ــق أحكام ــط تطبي ــما أني ك

ــازع.  ــة والتن ــد الخصوم عن
ــام  ــا النظ ــألة قرره ــم مس ــث أه ــذا البح ــيتناول ه وس
ولائحتــه التنفيذيــة؛ وهــي تقريــر النظــام لصيغــة 
ــدة لعقــد الإيجــار التمويــلي تختلــف عــن الصيــغ  جدي
المعهــودة لهــذا العقــد؛ وبتقريــر هــذه الصيغــة تتحــدد 
ــا  ــه، مم ــه ومكونات ــح طبيعت ــد، وتتض ــذا العق ــالم ه مع
ــد  ــه، وتحدي ــع أحكام ــواده، وتفري ــق م ــهل تطبي يس

ــه.  ــة علي ــاره المترتب آث

مشكلة البحث: 
تكمــن المشــكلة التــي سيناقشــها هــذا البحــث في كــون 
ــق  ــودة لا يتف ــه المعه ــلي في صيغت ــار التموي ــد الإيج عق
ــدد،  ــوم مح ــلى مفه ــي ع ــدة، ولا ينبن ــة واح ــلى حقيق ع
ــتها  ــم دراس ــث يت ــة، بحي ــورة معين ــصر في ص ولا ينح
وتكييفهــا، أســوة بالعقــود المســتجدة الأخــرى، وإنــما 
ــة  ــا، وكل جه ــاً يخصه ــه مفهوم ــارت ل ــة اخت كل دول
ــام  ــاء النظ ــبها، فج ــاً يناس ــا طريق ــمت له ــة رس تمويلي
وكشــف  العقــد،  هــذا  معــالم  فحــدد  الســعودي 
حقيقتــه، وحســم كثــيراً مــن الخلافــات حــول طبيعتــه، 
ولكــن النظــام لم يفصــح عــن توصيــف الاتجــاه الــذي 
ــد،  ــذا العق ــدة له ــة الجدي ــر الصيغ ــه في تقري ــار علي س

ــدور.  ــذا ال ــام به ــاء القي ــه والقض ــاركاً للفق ت

أهمية البحث: 
تنبــع أهميــة هــذا البحــث مــن اســتهدافه تحديــد 
الاتجــاه الفقهــي الــذي ســار عليــه نظــام الإيجــار 
التمويــلي بالمملكــة في تقريــره لصيغــة هــذا العقــد، ومــا 
تتمايــز بــه عــن الصيــغ المعهــودة لــه، حيــث ينتــج عــن 

ــان:  ــده فائدت تحدي
الأولى: اطــراح صيــغ التمويــل الإيجــاري المخالفــة 

ــام.  ــذا النظ ــكام ه لأح
والثانيــة: التفريــع عــلى أحــكام هــذا النظــام في حــدود 
الاتجــاه الفقهــي الــذي رســمه لهــذا العقــد وفــق 

ــدة.  ــه الجدي صيغت

أهداف البحث: 
يهدف البحث إلى ما يلي: 

ــام  ــه نظ ــار علي ــذي س ــي ال ــاه الفقه ــة الاتج 1- تجلي
ــد صيغــة إجــراء  الإيجــار التمويــلي في المملكــة في تحدي
ــة في  ــات الفقهي ــه بالاتجاه ــع مقارنت ــد، م ــذا العق ه
ــة المعهــودة لهــذا العقــد.  الحكــم عــلى الصيــغ التقليدب
2- إبــراز تميــز نظــام الإيجــار التمويــلي في تحديــد طبيعة 
ومكونــات هــذا العقــد؛ بــما يدعــو إلى الاســتفادة منــه 

في الــدول الأخــرى والمؤسســات الماليــة العالميــة. 
ــي  ــدة الت ــة الجدي ــة للصيغ ــماذج تطبيقي ــرض ن 3- ع
قررهــا النظــام، تتفــق مــع نصــوص النظــام، وتتخــرج 

ــلامي.  ــه الإس ــلات في الفق ــول المعام ــلى أص ع

الدراسات السابقة: 
البحــوث والدراســات حــول الإيجــار التمويــلي كثــيرة 
ومــن متلــف جوانبــه: الفقهيــة والنظاميــة والمحاســبية 
والاقتصاديــة، إلا أن موضــوع تحديــد الاتجــاه الفقهــي 
ــه  ــلي ولائحت ــار التموي ــام الإيج ــه نظ ــار علي ــذي س ال
ــذا  ــدة له ــة جدي ــره صيغ ــة في تقري ــة في المملك التنفيذي
العقــد، وتتوافــق مــع قواعــد المعامــلات في الفقــه 
ــة  ــذه الجزئي ــاول ه ــن تن ــلى م ــف ع ــلامي، لم أق الإس
ــين  ــا وب ــا بينه ــة مقارن ــة تطبيقي ــة نظري ــة فقهي بدراس

)2( يقــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة: "المبايعــة والمشــاركة مبناهــا عــلى العدالــة مــن الجانبــين"، 
ابــن تيميــة، مجمــوع الفتــاوى )3٠/8٤(.
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الصيغــة التقليديــة المعهــودة في هــذا العقــد، وقــد 
صــدر بحــث بعنــوان: التأجــير التمويــلي، دراســة 
فقهيــة مقارنــة بمــشروع نظــام الإيجــار التمويــلي، 
للدكتــور: يوســف بــن عبــد الله الشــبيلي، وهــي 
دراســة شــاملة لجميــع مــواد النظــام، إلا أنهــا نــشرت 
ــة  ــة التنفيذي ــدور اللائح ــل ص ــام 1٤33هـــ، أي قب ع
ومــن  1٤3٤هـــ-  عــام  صــدرت  للنظام-والتــي 
خلالهــا تقــررت الصيغــة الجديــدة، وبالتــالي لم يتطــرق 
ــه  ــا قبل ــوع ، وأيض ــذا الموض ــة ه ــث إلى دراس الباح
رســالة ماجســتير بعنــوان: الإجــارة الطويلــة والمنتهيــة 
بالتمليــك في الفقــه الإســلامي، للباحــث: ســليمان بــن 
ــة  ــام 1٤21هـــ في جامع ــا ع ــس، قدمه ــح الخمي صال
الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية، إلا أن الباحــث 

ــة. ــا بالدراس ــوع بحثن ــاول موض لم يتن

منهج البحث: 
يأخذ هذا البحث بالمنهجية التالية: 

ســيتم  حيــث  التحليــلي،  الاســتقرائي  المنهــج   -1
ــل  ــة، وتحلي ــل الدراس ــام مح ــوص النظ ــتقراء نص اس

أحكامــه التــي تتعلــق بموضــوع هــذا البحــث. 
2- المنهج المقارن مع الاتجاهات الفقهية الأخرى. 

3 - المنهــج الاســتنباطي لتحديــد الاتجــاه الفقهــي 
ــي  ــة الت ــلال الصيغ ــن خ ــام م ــه النظ ــار علي ــذي س ال

ــا. قرره
٤- المنهــج التطبيقــي، مــن خــلال عــرض نــماذج 

ــام. ــه النظ ــار علي ــذي س ــاه ال ــة للاتج تطبيقي

تقسيم البحث: 
يتضمــن هــذا البحــث مقدمــة وتمهيــد وثلاثــة مباحــث 

وخاتمــة، عــلى النحــو التــالي:
المقدمة: وفيها توطئة لموضوع هذا البحث.

ــل  ــد مح ــة العق ــور حقيق ــنخصصه لتص ــد: وس التمهي
ــوره. ــرع تص ــيء ف ــلى ال ــم ع ــث؛ إذ الحك البح

المبحــث الأول: الاتجاهــات الفقهيــة في حكــم الصيغــة 

التقليديــة لعقــد لإيجــار التمويــلي.
المبحــث الثــاني: تحديــد الاتجــاه الفقهــي لصيغــة عقــد 

الإيجــار التمويــلي في النظــام الســعودي.
المبحــث الثالــث: نــماذج تعاقديــة تطبيقيــة تتوافــق مــع 

صيغــة الإيجــار التمويــلي في النظــام.
ــم  ــي ت ــات الت ــج والتوصي ــم النتائ ــا أه ــة: وفيه الخاتم

ــا. ــل إليه التوص
ومن الله نستمد العون ونسأله التوفيق والسداد.

التمهيد

حقيقة الإيجار التمويلي
أولاً: تعريف الإيجار التمويلي

الإيجــار التمويــلي مــن المصطلحــات المركبــة، ويُعــرف 
باعتباريــن: 

ــار(  ــا )الإيج ــه، وهم ــار مفردتي ــار الأول: باعتب الاعتب
ــالي:  ــو الت ــلى النح ــك ع ــل(، وذل و)التموي

1- تعريف الإيجار لغة واصطلاحاً: 
ــد  ــي المزي ــل الثلاث ــدر للفع ــة: مص ــار في اللغ أ- الإيج
بالألــف: آجَــرَ يُؤْجِــرُ إيجــاراً، واســم المصــدر إجــارة؛ 
ــلى  ــزاء ع ــوض والج ــو الع ــر، وه ــن الأج ــتق م مش
الزبيــدي:  173/6؛  الفراهيــدي:  )ينظــر:  العمــل 

25/1٠؛ ابــن منظــور: 1٠/٤(.
ب- الإيجــار في الاصطــلاح: يتفــق الفقهــاء عــلى 
ــه: عقــد عــلى تمليــك منفعــة  حقيقــة عقــد الإيجــار بأن
ــض  ــف بع ــم في التعري ــف بعضه ــم يضي ــوض، ث بع
شروط الصحــة مثــل: كــون المنفعــة مباحــة، والعــوض 
معلومــاً، وبعضهــم يدخــل في التعريــف أنــواع المنفعــة 

ــوم(.  ــل معل ــة أو عم ــين معلوم ــن ع ــف )م فيضي
ف  المعــرَّ وتمييــز  الماهيــة  لبيــان  التعريــف  كان  وإذا 
ــة  ــك منفع ــلى تملي ــد ع ــه: )عق ــول بأن ــداه، فالق ــمّا ع ع
ــر:  ــح )ينظ ــذا المصطل ــة ه ــان حقيق ــوض( كافٍ لبي بع
ــب:  ــاب: 389/5؛ الخطي ــسي: 7٤/15؛ الحط السرخ

 .)3/6 المــرداوي:  ٤38/3؛ 
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2- تعريف التمويل: 
ل تمويــلًا فهو  لَ يُمَــوِّ أ- التمويــل في اللغــة: مصــدر مَــوَّ
ــال:  ــال، يق ــن الم ــتق م ل، مش ــوَّ ــول: مم ل، والمفع ــوِّ مُمَ
ــشروع:  لَ الم ــوَّ ــال، ومَ ــار ذا م ــل: أي ص ــول الرج تم
ــل: أي  ــاج إلى تموي ــشروع يحت ــذا الم ــال، وه ــده بالم أم
يحتــاج إلى مــال )ينظــر: ابــن منظــور :636/11؛ 
ــد  ــد الحمي ــاح: 3٠1/1؛ عب ــار الصح ــرازي في مت ال

عمــر: 2139/3( 
ــددة  ــات متع ــه تعريف ــلاح: ل ــل في الاصط ب- التموي
ــا هــو:  بحســب موضوعــه، لكــن أقربهــا إلى موضوعن
ــات  ــاء المشروع ــة لإنش ــة اللازم ــوارد المالي ــير الم توف
الاســتثمارية )ينظــر: القحــف في مفهــوم التمويــل: 

12؛ المغــربي 1٠(.

ــاره  ــلي باعتب ــار التموي ــف الإيج ــاني: تعري ــار الث الاعتب
ــاً.  لقب

ــاصر،  ــل المع ــغ التموي ــدى صي ــلي إح ــار التموي الإيج
وقبــل تعريفــه لا بــد لنا مــن مقدمــات ممهــدات: تصور 
مفهومــه، وتعــرض نشــأته، وتحــدد خصائصــه، وتميــزه 
عــن الأنــواع الأخــرى لعقــود الإيجــار المعــاصر؛ كــي 
تتضــح لنــا ماهيتــه، وتتبــدى لنــا حقيقتــه، وذلــك مــن 

خــلال العنــاصر التاليــة. 

ثانياً: حقيقة عقد الإيجار التمويلي:
تتمثــل صــورة عقــد الإيجــار التمويــلي في أن صاحــب 
العمــل عندمــا يحتــاج إلى آليــات أو معــدات أو أجهــزة 
أو عقــار، يتقــدم إلى إحــدى جهــات التمويــل بطلــب 
اســتئجار تلــك المعــدات أو غيرهــا مــن الأصــول المالية 
ــول  ــك الأص ــات تل ــدد مواصف ــا، ويح ــي يحتاجه الت
والجهــة التــي تبيعهــا، وبنــاء عــلى هــذا الطلــب يقــوم 
الممــول بــشراء هــذا الأصــل المــالي، وبعــد أن يتملكــه 
الممــول، يقــوم بتأجــيره عــلى مــن طلبــه مــدة معلومــة 
بمبلــغ إيجــاري محــدد، عــلى أن يكــون للمســتأجر 
في نهايــة المــدة الخيــار في تملــك الأصــل، أو رده، أو 

تجديــد العقــد مــرة أخــرى )ينظــر: أبــو الليــل، البيــع 
ــيط: 3٤(. بالتقس

ثالثاً: نشأة عقد الإيجار التمويلي: 
ــأة  ــة النش ــود الحديث ــن العق ــلي م ــار التموي ــد الإيج عق
المتحــدة  الولايــات  في  لــه  ظهــور  وأول  عالميّــاً، 
الأمريكيــة ســنة 1372هـــ - 1953م، بمســمى عقــد 
الليزنــج )Leasing(، عــلى يــد أحــد رجــال الصناعــة 
ــة  ــس أول شرك ــث أس ــوث(، حي ــتر ب ــه )مس ــال ل يق
تأجــير تمويــلي، لتوفــير المعــدات والآلات التــي تطلبهــا 
المشــاريع الاقتصاديــة للوفــاء باحتياجاتهــا، وتأجيرهــا 
ــة  ــذه الشرك ــت ه ــد أن نجح ــا، وبع ــن طلبه ــلى م ع
ــارها في  ــع انتش ــرى وتوس ــيس شركات أخ ــوالى تأس ت

ــدار: 1٠(. ــر: دوي ــالم )ينظ ــف دول الع متل

رابعاً: خطوات إجراء عقد الإيجار التمويلي:
ــار  ــد الإيج ــراءات عق ــا إج ــر به ــي تم ــوات الت الخط

ــلي:  ــما ي ــل في ــلي تتمث التموي
ــا  ــار م ــف باعتب ــذه الوص ــتأجر )وه ــي المس 1- ينتق
ســيكون( الأجهــزة والمعــدات )أو أي أصل مــالي آخر( 
ممــا هــو بحاجــة إليــه، كــما يحــدد الجهــة التــي ســتوفر 
ــاً  ــورداً أو منتج ــت: م ــواء كان ــالي س ــل الم ــذا الأص ه
أو بائعــاً أو مقــاولاً، ومــن المفــترض أن المســتأجر قــام 
بالتفــاوض مــع هــذه الجهــة، كــي يربــط مــا يتوصــل 

ل.  ــوِّ ــه بالمم إلي
2- يحــرر المســتأجر طلــب اســتئجار هــذه المعــدات أو 
ــات  ــاً بمعلوم ل مصحوب ــوِّ ــه إلى المم ــزة، ويقدم الأجه
عــن نشــاطه ومركــزه المــالي، ووصــف للمعــدات 
ــات  ــعار والضمان ــرض الأس ــورة بع ــع فات ــة، م المطلوب
والالتزامــات التــي يمكــن أن يقدمهــا البائع للمشــتري 

ل(.  ــوِّ )المم
3- بموافقــة الممــول عــلى الطلــب يقــوم بــشراء هــذه 
)بنفســه  ويســتلمها  يتملكهــا  أن  وبعــد  المعــدات، 
ل مــع العميــل - صاحــب  أو بوكيلــه( يــبرم الممــوِّ
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الطلــب - عقــد إيجــار، تحــدد فيــه حقــوق والتزامــات 
كل طــرف، كــما تحــدد فيــه مــدة الإيجــار، وقيمــة 
ــع  ــل م ــن الأص ــي ثم ــما يغط ــة، ب ــات الإيجاري الدفع
تكاليــف التعاقــد وهامــش ربــح يقــترب إلى مــا يســمى 

ــول. ــة الأص ــة لقيم ــة الكامل بالتغطي
٤- قــد يتضمــن الاتفــاق تمليــك الأصــل للمســتأجر 
في نهايــة العقــد وفــق كيفيــة يحددهــا العقــد، ويســمى 
ــا  ــك(، إم ــي بالتملي ــلي المنته ــار التموي ــذ )الإيج حينئ
ــع  ــار وتدف ــد للإيج ــة التعاق ــد بداي ــدد عن ــعار تح بأس
كأقســاط تضــاف إلى قيمــة الأجــرة، أو بدفــع المتبقــي 
ــا  ــي لم تغطه ــل الت ــع الأص ــدرة لبي ــة المق ــن القيم م

ــد.  ــة العق ــة في نهاي ــاط الإيجاري الأقس
وقــد يتضمــن الاتفــاق تخيــير المســتأجر في نهايــة 
ــي  ــلي المنته ــار التموي ــذ )الإيج ــمى حينئ ــد، ويس العق
بالتخيــير(، فيخــيرَّ المســتأجر بــين شراء هــذه المعــدات، 
وبــين تجديــد العقــد لمــدة أو مــدد أخــرى باتفــاق 
ــر إلى مالكــه  جديــد، وبــين إعــادة الأصــل المؤجَّ
)ينظــر: محمــود فهمــي: 11؛ الســلامي: 332/1؛ 

عبــد الكريــم: 11٠(. 

خامساً: أهمية عقد الإيجار التمويلي:
ــشركات  ــل ال ــام لتموي ــدر ه ــلي مص ــار التموي الإيج
ــن  ــم م ــي تلزمه ــول الت ــراد بالأص ــات والأف والمؤسس
آليــات ومعــدات وتجهيــزات وعقــارات، ولا ســيما في 
حالــة ضخامــة قيمتهــا، فيحقــق لأصحــاب المنشــآت 
ــول دون  ــن الأص ــم م ــة احتياجاته ــات تلبي والمشروع
ــا  ــا، مم ــم لشرائه ــروا إلى صرف رؤوس أمواله أن يضط
ــات  ــن الطاق ــد م ــلى مزي ــول ع ــن الحص ــم م يمكنه
ونمــو الإنتــاج مــع الإبقــاء عــلى الســيولة النقديــة التــي 
ــن لا  ــك الذي ــات أولئ ــي احتياج ــاً يلب ــم، وأيض بأيديه
يملكــون الأمــوال اللازمــة لشرائهــا، ولا تتوفــر لديهــم 

ــل.  ــيط أو الأج ــا بالتقس ــة لشرائه ــات الكافي الضمان
كــما يتضمــن مزايــا متعــددة لجهــات التمويــل، منهــا: 

ــل  ــا يقل ــم، مم ــرة بيده ــول المؤج ــة الأص ــاء ملكي بق
ــتأجر،  ــن المس ــة م ــات إضافي ــب ضمان ــة إلى طل الحاج
ــة  ــة كافي ــه ضمان ــر نفس ــل المؤج ــكل الأص ــث يش بحي
ــتعاد  ــه، اس ــتأجر بالتزامات ــلَّ المس ــإذا أخ ــر، ف للمؤج
ــرة  ــره م ــه أو أج ــم باع ــر، ث ــل المؤجَّ ــر الأص المؤجِّ
ــان: 13(. ــي:12؛ عوج ــود فهم ــر: محم ــرى )ينظ أخ

سادساً: خصائص عقد الإيجار التمويلي:
ــزه عــن  ــلي بخصائــص تمي ينفــرد عقــد الإيجــار التموي

ــما يــلي:  غــيره مــن العقــود، ونجملهــا في
ــكل  ــلي يتش ــار التموي ــد الإيج ــة الأولى: أن عق الخاصي
مــن ترتيبــات تمويليــة تتــم بــين ثلاثــة أطــراف وهــم: 
البائــع والمؤجــر والمســتأجر )ينظــر: أبــو الليــل في البيــع 
بالتقســيط: 317؛ دنيــا: 58٠/1(، ويمــر بثــلاث 

ــي:  ــل ه مراح
1- صــدور أمــر بــشراء أصــل مــالي يحــدده المســتأجر 

للمؤجــر مــع وعــد باســتئجاره. 
ــه  ــذي طلب ــالي ال ــل الم ــشراء الأص ــر ب ــام المؤج 2- قي

ــه.  ــيره ل ــد تأج ــتأجر بقص المس
ــع  ــتأجر، م ــر والمس ــين المؤج ــار ب ــد إيج ــرام عق 3- إب
ــة  ــتأجر في نهاي ــار للمس ــك أو الخي ــق التمل ــات ح إثب

ــد.  العق
أداة  التمويــلي  الإيجــار  عقــد  أن  الثانيــة:  الخاصيــة 
ــة هــي الســمة الأساســية لهــذا  ــل، وهــذه الخاصي تموي
ــاظ  ــة باحتف ــل مضمون ــيلة تموي ــه وس ــد، بصفت العق
المؤجــر بملكيــة الأصــل المؤجــر طيلــة عقــد الإجــارة؛ 
ــاً(.  ــاراً تمويليّ ــمي )إيج ــه وس ــد إلي ــب العق ــذا نس ول
ــب  ــن جان ــاً م ــن التزام ــه يتضم ــة: أن ــة الثالث الخاصي
المؤجــر ببيــع الأصــول المؤجــرة للمســتأجر - إذا رغب 
في ذلــك - مقابــل ثمــن متفــق عليــه عنــد إبــرام عقــد 
ــره قيمــة الدفعــات  الإيجــار التمويــلي، يراعــى في تقدي
ــد  ــدة عق ــلال م ــتأجر خ ــا المس ــي دفعه ــة الت الإيجاري
ــل(، ســواء  ــرة المث ــد عــلى أج ــت تزي الإجــارة )إذا كان



7

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢٣(       شوال  ١٤٤٢ هـ - يونيو ٢٠٢١ م

الاتجاه الفقهي لصيغة الإيجار التمويلي في النظام السعودي دراسة فقهية نظرية تطبيقية

ــض  ــك أو بع ــن التمل ــي كل ثم ــادة تغط ــت الزي كان
)ينظــر: عبــد الحليــم عمــر: 9؛ عبــد الكريــم: 115(. 
الخاصيــة الرابعــة: أنــه يتضمــن حــق الخيــار للمســتأجر 
في نهايــة العقــد، بــأن يختــار واحــداً مــن ثلاثــة )إذا كان 

إيجــاراً تمويليّــاً ينتهــي بالتخيــير(: 
ــن  ــد والثم ــر في الموع ــل المؤج ــتري الأص 1- أن يش

ــد.  ــه في العق ــق علي ــراء المتف والإج
2- أن يجــدد عقــد الإيجــار مــدة أخــرى بعقــد وشروط 

 . ة يد جد
ــه  ــي ب ــر وينته ــر إلى المؤجِّ ــل المؤج ــد الأص 3- أن يُعي

ــد.  العق
ــرز الخصائــص التــي  ــار للمســتأجر هــو أب وحــق الخي
ــن  ــيره م ــن غ ــلي ع ــار التموي ــد الإيج ــا عق ــز به يتمي
عقــود الإيجــار الأخــرى )ينظــر: أبــو الليــل في الإيجــار 

ــدار: 33(. ــك: 1116؛ دوي ــي بالتملي المنته
وعــرض الموقــع الإلكــتروني للبنــوك الســعودية تعريفــاً 
بنظــام الإيجــار التمويــلي وعــدَّ مــن مميزاتــه، أنــه: "يتيح 
ــار  ــادة العق ــار، أو إع ــلاك العق ــار امت ــتأجر خي للمس
ــذا  ــار"، وه ــدة الإيج ــاء م ــد انته ــلي عن ــك الأص للمال
ــادة  ــام، والم ــن النظ ــن( م ــادة العشري ــلى )الم ــاء ع بن

ــام.  ــة للنظ ــة التنفيذي ــن اللائح ــشرة( م ــة ع )الحادي

ثامناً: أنواع عقود الإيجار المعاصرة:
عقــد الإيجــار التمويــلي يتشــابه - بــل وقــد يتداخــل - 
مــع بقيــة أنــواع عقــود الإجــارة المعــاصرة، والتــي مــن 
ــي(،  ــار التمليك ــغيلي( و)الإيج ــار التش ــا )الإيج أبرزه
وســنعُرّف كلَّ نــوع منهــما، ونمايــز بينهــما وبــين الإيجــار 

التمويــلي، عــلى النحــو التــالي: 

النوع الأول: الإيجار التشغيلي: 
ــل  ــتأجر، ينتق ــر والمس ــين المؤج ــاق ب ــه: اتف أ- تعريف
ــة  ــول مالي ــتخدام أص ــق اس ــتأجر ح ــاه إلى المس بمقتض
مملوكــة للمؤجــر، لمــدة محــددة، مقابــل أجــرة معلومــة، 
ــاء  ــل وأدوات البن ــدات النق ــيارات ومع ــير الس كتأج

ــر: 6(. ــم عم ــد الحلي ــر: عب ــا )ينظ ونحوه
ــو  ــير ه ــن التأج ــوع م ــذا الن ــد ه ــه: يُع ب- خصائص
النشــاط الرئيــس للمؤجــر بحيــث لا تبقــى الأصــول 
المؤجــرة مــع واحــد، بــل يجــوز أن تنتقــل مــن مســتأجر 
ــق  ــغيلي الح ــار التش ــد الإيج ــن عق ــر، ولا يتضم إلى آخ
للمســتأجر في تملــك الأصــل المؤجــر بنهايــة مــدة عقــد 
ــة  ــه في نهاي ــما يلزم ــحاته: ٤(، وإن ــر: ش ــار )ينظ الإيج
ــإن  ــر، ف ــرة إلى المؤج ــين المؤج ــاع الع ــد إرج ــدة العق م
رغــب في تجديــد العقــد فيكــون باتفــاق جديــد )ينظــر: 

ــم: 119(. ــد الكري جمــال 9؛ عب
ج- حقيقتــه: هــو عقــد إيجــار عــادي كــما هــو متعــارف 
عليــه فقهــاً، فهــو لا يتضمــن ســوى انتفــاع المســتأجر 
بالعــين المؤجــرة مــدة معلومــة بعــوض معلــوم )ينظــر: 

عبــد الحليــم عمــر: 6(.

النوع الثاني: الإيجار التمليكي:
ويطلــق عليــه مســمى: الإيجــار المنتهــي بالتمليــك، أو 

الإيجــار الســاتر للبيــع، أو البيــع الإيجــاري. 
ــة  ــدة معلوم ــالي لم ــل م ــير أص ــو تأج ــه: ه أ- تعريف
بعــوض معلــوم، عــلى أن تنتقــل ملكيــة الأصــل 
ــر:  ــار )ينظ ــدة الإيج ــة م ــتأجر في نهاي ــر إلى المس المؤج

عبــد الحليــم عمــر: 6(.
ب- نشــأته: أول ظهــور لــه في بريطانيــا ســنة 18٤6م 
ــما  ــيط، ب ــع بالتقس ــد البي ــع عق ــر تطوي )1262هـــ( إث
ــين  ــع إلى ح ــة المبي ــع بملكي ــاظ البائ ــؤدي إلى احتف ي
ــف  ــي تح ــر الت ــة المخاط ــن، نتيج ــل الثم ــتيفائه كام اس
بالبيــع بالتقســيط، كتقاعــس المشــتري عــن ســداد 
أقســاط الثمــن، أو إفــلاس المشــتري مــع عــدم تمكــن 

ــع.  ــترداد المبي ــن اس ــع م البائ
ــق ذهــن أحــد تجــار الآلات الــذي رغــب في  فقــد تفت
تنشــيط مبيعاتــه ورواجهــا عــن إبــرام عقــد إيجــار مــع 
المشــتري مــع تخويلــه حــق تملــك المبيــع باكتــمال مــدة 
الإيجــار المتفــق عليهــا، والتــي بانقضائهــا وســداد 
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أجرتهــا يكــون البائــع قــد اســتوفى كامــل الثمــن 
)ينظــر: أبــو الليــل في الإيجــار المنتهــي بالتمليــك: 

.)1113

والإيجــار  التمويــلي  الإيجــار  بــن  الفــروق   - ج 
 : لتمليكــي ا

الإيجــار التمويــلي والإيجــار التمليكــي يســتقل كل 
ــات  ــلًا في العملي ــما تداخ ــنَّ بينه ــه، لك ــما بمفاهيم منه
ــتطيع  ــد، ونس ــد واح ــان في عق ــد يجتمع ــة، فق التعاقدي

ــي:  ــما، وه ــروق بينه ــة ف ــرز ثلاث ــدد أب أن نح
1- أن الإيجــار التمليكــي يتــم - عــادة - بــين طرفــين، 
ــود  ــاشرة، دون وج ــتأجر مب ــع المس ــورد م ــا: الم وهم
طــرف ثالــث يمــول العمليــة، وهــذا بخــلاف الإيجــار 

ــة أطــراف،  التمويــلي الــذي يقــوم عــلى ثلاث
ــلي،  ــلي دور تموي ــار التموي ــر في الإيج 2- أن دور المؤج
فهــو يــمارس دور المقــرض، ولــذا يــرد عــلى أصــل مالي 
ــل  ــن أج ــه م ــر بشرائ ــوم المؤج ــتأجر، فيق ــدده المس يح
إعــادة تأجــيره، أمــا المؤجــر في الإيجــار التمليكــي فهــو 
يُســوّق لســلعته، فــدوره تســويقي، ولــذا يحصــل عــادة 
ــي  ــة الت ــول الإيجاري ــعار الأص ــري في أس ــرقٌ جوه ف
ــذه  ــد ه ــث تزي ــما، حي ــتأجر في كل منه ــا المس يدفعه
ــير  ــا في التأج ــلى مثيلته ــلي ع ــير التموي ــغ في التأج المبال

ــي.  التمليك
3-  أن الإيجــار التمويــلي يتضمــن عــادة تخيير المســتأجر 
في نهايــة العقــد، بينــما الإيجــار التمليكــي ينتهــي بانتقال 
ــي  ــة الت ــت الصيغ ــاً كان ــتأجر أيّ ــل للمس ــة الأص ملكي
تنتقــل بهــا الملكيــة إليــه )ينظــر: الخصاونــة:26؛ جمــال: 

.)11

تاسعاً: تعريف الإيجار التمويلي باعتباره لقباً:
عرضنــا فيــما ســبق مقدمــات توضــح مفهــوم الإيجــار 
التمويــلي؛ لتمهــد للتعريــف بهــذا المصطلــح، ونعــرض 
الآن توصيــف نظــام التأجــير التمويــلي الســعودي لهــذا 

العقــد، في عــدد مــن المــواد، عــلى النحــو التــالي: -

ــاً: كلُّ عقــد يقــوم المؤجــر  ــاً تمويليّ - يُعَــدُّ عقــداً إيجاريّ
فيــه بإيجــار أصــول ثابتــة أو منقولــة أو منافــع أو 
خدمــات أو حقــوق معنويــة بصفتــه مالــكاً لهــا أو 
لمنفعتهــا أو قــادراً عــلى تملكهــا، أو قــادراً عــلى إقامتهــا، 
وذلــك إذا كان حصــول المؤجــر عليهــا لأجــل تأجيرها 
ــة(.  ــادة الثاني ــتراف )الم ــبيل الاح ــلى س ــير ع ــلى الغ ع

- يجــوز للمســتأجر قبــل إبــرام العقــد تحديــد أوصــاف 
الأصــل المــراد اســتئجاره مــع المــورد أو المنتــج أو 

ــة(.  ــادة الرابع ــاول )الم المق
ــد  ــر عن ــر إلى المؤج ــل المؤج ــتأجر الأص ــلم المس - يس
انقضــاء مدتــه، مــا لم يخــتر المســتأجر امتــلاك الأصــل 

ــشرون(.  ــادة الع ــد )الم ــب العق ــر بموج المؤج
ونستخلص من جملة ما سبق ما يلي: 

ــين  ــة ب ــة تعاقدي ــلي علاق ــار التموي ــد الإيج أ-  أن عق
ــتأجر.  ــر والمس المؤج

ب-  أن عمليــة التمويــل صريحــة في التعريــف، حيــث 
يقــوم المؤجــر بــشراء الأصــول المؤجــرة مــن المــورد أو 
المنتــج مــن أجــل تأجيرهــا عــلى الغير كنشــاط تجــاري. 
ــاراً أو  ــون عق ــوز أن تك ــرة يج ــول المؤج ج- أن الأص

ــة.  ــاً معنوي ــات أو حقوق ــع أو خدم ــولاً أو مناف منق
د-  يجــوز أن يكــون المؤجــر مالــكاً للأصــل أو مالــكاً 

لمنفعتــه أو قــادراً عــلى تملكــه أو قــادراً عــلى إقامتــه. 
هـــ- يجــوز أن يكــون تملــك المؤجــر للأصــل تــمّ بنــاء 
ــج  ــار المســتأجر وتفاهمــه مــع المــورد أو المنت عــلى اختي

ــاول. أو المق
ــر  ــل المؤج ــلاك الأص ــار امت ــق اختي ــتأجر ح و- للمس
يلــزم  ولا  العقــد،  بموجــب  المــدة  انقضــاء  عنــد 

المســتأجر ذلــك. )3(

)3( وتوصيــف نظــام التأجــير التمويــلي الســعودي لهــذا العقــد يتوافــق مــع توصيــف مجلــس 
ــسي،  ــزي والفرن ــين الإنجلي ــذا النظام ــلي، وك ــار التموي ــي للإيج ــبية الأمريك ــادئ المحاس المب
ــة، عقــد التأجــير التمويــلي في القانــون الأردني مــع الإشــارة إلى أحــكام الفقــه  ينظــر: الخصاون
الإســلامي )ص: 27(؛ دويــدار، النظــام القانــوني للتأجــير التمويــلي )ص: 33( ؛ فليــح، 

ــلي )ص: 15٠(. ــار التموي ــد الإيج ــة لعق ــب القانوني الجوان
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تعريف عقد الإيجار التمويلي: 
ــع  ــع مان ــف جام ــة تعري ــهل صياغ ــر الس ــس بالأم لي
لعقــد الإيجــار التمويــلي؛ لأنــه لا ينحــصر بماهيــة 
ــوره،  ــدد ص ــما تتع ــدة، وإن ــة واح ــددة، ولا حقيق مح
وتتنــوع نماذجــه؛ لارتباطهــا بــما يتفــق عليــه المتعاقدان، 

ــببين:  ــك لس ــود ذل ويع
ــة نشــأة هــذا العقــد وتوســع التعامــل  أحدهمــا: حداث
فيــه وفــق صيــغ متنوعــة، دون إطــار تنظيمــي يحكمــه 

في بــادئ الأمــر. 
ــن في  ــبر عقدي ــع أك ــد م ــذا العق ــل ه ــر: تداخ والآخ
ــث  ــارة، بحي ــع والإج ــا: البي ــة، وهم ــلات المالي المعام
ــع  ــا، م ــت أحدهم ــوِ تح ــما، ولم ينض ــتقل عنه ــه لم يس إن
ــن  ــن هذي ــين محاس ــع ب ــل الجم ــات التموي ــة جه محاول
العقديــن بــما يتفــق مــع مصالحهــا، ولــو أدى ذلــك إلى 

ــد.  ــراف العق ــين أط ــوق ب ــوازن في الحق ــدم الت ع
إلا أنــه بتلمــس العنــاصر الرئيســة لهــذا العقــد، يمكــن 
صياغــة تعريــف يتضمــن الخصائــص المشــتركة، عــلى 

النحــو التــالي: 
الإيجــار التمويــلي: عقــد إجــارة، يتــم بنــاء عــلى ترتيــب 
تمويــلي بــين طرفيــه، يشــتري بمقتضــاه المؤجــر أصــلًا 
ــاره المســتأجر - بقصــد تأجــيره، ويكــون  ــاً - اخت ماليّ
ــار في امتلاكــه بحســب  ــة المــدة الخي للمســتأجر في نهاي

اتفاقهــما.

شرح التعريف: 
ــر أركان  ــي توف ــف يقت ــذا الوص ــارة( ه ــد إج )عق
ــع  ــه، فم ــه وشروط صحت ــارة وخصائص ــد الإج عق
هــذا الوصــف بأنــه عقــد إجــارة، لا نحتــاج إلى 
تضمــين التعريــف شــيئاً مــن أركان عقــد الإجــارة أو 

خصائصــه أو شروط صحتــه.
ــذا  ــه(: ه ــين طرفي ــلي ب ــب تموي ــلى ترتي ــاء ع ــم بن )يت
ــارة  ــد الإج ــبق عق ــات تس ــود عملي ــد بوج ــد يفي القي
ــورد  ــين الم ــم ب ــتأجر أولاً، ث ــورد والمس ــين الم ــم ب تت

ــاً. ــر ثاني والمؤج
بقصــد  ماليّــاً  أصــلًا  المؤجــر  بمقتضــاه  )يشــتري 
تأجــيره(: هــذا القيــد يفيــد أن المؤجــر دوره الأســاسي 

ــلي.  تموي
)ويكــون للمســتأجر في نهايــة المــدة الخيــار في امتلاكــه 
بحســب اتفاقهــما(: هــذه الجملــة تــبرز أهــم خصائــص 
ــار للمســتأجر في تملــك  ــر الخي هــذا العقــد وهــي تقري

الأصــل المســتأجر.
وهــذا مقتــى نظــام الإيجــار التمويــلي الســعودي فيــما 
ــام،  ــن النظ ــادة 2٠ م ــب الم ــد )حس ــذا القي ــق به يتعل
ــة  ــا الأنظم ــة(، أم ــة التنفيذي ــن اللائح ــادة 11 م والم
ــة  ــتأجر في نهاي ــون للمس ــلى أن يك ــص ع ــرى فتن الأخ
ــه  ــل، أو إعادت ــلاك الأص ــين: امت ــار ب ــق الخي ــدة ح الم
ــة: 26؛  ــر: الخصاون ــد )ينظ ــد العق ــر، أو تجدي للمؤج

ــال: 11(.  جم
ويظهــر أنــه لا اختــلاف بينهــما[ أي بــين النظــام 
الســعودي والأنظمــة الأخــرى ]؛ لأن المســتأجر إذا 
ــمًا  ــة المــدة فحت لم يخــتر امتــلاك الأصــل المؤجــر في نهاي
يلزمــه إعادتــه للمؤجــر، أمــا تجديــد العقــد مــرة 
ــذا  ــد يكــون ه ــد، وق ــاق جدي ــاج إلى اتف ــرى فيحت أخ
الخيــار للمســتأجر مضمنــاً في العقــد فيثبت للمســتأجر 

ــما.  ــد بينه ــب العق بموج

المبحث الأول
الاتجاهــات الفقهيــة في حكــم الصيغــة التقليديــة لعقــد 

لإيجــار التمويــلي.
ــة  ــات الفقهي ــرز الاتجاه ــث أب ــذا المبح ــنعرض في ه س
ــن  ــا م ــار التمويلي)٤(،وغايتن ــم الإيج ــاصرة في حك المع
عرضهــا معرفــة الاتجــاه الفقهــي الــذي أخــذ بــه نظــام 

ــددة،  ــوال متع ــلى أق ــد ع ــذا العق ــف ه ــوا في تكيي ــد اختلف ــة، فق ــة المقارن ــا في الأنظم )٤( أم
ــرض  ــه: ق ــلى أن ــه ع ــم إلى تكييف ــه بعضه ــلًا اتج ــسي مث ــام الفرن ــي النظ ــة، فف ــور متنوع وص
ــم  ــه بعضه ــمان، واتج ــبيل الض ــلى س ــمه ع ــجيلها باس ــول وتس ــين إلى المم ــة الع ــل ملكي ــع نق م
ــة المبيــع حتــى تســديد  ــه: عقــد بيــع بالتقســيط، مــع احتفــاظ البائــع بملكي إلى تكييفــه عــلى أن
ــد لــه خصائــص يســتقل بهــا عــن غــيره  ــه: عقــد جدي كامــل الأقســاط، واتجــه بعضهــم إلى أن
مــن العقــود. ينظــر: دويــدار، النظــام القانــوني للتأجــير التمويــلي، )ص: 585 و6٠5 و62٠(. 
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ــار أحــد هــذه  ــلي الســعودي، هــل اخت الإيجــار التموي
الاتجاهــات؟ أم وفَّــقَ بينهــا؟ أم اختــط لــه اتجاهــاً 

ــه؟  ــتقلاًّ ب مس
ــاً  ــي غالب ــلي تنته ــار التموي ــور الإيج ــم ص ولأن معظ
ــت  ــك وتنوع ــور التملي ــددت ص ــما تع ــك مه بالتملي
ــال  ــآل انتق ــد الم ــالات نج ــب الح ــي غال ــه، فف صيغ
ــا: 581(،  ــر: دني ــتأجر )ينظ ــل إلى المس ــة الأص ملكي
المنتهــي  الإيجــار  بمســمى  الحكــم  خُــصّ  ولهــذا 

بالتمليــك.
وســنعرض هــذه الاتجاهــات في ثلاثــة مطالــب، وهــي 

كــما يــلي: 

المطلب الأول
الاتجاه نحو حظر هذه المعاملة

ــة إلى أن  ــماء في المملك ــار العل ــة كب ــس هيئ ــب مجل ذه
الإيجــار المنتهــي بالتمليــك غــير جائــز شرعــاً )ينظــر: 
قــرار مجلــس هيئــة كبــار العلــماء في المملكــة رقــم 
ــاء في  ــما ج ــخ: 1٤2٠/12/16هـــ، ك )198( وتاري
الموســوعة الميــسرة في فقــه القضايــا المعــاصرة 1/2٠(. 

وعلل المجلس عدم الجواز بثلاثة أدلة: 
ــين  ــلى ع ــن ع ــين عقدي ــع ب ــه جام ــل الأول: أن التعلي
واحــدة غــير مســتقر عــلى أحدهمــا، وهمــا متلفــان في 

ــه.  ــان في ــم متنافي الحك
ــهريّاً  ــنويّاً أو ش ــدر س ــرة تق ــاني: أن الأج ــل الث التعلي
بمقــدار قســط يســتوفى بــه قيمــة المعقــود عليــه، يعــده 
ــث لا  ــه، حي ــق بحق ــل أن يتوث ــن أج ــرة م ــع أج البائ

ــه.  ــتري بيع ــن للمش يمك
التعليــل الثالــث: أن هــذا العقــد وأمثالــه أدت إلى 
تســاهل الفقــراء في الديــون حتــى أصبحــت ذمــم كثــير 
منهــم مشــغولة منهكــة، وربما تــؤدي إلى إفــلاس بعض 

ــراء.  ــم الفق ــم في ذم ــاع حقوقه ــين؛ لضي الدائن
ــم  ــذي حك ــد ال ــورة العق ــم ص ــا أن نرس وإذا حاولن
ــا  ــلال م ــن خ ــوازه م ــدم ج ــر بع ــة الموق ــس الهيئ مجل

ــين:  ــام صورت ــا أم ــد أنن ــم، نج ــه الحك ــل ب عل
ــاري  ــط إيج ــل قس ــار مقاب ــد إيج ــورة الأولى: عق الص
معلــوم، وفي نهايــة المــدة إذا ســدد المســتأجر الأقســاط 
ــرة دون  ــين المؤج ــتأجر للع ــك المس ــد بتمل ــي العق ينته
إبــرام عقــد جديــد، فالعقــد ينشــأ عقــد إيجــار وينتهــي 

عقــد بيــع. 
ــه  ــه: "إن ــواز بقول ــدم الج ــة ع ــس الهيئ ــل مجل ــذا عل ول
ــتقر  ــير مس ــدة غ ــين واح ــلى ع ــن ع ــين عقدي ــع ب جام
عــلى أحدهمــا، وهمــا متلفــان في الحكــم متنافيــان فيــه، 
فالبيــع يوجــب انتقــال العــين بمنافعهــا إلى المشــتري... 
والإجــارة توجــب انتقــال منافــع العــين فقــط إلى 

ــتأجر".  المس
ثــم بــين مجلــس الهيئــة أن آثــار عقــد البيــع تختلــف عــن 
آثــار عقــد الإجــارة عــلى وجــه التضــاد، فقــال: "المبيــع 
ــين  ــه... والع ــه ومنافع ــتري بعين ــلى المش ــون ع مضم

ــا".  ــمان مؤجره ــن ض ــتأجرة م المس
ــورة -  ــذه الص ــد - به ــرى أن العق ــة ي ــس الهيئ فمجل
ــير  ــد غ ــل واح ــلى مح ــارة ع ــع والإج ــين البي ــدور ب ي
ــدور  ــاره ت ــك أن آث ــة ذل ــا، فنتيج ــلى أحدهم ــتقر ع مس
بــين آثــار البيــع والإجــارة، غــير مســتقر عــلى أحدهمــا، 

ــا.  ــكام وتنافيه ــاد الأح ــؤدي إلى تض ــذا ي وه
ــط  ــل قس ــار مقاب ــد إيج ــرام عق ــة: إب ــورة الثاني الص
ــه،  ــادة للمعقــود علي ــد عــلى الأجــرة المعت إيجــاري يزي
ــاط  ــن لا أقس ــاط ثم ــا أقس ــا أنه ــل حقيقته ــما يجع ب
ــه  ــود علي ــرة المعق ــين أج ــب ب ــدم التناس ــرة؛ لع أج
والأقســاط الإيجاريــة المعتــادة في مثلــه، وضرب مجلــس 
ــة روعــي في قيمتهــا أنهــا  ــالاً لأقســاط إيجاري ــة مث الهيئ
ــة،  ــن المنفع ــاً ع ــت عوض ــه وليس ــود علي ــن للمعق ثم
بــما يــدل عــلى أن الغايــة متجهــة إلى بيــع المعقــود عليــه 

ــه.  ــس إجارت ولي
ــل  ــن جع ــع م ــة البائ ــة أن غاي ــس الهيئ ــح مجل وأوض
العقــد بصــورة إجــارة؛ لأجــل أن يتوثــق بحقــه حيــث 

ــه.  ــتري بيع ــن للمش لا يمك
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ونســتخلص ممــا ســبق: أن مجلــس هيئــة كبــار العلــماء 
ــي  ــار المنته ــد الإيج ــين لعق ــرض صورت ــة ع في المملك

ــواز.  ــدم الج ــما ع ــل به ــك، وعل بالتملي
ــة  ــاط معلوم ــار بأقس ــد إيج ــون عق ــا: أن يك إحداهم
ــب  ــرة بموج ــين المؤج ــتأجر الع ــك المس ــي بتمل ينته

ــه.  ــارة نفس ــد الإج عق
ــدرة في  ــرة المق ــن الأج ــار، لك ــد إيج ــرى: عق والأخ
ــا؛  ــلى منه ــي أع ــما ه ــل، وإن ــرة المث ــت أج ــد ليس العق
حيــث روعــي فيهــا أنهــا ثمــن للمعقــود عليــه وليســت 

ــة.  ــن المنفع ــاً ع عوض
وســنرى في المبحــث الثــاني موقــف نظــام الإيجــار 

التمويــلي الســعودي مــن هاتــين الملاحظتــين.

المطلب الثاني
ــارة  ــت الإج ــة إذا كان ــذه المعامل ــواز ه ــاه إلى ج الاتج

ــع ــاترة للبي ــت س ــة وليس فعلي
وقــد اتجــه إلى جــواز عقــد الإيجــار التمويــلي إذا كانــت 
ــع  ــس مجم ــع مجل ــاترة للبي ــت س ــة وليس ــارة فعلي الإج
ــراره - بشــأن الإيجــار  ــدولي، في ق الفقــه الإســلامي ال
المنتهــي بالتمليــك - رقــم 11٠ )12/٤(، )ينظــر: 
مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي 1٤21هـــ: 1/ 

ــلي:  697( حيــث قــرر مــا ي
ضابط الصورة الجائزة والممنوعة ما يلي: 

ــت  ــان في وق ــدان متلف ــرد عق ــع: أن ي ــط المن أ- ضاب
ــد.  ــن واح ــدة في زم ــين واح ــلى ع ــد ع واح

ب- ضابط الجواز: 
1- وجــود عقديــن منفصلــين يســتقل كل منهــما عــن 
ــرام عقــد البيــع بعــد  ــاً، بحيــث يكــون إب الآخــر زمان
عقــد الإجــارة، أو وجــود وعــد بالتمليــك في نهايــة مدة 

ــوازي الوعــد بالأحــكام.  ــار ي الإجــارة، والخي
2- أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع. 

ــك لا  ــلى المال ــرة ع ــين المؤج ــمان الع ــون ض 3- أن يك
ــتأجر.  ــلى المس ع

ــرة  ــين المؤج ــين الع ــلى تأم ــد ع ــتمل العق ٤- إذا اش
فيجــب أن يكــون التأمــين تعاونيّــاً إســلاميّاً لا تجاريّــاً، 

ــتأجر.  ــس المس ــر ولي ــك المؤج ــه المال ويتحمل
5- يجــب أن تطبــق عــلى عقــد الإجــارة المنتهيــة 
ــارة،  ــدة الإج ــوال م ــارة ط ــكام الإج ــك أح بالتملي

وأحــكام البيــع عنــد تملــك العــين. 
6- تكــون نفقــات الصيانــة غــير التشــغيلية عــلى 
المؤجــر لا عــلى المســتأجر طــوال مــدة الإجــارة. 

ــلامي  ــه الإس ــع الفق ــرار مجم ــر في ق ــا النظ وإذا أمعن
ــاني اللذيــن  ــه يتفــق مــع التعليلــين الأول والث نجــد أن
ذكرهمــا مجلــس هيئــة كبــار العلــماء في المملكة - وســبق 
عرضهــما في الاتجــاه الأول - لكنــه أكثــر تفصيــلًا، 

ــلي:  ــما ي ــك في ــح ذل ونوض
ــك  ــد )أ(، وذل ــع في البن ــط المن ــرار ضاب ــر الق أولاً: ذك
بــأن يــرد عقــدان متلفــان في وقــت واحــد عــلى عــين 

واحــدة في زمــن واحــد. 
ــره  ــذي ذك ــل ال ــع التعلي ــق م ــط يتواف ــذا الضاب وه
ــواز:  ــدم الج ــبب ع ــماء في س ــار العل ــة كب ــس هيئ مجل
ــدة  ــين واح ــلى ع ــن ع ــين عقدي ــع ب ــه جام ــن أن )م
ــا متلفــان في الحكــم  ــلى أحدهمــا، وهم ــير مســتقر ع غ
متنافيــان فيــه(. ولكــن مجمــع الفقــه الإســلامي صاغــه 
عــلى أنــه ضابــط للمنــع، ومجلــس الهيئــة صاغــه عــلى 
ــك  ــع ذل ــس المجم ــد مجل ــمّ أك ــع، ث ــل للمن ــه تعلي أن
بإيــراد ضابــط الجــواز كمفهــوم مالفــة لضابــط المنــع، 
الفقــرة )ب(، وهــو:  البنــد الأول مــن  وذلــك في 
ــن  ــما ع ــتقل كل منه ــين يس ــن منفصل ــود عقدي "وج
ــع بعــد  ــرام عقــد البي ــاً، بحيــث يكــون إب الآخــر زمان
عقــد الإجــارة"، أي أنــه يجــوز اجتماعهــما عــلى ســبيل 
ــن  ــع ع ــاد البي ــن انعق ــل زم ــث ينفص ــب، بحي التعاق

ــارة. ــاد الإج ــن انعق زم
ــد  ــماع عق ــواز اجت ــان ج ــاء الله - بي ــيأتي - إن ش وس
البيــع مــع عقــد الإجــارة بصــورة أخــرى - غــير 
ــن في  ــدان واردي ــون العق ــث يك ــورة - بحي ــذه الص ه
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وقــت واحــد عــلى محلــين متلفــين، وتوافــرت أركانهــما 
وشروط صحتهــما. 

ــو: أن  ــواز، وه ــط الج ــع ضاب ــرار المجم ــر ق ــاً: ذك ثاني
ــع.  ــاترة للبي ــت س ــة وليس ــارة فعلي ــون الإج تك

والــذي يكشــف حقيقــة العقــد هــل هــو إجــارة فعليــة 
أو عقــد ســاتر للبيــع هــو محــل العقــد )المعقــود عليــه(؛ 
لكونــه أحــد أركان العقــد، والعلــماء متفقــون عــلى أن 
ــوض  ــة بع ــة معلوم ــلى منفع ــد ع ــارة: عق ــة الإج ماهي

معلــوم )ينظــر: المغنــي: 212/5(. 
ــا  ــة ومقابله ــارة: منفع ــد الإج ــه في عق ــود علي فالمعق
أجــرة، أي أن الأجــرة عــوض عــن المنفعــة، فــإذا 
ــل  ــس في مقاب ــتأجر لي ــه المس ــذي يدفع ــط ال كان القس
المنفعــة، بحيــث لا تناســب بــين العــوض والمعــوض، 
فقــد تخلفــت حقيقــة عقــد الإجــارة، ولــذا فــإن 
ــل أو  ــرة المث ــلى أج ــد ع ــاري إذا كان يزي ــط الإيج القس
ــا،  ــود عليه ــين المعق ــة الع ــادة لمنفع ــرة المعت ــلى الأج ع
فهــو قســط روعــي فيــه أنــه ثمــن للســلعة، وأن إرادة 
ــلعة  ــع الس ــك - إلى بي ــة - دون ش ــن متجه المتعاقدي
 ،)2639/٤ الشــاذلي:  )ينظــر:  إجارتهــا  وليــس 
والقاعــدة أن العــبرة بحقيقــة الــيء وليــس في تســمية 
المتعاقديــن لــه، وإنــما يؤخــذ بتســمية المتعاقديــن 
ــل  ــك لم يقب ــا، ولذل ــد تحتمله ــة العق ــت حقيق إذا كان
ــابقة، ولا  ــه مس ــمار بأن ــن للق ــمية المتعاقدي ــماء تس العل
تســمية الفائــدة الربويــة بأنهــا ثمــن، إذ كانــت الحقيقــة 

ــك.  ــى ذل تأب
ــذي أورده مجمــع الفقــه  ــط ال ونلاحــظ أن هــذا الضاب
ــار  ــة كب ــاني لهيئ ــل الث ــع التعلي ــق م ــلامي يتواف الإس
العلــماء، ولكــن مجمــع الفقــه الإســلامي صاغــه عــلى 
شــكل شرط  صحــة، ومجلــس الهيئــة صاغــه عــلى أنــه 
ــث  ــل، حي ــه التعام ــري ب ــا يج ــلى م ــي ع ــذ شرع مأخ
جــاء في قــرار الهيئــة مــا نصــه: "أن الأجــرة تقدر ســنويّاً 
ــود  ــة المعق ــه قيم ــتوفى ب ــط يس ــدار قس ــهرياً بمق أو ش

عليــه، ويعــده البائــع أجــرة مــن أجــل أن يتوثــق بحقــه 
ــك: إذا  ــال ذل ــه، مث ــتري بيع ــن للمش ــث لا يمك حي
كانــت قيمــة العــين التــي وقــع عليهــا العقــد خمســين 
ــب  ــال حس ــف ري ــهريّاً أل ــا ش ــال، وأجرته ــف ري أل
ــة  ــي في الحقيق ــين، وه ــرة ألف ــت الأج ــاد، جُعل المعت
ــإن  ــدرة، ف ــة المق ــغ القيم ــى تبل ــن حت ــن الثم ــط م قس
ــين،  ــه الع ــحبت من ــلًا س ــير مث ــط الأخ ــسر بالقس أع
باعتبــار أنهــا مؤجــرة، ولا يُــردُّ عليــه مــا أُخــذ منــه بناء 
ــه اســتوفى المنفعــة، ولا يخفــى مــا في هــذا مــن  عــلى أن
الظلــم والإلجــاء إلى الاســتدانة لإيفاء القســط الأخير". 
عــلى أن ضابــط الأجــرة بكونهــا فعليــة وليســت ســاترة 
ــها  ــن قياس ــي يمك ــرة الت ــور الظاه ــن الأم ــع، م للبي
والتعــرف عــلى حقيقتهــا بســهولة، مــن خــلال تقييــم 
قيمــة القســط الإيجــاري في العقــد، ومــدى تناســبه مــع 
ــادة مــن عدمــه، فهــذا الأمــر ليــس مــن  الأجــرة المعت
الأمــور الباطنــة التــي لا اطــلاع لأحــد عليهــا، بمعنــى 

أن الواقــع يصدقــه أو يكذبــه بدقــة متناهيــة. 
الفقــه  مجمــع  عليــه  نــصّ  الــذي  الــشرط  وهــذا 
ــار  ــة كب ــس هيئ ــذي أورده مجل ــذ ال ــلامي، والمأخ الإس
العلــماء، قــد راعاهمــا نظــام التأجــير التمويــلي ولائحتــه 
التنفيذيــة، وتجــاوز الإشــكال المترتــب عليهــما، بطريقــة 

ــك -.  ــح ذل ــيأتي توضي ــما س ــة - ك ــهلة وواضح س
ــة  ــلامي ثلاث ــه الإس ــع الفق ــرار مجم ــاف ق ــاً: أض ثالث
شروط لصحــة الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك، وهــي 

ــاز:  بإيج
ــك لا  ــلى المال ــرة ع ــين المؤج ــمان الع ــون ض 1- أن يك

ــتأجر.  ــلى المس ع
ــاً إســلاميّاً  2- أن يكــون تأمــين العــين المؤجــرة تعاونيّ
لا تجاريّــاً، ويتحملــه المالــك المؤجــر وليــس المســتأجر. 
ــلى  ــغيلية ع ــير التش ــة غ ــات الصيان ــون نفق 3- أن تك

ــارة.  ــدة الإج ــوال م ــتأجر ط ــلى المس ــر لا ع المؤج
ــما هــي مــن مقتــى عقــد  ــة إن وهــذه الــشروط الثلاث
الإجــارة، ومــن الآثــار المترتبة عــلى انعقادهــا صحيحة، 
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ــكام  ــن أح ــا م ــشرط؛ لأنه ــد لا بال ــت بالعق ــي تثب فه
ــا  ــص عليه ــلامي، فالن ــه الإس ــارة في الفق ــد الإج عق
ــد  ــا في العق ــترط خلافه ــو اش ــد، ول ــاب التأكي ــن ب م
فــإن الفقــه الإســلامي يبطــل هــذا الــشرط كــما أبطــل 
النبــي - صــلى الله عليــه وســلم - شرط أهــل بريــرة لمــا 
ــة -  ــال لعائش ــم، وق ــا له ــون ولاؤه ــترطوا: أن يك اش
رضي الله عنهــا -: "اشــتريها وأعتقيهــا واشــترطي لهــم 
الــولاء، فإنــما الــولاء لمــن أعتــق" )أخرجــه البخــاري: 
 ،  11٤2/2 ومســلم:  2168؛  الحديــث:    ،37/3

الحديــث: 8 - 15٠٤ (. 
ــة  ــي إلى حقيق ــر الفقه ــصرف النظ ــي أن ين ــذا ينبغ ول
ــار  ــا الآث ــما، أم ــلى ضوئه ــه ع ــره وتكييف ــد وجوه العق
المترتبــة عــلى العقــد، كالضــمان والصيانــة، فهــي تتقــرر 
ــس  ــد، ولي ــة للعق ــي تابع ــد، وه ــف العق ــة لتكيي نتيج

العقــد تابعــاً لهــا.
ــق  ــلامي أن تطب ــه الإس ــع الفق ــرار مجم ــزم ق ــاً: أل رابع
أحــكام  بالتمليــك  المنتهيــة  الإجــارة  عقــد  عــلى 
ــد  ــع عن ــكام البي ــارة، وأح ــدة الإج ــوال م ــارة ط الإج

ــين.  ــك الع تمل
ــين،  ــن منفصل ــود عقدي ــلى وج ــاء ع ــزام بن ــذا الإل وه
ــلى أن  ــاء ع ــاً، وبن ــر زمان ــن الآخ ــما ع ــتقل كل منه يس
عقــد البيــع يعقــب عقــد الإجــارة، عــلى ســبيل التوالي. 
ــذا  ــعودي ه ــلي الس ــار التموي ــام الإيج ــى نظ ــد راع وق
ــك  ــد تملي ــن: عق ــع عقدي ــد يجم ــب إذا كان العق الجان
ــذه  ــير ه ــدة غ ــة جدي ــاء بصيغ ــارة، وج ــد إج وعق
الصيغــة التــي أوردهــا مجمــع الفقــه الإســلامي - كــما 

ــه -.  ــيأتي بيان س

المطلب الثالث
ــة  ــت قيم ــو كان ــة ول ــذه المعامل ــواز ه ــاه إلى ج الاتج

ــل ــرة المث ــى أج ــد ع ــاط تزي الأقس
ــة المحاســبة والمراجعــة  ــه هيئ وهــذا الاتجــاه أخــذت ب
الماليــة الإســلامية، حيــث وضعــت  للمؤسســات 

معيــاراً خاصّــاً بالإجــارة والإجــارة المنتهيــة بالتمليــك 
ــادة  ــد )8/8(: بــــ "زي ــمحوا في البن ــار 9( وس )المعي
الأجــرة عــلى أجــرة المثــل، في مقابلــة الوعــد لــه 
بالتمليــك في نهايــة مــدة الإجــارة" )المعايــير الشرعيــة: 

.)15٠  -  132
وقــد تقــدم في الاتجاهــين الســابقين أن هيئــة كبــار 
ــل،  ــرة المث ــلى أج ــادة ع ــوا الزي ــة منع ــماء في المملك العل
وأن مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي اشــترط أن تكــون 

ــع.  ــاترة للبي ــت س ــة وليس ــارة فعلي الإج
الــذي يكشــف حقيقــة  بــأن  القــول  وقــد ســبق 
ــع،  ــاتراً للبي ــداً س ــة، أو عق ــارة فعلي ــه إج ــد بكون العق
ــة  ــين المنفع ــب ب ــه )التناس ــود علي ــة المعق ــو طبيع ه
والأجــرة(، فــإذا كان القســط الــذي يدفعــه المســتأجر 
لا يتناســب مــع قيمــة المنفعــة، فــلا يصــدق عليــه أنــه 
)أجــرة في مقابــل المنفعــة(، وزيــادة قيمتــه تكشــف أنــه 
ــوض  ــرد ع ــس مج ــلعة ولي ــن للس ــه ثم ــه أن ــي في روع

ــة.  ــن المنفع ع
يقــول د. محمــد القــري: "المســتأجر الــذي يدفــع 
ــه  ــل، فإن ــار المث ــلى إيج ــيراً ع ــد كث ــة تزي ــاطاً إيجاري أقس
ــن  ــل ثم ــات تقاب ــي مدفوع ــادة ه ــك الزي ــم أن تل يعل
ذلــك الأصــل، أي أن الأقســاط التــي يدفعها مقســومة 
ــن  ــزء ثم ــع، وج ــن للمناف ــو ثم ــزء ه ــن: ج إلى جزأي
ــد  ــة عق ــل إلى نهاي ــا يص ــه عندم ــم فإن ــن ث ــة، وم للرقب
الإيجــار، يكــون قــد دفــع مــن ثمنــه مــا يجعــل اختيــاره 

ــري: 5٤7/2(. ــلمًا" )الق ــراً مس ــشراء أم لل
ــا  ــإنّ رض ــر: "ف ــم عم ــد الحلي ــد عب ــول د. محم ويق
المســتأجر بدفــع قســط إيجــار أعــلى بكثــير مــن قســط 
ــع  ــه يدف ــلى أن ــد ع ــل العق ــه دخ ــادي، فإن ــار الع الإيج
مــع كل قســط إيجــار - مقابــل الانتفــاع بالعــين - 
جــزءاً مــن ثمــن العــين... بــما يعنــي أنــه قَصَــدَ الــشراء 
ــر: 17(. ــم عم ــد الحلي ــاً" )عب ــارة إلزام ــس الإج ولي
ــذا  ــلى ه ــوء ع ــف الض ــذر قح ــور من ــلط الدكت ويس
"العقــد لا  الإشــكال بأســلوب أوضــح، فيقــول: 
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يقــدم حمايــة كافيــة للمســتأجر بــما يحافــظ عــلى حقوقــه 
ــن  ــئة ع ــرة الناش ــاط الأج ــادات في أقس ــة بالزي المتمثل
إدخــال أجــزاء الثمــن ضمــن الأقســاط، والتــي 
ــرأ  ــإذا ط ــاً، ف ــين تدريجيّ ــن الع ــع ثم ــا دف ــد منه قص
ــإن  ــا، ف ــة أجله ــارة إلى نهاي ــتمرار الإج ــع اس ــا يمن م
ــتأجر كل  ــلى المس ــع ع ــين، وتضي ــترد الع ــر يس المؤج
تلــك المبالــغ التــي دفعهــا لقــاء الثمــن، يتضــح ذلــك 
مــن بنــود صريحــة في عقــود الإيجــار، تجعــل الأقســاط 
ــزء  ــع وج ــن المناف ــدلاً م ــا، ب ــع وحده ــة للمناف مقابل
ــوازن في  ــدم ت ــم وع ــذا ظل ــين... وفي ه ــن الع ــن ثم م
ــارة  ــف في الإج ــة" )القح ــين العقدي ــات الطرف التزام

المنتهيــة بالتمليــك: 367/1(.
ــذي  ــن أن ال ــين م ــض الباحث ــه بع ــير إلي ــا يش ــا م أم
يكشــف عــن حقيقــة العقــد: هــل هــو إجــارة فعليــة أو 
أم هــو عقــد تمليــك: "أن تترتــب عــلى الإجــارة آثارهــا 
المقــررة في الفقــه الإســلامي، كتحمــل المؤجــر ضــمان 
العــين وصيانتهــا الضروريــة" )ينظــر: الزيدنيــين: 

.)12٤
ــا  ــك لم ــة، وذل ــن مناقش ــو م ــير لا يخل ــذا التفس ــإن ه ف

يــلي: 
ــل  ــلامي تجع ــه الإس ــلات في الفق ــد المعام 1- أن قواع
الضــمان والصيانــة أثــراً مــن آثــار العقــد ومقتضياتــه، 
ــه  تثبــت بعــد أن تتحــدد طبيعــة العقــد، فــإن تقــرر أن
ــان عــلى المشــتري، وإذا  ــة يكون بيــع فالضــمان والصيان
ــر،  ــلى المؤج ــة ع ــمان والصيان ــارة فالض ــه إج ــرر أن تق
ــة  ــي طبيع ــدد ه ــد، ولا تح ــة العق ــا طبيع ــذه تحدده فه
العقــد، بمعنــى أن الــذي يحكمهــا هــو العقــد وليســت 

هــي تحكــم العقــد. 
2- أن مجمــع الفقــه الإســلامي في اشــتراطه أن تكــون 
الإجــارة فعليــة وليســت ســاترة للبيــع، راعــى   - فيــما 
يظهــر - قواعــد العــدل بــين المتعاقديــن، فــإذا كانــت 
ــرأ  ــل، وط ــرة المث ــلى أج ــد ع ــة تزي ــاط الإيجاري الأقس
ــي  ــا يقت ــارة، أو م ــد الإج ــتمرار عق ــع اس ــا يمن م

فســخ العقــد، فــإن المؤجــر يســترد العــين وتضيــع عــلى 
المســتأجر جميــع المبالــغ التــي دفعهــا بقصــد التملــك، 
لأن بنــود عقــد الإيجــار التمويــلي يُنــصّ فيهــا صراحــة 
عــلى أنّ الأقســاط الإيجاريــة في مقابــل المنافــع وحدهــا، 
ــن  ــدل ع ــا ب ــير إلى أنه ــا يش ــد م ــود العق ــس في بن ولي
المنافــع مــع جــزء مــن ثمــن العــين، وفي هــذا إخــلال 
ــف  ــر: القح ــن )ينظ ــات المتعاقدي ــوازن في التزام بالت
في الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك: 367(، وبالمقابــل فلــو 
ــف  ــل، وكُيِّ ــرة المث ــلى أج ــة ع ــاط الإيجاري زادت الأقس
ــع  ــا يمن ــرأ م ــيط، وط ــع بالتقس ــه بي ــلى أن ــد ع العق
اســتمرار العقــد، أو يقتــي فســخه، فــإن البائــع 
ــي  ــغ الت ــع المبال ــترد جمي ــتري يس ــين، والمش ــترد الع يس
ــع  ــع؛ لكــون المبي ــار أنهــا ثمــن للمبي دفعهــا عــلى اعتب
مــن ضــمان المشــتري فغلتــه لــه، وفي هــذا تضييــع لحــق 

ــع.  البائ
ــال  ــه في ح ــول بأن ــه الق ــكال لا يزيل ــذا الإش 3- أنّ ه
ــه  ــر، فإن ــل المؤج ــتأجر للأص ــك المس ــب تمل ــدم ترت ع
يرجــع إلى أجــرة المثــل ويُـــرد إلى المســتأجر الفــرق بــين 
ــدأ  ــد؛ لأن مب ــددة في العق ــرة المح ــل والأج ــرة المث أج
ــه،  ــه ولا يزيل ــكال ويثبت ــد الإش ــرق يؤك ــاع الف إرج

ــوه:  ــن وج ــك م وذل
مــن  العقــد  يقــدح في صحــة  أنــه  الأول:  الوجــه 
أساســه؛ لأن العقــود الصحيحــة تترتــب آثارهــا عــلى 
وجــه اللــزوم، ولا يصــح نقضهــا أو تعديــل الحقــوق 

ــا.  ــة عليه المترتب
الوجــه الثــاني: أن مبــدأ احتماليــة تعديــل العــوض 
المســتحق بموجــب العقــد يجعــل محــل العقــد مجهــولاً، 
مــن جهــة أن العــوض قــد يســقط جــزء منــه في حــال 
عــدم تملــك المســتأجر للأصــل المؤجــر، وقــد لا يســقط 
ــل  ــتأجر للأص ــك المس ــب تمل ــال ترت ــه في ح شيء من
المؤجــر، وأحــد هذيــن الاحتمالــين وارد دون أن يتحدد 
أثنــاء التعاقــد، فالــتردد في مــآل العقــد يصــيره مجهــولاً. 
ــوض  ــل الع ــة تعدي ــدأ احتمالي ــث: أن مب ــه الثال الوج
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ــرر  ــه غ ــد في ــل العق ــد، يجع ــب العق ــتحق بموج المس
مــن جهــة عــدم اســتقرار عــوض الأجــرة عــلى مقــدار 
معلــوم، وإنــما هــو مــتردد بــين عوضــين، عــوض محــدد 
في العقــد، وعــوض ســيتقرر لاحقــاً إذا لم يترتــب عــلى 
ــعلم  ــر، ولا يُـ ــل المؤج ــتأجر للأص ــك المس ــد تمل العق

ــه العقــد.  أيّهــما الــذي سيســتقر علي
ــون  ــلي لا تك ــار التموي ــود الإيج ــع: أن عق ــه الراب الوج
ــا في  ــما أحدهم ــين، وإن ــن متكافئ ــين متعاقدي ــادة ب ع
مركــز قــوة وهــو الممــول )المؤجــر(، والآخــر في 
ــل  ــتأجر(، فجع ــول )المس ــو المتم ــف وه ــز ضع مرك
مصــير الأمــوال الزائــدة عــلى أجــرة المثــل التــي دفعهــا 
المســتأجر لأجــل تملــك الأصــل المؤجــر، يتقــرر 
ــا،  ــر قيمته ــق تقدي ــه، وح ــن عدم ــا م ــق إرجاعه ح
ــإن  ــه، ف ــس في مبتدئ ــد ولي ــة العق ــون في نهاي ــما يك إن
ــوازن العقــد؛ لقــوة نفــوذ شركات  ــدأ ت هــذا يخــل بمب
ــا،  ــدة بحيازته ــوال الزائ ــذه الأم ــون ه ــل، ولك التموي
ــي  ــة الت ــاط الإيجاري ــادة الأقس ــع زي ــتوجب من ــا يس مم
ــة  ــل، وأقــرب الأمثل ــل المنفعــة عــلى أجــرة المث في مقاب
ــة  ــه هيئ ــا قررت ــد م ــوازن العق ــلال بت ــدأ الإخ ــلى مب ع
ــة الإســلامية،  المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات المالي
ــد  ــة في البن ــت صراح ــث نص ــع، حي ــار التاس في المعي
)8/8( عــلى أنــه: في حــال تعــذر اســتمرار عقــد 
ــلا  ــتأجر، ف ــن المس ــبب م ــه بس ــة مدت ــارة إلى نهاي الإج
يُـــردّ إليــه الفــرق بــين أجــرة المثــل والأجــرة المحــددة 
ــير  ــل )المعاي ــرة المث ــن أج ــر م ــت أكث ــد إذا كان في العق

الشرعيــة: 1٤٤(. 
ــد  ــدر الزائ ــون الق ــالات يك ــن الح ــير م ــه في كث ــع أن م
ــل  ــل، وبالمقاب ــرة المث ــاف أج ــل أضع ــرة المث ــلى أج ع
فقــد يكــون تعــذر إكــمال العقــد بســبب مــن المســتأجر 
ــاط  ــن الأقس ــير م ــط الأخ ــع القس ــن دف ــره ع بتأخ

ــلًا. ــه مث ــاره أو إفلاس ــة إعس ــة؛ نتيج الإيجاري
وفي هــذا الجانــب يقــول الشــيخ عبــد الله بــن بيــه: "هذا 
العقــد بهــذه الخصائــص هــو عقــد غــرر ومجازفــة؛ لأن 

المشــتري قــد يُعــسر في آخــر قســط، وقــد دفــع أقســاطاً 
ــع،  ــة المناف ــاوز قيم ــا تتج ــارة، لأنه ــب الإج لا تناس
ــن  ــسر الثم ــد خ ــة، فق ــة للرقب ــل قيم ــي في الأص وه
والمثمــون، اللذيــن ربحهــما البائــع، ويكــون البائــع قــد 
ــذي  ــار ال ــوض". )الإيج ــوض والمع ــلى الع ــل ع حص

ــك ٤/2669(. ــي بالتملي ينته
ــام أنظمــة الدولــة وجهــات  ــه يســتوجب قي ولهــذا فإن
بــين  العقــدي  التــوازن  عــلى  بالمحافظــة  الفتــوى 

أطرافــه.

المبحث الثاني
تحديــد الاتجــاه الفقهــي لصيغــة عقــد الإيجــار التمويــلي 

في النظــام الســعودي.
ــه  ــة ولائحت ــلي في المملك ــار التموي ــام الإيج ــج نظ عال
بعقــد  للتعامــل  فقهــي  إشــكال  أبــرز  التنفيذيــة 
ــهلة،  ــردة وس ــة متف ــك بطريق ــلي، وذل ــار التموي الإيج
وهــذا الإشــكال يتمثــل في أن الدفعــات الإيجاريــة 
ــث إن  ــل، بحي ــرة المث ــلى أج ــداً ع ــدراً زائ ــن ق تتضم
ــب  ــة في الغال ــا علاق ــون له ــة لا يك ــاط الإيجاري الأقس
بأجــرة المثــل؛ لأن )الممــول( يراعــي في تحديــد مقــدار 
ــل  ــل شراء الأص ــي كام ــة أن تغط ــاط الإيجاري الأقس
مــع مصاريفــه وربحــه ورســوم التأمــين وعقــود 

الصيانــة الأساســية. 
وســنتحدث عــن الاتجــاه الفقهــي لنظــام الإيجــار 

التمويــلي في ثلاثــة مطالــب: 
المطلب الأول: الخصائص الفقهية لهذا الاتجاه.

المطلــب الثــاني: حقيقــة العقــد وفــق الصيغــة الجديــدة 
التــي أوردهــا النظــام.

البيــع  الثالــث: إشــكال اجتــماع عقــدي  المطلــب 
واحــد.  عقــد  في  والإجــارة 

وذلك على النحو التالي: 

المطلب الأول
خصائص الاتجاه الفقهي لنظام الإيجار التمويلي
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يمكــن إجمــال خصائــص الاتجــاه الفقهــي الذي ســلكه 
النظــام الســعودي فيــما يلي: 

الخاصيــة الأولى: أن النظــام - في حــال تطبيقــه وفــق مــا 
نــص عليــه - طــوى صفحــة أصعــب إشــكال فقهــي 
يواجــه عقــد الإيجــار التمويــلي بمختلــف صــوره، ألا 
ــرة  ــلى أج ــة ع ــاط الإيجاري ــة الأقس ــادة قيم ــو زي وه
المثــل مــع وصفهــا بأنهــا أجــرة، وأخــرج تلــك الصيغــة 
مــن دائــرة التعامــل نهائيّــاً، حيــث ألــزم المتعاملــين بــأن 
ــاً، ومنــع أن يكــون مبلــغ  يكــون مبلــغ الأجــرة حقيقيّ
الأجــرة المحــدد في العقــد أعــلى مــن أجــرة المثــل، كــما 

منــع أن يقــلَّ مقــداره عــن أجــرة المثــل. 
الخاصيــة الثانيــة: أن النظــام اســتحدث صيغــة جديــدة 

تنبنــي عــلى أساســين: -
الأســاس الأول: فصــل قيمــة أجــرة الأصــل عــن قيمة 
حــق التملــك في كل قســط إيجــاري، وفــق قاعــدة 
)المقابــل المجــزأ(، وذلــك بــدلا عــن الصيغــة التقليديــة 
المعهــودة التــي يجــري عليهــا التعامــل المتمثلــة في 

ــد(. ــل الموح )المقاب
والأســاس الثــاني: تجزئــة العقــد إلى عقــد إجــارة 
ــذ  ــاً من ــأان مع ــة، ينش ــك للرقب ــد تملي ــة، وعق للمنفع
ــدلا  ــك ب ــوازي، وذل ــبيل الت ــلى س ــد، ع ــة العق بداي
ــا  ــري عليه ــي يج ــودة الت ــة المعه ــة التقليدي ــن الصيغ ع
ســبيل  عــلى  العقديــن  اجتــماع  وهــي  التعامــل، 

التعاقــب.
إعــادة  عليهــا  يترتــب  الجديــدة  الصيغــة  وهــذه 
تشــكيل عقــد الإيجــار التمويــلي في حــال تضمنــه حقّــاً 
ــد،  ــة العق ــر في نهاي ــل المؤج ــك الأص ــول في تمل للمتم
حيــث يكــون عقــد الإيجــار التمويــلي جامعــاً لعقديــن 
مســتقلين، أحدهمــا: عقــد إيجــار عــلى منفعــة الأصــل 
المؤجــر بأجــرة محــددة، والآخــر عقــد تملــك للأصــل 

ــدد.  ــن مح ــر بثم المؤج
الخاصيــة الثالثــة: إذا كان عقــد الإيجــار التمويــلي يتيــح 
للمســتأجر خيــار امتــلاك الأصــل المؤجــر عنــد انتهــاء 

ــة  ــذ البداي ــتصحب من ــام اس ــإن النظ ــد، ف ــدة العق م
ــه إلى  ــل، وإعادت ــتأجر للأص ــك المس ــدم تمل ــمال ع احت
ــة: أن  ــن اللائح ــعة م ــادة التاس ــرر في الم ــك، فق المال
للمســتأجر حــق اســترداد قيمــة مبلــغ التملــك للفــترة 
ــة  ــلى قيم ــص ع ــع الن ــاج - م ــلا يحت ــا، ف ــي دفعه الت
التملــك في العقــد - إلى إعــادة النظــر في بنــود العقــد، 
ولا إلى إعــادة النظــر في قيمــة الأقســاط الإيجاريــة التــي 

ــتأجر.  ــا المس دفعه
ــة  ــه التنفيذي ــع لائحت ــام م ــة: أن النظ ــة الرابع الخاصي
ــلي إحــدى حالتــين، همــا:  حــدد لعقــد الإيجــار التموي
الحالــة الأولى: ألّا يتضمــن العقــد حــق تملــك المتمــول 
ــد وارد  ــد )أي أن العق ــة العق ــر في نهاي ــل المؤجَّ للأص
ــا القســط الإيجــاري يقتــصر  عــلى المنفعــة فقــط(، وهن

مبلغــه عــلى مقــدار أجــرة المنفعــة فقــط. 
تملــك  حــق  العقــد  يتضمــن  أن  الثانيــة:  الحالــة 
ــذه  ــد، وفي ه ــة العق ــر في نهاي ــل المؤجَّ ــول للأص المتم
ــة يكــون القســط الإيجــاري جامعــاً بــين قيمتــين  الحال
حــق  وقيمــة  الأصــل،  أجــرة  قيمــة  منفصلتــين: 
التملــك، وألــزم النظــام بتحديــد قيمــة كل منهــما عــلى 

ــد.  ــاء العق ــد إنش ــدة عن ح
وهــذه الخصائــص الأربــع نســتنتجها مــن المــادة 
العشريــن مــن النظــام، ونــص الشــاهد منهــا: "يُســلِّم 
المســتأجرُ الأصــل المؤجــر إلى المؤجــر عنــد إنهــاء العقــد 
ــتأجر  ــتر المس ــا لم يخ ــه، م ــاء مدت ــاخه أو انقض أو انفس

ــد".  ــب العق ــر بموج ــل المؤج ــلاك الأص امت
ــلي -  ــار التموي ــد الإيج ــأن عق ــي ب ــادة تق ــذه الم فه
بموجــب العقــد - يتيــح للمســتأجر الخيــار في امتــلاك 
الأصــل أو إعادتــه للمالــك عنــد انتهــاء مــدة الإيجــار. 
ــة  ــن اللائح ــعة م ــادة التاس ــن الم ــتنتجها م ــا نس وأيض
التنفيذيــة للنظــام، ونــص الشــاهد منهــا: "إذا كان 
ــب أن  ــه، فيج ــد ب ــك أو الوع ــق التمل ــتأجر ح للمس
ــة  ــه قيم د في ــحدَّ ــداد، يُـ ــدولاً للس ــد ج ــن العق يتضم
ــين،  ــك، منفصل ــق التمل ــة ح ــل، وقيم ــرة الأص أج
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عــلى ألا يقــل القســط لأيــة مــدة مــن مــدد العقــد عــن 
ــد، أو  ــخ العق ــدة، وإذا فُس ــك الم ــل لتل ــرة الأص أج
انفســخ برضــا الطرفــين أو بأحــكام العقــد أو بالنظــام، 
فللمســتأجر اســترداد قيمــة حــق التملــك للفــترة التــي 

ــا". دفعه
بحــق  المقصــود  النقــد  مؤسســة  أوضحــت  وقــد 
ــه: مــا زاد عــلى قيمــة أجــرة الأصــل مــن  التملــك بأن
قيمــة القســط الــذي يدفعــه المســتأجر بصفــة دوريــة. 
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Finance/Pages/FAQ1. (

) aspx

وبهاتــين المادتــين قــى النظــام بــأن يكــون المبلــغ المــالي 
ــاً، وأن الأجــرة المحــددة في العقــد إنــما  للأجــرة حقيقيّ
ــج  ــام دم ــع النظ ــط، ومن ــة فق ــل المنفع ــا يقاب ــي م ه
ــد،  ــغ واح ــك في مبل ــة التمل ــع قيم ــرة م ــة الأج قيم

ــدة.  ــلى ح ــا ع ــدار كل منه ــل مق ــزم بفص وأل
ــذ  ــات من ــوق والالتزام ــب الحق ــي ترتي ــذا يقت وه
ــة،  ــة ومتوازن ــهلة وواضح ــة س ــد، وبطريق ــة العق بداي
ــل، أو  ــك الأص ــول لتمل ــار المتم ــال اختي ــواء في ح س

ــك.  ــه في ذل ــدم رغبت ع
ــق هــذا  ــل تطبي ــل في تفاصي ــام لم يدخ ــلى أن النظ ع
العقــد، وفــق هــذه الصيغــة الجديــدة التــي اتجــه إليهــا، 
ــا  ــند إليه ــي أس ــة الت ــاء والجه ــه والقض ــاركاً للفق ت
ــط  ــع الضواب ــام وض ــذا النظ ــذ ه ــلى تنفي الإشراف ع
والمعايــير، وهــذا مــا أشــارت إليــه المــادة العــاشرة مــن 

ــا:  ــاء فيه ــث ج ــة، حي اللائح
"1- للمؤسســة وضــع معايــير لعقــود الإيجــار التمويلي 
بــما يحقــق ســلامة النظــام المــالي، وعدالــة التعامــلات، 

وأهــداف النظــام ولائحتــه. 
2- للمؤسســة إقــرار صيــغ نموذجيــة لعقــود الإيجــار 

التمويــلي تراعــي حقــوق الأطــراف ذات العلاقــة". 
والنظــام في المملكــة بهــذا الاتجــاه الجديــد الــذي ســنَّه 
لصيغــة عقــد الإيجــار التمويــلي - في حــال تطبيقــه وفق 
ــو  ــراً، وه ــائكاً وع ــاً ش ــق طريق ــه - أغل ــص علي ــا ن م

ــل  ــرة المث ــلى أج ــة ع ــاط الإيجاري ــة الأقس ــادة قيم زي
تحــت مســمى الأجــرة، وفتــح طريقــاً واضحــاً يــسراً، 
بفصــل قيمــة الأجــرة عــن قيمــة حــق التملــك، وعــلى 
ــد عــلى أجــرة  ــة لا تزي أن تكــون قيمــة الأجــرة حقيقي
ــة إلى  ــك بحاج ــع ذل ــه م ــا، لكنّ ــص عنه ــل ولا تنق المث
وضــع معــالم وعلامــات تحــدد المســار وتهدي الســاري 
ــع الالتفــاف  ــد، وتمن ــذا العق ــل له ــق الأمث نحــو التطبي

عــلى مــا جــاء بــه. 

المطلب الثاني
حقيقة العقد وفق الصيغة الواردة في النظام

بعــد أن عرضنــا الصيغــة الجديــدة لعقــد الإيجــار 
ــي جــاء بهــا النظــام في المملكــة، نعــرض  ــلي الت التموي
ــلال  ــن خ ــة م ــذه الصيغ ــة ه ــب حقيق ــذا المطل في ه
توصيفهــا الفقهــي، وذلــك مــن خــلال الفرعــين 

التاليــين: 
ــصر  ــة تقت ــاط الإيجاري ــت الأقس ــرع الأول: إذا كان الف

ــط. ــل فق ــرة الأص ــة أج ــلى قيم ع
الفــرع الثــاني: إذا كانــت الأقســاط الإيجاريــة تتضمــن 
قيمــة أجــرة الأصــل مــع زيــادة تمثــل قيمــة حــق تملــك 

الأصــل. 

الفرع الأول:
إذا كانــت الأقســاط الإيجاريــة تقتــر عــى قيمــة أجرة 

ــل فقط الأص
إذا كانــت قيمــة القســط الإيجــاري تقتــصر عــلى القيمــة 
الحقيقيــة لأجــرة الأصــل فقــط، فالعقــد حينئــذ يكــون 
ــوم،  ــوض معل ــة بع ــدة معلوم ــة م ــة معلوم ــلى منفع ع
ــوض  ــا دام أن الع ــة، م ــل المنفع ــة في مقاب ــذه القيم وه
ــادة،  ــل المعت ــرة المث ــع أج ــب م ــث يتناس ــي، بحي حقيق

والعقــد إذاً عقــد إجــارة فقــط. 
وأمــا مــا ســوف يتفــق عليــه المتعاقــدان في نهايــة العقد، 

فــذاك عقــد آخــر ينشــأ وتترتــب آثــاره في حينه. 
عــلى أنــه لا يكــون مقــدار القســط الإيجــاري في حــدود 

http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Finance/Pages/FAQ1.aspx 
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Finance/Pages/FAQ1.aspx 
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Finance/Pages/FAQ1.aspx 
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أجــرة المثــل، أي لا يتضمــن حــق تملــك إلا في حــالات 
ــة  ــد طويل ــدة العق ــون م ــادرة؛ كأن تك ــل ون ــة ب قليل
جــدّاً، بحيــث تغطــي الأجــرةُ رأسَ مــال الأصــل 

ــه.  وأرباح
أو أن يكــون العقــد متضمنــاً حــق تملــك لكــن الدفعــة 
وهاتــان  جــدّاً،  كبــير  مبلغهــا  للتملــك  الأخــيرة 
الصورتــان لا تحققــان -عــادة - الغايــة مــن عقــد 
ــلى أن  ــما، ع ــل به ــدر التعام ــذا ين ــلي، ل ــار التموي الإيج
هــذه الصيغــة تتفــق مــن حيــث المشروعيــة مــع قــرار 
مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي رقــم )11٠ - ٤/12( 
والــذي ســبق إيــراده، إذا التــزم المتعاقــدان بالضوابــط 

ــرار.  ــترطها الق ــي اش الت

الفرع الثاني:
ــرة  ــة أج ــن قيم ــة تتضم ــاط الإيجاري ــت الأقس إذا كان
ــل. ــك الأص ــق تمل ــة ح ــل قيم ــادة تمث ــع زي ــل م الأص
تلجــأ جهــات التمويــل عــادة إلى رفــع قيمــة الأقســاط 
الإيجاريــة بــما يضمــن لهــا اســترداد كامــل ثمــن 
الأصــل مــع هامــش ربــح مناســب، لكــن تحــت 
مســمى أجــرة الأصــل )المقابــل الموحــد(، إلا أن هــذا 
التــصرف يترتــب عليــه محاذيــر شرعيــة - كــما تقــدم -. 
فجــاءت المــادة التاســعة مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام 
الإيجــار التمويــلي فألزمــت بفصــل قيمــة أجــرة الأصل 
ــث  ــزأ(، بحي ــل المج ــك )المقاب ــق التمل ــة ح ــن قيم ع
ــين،  ــن منفصل ــن الجزأي ــد هذي ــط العق ــن قس يتضم
ــط  ــمى: القس ــت مس ــرة، تح ــاً في كل م ــددان مع ويس

ــدوري.  ال
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Finance/Pages/ ( ــر ينظ

) FAQ1.aspx

ــة  ــق الصيغ ــلي وف ــار التموي ــد الإيج ــح عق ــذا أصب وبه
عقديــن  يجمــع  اللائحــة  قررتهــا  التــي  الجديــدة 
ــد  ــا: عق ــتترين، أحدهم ــير مس ــن غ ــتقلين ظاهري مس
ــة  إجــارة لمنفعــة الأصــل، والآخــر: عقــد تمليــك لرقب

الأصــل مســتثنى منــه منفعتــه مــدة معلومــة، والمعقــود 
ــوض في كل  ــوم، والع ــدد ومعل ــما مح ــه في كل منه علي

ــوم.  ــدد ومعل ــما مح منه
ــلى  ــت ع ــة أطلق ــن اللائح ــعة م ــادة التاس ــلى أن الم ع
ــل  ــول في مقاب ــا المتم ــي يدفعه ــة الت ــوض أو القيم الع
ــوم أن  ــن المعل ــه م ــع أن ــك( م ــق التمل ــك )ح التمل
ــاه.  التملــك بعــوض لا يكــون إلا بيعــاً، أو مــا في معن
لكــن اللائحــة - فيــما يبــدو - لم تشــأ أن تــصرح 
ــادة  ــوق الم ــاة لمنط ــا مراع ــع(، إم ــد البي ــمى )عق بمس
الثانيــة مــن النظــام حيــث أطلقــت مســمى )التملــك( 
)كــما جــاء في البنــد 2 مــن المــادة الثانيــة( ، وإمــا مراعاة 
للصيــغ التقليديــة التــي تلجــأ إليهــا الأنظمــة الأخــرى 
ــك  ــل التملي ــع، مث ــاترة للبي ــرة س ــون الأج ــا تك عندم
عــن طريــق الهبــة أو الوعــد بالهبــة أو الوعــد بالتملــك 
ــع  ــك؛ لأن البي ــارة التمل ــؤون إلى عب ــا، فيلج ونحوه
ــول كان  ــه المتم ــا دفع ــما م ــن، بين ــود ثم ــي وج يقت
ــة  ــن اللائح ــول م ــرة، وكان المأم ــمى الأج ــت مس تح
ــذه  ــاوز ه ــدة أن تتج ــة الجدي ــذه الصيغ ــا ه بتقريره
ــن  ــاح ع ــد الإفص ــزم بع ــد تل ــي لم تع ــميات الت المس

ــه.  ــذ بدايت ــد من ــة العق حقيق
وهــذه الصيغــة الجديــدة تميــزت بــأن المتعاقديــن 
ــة  ــرا حقيق ــما، وأظه ــا وغايته ــن مقصدهم ــا ع أفصح
ــين:  ــن وجه ــك م ــد، وذل ــة العق ــذ بداي ــا من تعاقدهم
ــون  ــلي يتك ــار التموي ــد الإيج ــما أن عق ــه الأول: ب الوج
ــغ  ــت الصي ــاً، فكان ــارة مع ــع والإج ــدي البي ــن عق م
ــارة  ــدأ إج ــة(، يب ــة )تعاقبي ــه ذا طبيع ــة تجعل التقليدي
ــذ  ــاً من ــاره بيع ــم اعتب ــوز عنده ــاً، ولا يج ــي بيع وينته
مالــكاً  يظــل  أن  في  يرغــب  الممــول  لأن  انعقــاده؛ 

ــد.  ــاط العق ــل أقس ــتوفي كام ــى يس ــل حت للأص
بخــلاف الصيغــة الجديــدة للنظــام التــي جعلــت البيــع 
ــة العقــد، ويســيران  ــذ بداي والإجــارة ينشــأان معــاً من
ــق  ــاء ح ــع بق ــما، م ــوازٍ، دون اندماجه ــكل مت ــاً بش مع
ــى يســتوفي  ــة الأصــل حت الممــول في الاحتفــاظ بملكي

 http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Finance/Pages/FAQ1.aspx
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كامــل أقســاط العقــد. 
ــلى  ــصر ع ــة ت ــة التقليدي ــت الصيغ ــاني: كان ــه الث الوج
ــمى  ــت مس ــداً( تح ــون )موح ــب أن يك ــل يج أن المقاب
ــة  ــر حقيق ــي لا تظه ــه؛ ك ــون تجزئت ــرة، ولا يقبل الأج
البيــع المســتتر، فيــؤدي ذلــك إلى تكييــف القضــاء 
ــل  ــة الأص ــال ملكي ــه انتق ــب علي ــعٌ، فيترت ــه بي ــه بأن ل
)ينظــر:  الممــول  يتحاشــاه  مــا  للمشــتري، وهــذا 

.)598/1 الألفــي: 
أمــا الصيغــة الجديــدة فإنهــا ألزمــت )بتجزئــة( المقابــل 
ــول  ــق المم ــلى ح ــك ع ــر ذل ــتتر، ولم يؤث ــار المس وإظه
ــل  ــتوفي كام ــى يس ــل حت ــة الأص ــاظ بملكي في الاحتف

ــيأتي -.  ــما س ــد - ك ــاط العق أقس
مــن  تخلــو  لا  الجديــدة  الصيغــة  هــذه  أن  ورغــم 
ــاح  ــيأتي - إلا أن الإفص ــما س ــة - ك ــات فقهي ملاحظ
ــن  ــده ع ــة، يبع ــذ البداي ــد من ــة التعاق ــن حقيق ــا ع فيه
ــة أو العقــود الســاترة لحقيقــة العقــد.  العقــود الصوري
ــه،  ــق حقيقت ــد وف ــذا العق ــع ه ــل م ــإن التعام ــذا ف ول
ــاره،  ــد آث ــه، وتحدي ــب أحكام ــه ترتي ــلى الفق ــهل ع يس
الطــرق غــير  اللجــوء إلى  وتقريــر ضوابطــه، دون 
المبــاشرة، فليــس أصعــب عــلى الباحــث مــن أن 
ــه  ــة وفي نفس ــه الفقهي ــب أحكام ــداً ويرت ــدارس عق يت

ــه.  ــع حقيقت ــره م ــاق ظاه ــدم انطب ــن ع شيء م
ــوب  ــن أي ــة ع ــن تيمي ــلام اب ــيخ الإس ــل ش ــذا نق ول
ــلى  ــر ع ــوا الأم ــو أت ــل: "ل ــه في الحي ــختياني قول الس
ــاوي  ــوع الفت ــم" )في مجم ــون عليه ــكان أه ــه ل وجه

.)378 /2٠

المطلب الثالث:
إشــكال اجتــماع عقــدي البيــع والإجــارة في عقــد 

واحــد.

توطئة: 
يتوســع بعــض الباحثــين في إطــلاق مصطلــح )اجتــماع 
العقــود( في الصيغــة التقليديــة لعقــد الإيجــار التمويلي، 

)مثــل صيغــة أن يقــول الممــول: أجرتــك هــذه الســلعة 
بأجــرة تدفــع كل شــهر، لمــدة خمــس ســنوات، عــلى أن 
تتملكهــا إذا ســددت جميــع الأقســاط، فيقبــل الآخــر( 
بينــما إذا أمعنــت النظــر في هــذه الصيغــة وجدتهــا 
وليــس  العقــود(،  )تحــول  مفهــوم  تحــت  تنــدرج 
)اجتــماع العقــود(؛ لأن العقــد يبــدأ فيهــا إجــارة 
وينتهــي بيعــاً، والمحــل فيهــما واحــد والعــوض واحــد.
وقــد نبــه المظهــري إلى محــل الإشــكال هنــا بقولــه: "إنما 
ــين  ــول للبيعت ــاب والقب ــماع إذا كان الإيج ــون الاجت يك
واحــداً، أمــا لــو كان لــكل واحــد مــن البيعتــين إيجــاب 
وقبــول منفــرد، فــلا بــأس وإن كان مائــة بيعــة في مجلس 
واحــد". )ينظر: المفاتيــح في شرح المصابيــح ٤٤3/3(.
ــي نحــن  ــدة الت ــلي الجدي أمــا في صيغــة الإيجــار التموي
ــتقل كل  ــن يس ــماع عقدي ــام اجت ــن أم ــا، فنح بصدده
منهــا بالمحــل المعقــود عليــه وبالعــوض المترتــب عليــه، 
ــارة،  ــا إج ــد، أحدهم ــة العق ــذ بداي ــاً من ــأان مع وينش
والآخــر بيعــاً، والمعقــود عليــه في الإجــارة منفعــة 
الأصــل مــدة معلومــة بأجــرة معلومــة، والمعقــود عليــه 
ــدة  ــة لم ــا المنفع ــتثنىً منه ــل مس ــة الأص ــع رقب في البي

ــرداً،  ــح منف ــما يص ــة، وكل منه معلوم
ونعرض فيما يلي حكم اجتماعهما: -

ــع  ــد البي ــين عق ــع ب ــم الجم ــاء في حك ــف الفقه اختل
ــين:  ــلى قول ــد، ع ــد واح ــارة في عق ــد الإج وعق

القول الأول: يجوز الجمع بينهما في عقد واحد.
وهو مذهب الحنفية 

)السرخسي:27/1٤؛ القدوري:3٠53/6(،
ــزي: 172/1(،  ــن ج ــاني:8/7؛ اب ــة )الزرق والمالكي
ــة  ــووي في روض ــافعية )الن ــد الش ــين عن ــح القول وأص
ــي:٤/328(  ــر الهيتم ــن حج ــين: ٤31/3؛ اب الطالب
)المــرداوي:321/٤؛  الحنابلــة  عنــد  والمذهــب   ،
ــلام  ــيخ الإس ــار ش ــو اختي ــي:51٠/1( ، وه الكرم
ــن  ــبرى: 11/٤( ، واب ــاوي الك ــة ) في الفت ــن تيمي اب

القيــم )في أعــلام الموقعــين: 265/3(.



2٠

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢٣(       شوال  ١٤٤٢ هـ - يونيو ٢٠٢١ م

الاتجاه الفقهي لصيغة الإيجار التمويلي في النظام السعودي دراسة فقهية نظرية تطبيقية

ــاني: لا يجــوز الجمــع بينهــما في عقــد واحــد  القــول الث
ــد.  ــوض واح بع

ــوع:  ــووي في المجم ــافعية )الن ــد الش ــول عن ــو ق وه
ــة  ــد الحنابل ــه عن ــي: 279/8(، ووج 388/9؛ الرافع
الفــروع:  في  مفلــح  ابــن  321/٤؛  )المــرداوي: 

 .)162 /6

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 
استدل أصحاب هذا القول بما يلي: 

الدليــل الأول: أنهــما شــيئان يجــوز أخــذ العــوض عــن 
كل واحــد منهــما منفــرداً، فجــاز أخــذ العــوض عنهــما 
مجتمعــين )ينظــر: البخــاري في المحيــط البرهــاني: 
ــي: ٤٠8/2(. ــاري: ٤5/2؛ التنوخ 176/7؛ الأنص
ــا  ــارة، وهم ــاً وإج ــع بيع ــد جم ــه عق ــاني: أن ــل الث الدلي
معلومــان، ولم يتضمنــا غــرراً أو جهالــة أو ربــا، فكانــا 
ــي: 9/29٤(. ــير الصديق ــن أم ــر: اب ــين )ينظ صحيح

أدلة القول الثاني: 
استدل أصحاب هذا القول بما يلي: 

ــه  ــرة - رضي الله عن ــو هري ــا رواه أب ــل الأول: م الدلي
- قــال: "نهــى رســول الله - صــلى الله عليــه وســلم - 
عــن بيعتــين في بيعــة")5(، وفي روايــة أخــرى: قــال النبي 
- صــلى الله عليــه وســلم -: "مــن بــاع بيعتــين في بيعــة 

ــا")6(.  فلــه أوكســهما أو الرب

وجه الاستدلال بهذا الحديث: 

ــدق  ــد يص ــد واح ــارة في عق ــع والإج ــماع البي أن اجت
ــي -  ــى النب ــد نه ــة، وق ــين في بيع ــف بيعت ــه وص علي
ــلا  ــة، ف ــين في بيع ــن بيعت ــلم - ع ــه وس ــلى الله علي ص
ــن :٤23/1٤(. ــن الملق ــر: اب ــما )ينظ ــوز اجتماعه يج

مناقشة الاستدلال بهذا الحديث: 
نوقــش الاســتدلال بهــذا الحديــث: بــأن الحديــث 
ليــس عــلى ظاهــره )ينظــر: الخطــابي:122/3(، وقــد 
ــهرها: أن  ــوال أش ــلى أق ــيره ع ــماء في تفس ــف العل اختل
ــة إلى ســنة عــلى أن يشــتريها  ــة مؤجل ــع الســلعة بمائ يبي
منــه بثمانــين حالــة )ينظــر: ابــن أمــير الصديقــي: 
2٤7/9( ، قــال ابــن القيــم )في تهذيب ســنن أبي داود: 
ــى  ــذا معن ــين: 119/3(: وه ــلام الموقع 2٤٠/9 وأع
لٌ عــلى  ــزَّ الحديــث الــذي لا معنــى لــه غــيره، وهــو مُنَ
ــلى الله  ــه - ص ــق لقول ــه مطاب ــا؛ لأن ــة بعينه ــع العين بي
عليــه وســلم -: فلــه أوكســهما أو الربــا، فهــما بيعــان في 
بيــع واحــد، فــإن أخــذ بالثمــن الحال أخــذ بأوكســهما، 
وإن أخــذ بالثمــن الأكثــر المؤجــل أخــذ بالربــا  ، وقــال 
شــيخ الإســلام ابــن تيميــة: "وهــذا بعينــه هــو العينــة 

ــبرى: 52/6(. ــاوى الك ــة" )في الفت المحرم
الدليــل الثــاني: لا يصــح الجمــع بــين البيــع والإجــارة 
في عقــد واحــد؛ لأنهــما يختلفــان في الحكــم، فــإن 
ــر:  ــع )ينظ ــل للبي ــارة، ومبط ــت شرط في الإج التوقي
ــدع: ٤/39(. ــح في المب ــن مفل ــي: 279/8؛ اب الرافع

ونوقش من وجهن: 
الوجــه الأول: أن اختــلاف الحكــم في كل منهــما لا يمنع 
الصحــة؛ لعــدم تنافرهمــا، إذ كل واحــد مــن العقديــن 
قائــم بذاتــه، مثبــت لآثــاره الخاصــة بــه، فالبيــع مثبــت 
ــاره في  ــت لآث ــار مثب ــن، والإيج ــع والثم ــاره في المبي لآث
المنفعــة والأجــرة، فهــو كــما لــو جمــع بــين بيــع ورهــن، 
فيصــح الجمــع مــع اختــلاف الحكــم في كل منهــما 

ــدسي ٤/39(. ــب: ٤٠٠/2؛ المق ــر: الخطي )ينظ
الوجــه الثــاني: أن هــذا الاســتدلال يصــح لــو أن 

)5( أخرجــه الإمــام أحمــد، مســند أبي هريــرة - رضي الله عنــه -، الحديــث )1٠1٤8(، المســند 
ــث )1231(،  ــة، الحدي ــين في بيع ــن بيعت ــي ع ــاء في النه ــا ج ــاب م ــذي، ب )13٤/16(؛ والترم
ســنن الترمــذي )525/3(؛ والنســائي، بــاب بيعتــين في بيعــة، الحديــث )٤632(، ســنن 
النســائي )295/7(؛ وابــن حبــان، بــاب ذكــر البيــان بــأن المشــتري إذا اشــترى بيعتــين في بيعــة، 
ــؤوط،  ــعيب الأرن ــق ش ــنه المحق ــان )3٤7/11(، وحس ــن حب ــح اب ــث )٤973(، صحي الحدي

ــل )1٤9/5(. ــاني، إرواء الغلي ــنه الألب وحس
ــنن أبي داود  ــث )3٤61(. س ــة، الحدي ــين في بيع ــاع بيعت ــن ب ــاب فيم ــو داود، ب ــه أب )6( أخرج
)27٤/3(؛ وابــن حبــان، بــاب ذكــر البيــان بــأن المشــتري إذا اشــترى بيعتــين في بيعــة، الحديــث 
ــان )3٤8/11(؛ والحاكــم،  ــن حب ــح اب ــؤوط، صحي )٤97٤(، وحســنه المحقــق شــعيب الأرن
ــين )52/2(؛  ــلى الصحيح ــتدرك ع ــث )2292(، المس ــرة، الحدي ــث أبي هري ــا حدي ــاب وأم ب

ــل )5/15٠(. ــاني، في إرواء الغلي ــنه الألب وحس
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ــره  ــو أج ــما ل ــد، ك ــل واح ــلى مح ــردان ع ــن ي العقدي
داره ســنة وباعهــا لــه بمائــة ألــف، دون أن يفصــل 
المنفعــة عــن المبيــع، بــأن لا يســتثني المنفعــة مــن عقــد 
البيــع، فهنــا العقــدان يــردان عــلى محــل واحــد في زمــن 
ــاد  ــل التض ــم فيحص ــان في الحك ــا متلف ــد، وهم واح
والتعــارض، وأمــا مــع اختــلاف المحــل المعقــود عليــه 
في كل منهــما، وانتفــاء التضــاد والتعــارض في الأحــكام 
المترتبــة عليهــما، فــلا محــذور في الجمــع بينهــما )ينظــر: 

ــاصرة: 269(. ــة مع ــا فقهي ــاد في قضاي حم

الترجيح: 
مــن خــلال عــرض أدلــة القولــين ومــا ورد عليهــما من 
ــه  ــوة أدلت ــول الأول؛ لق ــان الق ــين رجح ــة؛ يتب مناقش
وســلامتها مــن المناقشــة، ويعضــد هــذا الترجيــح: أن 
ــة  ــة والإباح ــلات الصح ــود والمعام ــل في العق الأص

حتــى يــرد دليــل شرعــي عــلى المنــع. 
ــع  ــين البي ــع ب ــة الجم ــابق في صح ــلاف الس ــه: الخ تنبي
والإجــارة في عقــد واحــد، إنــما هــو فيــما إذا كانــا 
ــا  ــبق -، أم ــما س ــما - ك ــترك بينه ــد مش ــوض واح بع
كان  بــأن  ومفصولــين؛  مميزيــن  العوضــان  كان  إذا 
ــام  ــرره النظ ــما ق ــه - ك ــاص ب ــه الخ ــد عوض ــكل عق ل
ــا  ــي أوردته ــلي الت ــار التموي ــدة للإيج ــة الجدي في الصيغ
اللائحــة في المــادة التاســعة - فيظهــر لي أنــه لا خــلاف 
في صحــة الجمــع بــين العقديــن؛ لتميــز ثمــن كل واحد 
منهــما عــن الآخــر، عــلى وجــه لا يحتــاج معــه إلى تقييــم 
المبيــع والمنفعــة عنــد قســمة العــوض عليهــما بالقيمــة. 
ــر  ــي في تحري ــة العراق ــو زرع ــه أب ــه إلي ــا نب ــذا م وه
ــين، إذ  ــب المع ــن صاح ــلًا ع ــاوى )731/1( نق الفت
ــا في  ــارة إذا كان ــع والإج ــلاف في البي ــل الخ ــال: "مح ق
عينــين بعــوض واحــد... وإن كانــا في عينــين بعوضين، 
صــح قطعــاً وإن كان القبــول واحــداً"، ثــم علــق أبــو 

ــح". ــو واض ــه: "وه ــة بقول زرع
ــلال  ــلى شرح ج ــيته ع ــيرة في حاش ــد عم ــق أحم وعل

الخــلاف في هــذه  المحــلي )233/2( عــلى  الديــن 
المســألة بقولــه: "فــإن كانــا... بعوضــين صــح جزمــاً".
وهــذا مــا قــرره شــيخ الإســلام ابــن تيميــة في الفتــاوى 
ــه: "وإذا جمــع البائــع بــين  الكــبرى )388/5( بقول
ــن  ــن، لم يك ــين متميزي ــم بعوض ــي الحك ــن متلف عقدي

ــه". ــا بعوض ــل أحدهم ــتري أن يقب للمش
ــذي أورده  ــال ال ــين، بالمث ــد العثيم ــيخ محم ــاً الش وأيض
ــإذا جمــع بــين  ــه: "ف في الــشرح الممتــع )199/8( بقول
ــف  ــة أل ــذا بمائ ــي ه ــك بيت ــال: بعت ــارة، ق ــع وإج بي
ــت،  ــال: قبل ــشرة آلاف، ق ــاني بع ــت الث ــك البي وآجرت

ــح". ــذا صحي فه
لكننــا - مــع ذلــك - التزمنــا بعــرض الخــلاف في هــذه 
المســألة وفــق مــا هــو منصــوص عليــه في كتــب الفقــه. 

المبحث الثالث
ــار  ــة الإيج ــع صيغ ــق م ــة تتواف ــة تطبيقي ــماذج تعاقدي ن

ــام ــلي في النظ التموي
تطبيقــاً لمنطــوق المــادة التاســعة مــن اللائحــة التنفيذيــة 
لنظــام الإيجــار التمويــلي، والتــي ألزمــت بفصــل قيمــة 
المنفعــة عــن قيمــة تملــك الأصــل )المقابــل المجــزأ(، ممــا 
يســتوجب أن يكــون هــذان العوضــان نتيجــة اجتــماع 
ــلى  ــر ع ــة، والآخ ــك المنفع ــلى تمل ــا ع ــن، أحدهم عقدي
تملــك الرقبــة مســتثنى منهــا المنفعــة المؤجــرة، وهــذان 
العقــدان همــا: الإجــارة والبيــع، لكــن الإشــكال هــو 
أن البيــع المطلــق يرتــب آثــاره بانتقــال ملكيــة المبيــع إلى 
المشــتري فــور انعقــاد العقــد، ومــن المؤكــد أن جهــات 
ــلي  ــار التموي ــد الإيج ــتبدلت عق ــا اس ــل عندم التموي
بالبيــع بالتقســيط، إنــما كان هدفهــا الاحتفــاظ بملكيــة 
الأصــل المعقــود عليــه، بــما يمكنهــا مــن اســترداده في 
حــال عــدم التــزام المديــن بالوفــاء، وبــما يجنبهــا قســمة 

الغرمــاء في حــال إفــلاس المديــن. 
وبــما أن الفقــه الإســلامي يتضمــن نــماذج أخــرى لعقد 
البيــع يتحقــق فيهــا هــدف الممــول: ببقــاء ملكيــة المبيــع 
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عــلى ملــك البائــع حتــى يتــم الوفــاء بجميــع أقســاط 
العقــد، ومــن أبرزهــا النموذجــان التاليــان: 

ــشرط  ــلى ال ــق ع ــع المعل ــماع البي ــوذج الأول: اجت النم
ــارة.  ــد الإج ــع عق م

النمــوذج الثــاني: اجتــماع البيــع المتضمــن شرط الخيــار 
للبائــع مــع عقــد الإجــارة.

فســنعرض أحــكام هذيــن النموذجــين في حــدود 
موجبــات عــدم انتقــال ملكيــة الأصــل المعقــود عليــه 
حتــى يســتوفي الممــول كامــل أقســاط الديــن المترتــب 

ــين:  ــين التالي ــك في المطلب ــد، وذل ــلى العق ع

المطلب الأول
ــع المعلــق عــى  ــماع البي النمــوذج التطبيقــي الأول: اجت

الــشرط مــع عقــد الإجــارة.

1- صورته: 
يختلــف مفهــوم اجتــماع البيــع المعلــق مــع عقــد 
الإجــارة في الصيغــة الجديــدة للإيجــار التمويــلي الواردة 
الصيغــة  اجتماعهــما في  التنفيذيــة عــن  اللائحــة  في 
ــراً؛  ــاً ظاه ــلي اختلاف ــار التموي ــد الإيج ــة لعق التقليدي
وذلــك أن عقــد البيــع في الصيغــة الجديــدة: عقــد 
حقيقــي مســتقل بآثــاره عــن عقــد الإجــارة، ومســتقل 
في محلــه )المبيــع(، ومســتقل في عوضــه )الثمــن(، وهــو 
ينشــأ منــذ بدايــة عقــد الإيجــار التمويــلي، ويســير جنبــاً 

ــارة.  ــد الإج ــوازٍ لعق ــكل م ــب بش إلى جن
بخــلاف البيــع المعلــق عــلى شرط في الصيغــة التقليدية، 
فعقــد البيــع متحــول مــن عقــد الإجــارة؛ لأن العــوض 
ــول  ــق تح ــة تعلي ــك الصيغ ــة تل ــما، فحقيق ــد فيه واح
عقــد الإيجــار إلى عقــد تمليــك عــلى شرط ســداد جميــع 
ــو  ــما ه ــن، وإن ــين عقدي ــع ب ــه جم ــس في ــاط، فلي الأقس
ــواء كان  ــاً، س ــي بيع ــارة وينته ــدأ إج ــد يب ــد واح عق
ــما،  ــد به ــع، أو وع ــة أو بي ــورة: هب ــك بص ــذا التملي ه
ــل  ــل، أو بمقاب ــلا مقاب ــك ب ــذا التملي ــواء كان ه وس
في  التمليــك  فعقــد  حقيقــي،  بمقابــل  أو  رمــزي، 

الصيغــة التقليديــة - ذو طبيعــة تعاقبيــة - يعقــب 
عقــد الإيجــار، وليــس مجتمعــاً معــه، وأقســاط الإيجــار 
ــع  ــن للمبي ــاط ثم ــد إلى أقس ــة العق ــد نهاي ــول عن تتح
عنــد التملــك، خصوصــاً إذا كان ينتهــي بهبــة أو بمبلــغ 
ــط  ــة القس ــون قيم ــذا تك ــما، ول ــد به ــزي أو بالوع رم
الإيجــاري - في أحيــان كثــيرة - أضعــاف أجــرة المثــل، 
تحســباً لمــآل التملــك في نهايــة العقــد. )ينظــر: الشــاذلي: 

26٤7؛ دنيــا: 588(.
بالمثالــين  الصيغتــين  بــين هاتــين  الفــرق  ويتضــح 

التاليــين:
فمــن أمثلــة الصيغــة التقليديــة: أجرتــك هــذه الســلعة 
بأجــرة هــي كــذا لمــدة كــذا )ومقــدار الأجــرة أعــلى من 
ــك إذا ســددت أقســاط الأجــرة  ــل( عــلى أن أجــرة المث
بانتظــام وهبتــك إيّاهــا، أو بعتــك هــذه الســلعة بثمــن 
ــر:  ــول الآخ ــك، فيق ــدك بذل ــذا، أو أع ــو ك ــزي ه رم

قبلــت. 
ــلعة  ــذه الس ــك ه ــدة: أجرت ــة الجدي ــال الصيغ ــما مث بين
ــع  ــب م ــرة يتناس ــدار الأج ــذا )ومق ــي ك ــرة ه بأج
ــس  ــدة خم ــهرية لم ــاطاً ش ــا أقس ــل( تدفعه ــرة المث أج
ســنوات، وبعتــك هــذه الســلعة )مســتثنياً منهــا المنفعــة 
ــهرية  ــاطاً ش ــه أقس ــذا، تدفع ــو ك ــن ه ــرة(، بثم المؤج
ــاء  ــلى شرط الوف ــاً ع ــاً معلق ــنوات، بيع ــس س ــدة خم لم
ــر:  ــول الآخ ــن، فيق ــرة والثم ــاط الأج ــع أقس بجمي

ــت.  قبل
ــراره  ــدولي بق ــلامي ال ــه الإس ــع الفق ــإن مجم ــذا ف ول
ــرة )ب(  ــاً، الفق ــد ثاني ــم )11٠ - ٤ - 12( في البن رق
ــال:  ــة، فق ــة التقليدي ــق في الصيغ ــور التعلي ــع ص من
ــخص  ــين لش ــارة ع ــة: إج ــد الممنوع ــور العق ــن ص "م
بأجــرة معلومــة، ولمــدة معلومــة، مــع عقــد بيــع معلــق 
عــلى ســداد جميــع الأجــرة المتفــق عليهــا خــلال المــدة 
ــف  ــة يختل ــة التقليدي ــق في الصيغ ــة". والتعلي المعلوم
عــن التعليــق في الصيغــة الجديــدة الــواردة في النظــام.
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2- مفهوم البيع المعلق: 
ــول، وإذا  ــاب بالقب ــي الإيج ــاً بتلاق ــأ تامّ ــد ينش العق
ــوراً )في  ــه ف ــاره علي ــب آث ــا أن تترت ــاده؛ فإم ــم انعق ت
ــا أن  ــزاً(، وإم ــمى )منج ــر(، ويس ــدون تأخ ــال ب الح
تتأخــر آثــاره عــن وجــوده، فــإن تأخــرت فقــد 
ــاره إلى زمــن  ــق ترتــب آث يكــون تأخرهــا بســبب تعلي
ــون  ــد يك ــاف(، وق ــد المض ــمى )العق ــتقبل، ويس مس
تأخرهــا بســبب تعليــق ترتــب آثــاره عــلى وجــود أمــر 

ــق(.  ــد المعل ــمى العق ــر )ويس آخ
- وحكــم العقــد المنجــز: أن آثــاره تترتــب عليــه 

بمجــرد تمامــه فــلا تتأجــل. 
- وحكــم العقــد المضــاف: أنــه ينعقــد في الحــال، لكــن 
ــف  ــذي أضي ــت ال ــاره إلا في الوق ــه آث ــب علي لا تترت

إليــه. 
- وحكــم العقــد المعلــق: أنــه ينعقــد في الحــال، لكــن 
ــق  ــر المعل ــود الأم ــد وج ــاره إلا عن ــه آث ــب علي لا تترت

ــى: ٤٤8(. ــف: 22٠؛ موس ــر: الخفي ــه )ينظ علي

3- حكم البيع المعلق: 
اختلف الفقهاء في حكم البيع المعلق، ولهم قولان: 

ــب  ــو مذه ــع، وه ــق البي ــح تعلي ــول الأول: لا يص الق
ــن2٤2/5(،  ــن عابدي ــي:131/٤؛ اب ــة )الزيلع الحنفي
الخــرشي:5/18٤(  )الزرقــاني:8/5؛  والمالكيــة 
حجــر  ابــن  )الشــيرازي:19/2؛  والشــافعية   ،
ــرداوي:356/٤؛  ــة )الم ــي:225/٤( ، والحنابل الهيتم

ابــن قدامــة في الــكافي: 12/2(. 
القــول الثــاني: يصــح تعليــق البيــع، وهــو روايــة عــن 
الإمــام أحمــد، اختارهــا شــيخ الإســلام ابــن تيميــة في 
ــلام  ــم في أع ــن القي ــاوى )22/29(، واب ــوع الفت مجم

ــين ) 3/3٠٠(.  الموقع
ونقــل ابــن القيــم الروايــة عــن الإمــام أحمــد في أعــلام 
الموقعــين )3٠1/3( فقــال: "رهــن الإمــام أحمــد نعلــه، 
ــك بالحــق إلى كــذا وإلا فهــو  ــال للمرتهــن: إن جئت وق

لــك، وهــذا بيــع بــشرط، فقــد فعلــه وأفتــى بــه".

الأدلة: 
أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
الدليــل الأول: مــا رواه عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه 
ــه وســلم - نهــى  عــن جــده أن النبــي - صــلى الله علي

ــع وشرط)7(. ــن بي ع

وجه الاستدلال بالحديث: 
أن البيــع المعلــق عــلى شرط حقيقتــه بيــع وشرط، 
فيكــون منهيّــاً عنــه بنــص الحديــث. )ينظــر: الزيلعــي: 
ــق: 6/19٤(. ــر الرائ ــم في البح ــن نجي 131/٤؛ اب

ونوقــش: بــأن الحديــث ضعيــف جــدّاً لا يصلــح 
ــه)8(. ــاج ب للاحتج

ــه  ــرة - رضي الله عن ــو هري ــا رواه أب ــاني: م ــل الث الدلي
- أن رســول الله - صــلى الله عليــه وســلم - نهــى 
عــن بيــع الغــرر.) "الغــرر هــو: مــا طــوي عنــك علمــه 
وخفــي عليــك باطنــه وسره"، قالــه الخطــابي في معــالم 

الســنن )88/3( (
ــع  ــلان بي ــاب بط ــلم، ب ــه مس ــث أخرج ــذا الحدي وه
الحصــاة والبيــع الــذي فيــه غــرر، الحديــث )1513( ، 
في صحيــح مســلم )1153/3( ؛ وأخرجــه أبــو داود، 
بــاب في بيــع الغــرر، الحديــث )3376( ، في ســنن أبي 

.)25٤/3( داود 

وجه الاستدلال بالحديث: 
أن البيــع المعلــق قــد يتحقــق الأمــر المعلــق عليــه البيــع، 
ــتقر  ــير مس ــما، غ ــتردد بينه ــع م ــق، فالبي ــد لا يتحق وق

)7( قال الحافظ ابن حجر: "أخرجه الطبراني في الأوسط والحاكم في علوم الحديث"، ينظر: 
الدراية في تخريج أحاديث الهداية )151/2(. 

)8( قال الألباني: "وهو ضعيف جدّاً" في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة )٤91(، 
وقد علق شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا الحديث بقوله: "حديث باطل، ليس في شيء من 

كتب المسلمين، وإنما يروى في حكاية منقطعة". كما في مجموع الفتاوى )63/18(. وقال أيضاً 
في الفتاوى الكبرى )79/٤( عن هذا الحديث: "أنكره أحمد وغيره من العلماء، وذكروا أنه لا 

يعرف، وأن الأحاديث الصحيحة تعارضه" ، وقال الحافظ ابن حجر: "هو غريب" في بلوغ المرام 
)23٤/1(، وقال أبو بكر ابن العربي: "ولم يصح الحديث"، في عارضة الأحوذي )5/25٠(.
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ــه  ــي عن ــرر المنه ــع الغ ــن بي ــون م ــا، فيك ــلى أحدهم ع
ــم: 361/1(. ــيرازي: 19/2؛ اللاح ــر: الش )ينظ

ونوقش من وجهن: 
الوجــه الأول: عــدم التســليم بوجــود الغــرر في البيــع 
المعلــق، لأن الغــرر إنــما يكــون في محــل العقــد )المبيــع 
ــه شيء مــن ذلــك،  ــع المعلــق ليــس في والثمــن(، والبي
والعوضــان فيــه معلومــان متحققــان لا ماطــرة فيهــما، 
ــه تــم العقــد وترتبــت  فــإن حصــل الأمــر المعلــق علي
ــع  ــذ البائ ــع ويأخ ــتري المبي ــذ المش ــه، فيأخ ــاره علي آث
ــي  ــه، ينتف ــق علي ــر المعل ــل الأم ــن، وإن لم يحص الثم
العقــد ولا يرتــب أثــراً، فيبقــى المبيــع عــلى ملــك 
البائــع، والثمــن عــلى ملــك المشــتري؛ فلــم يأخــذ أحد 
المتبايعــين مــن الآخــر شــيئاً، فانتفــى الغــرر والمخاطــرة 
)ينظــر: ابــن تيميــة في نظريــة العقــد: 22٤- 228؛ وفي 

ــاوى: 22/29 - 23(. ــوع الفت مجم
وقــال ابــن القيــم في زاد المعــاد )73٠/5(: "إنــما يكون 
قــماراً إذا كان أحــد المتعاوضــين يحصــل لــه مــال، 
والآخــر قــد يحصــل لــه وقــد لا يحصــل، فهــذا الــذي 
لا يجــوز؛ كــما في بيــع العبــد الآبــق، والبعــير الشــارد".
ــار  ــض بخي ــاج منتق ــذا الاحتج ــاني: أن ه ــه الث الوج
ــألتنا  ــد في مس ــال إن العق ــاز أن يق ــو ج ــشرط، إذ ل ال
ــشرط،  ــار ال ــك في خي ــاز ذل ــر، لج ــلى الخط ــق ع معل
ــخه،  ــد أو فس ــاء العق ــين إمض ــتردد ب ــار م ــع الخي فبي
ــار  ــدة الخي ــاء م ــا إلا بانته ــلى أحدهم ــتقر ع ــير مس غ

)ينــظ ر: أبــو يعــلى: 113/3(.
أدلة القول الثاني: 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي: 
ــزني -  ــوف الم ــن ع ــرو ب ــا رواه عم ــل الأول: م الدلي
رضي الله عنــه - أن رســول الله - صــلى الله عليــه وســلم 
- قــال: "المســلمون عــلى شروطهــم، إلا شرطــاً حــرم 

ــاً" )9(. ــل حرام ــلالاً أو أح ح

وجه الاستدلال بالحديث: 
دل الحديــث عــلى أن العاقــد يثبــت له شرطــه، وإطلاق 
الاســم يتنــاول المنجــز والمعلــق، ممــا يســتوجب الوفــاء 
بالــشروط عمومــاً، إلا مــا دلَّ الدليــل عــلى منعــه 
ــدع:  ــح في المب ــن مفل ــاري: 1962/5؛ اب ــر: الق )ينظ

.)58/٤
أصلهــا  كلهــا  المعامــلات  أن  الثــاني:  الدليــل 
ــا  ــل فيه ــا، الأص ــق به ــا يتعل ــع م ــا، وجمي وشروطه
ــلى  ــي ع ــل الشرع ــا دل الدلي ــة، إلا م ــة والإباح الصح
منعــه، وتعليــق العقــود داخــل في هــذا الأصــل )ينظــر: 
ابــن تيميــة في القواعــد النورانيــة: 261/1؛ الســعدي: 

.)2٤٠
ــل  ــوخ مث ــق الفس ــلى تعلي ــاس ع ــث: القي ــل الثال الدلي
ــود إلا  ــت في العق ــوخ ثب ــت في الفس ــما ثب ــلاق، ف الط
بدليــل، وهــا هنــا لم يثبــت اختصــاص جــواز ذلــك في 

ــعدي: 2٤٠(. ــر: الس ــد )ينظ ــخ دون العق الفس
الدليــل الرابــع: أنــه لا محــذور شرعيّــاً في تعليــق 
العقــود، فليــس فيهــا دخــول في أمــر محــرم، ولا 
ــد،  ــة للعاق ــه مصلح ــما في ــر لازم، وإن ــن أم ــروج ع خ
حيــث علقــه عــلى شرط يقصــد أنــه: إن تــم لــزم، وإلا 
ــم في  ــن القي ــال اب ــعدي: 2٤٠(، وق ــر: الس ــلا )ينظ ف
ــة  ــة الشرعي ــع الفوائــد، )96/٤(: "ليــس في الأدل بدائ
ولا القواعــد الفقهيــة مــا يمنــع تعليــق البيــع بالــشرط، 

ــوازه". ــق ج والح
الدليــل الخامــس: يؤيــد صحــة البيــع المعلــق: أن شرط 
ــد -  ــق للعق ــة تعلي ــو في الحقيق ــود ه ــار في العق الخي
إمضــاء وفســخاً - عــلى اختيــار مــن لــه الــشرط، فــإن 
اختــار مــن لــه الــشرط الإمضــاء تــم العقــد، وإلا فهــو 
ــشرط  ــار ال ــعدي: 2٤٠(، وخي ــر: الس ــوخ )ينظ مفس
أجمــع العلــماء على صحتــه كــما في المجمــوع )9/19٠(.

)9( أخرجــه البخــاري معلقــاً بصيغــة الجــزم، كتــاب الإجــارة، بــاب أجــرة الســمسرة، صحيــح 
البخــاري )92/3(؛ وأخرجــه أبــو داود، كتــاب الأقضيــة، بــاب في الصلــح، حديــث )359٤(، 

ــح  ــر في الصل ــا ذك ــاب م ــكام، ب ــاب الأح ــذي، كت ــه الترم ــنن أبي داود )3٠٤/3(. وأخرج س
بــين النــاس، الحديــث )1352(، وقــال: "حديــث حســن صحيح"، ســنن الترمــذي )626/3(. 

وصححــه الألبــاني في إرواء الغليــل )1٤2/5(.
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النــذر، بجامــع  الدليــل الســادس: القيــاس عــلى 
الالتــزام المعلــق في كل منهــما، حيــث يقــول ابــن القيــم 
في أعــلام الموقعــين )3٠٠/3-3٠3(: "الــشروط في 
حــق المكلفــين كالنــذر في حقــوق رب العالمــين... 
ــص  ــاع ون ــشرط بالإجم ــذر بال ــق الن ــح تعلي ــد ص وق
الكتــاب"، فكذلــك تعليــق البيــع بالــشرط إذا لم يكــن 
فيــه مالفــة لنــص شرعــي أو قيــاس صحيــح. )ينظــر: 

ــشرط: 21(.  ــق بال ــاد في التعلي حم
القول الراجح: 

ــلى  ــا ورد ع ــين، وم ــة القول ــرض أدل ــلال ع ــن خ م
يتبــين رجحــان  القــول الأول مــن مناقشــة  أدلــة 
القــول بصحــة تعليــق عقــد البيــع؛ لقــوة أدلتــه؛ 
ولأنــه يحقــق مصالــح متعــددة للبائــع والمشــتري، بــما 
ــزة  ــين إلى الأجه ــل للمحتاج ــات التموي ــسر عملي يي
ــا  ــع ثمنه ــلى دف ــدرة ع ــم الق ــس لديه ــدات ولي والمع
ــوى الضمانــات  ــق أق ــل تحقي جملــة واحــدة، في مقاب
ــة الســلعة وعــدم  للممولــين والمســتثمرين ببقــاء ملكي

ــا.  ــل ثمنه ــاء بكام ــين الوف ــا إلى ح انتقاله
 :)3٠/3( الموقعــين  أعــلام  في  القيــم  ابــن  يقــول 
"وتعليــق العقــود والفســوخ والتبرعــات والالتزامــات 
ــه الــضرورة أو  وغيرهــا بالــشروط أمــر قــد تدعــو إلي
ــف". ــه المكل ــتغني عن ــلا يس ــة، ف ــة أو المصلح الحاج
ــع: أن  ــق البي ــواز تعلي ــول بج ــة الق ــد صح ــا يؤي ومم
ــت بعــدم صحــة تعليــق البيــع  ــي قال المذاهــب الت
اســتثنت مســائل متعــددة، منهــا: "جــواز تعليــق البيــع 

ــن: 2٤2/5(. ــن عابدي ــلان" )اب ــا ف برض
ومنهــا: "لــو اشــترى شــيئاً عــلى أنــه إن لم ينقــد الثمــن 
ــاني:  ــاز" )الكاس ــما، ج ــع بينه ــلا بي ــام ف ــة أي إلى ثلاث

.)175/5
وقــال ابــن نجيــم: "وفي البيــوع ثلاثــون مســألة يجــوز 

ــر: 318/1(. تعليقــه فيهــا" )في الأشــباه والنظائ
وقــال الســيوطي: "لا يقبــل البيــع التعليــق إلا في صــور 
[وعــد ثلاثاً منهــا]" )في الأشــباه والنظائــر: 377/1(.

أن  عــلى  بعتــك  "إن   :)5٠٤/3( المغنــي  في  وجــاء 
تنقــدني الثمــن إلى ثــلاث، أو مــدة معلومــة، وإلا فــلا 
بيــع بيننــا، فالبيــع صحيــح نــص عليــه، وبــه قــال أبــو 

ــن". ــن الحس ــد ب ــحاق ومحم ــوري وإس ــة والث حنيف

حكم تعجيل الثمن في البيع المعلق: 
ــع  ــع أن البي ــن م ــل الثم ــم تعجي ــاؤل في حك ــور تس يث
المعلــق عــلى شرط لا تترتــب أحكامــه )آثــاره()1٠( عليــه 
ــواب: أن  ــه، والج ــق علي ــر المعل ــود الأم ــين وج إلا ح
ــل  ــي: ه ــة ه ــدة أصولي ــلى قاع ــي ع ــألة تنبن ــذه المس ه
الــشرط المعلــق عليــه مانــع مــن الحكــم فقــط، أم هــو 
مانــع أيضــاً مــن انعقــاد الســبب، وبمعنــى آخــر: هــل 
التعليــق يؤخــر انعقــاد العقــد، أم ينعقــد معــه العقــد، 
ــود  ــين وج ــه إلى ح ــة علي ــاره المترتب ــر آث ــه يؤخ لكن

ــه. الأمــر المعلــق علي
ذهــب الشــافعية، والحنابلــة إلى أن العقــد المعلــق - 
باعتبــاره ســبباً في ترتــب آثــاره عليــه - ينعقــد وينشــأ 
ــن  ــول، لك ــاب بالقب ــي الإيج ــة وتلاق ــود الصيغ بوج
ــه.  ــق علي ــر المعل ــول الأم ــين حص ــاره إلى ح ــر آث تتأخ
وذهــب الحنفيــة، والمالكيــة إلى أن العقــد المعلــق لا 
ــد  ــه، فينعق ــق علي ــر المعل ــود الأم ــع وج ــد إلا م ينعق

ــوراً. ــه ف ــره ب ــل أث ــا ويتص حينه
جــاء في التقريــر والتحبــير: "الــشرط مانــع مــن انعقــاد 
ــع  ــا... ومان ــع مــن الحكــم فقــط عندن الســبب، لا مان
ــاج: 132/1  ــير ح ــافعي" )أم ــد الش ــم عن ــن الحك م

ــار(. باختص
وجــاء في تهذيــب الفــروق: "تعلــق وجــوب الأداء 
بالــشرط يمنــع تمــام الســببية" )ابــن حســين: 29/2(.
وقــال ابــن الســبكي: "والتعليــق أثــر في تأخــير حكمــه 
ــث،  ــل الحن ــير قب ــا: التكف ــببه... ومنه ــاء س ــع بق م

)1٠( حكــم العقــد: هــو الأثــر المبــاشر الــذي رتبــه الشــارع عــلى العقــد، فحكــم عقــد البيــع 
)آثــار عقــد البيــع( انتقــال ملكيــة المبيــع إلى المشــتري، وانتقــال ملكيــة الثمــن إلى البائــع، وثبــوت 
ــاً  ــلى شرط، أو مضاف ــاً ع ــد معلق ــن العق ــا لم يك ــاشرة م ــد مب ــب العق ــون عق ــد يك ــم العق حك
ــود  ــلي، العق ــة )ص: 3٠1(؛ الزحي ــلات الشرعي ــكام المعام ــف، أح ــر: الخفي ــتقبل، ينظ إلى المس

ــلامي )ص: 185(.   ــه الإس ــد في الفق ــط العق ــماني، ضواب ــماة، )ص: 51(؛ الترك المس
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ــم [ ــوز عنده ــبب، ولا يج ــاد الس ــا؛ لانعق ــوز عندن يج
الحنفيــة]؛ لأن اليمــين معلقــة بالــشرط، وهــو الحنــث، 
ــو  ــال أب ــث... ق ــد الحن ــى يوج ــبباً حت ــد س ــلا ينعق ف
حنيفــة رضي الله عنــه: الــشرط إذا دخــل عــلى الســبب 
ــر  ــباه والنظائ ــال" )في الأش ــبباً في الح ــاده س ــع انعق من

29/2-3٤ باختصــار(.
ــدم  ــافعية: ع ــد الش ــا وعن ــح: "عندن ــن مفل ــال اب وق
الــشرط مانــع مــن الحكــم، وعنــد الحنفيــة مانــع 
ــه: 1٠92/3؛  ــول الفق ــبب" )في أص ــاد الس ــن انعق م

ونحــوه عنــد الطــوفي: 625/2(.

أثر الخلاف: 
يظهــر أثــر الخــلاف في حكــم التعجيــل بالوفــاء بالنــذر 
المعلــق قبــل وجــود الأمــر المعلــق عليــه، فعنــد الحنفيــة 
ــة  ــافعية والحنابل ــد الش ــك، وعن ــه ذل ــة لا يجزئ والمالكي

يجزئــه ذلــك )ينظــر: مدكــور: 61٤(.
ــه  ــد شرط ــى وج ــرداوي )13٠/11(: "مت ــال الم وق
ــه  ــوز فعل ــزاع، ويج ــلا ن ــه ب ــه فعل ــذره ولزم ــد ن انعق

ــه". قبل
وجــاء في المبــدع )128/8(: "إن قــال: والله لئــن ســلم 
ــه،  ــه فعل ــه، لزم ــد شرط ــذا، فوج ــن بك ــالي لأتصدق م

ويجــوز فعلــه قبلــه".
ــداد  ــل بس ــم التعجي ــي حك ــلاف ينبن ــذا الخ ــلى ه فع
ثمــن المبيــع المعلــق قبــل حصــول الأمــر المعلــق عليــه، 
ــن  ــة، فم ــادة توقيفي ــو عب ــذر وه ــاز في الن ــل إذا ج ب

ــي. ــد رضائ ــو عق ــع وه ــوز في البي ــاب أولى يج ب
فــإذا تقــرر في عقــد الإيجــار التمويــلي أن البيــع المقــترن 
ــاء  ــاً عــلى شرط الوف بعقــد الإيجــار؛ يكــون بيعــاً معلق
بجميــع أقســاط العقــد، جــاز عنــد الشــافعية والحنابلــة 
تعجيــل الوفــاء بثمــن المبيــع قبــل وجــود المعلــق عليــه، 
بحيــث يســدد الثمــن عــلى أقســاط دوريــة؛ لأن العقــد 
منعقــد عندهــم، وســببه قائــم، وهــذا يتوافــق مــع مــا 
قضــت بــه اللائحــة التنفيذيــة لنظــام الإيجــار التمويــلي 

في المــادة التاســعة الفقــرة الأولى، ونصهــا: "إذا كان 
للمســتأجر حــق التملــك أو الوعــد بــه: يجــب أن 
ــره  ــة أج ــدد قيم ــداد يح ــدولاً للس ــد ج ــن العق يتضم

الأصــل وقيمــة حــق التملــك منفصلــين".
فــإذا لم يترتــب حــق التملــك للمســتأجر في نهايــة 
العقــد؛ إمــا لعــدم التزامــه بالســداد؛ أو لتعثــره أو 
إفلاســه أو إعســاره، فــإن الجــزء الــذي دفعــه أجــرة لا 
يســترد؛ لأنــه مقابــل المنفعــة، أمــا الجــزء الــذي دفعــه 
مقابــل التملــك، فلــه حــق اســترداده بموجــب البنــد 
ثانيــاً مــن المــادة التاســعة مــن اللائحــة، ونص الشــاهد 
منهــا: "إذا فســخ العقــد في أثنــاء مــدة الإجــارة برضــا 
الطرفــين، أو بأحــكام العقــد أو بالنظــام، فللمســتأجر 

ــي دفعهــا".  اســترداد قيمــة حــق التملــك للفــترة الت
ــع  ــا أن البي ــين لن ــابق تب ــرض الس ــلال الع ــن خ وم
المعلــق عــلى الــشرط ينعقــد صحيحــاً في الحــال، ويُعــد 
ســبباً لترتــب أحكامــه عليــه، لكــن يتأخــر ظهــور أثــره 
إلى حــين وجــود الأمــر المعلــق عليــه، فــإذا وجــد الأمر 
المعلــق عليــه ظهــر أثــره في المعقــود عليــه، وتــم العقــد. 
ولأن حكــم البيــع )أي الأثــر المبــاشر الــذي رتبــه 
ــع إلى  ــة المبي ــال ملكي ــو انتق ــع( ه ــلى البي ــارع ع الش
المشــتري، وانتقــال ملكيــة الثمــن إلى البائــع، فــإن 
التعليــق قــد أرجــأ ظهــور هــذا الأثــر في المبيــع والثمــن 
)ينظــر:  عليــه.  المعلــق  الأمــر  إلى حــين حصــول 

إبراهيــم بــك: 1٤٤؛ الخفيــف: 3٠1( 
ــع  ــزة للبائ ــو مي ــار - ه ــب الآث ــير في ترت ــذا التأخ وه
بالنســبة  والمشــتري - فهــو يحقــق غرضــاً رئيســاً 
ــه  ــه وفي ضمان ــلى ملك ــل ع ــاء الأص ــو بق ــع، وه للبائ
حتــى يســتوفي كامــل أقســاط المديونيــة - أجــرة وثمنــاً 
-، وفي هــذا حمايــة لحــق الممــول في حــال إخــلال 
المديــن بالتزامــه أو عجــزه عــن الوفــاء؛ حيث يســتطيع 

ــاء. ــدم الوف ــد ع ــل عن ــترداد الأص اس
ــة  ــع المعلــق يوفــر حماي وبالنســبة للمســتأجر، فــإن البي
ــة  ــاط المديوني ــع أقس ــدد جمي ــه إذا س ــث إن ــه؛ بحي لحق
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ترتبــت آثــار عقــد البيــع مبــاشرة، ومنهــا انتقــال 
ــد  ــد جدي ــة إلى عق ــه، )دون حاج ــل إلي ــة الأص ملكي
ــة  ــل في الصيغ ــه العم ــري علي ــما يج ــة، ك ــل الملكي لنق

التقليديــة(. 
ــوذج -  ــذا النم ــق ه ــتطيع - وف ــول لا يس ــما أن المم ك
ــيره  ــتأجر أو تأخ ــل إلى المس ــة الأص ــال ملكي ــع انتق من
ــة  ــة منفع ــتوفى قيم ــه اس ــا دام أن ــه، م ــاومة علي أو المس
الأصــل وقيمــة رقبــة الأصــل، المحــدد مبلغهــما ســلفاً 

ــد. في العق
ــتأجر  ــار للمس ــن الخي ــل يتضم ــد التموي ــإن كان عق ف
ــتأجر( أو  ــدد للمس ــار المتع ــارة ذات الخي ــل )الإج مث
ــق  ــتأجر ح ــإن للمس ــير(، ف ــة بالتخي ــارة المنتهي )الإج
إمضــاء البيــع أو فســخه بموجــب خيــار الــشرط 
المتقــرر في العقــد للمشــتري، فــإن اختــار الفســخ 
ــل  ــا مقاب ــي دفعه ــغ الت ــع المبال ــترداد جمي ــتحق اس اس

ــك. ــق التمل ح

المطلب الثاني
ــن  ــع المتضم ــماع البي ــاني: اجت ــي الث ــوذج التطبيق النم

ــارة. ــد الإج ــع عق ــع م ــار للبائ شرط الخي
عرضنــا في النمــوذج الأول صيغــة اجتــماع البيــع المعلق 
ــة  ــا أن ملكي ــارة، وبيّن ــع الإج ــداد م ــلى شرط الس ع
ــوذج  ــك النم ــع في ذل ــك البائ ــلى مل ــى ع ــع تبق المبي

ــة.  ــتحقاته المالي ــل مس ــتوفي كام ــى يس حت
ونعــرض في هــذا المطلــب النمــوذج الثــاني، وهــو 
ــد  ــع عق ــع م ــار للبائ ــشرط الخي ــع ب ــد البي ــماع عق اجت

ــالي:   ــو الت ــلى النح ــارة، ع الإج
ــع  ــار للبائ ــشرط الخي ــع ب ــماع البي ــه: اجت أولا: صورت
مــع الإجــارة - وفــق الصيغــة الجديــدة التــي جــاء بهــا 
ــماع  ــن اجت ــف ع ــزأ( - يختل ــل المج ــام )أي: المقاب النظ
ــع مــع الإجــارة في الصيغــة  ــار للبائ ــع بــشرط الخي البي
التقليديــة، مــن جهــة أن عقــد البيــع في الصيغــة 
ــتقل  ــه، ومس ــتقل بأحكام ــي مس ــد حقيق ــدة عق الجدي

في محلــه )المبيــع(، ومســتقل في عوضــه )الثمــن(، عــن 
ــذ  ــاً من ــأان مع ــا ينش ــه، وهم ــترن ب ــارة المق ــد الإج عق

ــلي. ــار التموي ــد الإيج ــة عق بداي
بينــما في الصيغــة التقليديــة )أي: المقابــل الموحــد( فــإن 
ــار لا يســتقل بثمــن حقيقــي،  ــع بــشرط الخي عقــد البي
ــد  ــن عق ــول م ــو متح ــما ه ــي، وإن ــل حقيق ولا بمح
الإجــارة بعــد تســديد الأقســاط الإيجاريــة، ولــذا منعــه 
ــم )1٠ - ٤ -  ــراره رق ــلامي في ق ــه الإس ــع الفق مجم
ــن  ــال: "م ــرة )ج(. فق ــاً( في الفق ــد )ثاني 12(، في البن
صــور العقــد الممنوعــة: عقــد إجــارة حقيقــي واقــترن 
ــون  ــر ويك ــة المؤج ــشرط لمصلح ــار ال ــع بخي ــه بي ب

ــدد".  ــل مح ــل طوي ــلًا إلى أج مؤج
ولــذا فصــورة اجتــماع البيــع مــع الإجــارة في الصيغــة 
ــع  ــع م ــماع البي ــورة اجت ــن ص ــف ع ــة تختل التقليدي

ــام.  ــواردة في النظ ــدة ال ــة الجدي ــارة في الصيغ الإج
وســيكون عرضنــا لهــذا النمــوذج مــن جهــة احتفــاظ 

ــول.  الممــول بملكيــة الأصــل الممَّ

ثانياً: أثر خيار الشرط عى لزوم عقد البيع: 
ــزوم  ــع ل ــشرط يمن ــار ال ــلى أن خي ــاء ع ــق الفقه اتف
العقــد في حــق مــن اشــترطه، فيكــون العقــد في حقــه 
ــر:  ــار )ينظ ــدة الخي ــه في م ــبة ل ــير لازم بالنس ــزاً غ جائ
السرخــسي: 69/13؛ القــرافي في الذخــيرة: 2٠/5؛ 
شرح  في  البهــوتي  192/9؛  المجمــوع:  في  النــووي 

الإرادات:38/2(. منتهــى 

ثالثاً: الذي يكون له خيار الشرط: 
ــين،  ــن المتبايع ــترطه م ــن اش ــون لم ــشرط يك ــار ال خي
ــتري  ــون للمش ــد يك ــده، وق ــع وح ــون للبائ ــد يك فق
ــون  ــد يك ــين، وق ــكلا المتبايع ــون ل ــد يك ــده، وق وح
لغيرهمــا إذا شرط أحدهمــا الخيــار لشــخص ثالــث 
ــزي: 18٠/1؛  ــن ج ــاني: 26٤/5؛ اب ــر: الكاس )ينظ
النــووي في المجمــوع: 169/9؛ المــرداوي: ٤/376(.



28

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢٣(       شوال  ١٤٤٢ هـ - يونيو ٢٠٢١ م

الاتجاه الفقهي لصيغة الإيجار التمويلي في النظام السعودي دراسة فقهية نظرية تطبيقية

رابعاً: أثر خيار الشرط في ملكية المبيع:
ــه الشــارع  ــر الــذي رتب إذا كان حكــم البيــع - أي الأث
ــع إلى  ــة المبي ــال ملكي ــو انتق ــع - ه ــاد البي ــلى انعق ع
المشــتري وانتقــال ملكيــة الثمــن إلى البائــع، فهــل 
ــار أن  ــم باعتب ــذا الحك ــلى ه ــشرط ع ــار ال ــر خي يؤث
شرط الخيــار يجعــل عقــد البيــع مــتردداً بــين الإمضــاء 

ــترطه؟  ــن اش ــق م ــخ في ح والفس
ــة  ــلى ملكي ــشرط ع ــار ال ــر خي ــاء في أث ــف الفقه اختل
المبيــع مــن حيــث بقــاؤُه عــلى ملــك البائــع أو انتقاله إلى 
ملــك المشــتري أثنــاء مــدة الخيــار، عــلى أقــوال متعددة، 

نعرضهــا عــلى النحــو التــالي: 

أو  للبائــع  الخيــار  كان  إذا  الحنفــي:  المذهــب  ففــي 
لكليهــما، فــإن المبيــع يبقــى عــلى ملــك البائــع- 
ــخ.  ــاء أو الفس ــين الإمض ــم - إلى ح ــاق عنده بالاتف
وإن كان الخيــار للمشــتري وحــده ففــي المذهــب 

عندهــم قــولان: 
قــال أبــو حنيفــة: يخــرج عــن ملــك البائــع ولا يدخــل 

في ملــك المشــتري. 
وقــال أبــو يوســف ومحمــد بــن الحســن: يخــرج 
المشــتري.  ملــك  في  ويدخــل  البائــع  ملــك  عــن 
13/2؛  الموصــلي:  3٠5/6؛  البابــرتي:  )ينظــر: 

.)16 /٤ لزيلعــي: ا

وفي المذهب المالكي قولان: 
ــع،  ــار للبائ ــن الخي ــك في زم ــم أن المل ــد عنده المعتم
والعقــد ليــس بناقــل للملكيــة حتــى يتصــل بــه 

الإمضــاء. 
والقــول الثــاني: أن الملــك للمشــتري حتــى يُــرَدَّ 
بالفســخ. )ينظــر: القــرافي في الذخــيرة: 3٠7/7؛ ابــن 

.)1٠3/  3 الدســوقي:  695/2؛  شــاس: 

وفي المذهــب الشــافعي ثلاثــة أقــوال عــن الإمــام 
ــع  ــك المبي ــه مل ــل في ــذي ينتق ــت ال ــافعي في الوق الش

ــار شرط:  ــه خي ــذي في ال

أحدها: ينتقل إلى ملك المشتري من حين العقد. 
والثاني: يبقى على ملك البائع مدة الخيار. 

والثالث: أنه موقوف مراعى. 
ــة  وقــد اســتقر الشــافعية عــلى أن هــذه الأقــوال الثلاث
ــلى  ــك ع ــار، وذل ــتراط الخي ــالات اش ــلى ح ــة ع موزع

ــالي:  ــو الت النح
- إن كان الخيار للبائع فالأظهر بقاء الملك له. 

- وإن كان الخيار للمشتري فالأظهر انتقاله إليه. 
ــوف؛  ــع موق ــك في المبي ــما: فالمل ــار له - وإن كان الخي
ــك  ــل إلى مل ــع منتق ــان أن المبي ــد ب ــع فق ــمّ البي ــإن ت ف
المشــتري مــن حــين العقــد، وإن فُســخ البيــع تبيَّنــا أنــه 
بــاق عــلى ملــك البائــع )ينظــر: النــووي في المجمــوع: 
188/9؛ وفي روضــة الطالبــين: ٤5٠/3؛ ابــن حجــر 

ــي:٤/3٤7(. الهيتم

وفي المذهب الحنبلي ثلاثة أقوال أيضاً: 
ــام  ــن الإم ــين ع ــر الروايت ــو أظه ــول الأول: وه الق

ــتري.  ــك المش ــل إلى مل ــع ينتق ــد أن المبي أحم
ــع  ــة - أن المبي ــة الثاني ــو الرواي ــاني: - وه ــول الث الق
يبقــى عــلى ملــك البائــع ولا ينتقــل إلى ملــك المشــتري 

ــار.  ــي الخي ــى ينق حت
ــى،  ــوف مراع ــع موق ــك المبي ــث: أن مل ــول الثال الق
ــك  ــل في مل ــع ولا يدخ ــك البائ ــن مل ــرج ع ــو يخ فه
ــي: ٤88/3؛  ــة في المغن ــن قدام ــر: اب ــتري. )ينظ المش
ــدع: 7٠/٤(. ــح في المب ــن مفل ــرداوي: 378/٤؛ اب الم

الموازنة بن الأقوال:
ومــن خــلال عــرض أقــوال الفقهــاء في حكــم انتقــال 
ملكيــة المبيــع إلى المشــتري أو بقائهــا عــلى ملــك البائــع، 
يظهــر لنــا أنهــا متعــددة ومتقابلــة، وليــس ثمــت نــص 

شرعــي يفصــل في هــذه الأقــوال. 
ــر إلى  ــتري نظ ــة إلى المش ــال الملكي ــب إلى انتق ــن ذه فم
ــه  ــك عقب ــال المل ــره بانتق ــب أث ــح فيرت ــع صحي ــه بي أن
ــح  ــن مفل ــي: ٤88/3؛ اب ــة في المغن ــن قدام ــر: اب )ينظ
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في المبــدع: 7٠/٤(.
ــار  ــدة الخي ــة في م ــال الملكي ــدم انتق ــب إلى ع ــن ذه وم
ــه،  ــك في ــل المل ــم ينتق ــاصر، فل ــد ق ــه عق ــر إلى أن نظ
بدليــل أن المشــتري لا يملــك التــصرف فيــه أثنــاء 
مــدة الخيــار )ينظــر: البغــدادي: 523/2؛  البهــوتي في 
كشــاف القنــاع: 2٠7/3(، وأيضــاً: فلــو أن المشــتري 
ــع بالعقــد؛ لثبــت للشــفيع أخــذه بالشــفعة  ــكَ المبي مَلَ
ــار.  ــه ذلــك في مــدة الخي مــن المشــتري، لكــن ليــس ل
)ينظــر: القــرافي في الذخــيرة: 3٠7/7؛ المــرداوي: 

 .)379/٤
ــةٌ  ــه عُلْقَ ــه موقــوف نظــر إلى أن المبيــع في ومــن قــال إن
ــأولى  ــا ب ــس أحدهم ــين، ولي ــن المتبايع ــد م ــكل واح ب
مــن الآخــر، فيوقــف الأمــر إلى التبــيّن بالإمضــاء 
أو الفســخ. )ينظــر: الزيلعــي: 16/٤؛ ابــن حجــر 

.)37٤/٤ الهيتمــي: 
ــلى  ــع ع ــى المبي ــو: أن يبق ــا وه ــص موضوعن ــما يخ وفي
ملــك البائــع طيلــة مــدة الخيــار، نجــد أن المذهــب عند 
الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية وإحــدى الروايتــين عــن 
الإمــام أحمــد، هــؤلاء يــرون أن المبيــع يبقــى عــلى ملــك 

البائــع مــدة الخيــار. 
أمــا الحنابلــة في الروايــة الأظهــر فــيرون أنــه ينتقــل إلى 

ملــك المشــتري. 
ومــع هــذا القــول: فالانتقــال عنــد الحنابلــة غــير تــام؛ 
ــدة  ــع م ــصرف في المبي ــن الت ــتري م ــوا المش ــث منع حي
ــدة  ــفعة في م ــك الش ــوا للشري ــم لم يثبت ــار، كــما أنه الخي
ــد.  ــتقر بع ــك لم يس ــأن المل ــك: ب ــوا ذل ــار؛ وعلل الخي
)ينظــر: البهــوتي في شرح منتهــى الإرادات: ٤٠/2؛ 

المــرداوي:٤/379().
ــدّاً مــن الأخــذ  ولــذا لم يجــد شــهاب الديــن القــرافي بُ
بدليــل الاســتصحاب في بقــاء المبيــع عــلى ملــك البائع؛ 
ــتصحب  ــين، فيس ــت بيق ــع ثب ــك البائ ــك: أن مل ذل
ــال؛  ــلى الانتق ــل ع ــوم دلي ــى يق ــه حت ــلى ملك ــاؤه ع بق
لأن الأصــل في كل ثابــت بقــاؤه عــلى مــا كان، ولا 

يجــوز العــدول عــن هــذا الأصــل إلا إذا وجــد دليــل 
ــيرة:  ــرافي في الذخ ــر: الق ــه. )ينظ ــدول عن ــب الع يوج
ــول:  ــرازي في المحص ــنوي: ٤89/1؛ ال 31/5؛ الإس

.)17٤/6

خامساً: ضمان الأصل في مدة الخيار:
ــه  ــاء العقــد؛ لأن ــد المســتأجر أثن الأصــل أن المؤجــر بي
ــد  ــب عق ــارة، لا بموج ــد الإج ــب عق ــتلمه بموج اس
البيــع، وتســليم المبيــع في عقــد البيــع الــذي فيــه شرط 
الخيــار للبائــع، لا يكــون إلا بعــد انقضــاء عقــد الإيجار 
ــي  ــن يم ــول ل ــع، والمم ــد البي ــول عق ــاء المم وإمض

البيــع إلا بعــد تســديد جميــع أقســاط العقــد. 
ــارة،  ــد الإج ــب عق ــة بموج ــد أمان ــده ي ــتأجر ي والمس
ــر:  ــع. )ينظ ــد البي ــب عق ــمان بموج ــد ض ــت ي وليس

ــك: 17٠(. ــة بالتملي ــارة المنتهي ــف في الإج القح
ولــذا يبقــى الأصــل المؤجــر عــلى ضــمان البائــع حتــى 
يمــي البيــع عنــد جمهــور الفقهــاء: مــن الحنفيــة 
والمالكيــة   ،)1٤/2 الموصــلي:  16/٤؛  )الزيلعــي: 
)الدســوقي: 1٠3/3؛ عليــش: 133/5(، والشــافعية 
ــب:  ــين: ٤53/3؛ الخطي ــة الطالب ــووي في روض )الن
ــم؛  ــين عنده ــدى الروايت ــة في إح ٤57/2(، والحنابل
ــلى  ــة ع ــع باقي ــار للبائ ــشرط الخي ــع ب ــة المبي لأن ملكي

ــدم -. ــما تق ــم - ك ــع عنده ــك البائ مل
وأمــا عــلى الروايــة المشــهورة عنــد الحنابلــة بــأن ملكيــة 
ــإن  ــتري، ف ــل إلى المش ــار تنتق ــلى شرط الخي ــع ع المبي
ــه  ــل قبض ــع قب ــمان المبي ــم ض ــلى حك جُ ع ــرَّ ــه يُخ ضمان
ــوتي في  ــرداوي: ٤6٠/٤؛ البه ــر: الم ــم)11( )ينظ عنده

ــاع: 2٤2/3(.  ــاف القن كش

ــدة  ــل في م ــتري بالأص ــرف المش ــم ت ــاً: حك سادس
ــار: الخي

ــل إلى  ــة الأص ــاظ بملكي ــن الاحتف ــول م ــدف المم يه

)11( قــال الخرقــي: "وإذا وقــع البيــع عــلى مكيــل أو مــوزون أو معــدود فتلــف قبــل قبضــه، 
فهــو مــن مــال البائــع، ومــا عــداه... فهــو مــن مــال المشــتري"، متــصر الخرقــي، )ص: 66(؛
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ــي  ــه؛ ك ــصرف في ــن الت ــن م ــع المدي ــه، بمن ــة حق حماي
يســتطيع اســترداده إن أخَــلَّ المديــن بالتزامــه أو عجــز 

ــه.  ــاء ب عــن الوف
ــإن  ــذا الحــق، ف ــه الإســلامي يحفــظ للممــول ه والفق
ــصرف  ــن الت ــتري م ــع المش ــلى من ــون ع ــاء متفق الفقه
ــن  ــواء الذي ــشرط، س ــار ال ــدة خي ــلال م ــع خ بالمبي
قالــوا ببقــاء المبيــع عــلى ملــك البائــع، أو الذيــن قالــوا 

ــتري.  ــك المش ــع إلى مل ــال المبي بانتق
فأمــا الجمهــور مــن الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية 
فذلــك  عندهــم،  الروايتــين  إحــدى  في  والحنابلــة 
ــلا  ــع، ف ــك البائ ــلى مل ــا زال ع ــم م ــع عنده لأن المبي
ــاً في  ــد تصرف ــه يع ــه؛ لأن ــصرف في ــتري الت ــق للمش يح
ــي: 16/٤؛  ــر: الزيلع ــه. )ينظ ــير إذن ــير بغ ــك الغ مل
ــوع: 211/9؛  ــووي في المجم ــاوي:135/3؛ الن الص

ابــن مفلــح في المبــدع: 7٠/٤(. 
ــوا  ــم وإن قال ــم، فه ــهور عنده ــة في المش ــا الحنابل وأم
بانتقــال ملكيــة المبيــع في مــدة الخيــار، إلا أنهــم منعــوا 
المشــتري مــن التــصرف فيــه، يقــول المــرداوي في 
ــتري  ــصرف المش ــم أن ت ــاف )383/٤(: "اعل الإنص
والبائــع في مــدة الخيــار محــرم عليهــما، ســواء كان 

ــا". ــا أو لغيرهم ــما أو لأحدهم ــار له الخي
كــما حكمــوا بعــدم نفــاذ تصرفــه في غــير العتــق، حيــث 
يقــول البهــوتي في شرح منتهــى الإرادات )2/٤٠(: 
ــا،  ــع خيارهم ــين - م ــما - أي المتبايع ــرم تصرفه "ويح
لــزوال ملــك أحدهمــا إلى الآخــر، وعــدم انقطــاع 
ــع  ــق م ــير عت ــذ غ ــه... ولا ينف ــك عن ــل المل ــقِ زائ عَلَ
خيــار الآخــر - أي البائــع - لأنــه لم تنقطــع عَلَقُــهُ عــن 

ــع". المبي

سابعاً: تقييم هذا النموذج التعاقدي:
ــخ أو  ــع بالفس ــشرط للبائ ــار ال ــع خي ــع م ــوذج البي نم
الإمضــاء في مــدة العقــد، يصلــح تطبيقــاً للصيغــة 
ــة  ــت معالج ــلي، إذا تم ــار التموي ــد الإيج ــدة لعق الجدي

ــام:  ــه أو النظ ــلال الفق ــن خ ــين م ــكلتين التاليت المش

ــع  ــاء المبي ــاء: ببق ــور الفقه ــرأي جمه ــذ ب الأولى: الأخ
عــلى ملــك البائــع في مــدة خيــار الــشرط؛ لأن اســتبقاء 
ــتوفي  ــى يس ــه حت ــود علي ــل المعق ــة الأص ــول لملكي المم

ــه.  كامــل أقســاط العقــد، هــدف أســاسي بالنســبة ل

ــام  ــة جانــب المتمــول )المســتأجر( مــن قي ــة: حماي الثاني
ــار  ــق الخي ــتناداً إلى ح ــع، اس ــد البي ــخ عق ــول بفس المم
ــعار  ــت أس ــة إذا ارتفع ــد، خاص ــه في العق ــشروط ل الم
ــد،  ــخ العق ــول بفس ــري المم ــما يغ ــر، ب ــل المؤج الأص
وإعــادة بيــع الأصــل بثمــن أعــلى؛ لأنــه والحالــة هــذه 
ــي  ــوال الت ــترداد الأم ــول إلا اس ــق المتم ــن ح ــس م لي

ــك.  ــل التمل ــا لأج دفعه
ولــذا فــإن البيــع المعلــق عــلى شرط - والــذي عرضنــاه 
في النمــوذج الأول - أولى بالتعامــل بــه مــن البيــع 
بــشرط الخيــار للبائــع في النمــوذج الثــاني؛ لأنــه يحقــق 
ويحفــظ  التعاقــد،  طــرفي  بــين  والعدالــة  التــوازن 
ــه لا  ــاني، فإن ــوذج الث ــلاف النم ــين، بخ ــوق الطرف حق
ــة  ــاع قيم ــال ارتف ــول في ح ــة للمتم ــة كافي ــدم حماي يق
ــوذج الأول -  ــام إلى النم ــار النظ ــذا أش ــل، ول الأص
ــة،  ــادة الثاني ــه في الم ــد - بقول ــة العق ــدٍ لصف دون تحدي
البنــد الثــاني: "يجــوز انتقــال ملكيــة الأصــول المؤجــرة 
ــاً لأحــكام العقــد، إمــا بــشرطٍ يعلــق  للمســتأجر وفق
التملــك عــلى ســداد دفعــات العقــد، أو ســدادها مــع 
ــلى شرط.  ــق ع ــع المعل ــو البي ــذا ه ــدد"، وه ــغ مح مبل

الخاتمة:
الفقهــي  للاتجــاه  والتحليــل  العــرض  هــذا  بعــد 
ــلي الســعودي  ــه نظــام الإيجــار التموي الــذي ســار علي
الصيغــة  مكونــات  تقريــر  في  التنفيذيــة  ولائحتــه 
الجديــدة لعقــد الإيجــار التمويــلي، ومــا تتميــز بــه عــن 
ــة  ــماذج تطبيقي ــع ن ــد، م ــذا العق ــة له ــة التقليدي الصيغ
ــن  ــلال البندي ــن خ ــه م ــا إلي ــا توصلن ــص م ــا، نلخ له

ــين:  التالي
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أولاً: النتائج 
1- عقــد الإيجــار التمويــلي مــن أبــرز صيــغ التمويــل 
المعــاصر، لمــا يتميــز بــه مــن مرونــة في توفــير التمويــل 
الــلازم لمختلــف الاحتياجــات، ولمــا يحققــه مــن 
مزايــا لطــرفي العقــد، فهــو يوفــر مــا يحتاجــه المســتثمر 
وأصحــاب المشــاريع مــن أصــول ماليــة متنوعــة، 
تكــون وفــق المواصفــات التــي يختارونهــا، ودون دفــع 
ــل  ــة لجهــات التموي ــر حماي تكاليــف شرائهــا، كــما يوف
باحتفاظهــا بملكيــة هــذه الأصــول حتــى يتــم اســتيفاء 

ــا.  ــل قيمته كام
فنــا الإيجــار التمويــلي بأنــه: عقــد إجارة يتــم بناء  2- عرَّ
عــلى ترتيــب تمويــلي بــين الطرفــين، يشــتري بمقتضــاه 
المؤجــر أصــلًا ماليّــاً اختــاره المســتأجر، بقصــد تأجيره، 
ــار في  ــدة الخي ــة الم ــتأجر في نهاي ــون للمس ــلى أن يك ع

امتلاكــه بحســب مــا اتفقــا عليــه. 
3- يختلــف عقــد الإيجــار التمويــلي عــن عقــد الإيجــار 
التمليكــي )الــذي هــو: الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك(، 
في أنّ المؤجــر لا يكــون مالــكاً للأصــل المؤجــر، وإنــما 
ــاء عــلى طلــب المتمــول )وهــو المســتأجر(،  يتملكــه بن
وفــق أســلوب الإجــارة للآمــر بالــشراء، فينشــأ هــذا 
العقــد بنــاء عــلى اشــتراك وترتيــب بــين ثلاثة أطــراف: 
ــول  ــاول( والمم ــج أو المق ــورد أو المنت ــو الم ــع )وه البائ
)وهــو المؤجــر( والمتمــول )وهــو المســتأجر(، أمــا 
ــر  ــين: المؤج ــين طرف ــادة ب ــم ع ــي فيت ــار التمليك الإيج
)البائــع أو المنتــج( والمســتأجر )المتملــك(، دون وجــود 

ــة.  طــرف ثالــث يمــول العملي
أيضــاً: الإيجــار التمويــلي يتضمــن عــادة تخيير المســتأجر 
في نهايــة العقــد بتملــك الأصــل المؤجــر، بينــما الإيجــار 
ــة الأصــل للمســتأجر  التمليكــي ينتهــي بانتقــال ملكي

وفــق الصيغــة المتفــق عليهــا. 
ــار  ــد إيج ــير: عق ــاً فيص ــان مع ــد يجتمع ــما ق ــلى أنه ع

تمويــلي تمليكــي. 
٤- جــرى التعامــل التجــاري في عقــد الإيجــار التمويلي 

ــارة  ــين الإج ــع ب ــا تجم ــارف عليه ــة متع ــق صيغ وف
فالتمليــك، ســماها الباحــث )الصيغــة التقليديــة(، 

ــا:  ــرز خصائصه وأب
أ- كــون )المقابــل موحــداً( لا يقبــل التجزئــة، ولــو كان 
مبلــغ القســط الإيجــاري متضمنــاً قيمــة المنفعــة وقيمــة 
ــط  ــة القس ــد أنَّ قيم ــر في العق ــذا يُذك ــاً، ول ــة مع الرقب

إنــما هــو في مقابــل المنفعــة فقــط. 
ســبيل  عــلى  مزدوجــة  طبيعــة  ذو  العقــد  أن  ب- 
التعاقــب والتتــالي؛ يبــدأ إجــارة وينتهــي تمليــكاً، وهــو 
في تكوينــه عقــد واحــد؛ لوحــدة المحــل، ووحــدة 
العــوض فيــه، وإنــما الازدواج في آثــاره المترتبــة عليــه، 
فهــو يرتــب أولاً حــق تملــك المنفعــة، فــإذا ســدد 
ــع التزامــات العقــد ترتــب بعدهــا حــق  المســتأجر جمي
تملــك الرقبــة، ولا يســمح باعتبــاره بيعــاً منــذ انعقــاده، 
كــي يظــل الممــول مالــكاً للأصــل المعقــود عليــه حتــى 

ــه.  ــل ثمن ــتوفي كام يس
ــة  ــول مشروعي ــة ح ــات الفقهي ــت الاتجاه ــد اختلف وق
ــماء في  ــار العل ــة كب ــس هيئ ــب مجل ــة، فذه ــذه الصيغ ه

ــز.  ــير جائ ــد غ ــذا العق ــة إلى أن ه المملك
ــدولي إلى  ــلامي ال ــه الإس ــع الفق ــس مجم ــب مجل وذه
جــوازه في حالــة مــا إذا كانــت الإجــارة فعليــة وليســت 
ــة  ــا فعلي ــث أن شرط كونه ــيّن الباح ــع، وب ــاترة للبي س
ــع  ــباً م ــاري متناس ــط الإيج ــون القس ــتلزم: أن يك يس
ــة  ــداً لتغطي أجــرة المثــل، بحيــث لا يتضمــن قــدراً زائ
ثمــن تملــك المبيــع، وبــيّن الباحــث - أيضــاً - أن العقــد 
ــة إلى  ــادر؛ للحاج ــم الن ــة في حك ــذه الحال ــل ه في مث
زيــادة قيمــة القســط الإيجــاري بــما يفــي بثمــن تملــك 

ــه.  ــود علي ــل المعق الأص
وذهــب مجلــس هيئــة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات 
ــادة القســط الإيجــاري  ــة الإســلامية إلى جــواز زي المالي
للمســتأجر  الوعــد  مقابلــة  في  المثــل  أجــرة  عــلى 
بالتمليــك في نهايــة المــدة، وبــيّن الباحــث الإشــكالات 

ــاه.  ــذا الاتج ــلى ه ــة ع ــة المترتب ــر الشرعي والمحاذي
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ــام  ــه نظ ــار علي ــذي س ــاه ال ــث الاتج ــرر الباح 5- ح
التنفيذيــة،  الإيجــار التمويــلي الســعودي ولائحتــه 
ــن  ــيره م ــن غ ــا ع ــرد به ــي تف ــدة الت ــة الجدي بالصيغ
الفقهيــة،  الفتــاوى  وكذلــك  الأخــرى،  الأنظمــة 
حيــث كشــفت الصيغــة الجديــدة الغطــاء عــن حقيقــة 
هــذا العقــد، وأزاحــت الســتار عــن عنــاصر تكوينــه، 
فألزمــت المتعاقديــن )بالمقابــل المجــزأ(، أي فصــل 
قيمــة المنفعــة عــن قيمــة تملــك الرقبــة، وتحديــد مقــدار 
ــة  ــترطت اللائح ــما اش ــد، ك ــة العق ــما في بداي كل منه
أن تكــون قيمــة المنفعــة المدونــة في العقــد حقيقيــة 
ــذا  ــا، وه ــص عنه ــل ولا تنق ــرة المث ــلى أج ــد ع لا تزي
ــاً، وهــو أن يكــون  ــزام اســتوجب أمــراً آخــر هامّ الإل
ــن ينشــأان معــاً  عقــد الإيجــار التمويــلي جامعــاً لعقدي
منــذ بدايــة العقــد، ويســتقل كل واحــد منهــما بمحلــه 
ــة  ــدة معلوم ــة م ــك المنفع ــا: لتملي ــه، أحدهم وعوض
بعــوض معلــوم، والآخــر: لتمليــك الرقبــة - مســتثنىً 

ــوم. ــوض معل ــرة - بع ــة المؤج ــا المنفع منه
6 النظــام بهــذه الصيغــة الجديــدة والمتفــردة - في حــال 
ــة -  ــه التنفيذي ــه في لائحت ــص علي ــا ن ــق م ــه وف تطبيق
ــن هــذا العقــد، وأزال  ــوى صفحــة الصوريــة ع ط
الإشــكالات الفقهيــة التــي كانــت تــورد عــلى الصيغــة 
ــن  ــاح ع ــن بالإفص ــزم المتعاقدي ــث أل ــة، حي التقليدي
مقصدهمــا، وألجأهمــا إلى إظهــار حقيقــة تعاقدهمــا، بــما 
ــح  ــكل واض ــد بش ــذا العق ــة ه ــين دراس ــح للباحث يتي
ومبــاشر، عــلى أن النظــام ولائحتــه التنفيذيــة لم يدخــلا 
في تفاصيــل تطبيــق هــذا العقــد وفــق الصيغــة الجديــدة 

التــي اتجــه إليهــا. 
المترتــب  الفقهــي  الإشــكال  الباحــث  ناقــش   -7
ــع  ــدي البي ــماع عق ــو اجت ــدة وه ــة الجدي ــلى الصيغ ع
والإجــارة في عقــد واحــد، وبــيّن قــولي العلــماء في 
حكــم اجتماعهــما، ورجــح القــول بجــواز الجمــع بينهما 
ــشروط  ــل الأركان وال ــما مكتم ــد منه ــا دام كل واح م

ــرداً.  ــو كان منف ــح ل ــث يص بحي

8- عــرض الباحــث نموذجــين تطبيقيــين للتعاقــد 
وفــق الصيغــة الجديــدة التــي قررهــا النظــام مــع 
ــل  ــة الأص ــه بملكي ــول باحتفاظ ــرض المتم ــاة غ مراع
ــد،  ــاط العق ــل أقس ــتوفي كام ــى يس ــه حت ــود علي المعق
بــما يمكنــه مــن اســترداده في حــال عــدم التــزام المديــن 
بالوفــاء، وبــما يجنبــه قســمة الغرمــاء في حــال إفــلاس 

ــا: ــان هم ــذان النموذج ــن، وه المدي

النمــوذج الأول: عقــد إجــارة للمنفعــة مــع بيــع للرقبــة 
مســتثنىً منهــا المنفعــة المؤجــرة، بيعــاً معلقــاً عــلى شرط 

الوفــاء بجميــع أقســاط العقــد.
وقــد حــرّر الباحــث صــورة هــذا العقــد، وفــرّق بينــه 
ــة،  ــة التقليدي ــلى شرط في الصيغ ــق ع ــع المعل ــين البي وب
ــم،  ــماء، وأدلته ــوال العل ــرض أق ــه؛ بع ــيّن حكم ــم ب ث
ومــا ورد عليهــا مــن مناقشــة، ثــم رجّــح القــول 
ــل الثمــن مــع  ــان حكــم تعجي ــلا ذلــك بي ــه، ت بصحت
ــم  ــاده، ث ــذ انعق ــه من ــد علي ــار العق ــب آث ــدم ترت ع
أوضــح الباحــث الأثــر المترتــب عــلى العقــد في حــال 
عــدم حصــول الأمــر المعلــق عليــه في الفقــه والنظــام، 

ــدي.  ــوذج التعاق ــذا النم ــث ه ــم الباح ــم قيّ ث

النمــوذج الثــاني: عقــد إجــارة للمنفعــة مــع بيــع للرقبة 
ــن شرط  ــاً يتضم ــرة، بيع ــة المؤج ــا المنفع ــتثنىً منه مس
الخيــار للبائــع خــلال مــدة العقــد، وقــد حــرّر الباحث 
ــه وبــين البيــع بــشرط  صــورة هــذا العقــد، وفــرّق بين
الخيــار للبائــع في الصــورة التقليديــة، ثــم أوضــح أثــر 
خيــار الــشرط في ملكيــة المبيــع؛ ذاكــراً أقــوال العلماء في 
بقــاء الملكيــة للبائــع أو انتقالهــا للمشــتري، أو موقوفــاً 
مراعــى، مرجحــاً بقــاءه عــلى ملــك البائــع اســتصحاباً 
للأصــل، حيــث لم يقــم دليــل يقتــي انتقــال الملكيــة، 

ثــم قيّــم الباحــث هــذا النمــوذج التعاقــدي. 
9- وازن الباحــث بــين النموذجــين، ورجّــح أفضليــة 
النمــوذج الأول؛ لأن آثــار العقــد تترتــب مبــاشرة 
ــل إلى  ــة الأص ــل ملكي ــد، فتنتق ــاط العق ــديد أقس بتس
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ــد، ولا إلى  ــد جدي ــاج إلى عق ــوراً، ولا يحت ــتري ف المش
ــلًا.  ــده فع ــين في ي ــد، لأن الع ــض جدي قب

كــما أن النمــوذج الأول يوفــر للمتمــول حمايــة كاملــة؛ 
ــلا  ــداد، ف ــرد الس ــه بمج ــل إلي ــة الأص ــال ملكي بانتق
أو  الملكيــة  نقــل  عــن  الامتنــاع  الممــول  يســتطيع 
ــك  ــدم تمل ــال ع ــا، وفي ح ــاومة عليه ــا أو المس تأخيره
ــن  ــه م ــا دفع ــع م ــترد جمي ــه يس ــل فإن ــول للأص المتم
 a ــه ــع علي ــك، ولا تضي ــة التمل ــي قيم ــة ه ــغ مالي مبال

ــة -.  ــة التقليدي ــل في الصيغ ــما يحص ك
كــما أن هــذا النمــوذج يوفــر للممــول حمايــة كاملــة في 
حــال عــدم التــزام المديــن بالوفــاء، حيــث إن الأصــل 
المعقــود عليــه مــا زال باقيــاً في ملكــه ولــه حــق 

ــترداده.  اس
ــة  ــغ التقليدي ــن الصي ــي ع ــوذج يغن ــذا النم ــما أن ه ك
ــة أو الوعــد بهــا، أو الثمــن الرمــزي،  ــة: كالهب الصوري
أو الوعــد بالتملــك ونحوهــا؛ إذْ لم يعــدْ لهــا حاجــة مــع 
ــة  ــكالات الفقهي ــن الإش ــلًا ع ــدة، فض ــة الجدي الصيغ
المترتبــة عليهــا، إضافــة إلى أن تلــك الصيغــة التقليديــة 
لا تحقــق الحمايــة الكافيــة للمتمــول، حيــث تجعــل 
الممــول في موضــع الواهــب المتفضــل، مــع أن المتمــول 

ــاح المتمــول.  ــه أرب ــما في قــد دفــع كامــل الثمــن ب

ثانياً: التوصيات
بــما أن النظــام بلائحتــه التنفيذيــة قــرر الإلــزام بالمقابــل 
ــد  ــل عق ــلفنا - فص ــما أس ــتلزم - ك ــذا يس ــزأ، وه المج
الإجــارة عــن عقــد التمليــك، إلا أنَّ هــذا الحكــم 
ــمولية  ــاً وش ــر عمق ــة أكث ــوات تنظيمي ــاج إلى خط يحت
يتــم تجــاوز مرحلــة  لتفاصيــل أحكامــه، بحيــث 
الصوريــة والنــماذج الســاترة لحقيقــة العقــد - خاصــة 
وأن الصيغــة الجديــدة أعــادت التــوازن لطــرفي العقد - 
ولعــل هــذا يتحقــق مــن خــلال مــا أشــارت إليــه المادة 
العــاشرة مــن اللائحــة: بــأن للمؤسســة وضــع معايــير 
لعقــود الإيجــار التمويــلي، كــما أشــارت تلــك المــادة إلى 

ــار  ــود الإيج ــة لعق ــغ نموذجي ــرار صي ــة إق أنَّ للمؤسس
ــة.  ــراف ذات العلاق ــوق الأط ــي حق ــلي تراع التموي

ــلى الله  ــين، وص ــد لله رب العالم ــا أن الحم ــر دعوان وآخ
وســلم عــلى نبينــا محمــد وعــلى آلــه وصحبــه أجمعــين.
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1٤- البهــوتي، منصــور، كشــاف القنــاع، بــيروت، دار 
الكتبــة العلميــة.

منتهــى  شرح  )1٤1٤هـــ(  منصــور  البهــوتي،   -15
الكتــب. عــالم  بــيروت،  الإرادات، 

ــار  ــدالله )1٤٠9هـــ( الإيج ــيخ عب ــه، الش ــن بي 16- اب
الــذي ينتهــي بالتمليــك، مجلــة مجمــع الفقه الإســلامي، 

العــدد الخامــس.
17- التركــماني، د. عدنــان )1٤٠1هـــ( ضوابــط العقد 

في الفقــه الإســلامي، جــدة، دار الــشروق. 
ــذي،  ــنن الترم ــد )1395هـــ( س ــذي، محم 18- الترم
ط8، القاهــرة، شركــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي 

الحلبــي.
ــع في شرح  ــى )1٤2٤هـــ( الممت ــي، المنجَّ 19- التنوخ

ــدي.    ــة الأس ــة، مكتب ــة المكرم ــع، ط3، مك المقن
2٠- ابــن تيميــة، أحمــد )1٤16هـــ( مجمــوع الفتــاوى، 
المدينــة المنــورة، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف 

الشريــف، المدينــة المنــورة. 
21- ابــن تيميــة، أحمــد )1٤22هـــ( القواعــد النورانية 

الفقهيــة، الدمــام، دار ابــن الجــوزي.
ــد،  ــة العق ــد )1368هـــ( نظري ــة، أحم ــن تيمي 22- اب

ــة.      ــنة المحمدي ــة الس ــرة، مطبع القاه
23- ابــن تيميــة، أحمــد )1٤٠8هـــ( الفتــاوي الكبرى، 

بــيروت، دار الكتــب العلميــة.
2٤- ابــن جــزي، محمــد، القوانــين الفقهيــة، محمــد بــن 

أحمــد ابــن جــزي، المكتبــة الشــاملة.
25- جمــال، د. حنــان )1٤36هـــ( عقــد التأجــير 
ــلامية  ــة الإس ــاصرة، الجامع ــه المع ــلي وتطبيقات التموي

ــون. ــة والقان ــة الشريع ــزة، كلي بغ
26- الحاكــم، محمــد )1٤11هـــ( المســتدرك عــلى 

العلميــة.    الكتــب  دار  بــيروت،  الصحيحــين، 
ــن  ــح اب ــد )1٤1٤هـــ( صحي ــان، محم ــن حب 27- اب

حبــان، ط 2،بــيروت، مؤسســة الرســالة.
28- ابــن حجــر العســقلاني، أحمــد، الدرايــة في تخريــج 

أحاديــث الهدايــة، بــيروت، دار المعرفــة.
29- ابــن حجــر العســقلاني، أحمــد )1٤2٤هـــ( بلــوغ 

المــرام، الريــاض، دار الفلــق.
ــة  ــد )1357هـــ( تحف ــي، أحم ــر الهيتم ــن حج 3٠- اب

ــبرى. ــة الك ــة التجاري ــرة، المكتب ــاج، القاه المحت
ــوع  ــروق، مطب ــب الف ــد، تهذي ــن حســين، محم 31- اب

بهامــش الفــروق للقــرافي.
32- الحطــاب، محمــد )1٤12هـــ( مواهــب الجليــل في 

شرح متــصر خليــل، ط2، بــيروت، دار الفكــر. 
33- حمــاد، د. نزيــه )1٤39هـــ( التعليــق بالــشرط في 
عقــدي البيــع والهبــة، أبحــاث مؤتمــر شــورى الفقهــي.
فقهيــة  قضايــا  )1٤21هـــ(  نزيــه  د.  حمــاد،   -3٤
ــم. ــق، دار القل ــاد، دمش ــال والاقتص ــاصرة في الم مع
35- ابــن حنبــل، أحمــد )1٤21هـــ( المســند، بــيروت، 

مؤسســة الرســالة.
36- الخــرشي، محمــد، شرح متــصر خليــل، بــيروت ، 

دار الفكــر للطباعــة.
ــي،  ــصر الخرق ــر )1٤13هـــ( مت ــي، عم 37- الخرق

ــتراث. ــة لل ــرةـ، دار الصحاب القاه
38- الخصاونــة، د. صخــر )1٤25هـــ( عقــد التأجــير 
ــون الأردني مــع الإشــارة إلى أحــكام  التمويــلي في القان
ــشر  ــل للن ــمان، الأردن، دار وائ ــلامي، ع ــه الإس الفق

ــع. والتوزي
39- الخطــابي، حمــد )1351هـــ( معالم الســنن، حلب، 

ســوريا، المطبعــة العلمية.
ــاج،  ــي المحت ــد )1٤15هـــ( مغن ــب، محم ٤٠- الخطي

ــة.  ــب العلمي ــيروت، دار الكت ب
ــة،  ــلات الشرعي ــكام المعام ــلي، أح ــف، ع ٤1- الخفي

ــربي،  ــر الع ــرة، دار الفك ط3، القاه

https://www.saudi-banks.info/ar/. 
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صيــدا،  داود،  أبي  داود، ســليمان، ســنن  أبــو   -٤2
العصريــة. المكتبــة 

٤3- الدســوقي، محمــد، حاشــيته عــلى الــشرح الكبــير 
لمختــصر خليــل، بــيروت، دار الفكــر. 

ــارة  ــد، )1٤21هـــ( الإج ــوقي أحم ــا، د. ش ٤٤- دني
ــلامي،  ــه الإس ــع الفق ــة مجم ــك، مجل ــة بالتملي المنتهي

العــدد 12.
ــدار، د. هــاني )1٤18هـــ( النظــام القانــوني  ٤5- دوي
ــعاع  ــة الإش ــرة، مكتب ــلي، ط2، القاه ــار التموي للإيج

ــة. الفني
ط3،  المحصــول،  )1٤18ه(  محمــد  الــرازي،   -٤6

بــيروت، مؤسســة الرســالة.
ــاح،  ــار الصح ــد )1٤2٠هـــ( مت ــرازي، محم ٤7- ال

ــة. ــة العصري ــيروت، المكتب ط5، ب
ــشرح  ــز ب ــح العزي ــم، فت ــد الكري ــي، عب ٤8- الرافع

ــر.  ــيروت، دار الفك ــز، ب الوجي
العــروس،  تــاج  مرتــى،  محمــد  الزبيــدي،   -٤9

الهدايــة. دار  الريــاض، 
5٠- الزحيــلي، د. وهبــة )1٤٠7هـــ( العقــود المســماة، 

دمشــق، دار الفكــر للطباعــة والتوزيــع.
ــر  ــد )1٤32هـــ( تحري ــي، أحم ــة العراق ــو زرع 51- أب

ــع. ــشر والتوزي ــاج للن ــدة، دار المنه ــاوى، ج الفت
52- الزرقــاني، عبــد الباقــي )1٤22هـــ( شرحــه عــلى 

متــصر خليــل، بــيروت، دار الكتــب العلميــة.
ــارة  ــد الإج ــام )2٠12م( عق ــين، د. هي 53- الزيدني
ــة  ــوم الشريع ــات عل ــة دراس ــك، مجل ــة بالتملي المنتهي
ــدد 1. ــد 39، الع ــة، المجل ــة الأردني ــون، الجامع والقان
ــق  ــين الحقائ ــمان )1313هـــ( تبي ــي، عث 5٤- الزيلع
الكــبرى  المطبعــة  القاهــرة،  الدقائــق،  كنــز  شرح 

ببــولاق. الأميريــة 
ــباه  ــاب )1٤11هـــ( الأش ــد الوه ــبكي، عب 55- الس

ــة. ــب العلمي ــيروت، دار الكت ــر، ب والنظائ
المبســوط،  )1٤1٤هـــ(  محمــد  السرخــسي،   -56

المعرفــة. دار  بــيروت، 
57- الســعدي، عبــد الرحمــن )1٤٠5هـــ( المختــارات 
الجليــة، ط2، الريــاض، الرئاســة العامــة للبحــوث 

ــاء. ــة والإفت العلمي
58- الســلامي، د. محمــد متــار )1٤12هـــ( الإيجــار 
ــلامي،  ــه الإس ــع الفق ــة مجم ــك، مجل ــي بالتملي المنته

ــدد 12. الع
ــباه  ــن )1٤11هـــ( الأش ــد الرحم ــيوطي، عب 59- الس

ــة. ــب العلمي ــيروت، دار الكت ــر، ب والنظائ
6٠- الشــاذلي، د. حســن )1٤٠9هـــ( الإيجــار المنتهــي 
بالتمليــك، مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي، العــدد 

ــس. الخام
61- ابــن شــاس، عبــد الله )1٤23هـــ( عقــد الجواهــر 
الثمينــة في مذهــب عــالم المدينــة، بــيروت، دار الغــرب 

الإســلامي.
ــوء  ــلي في ض ــير التموي ــين، التأج ــحاته، حس 62- ش
الشريعــة الإســلامية، سلســلة بحــوث ودراســات 
ــورة  ــع دار المش ــلامي، موق ــبي الإس ــر المحاس في الفك

الإلكــتروني.
دار  بــيروت،  المهــذب،  إبراهيــم،  63-الشــيرازي، 

الكتــب العلميــة.
لأقــرب  الســالك  بلغــة  أحمــد،  الصــاوي،   -6٤

المعــارف. دار  بــيروت،  المســالك، 
متــصر  شرح  )1٤٠7هـــ(  ســليمان  الطــوفي،   -65

الرســالة. بــيروت، مؤسســة  الروضــة، 
66- ابــن عابديــن، محمــد أمــين )1٤12هـــ( حاشــية 
رد المحتــار عــلى الــدر المختــار، ط2، بــيروت، دار 

ــر. الفك
67- عبــد الكريــم، صــون كل عزيــز، )2٠12م( 
ــة  ــلي، مجل ــار التموي ــد الإيج ــتأجر في عق ــات المس التزام
ــة  ــية، جامع ــة والسياس ــوم القانوني ــون للعل ــة القان كلي

ــدد 3. ــد1، الع ــوك، المجل كرك
68- العثيمــين، محمــد )1٤22هـــ( الــشرح الممتع على 
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زاد المســتقنع، الدمــام، دار ابــن الجــوزي.
69- ابــن العــربي، محمــد، عارضــة الأحــوذي لــشرح 

صحيــح الترمــذي، بــيروت، دار الكتــاب العــربي.
ــل شرح  ــح الجلي ــد )1٤٠9هـــ( من ــش، محم 7٠- علي

ــر. ــيروت، دار الفك ــل، ب ــصر خلي مت
71- عمــر، د. أحمــد )1٤29هـــ( معجم اللغــة العربية 

المعــاصرة، بــيروت، عــالم الكتب.        
72- عمــر، د. محمــد عبــد الحليــم )1٤1٤هـــ( التأجير 
التمويــلي مــن منظــور إســلامي، ورقــة عمــل مقدمــة 
إلى مركــز صالــح عبــد الله كامــل للاقتصاد الإســلامي، 

جامعــة الأزهــر، الحلقــة النقاشــية الســابعة.
التأجــير  وليــد هويمــل، عقــد  د.  73- عوجــان، 
التمويــلي وعقــد الإجــارة المنتهــي بالتمليــك ، المجلــة 
ــث  ــمادة البح ــة، ع ــة مؤت ــون، جامع ــة في القان الأردني

ــدد 3. ــد 3، الع ــي، المجل العلم
ــل  ــد )2٠18م( التموي ــربي، د. محم ــح المغ 7٤- الفات
الاســتثماري في الإســلام، القاهــرة، الأكاديميــة الحديثة 

للكتــاب الجامعــي.
ــرة،  ــين، القاه ــاب الع ــل، كت ــدي، الخلي 75- الفراهي

ــلال. ــة اله دار مكتب
76- فليــح، د. نجــلاء )1٤3٠هـــ( الجوانــب القانونية 
الحقــوق  رســالة  مجلــة  التمويــلي،  الإيجــار  لعقــد 
المجلــد الأول،  العلميــة، جامعــة جــدارا، الأردن، 

الأول. العــدد 
77- القــاري، عــلي )1٤22هـــ( مرقــاة المفاتيــح شرح 

مشــكاة المصابيــح، بــيروت، دار الفكــر.        
78- القحــف، د. منــذر )1٤21هـــ( الإجــارة المنتهيــة 
بالتمليــك، مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي، العــدد 12. 
79- القحــف، د. منــذر )1٤11هـــ( مفهــوم التمويــل 
ــلامي  ــد الإس ــدة، المعه ــلامي، ج ــاد الإس في الاقتص

ــب. ــوث والتدري للبح
ــه  ــكافي في فق ــد )1٤1٤هـــ( ال ــة، أحم ــن قدام 8٠- اب

ــة. ــب العلمي ــيروت، دار الكت ــد، ب ــام أحم الإم

81- ابــن قدامــة، عبــد الله، المغنــي، القاهــرة ، مكتبــة 
القاهــرة.

ــد، ط 2،  ــد )1٤27هـــ( التجري ــدوري، أحم 82- الق
ــلام. ــرة، دار الس القاه

83- القرافي، أحمد، الفروق، بيروت، عالم الكتب.
8٤- القــرافي، أحمــد )1٤15هـــ( الذخــيرة، بــيروت، 

ــلامي. ــرب الإس دار الغ
85-القــري، د. محمــد )1٤18هـــ( العقــود المســتجدة 
الفقــه  مجمــع  مجلــة  منهــا،  ونــماذج  ضوابطهــا 

العــاشر. العــدد  الإســلامي، 
ــد )1٤15هـــ(  ــيرة، أحم ــد، وعم ــوبي، أحم 86- القلي

ــر. ــيروت، دار الفك ــيرة، ب ــوبي وعم ــيتا قلي حاش
87- ابــن القيــم، محمــد )1٤15هـ( زاد المعــاد في هدي 

خــير العبــاد، ط27، بيروت، مؤسســة الرســالة. 
88- ابــن القيــم، محمــد )1٤15هـــ( تهذيــب ســنن أبي 

داود، ط2، بــيروت، دار الكتــب .
89- ابــن القيــم، محمــد )1٤11هـــ( أعــلام الموقعــين 

ــة.   ــب العلمي ــيروت، دار الكت عــن رب العالمــين، ب
9٠- ابــن القيــم، محمــد بــن أبي بكــر، بدائــع الفوائــد، 

بــيروت، دار الكتــاب العــربي.
91- الكاســاني، أبــو بكــر )1٤٠6هـ( بدائــع الصنائع، 

ط 3، بــيروت، دار الكتــب العلمية.
ــى في  ــة المنته ــي )1٤28هـــ( غاي ــي، مرع 92- الكرم
ــة  ــت، مؤسس ــى، الكوي ــاع والمنته ــين الإقن ــع ب الجم

ــع. ــشر والتوزي ــراس للن غ
ــع  ــم )1٤29هـــ( المطل ــد الكري ــم، د. عب 93- اللاح
عــلى دقائــق زاد المســتقنع، الريــاض، دار كنــوز أشــبيليا 

ــع. للنــشر والتوزي
ــوقي )1٤26هـــ(  ــم دس ــل، د. إبراهي ــو اللي 9٤- أب
الوضعــي  القانــون  في  بالتمليــك  المنتهــي  الإيجــار 
العلمــي  المؤتمــر  منشــورات  الإســلامي،  والفقــه 
ــون،  ــة والقان ــة الشريع ــشر بكلي ــع ع ــنوي الراب الس

جامعــة الإمــارات العربيــة المتحــدة



37

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢٣(       شوال  ١٤٤٢ هـ - يونيو ٢٠٢١ م

الاتجاه الفقهي لصيغة الإيجار التمويلي في النظام السعودي دراسة فقهية نظرية تطبيقية

ــوقي )1٤٠٤هـــ(  ــم دس ــل، د. إبراهي ــو اللي 95- أب
الأخــرى،  الائتمانيــة  والبيــوع  بالتقســيط  البيــع 

الكويــت. جامعــة  مطبوعــات  الكويــت، 
موقــع  الســعودي،  العــربي  النقــد  مؤسســة   -96

الرابــط: عــلى  الكــتروني 
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Finance/Pages/FAQ1.

aspx.

ــدولي )1٤21هـــ(  ــلامي ال ــه الإس ــع الفق 97- مجم
ــشر. ــاني ع ــدد الث ــلامي، الع ــه الإس ــع الفق ــة مجم مجل
ــير  ــرون )1٤17هـــ( التأج ــي وآخ ــود فهم 98- محم

ــة. ــة العربي ــة دار النهض ــرة، مكتب ــلي، القاه التموي
للفقــه  المدخــل  ســلام،  محمــد  مدكــور،   -99
الحديــث. الكتــاب  دار  الكويــت،  الإســلامي، 
1٠٠- المــرداوي، عــلي، الإنصــاف، ط2، بــيروت، دار 

إحيــاء الــتراث العــربي.
1٠1- مركــز التميــز البحثــي في فقــه القضايــا المعاصرة 
، الموســوعة الميــسرة، الريــاض، جامعــة الإمــام محمــد 

بــن ســعود الإســلامية.
1٠2- المظهــري، الحســين )1٤33هـــ( المفاتيــح في 

شرح المصابيــح، دمشــق، دار النــوادر.      
ــدع في  ــم )1٤18هـــ( المب ــح، إبراهي ــن مفل 1٠3- اب

شرح المقنــع، بــيروت، دار الكتــب العلميــة. 
الفــروع،  )1٤2٤هـــ(  محمــد  مفلــح،  ابــن   -1٠٤

الرســالة. مؤسســة  بــيروت، 
1٠5- ابــن مفلــح، محمــد )1٤2٠هـــ( أصــول الفقــه، 

الريــاض، مكتبــة العبيــكان.
ــلى  ــير ع ــشرح الكب ــن، ال ــد الرحم ــدسي، عب 1٠6- المق
ــشر  ــربي للن ــاب الع ــرة، دار الكت ــع، القاه ــن المقن مت

ــع. والتوزي
التوضيــح  الملقــن، عمــر )1٤29هـــ(  ابــن   -1٠7
لــشرح الجامــع الصحيــح، دمشــق، دار النــوادر.

1٠8-ابــن منظــور، محمــد )1٤1٤هـــ( لســان العرب، 
ط3، بــيروت، دار صــادر. 

1٠9- موســى، د. محمــد يوســف )1987م( الأمــوال 
ونظريــة العقــد في الفقــه الإســلامي، القاهــرة، دار 

ــربي. ــر الع الفك
الاختيــار  )1356هـــ(  عبــدالله  الموصــلي،   -  11٠
العلميــة. الكتــب  دار  بــيروت،  المختــار،  لتعليــل 

111- ابــن نجيــم، زيــن الديــن )1٤19هـــ( الأشــباه 
ــة.  ــر، بــيروت، دار الكتــب العلمي والنظائ

112- ابــن نجيــم، زيــن الديــن، البحــر الرائــق شرح 
كنــز الدقائــق، القاهــرة، دار الكتــاب الإســلامي.

ــائي،  ــنن النس ــد )1٤٠6هـــ( س ــائي، أحم 113- النس
ــلامية.  ــات الإس ــب المطبوع ــب، مكت ط2، حل

11٤- النــووي، يحيــى )1٤12هـــ( روضــة الطالبــين، 
بــيروت، دار الغــرب الإســلامي.

المهــذب،  المجمــوع شرح  النــووي، يحيــى،   -115
بــيروت، دار الفكــر.

مســلم،  صحيــح  مســلم،  النيســابوري،   -116
العــربي.  الــتراث  إحيــاء  دار  بــيروت، 

117- هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة 
ــة  ــة، ، مملك ــير الشرعي ــلامية )1٤39هـــ( المعاي الإس

ــن.      البحري
118- أبــو يعــلى الفــراء، محمــد )1٤31هـــ( التعليقــة 
الكبــيرة في مســائل الخــلاف عــلى مذهــب أحمــد، 

ــوادر. ــق، دار الن دمش
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د. يعقوب بن يوسف العنقري
الأستاذ المساعد بقسم الثقافة الإسلامية بجامعة القصيم

   ملخص البحث  
كورونا  فيروس  لوباء  الثقافي  البعد  بيان  إلى  البحث  يهدف 
الإنسانية  الروابط  على    )COVID-19( المستجَد 
الإسلامية  والأخلاقيات  الثقافية  والقيم  والسلوكيات، 

المصاحِبة لهذا الوباء.
الوصفي  المنهج  الباحث  استخدم  الأهداف  هذه  ولتحقيق 
فيروس  1-لوباء  التالية:  النتائج  إلى  وتوصل  التحليلي، 
في  والمتمثلة  الإنسانية،  الروابط  على  أبعاد  المستجَد  كورونا 
العديد  فقد عزز في  الروابط الأسرية والاجتماعية والوطنية؛ 
فيروس  لوباء   -2 الروابط.  هذه  أهمية  المجتمع  أفراد  من 
الإنسانية.3-  الوحدة  فكرة  إظهار  في  دور  المستجَد  كورونا 
لوباء فيروس كورونا المستجَد أبعاد على سلوكيات المجتمع، 
المصلحة  حساب  على  العامة  المصلحة  مراعاة  ظهرت  فقد 
بثقافة  والعناية  للفرد،  وحمايتهم  الجماعة  وتكاتف  الخاصة، 
النظافة الشخصية.٤- هناك جملة من القيم الثقافية المصاحِبة 
الطوعي،  الالتزام  وهي  المستجد؛  كورونا  فيروس  لوباء 
من  جملة  5-ثمة  التطوعية.  والمبادرات  الثقافية،  والمناعة 
كورونا  فيروس  بوباء  المرتبطة  الإسلامية  الأخلاقيات 
وتتمثل  عام؛  بشكل  والأوبئة  خاص،  بشكل  المستجد 
الظن،  وحسن  والتثبت،  والأمانة،  والتعاون،  الصبر،  في 
والصدق. وأبرز التوصيات: 1-التشجيع والدعم للأبحاث 
والرسائل التي تُعنى بدراسة هذا الموضوع والأبعاد الأخرى 
للوباء. 2-توجيه المزيد من العناية بعقد المؤتمرات والندوات 
المتعلِّقة بالوباء خاصة الثقافية والاجتماعية.3-دعم الأبحاث 
المصاحبة  الثقافية  الجوانب  بدراسة  المتعلِّقة  الجادة  العلمية 
لوباء فيروس كورونا. ٤-تعزيز القيم الثقافية والأخلاقيات 
التأثيرات  تخفيف  يضمن  بما  المجتمع  أفراد  لدى  الإسلامية 

السلبية للوباء في المجتمع.

الكلمات المفتاحية: 
الأوبئة-فيروس كورونا المستجد-الثقافة-جائحة. 

Abstract

This research seeks to explain the cultural 
dimension of coronavirus on human con-
nections, behaviors, cultural values, and 
Islamic ethics. To achieve these aims, the 
researcher used the descriptive analytical 
method and reached the results: 1. Coro-
navirus has dimensions on human connec-
tions as represented in family, social and 
national connections.  It has reinforced the 
importance of these connections in many 
members of society. 2. Coronavirus has 
roles in manifesting the idea of human 
unity. 3. Coronavirus has dimensions on 
social behaviors. It has manifested consid-
erations for the public interest over indi-
vidual interests, group solidarity and their 
protection of the individual. 4. There is 
a set of Islamic ethics that are related to 
coronavirus in particular, and epidemics 
in general, such as patience, cooperation, 
honesty, abiding, good thought, and truth-
fulness. This study has shed a light on a 
number of recommendations including:
1. Encourage and support for research that 
are concerned with the study of the mat-
ter. 2. Direct to organizing conferences and 
symposia, especially cultural and social. 3. 
Support scientific researches related to the 
study of the cultural aspects accompanying 
coronavirus. 4. Reinforcement of social 
values and Islamic ethics in individuals.
Keywords: 
epidemic; novel coronavirus; culture; pan-
demic.
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المقدمة

يعيــش العــالم بــأسره تحــت وطــأة وبــاء فــيروس 
ألقــتْ  وقــد   ،)COVID-19( المســتجَد  كورونــا 
ــت  ــى عم ــلى الأرض حت ــتورها ع ــة بس ــذه الجائح ه
ــش  ــالم يعي ــى الع ــورة، وأضح ــاء المعم ــدوى أرج الع
أزمــة صحيــة، وفي وضــع اســتثنائي لم يســبق حصولــه 
بهــذه الطريقــة وهــذه السرعــة، فقيَّــدت الحيــاة اليوميــة 
بقيــودٍ احترازيــة صارمــة؛ مــن حظــر للتَّجــول، ومنــع 
للتجمعــات والمناســبات، وتوقــف للرحــلات الجويــة، 
وتوقفــت  والجامعــات،  المــدارس  عُطلــت  وقــد 
ــة،  ــطة التجاري ــة والأنش ــة والخاص ــآت الحكومي المنش
وأُغلقــت المســاجد، وتعطــل كثــيٌر مــن مصالــح 
ــوف  ــزع والخ ــع والف ــر الهل ــم، وظه ــاس ومنافعه الن
لــدى العديــد منهــم مــن هــذا الوبــاء، وفرضــت 
ــاره،  ــة انتش ــن سرع ــد م ــة للح ــير وقائي ــدول تداب ال

ــه.  ــح جماح وكبِ
دًا مــن البُعــد  بيــد أن هــذا الوبــاء لم يكــن فيروسًــا مجــرَّ
والتأثــيرات الثقافيــة المصاحبــة لــه، فقــد أصبــح 
ملاحظًــا البُعــدُ الثقــافي للوبــاء في المجتمعــات، إلى 
والاجتماعيــة  الصحيــة  الأخــرى  الأبعــاد  جانــب 
ــن  ــه م ــه في طيات ــا يحمل ــة، وم ــة والأمني والاقتصادي
تعزيــزات وتغــيرات في ثقافــة المجتمعــات وأنــماط 
ســلوكها، واســتقرارها وترابــط أفرادهــا. وهــذا البعــد 
ــع  ــة ومجتم ــعٍ إلى بيئ ــةٍ ومجتم ــن بيئ ــتِرق م ــافي يف الثق
آخــر بحَســب الاتجاهــات والمنطلَقــات الثقافيــة لــكل 
ــعودي  ــع الس ــاء في المجتم ــافي للوب ــد الثق ــة، فالبُع بيئ
ــربي  ــع الغ ــاء في المجتم ــافي للوب ــد الثق ــل البع لا يماث
ــين  ــة ب ــوارق الثقافي ــود الف ــال؛ لوج ــبيل المث ــلى س ع
المجتمعَــيِن بــما تحملــه الثقافــة مــن أنــماط وســلوكيات 

ــلاق. ــم وأخ وقي
ــاء  ــافي لوب ــد الثق ــبْر البع ــة سَ ــن الأهمي ــك كان م لذل
فــيروس كورونــا المســتجَد ومــا يحملــه مــن تعزيــزات 

ــن  ــن م ــا؛ ليُتمك ــيرات أيضً ــة والتغ ــب الثقافي للجوان
معالجــة الأبعــاد الثقافيــة الســلبية للوبــاء عــلى المجتمع، 
والمحافظــة عــلى الإيجابيــات الثقافيــة، وتعميــق صلابــة 

ــاء الثقــافي والاجتماعــي في المجتمــع. البن

مشكلة البحث:
ــافي في  ــد الثق ــراز البُع ــث في إب ــكلة البح ــل مش تتمثَّ
زمــن وبــاء فــيروس كورونــا المســتجَد، ويمكــن 
ــالي: مــا البعــد  ــد مشــكلة البحــث في الســؤال الت تحدي
الثقــافي في زمــن الأوبئــة: وبــاء فــيروس كورونــا 

المســتجد أنموذجًــا؟
ويتفرع عن هذا السؤال التساؤلات الآتية: 

1-مــا البعــد الثقــافي لوبــاء فــيروس كورونــا المســتجد 
عــلى الروابــط الإنســانية؟

2-مــا البعــد الثقــافي لوبــاء فــيروس كورونــا المســتجد 
عــلى الســلوكيات وأنــماط التواصــل؟

فــيروس  لوبــاء  المصاحبــة  الثقافيــة  القيــم  3-مــا 
المســتجد؟ كورونــا 

٤-مــا الأخلاقيــات الإســلامية في زمــن وبــاء فــيروس 
كورونــا المســتجد؟

أهمية البحث: 
تكمن أهمية البحث في النقاط الآتية: 

1-قلــة الدراســات العلميــة التــي تُعنــى بدراســة 
الجانــب الثقــافي لوبــاء فــيروس كورونــا المســتجد، وما 
ــع،  ــة المجتم ــيرات في ثقاف ــزات وتغ ــن تعزي ــه م يحدِث
وعنايــة الدراســات العلميــة الحاليــة بالجانــب الفقهــي 

ــادي. ــوني والاقتص والقان
2-مواكبــة الحــدث المهــم المتمثِّــل في وقــوع المجتمعات 
ــاهمة  ــاء، والمس ــذا الوب ــير ه ــت تأث ــاء تح ــة جمع البشري

الإيجابيــة في التوعيــة الثقافيــة لأطيــاف المجتمــع.
3-إبــراز الأخــلاق الإســلامية المتعلقــة بوبــاء فــيروس 
كورونــا المســتجد، ومــا لها مــن دور إيجــابي في اســتقرار 

المجتمــع وتخفيــف وطــأة تأثــيرات الوبــاء عليه.
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٤-يمثــل البحــث لَبنِــةً في الدراســات الثقافيــة المتعلقــة 
بوبــاء فــيروس كورونــا المســتجد، وحافــزًا لقيــام 
العديــد مــن الدراســات الثقافيــة المرتبطــة بوبــاء 
ــاد  ــن أبع ــه م ــا يحمل ــتجد، وم ــا المس ــيروس كورون ف

ــة. ثقافي
-أهداف البحث: 

يهدف هذا البحث إلى تحقيق ما يلي: 
ــا  ــيروس كورون ــاء ف ــافي لوب ــد الثق ــتجلاء البُع 1-اس

ــع. ــانية في المجتم ــط الإنس ــلى الرواب ــتجد ع المس
ــا  ــيروس كورون ــاء ف ــافي لوب ــد الثق ــاح البع 2-إيض
في  التواصــل  وأنــماط  الســلوكيات  عــلى  المســتجد 

المجتمــع.
ــيروس  ــاء ف ــة لوب ــة المصاحب ــم الثقافي ــار القي 3-إظه

ــع. ــتجد في المجتم ــا المس كورون
٤-بيــان الأخلاقيــات الإســلامية المصاحبــة لوبــاء 

فــيروس كورونــا المســتجد في المجتمــع.
-الدراسات السابقة:

ــي  ــب اطلاع ــه وحسَ ــوع وجِدت ــة الموض ــرًا لحداث نظ
وبحثــي فــإن الدراســات  التــي تُعنــى بالبعــد الثقــافي 
ــة، كــما  ــتجد قليل ــا المس ــيروس كورون ــاء ف ــن وب في زم
ــدوات  ــاءات والن ــالات واللق ــن المق ــةً م ــاك جمل أن هن
المتعلقــة بالجانــب الثقــافي والأسري والأخلاقــي في 
ــك  ــن تل ــتجد، وم ــا المس ــيروس كورون ــاء ف ــن وب زم

ــات:  الدراس
1-الأحاديث الواردة في المرض والعيادة:  

هــذه رســالة علميــة للباحــث/ يــاسر بــن ســعد 
ــنة  ــتير في السُّ ــة الماجس ــل درج ــة لني م ــكر  مقدَّ العس
وعلومهــا مــن قســم الســنة وعلومهــا في كليــة أصــول 
ــلامية  ــعود الإس ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــن بجامع الدي
إلى  الدراســة  تهــدف  1٤25هـــ.  منشــورة(،  )غــير 
ــام،  ــكلٍ ع ــرض بش ــلى الم ــب ع ــواب المترتِّ ــاول الث تن
ــتحبة  ــة، والآداب المس ــراض خاص ــض الأم ــلى بع وع
ــة  ــكام المتعلق ــرض والأح ــص الم ــرض، ورُخَ ــال الم ح

بــه، وأحــكام عيــادة المريــض وآدابهــا. والدراســة 
جيــدة في اشــتمالها عــلى الآداب الإســلامية التــي يُنــدب 
للمريــض التحــلي بهــا، لكنهــا تفــارق دراســتي في 
مجالهــا؛ فهــي في مضمونهــا تُعنــى بدارســة الأحاديــث 

ــة.   النبوي
2-التدابير الشرعية للتعامل مع الأوبئة: 

هــذه دراســة للباحــث/ د. عابــد بــن عبــدالله الثبيتــي، 
الإســلامية  الدراســات  كليــة  مجلــة  في  منشــورة 
 ،)6( المجلــد  بالإســكندرية،  للبنــات  والعربيــة 
العــدد )36(. وهــي دراســة في الثقافــة الإســلامية 
لــدى  التصــورات الصحيحــة  تهــدف إلى ترســيخ 
ــاء فــيروس  ــة، خاصــة وب المســلم للتعامــل مــع الأوبئ
ــة  ــة الوقائي ــير الشرعي ــان التداب ــتجد، وبي ــا المس كورون
ــد  ــك بع ــا وكذل ــل حلوله ــة قب ــع الأوبئ ــل م للتعام
وقوعهــا. والدراســة أشــارت إلى أن الالتــزام بــالآداب 
ــق  ــة، وتتف ــة الوقائي ــير الشرعي ــن التداب ــلامية م الإس
مــع دراســتي الحاليــة في مجالهــا الثقــافي، ولكن دراســتي 
تفارقهــا في مضمونهــا، فهــي تبحــث في البُعــد الثقــافي 
ــة  ــة العربي ــتجد في المملك ــا المس ــيروس كورون ــاء ف لوب

ــعودية.  الس
3-الجائحــة والمضامــين المســتجدة للأمــن المجتمعــي : 

قــراءة  في مســارات إدارة الأزمــة: 
هــذه دراســة للباحثــة/ عائشــة بشــير التائــب منشــورة 
في المجلــة العربيــة للدراســات الأمنيــة بجامعــة نايــف 
للعلــوم الأمنيــة، المجلــد )36(، العــدد )2(، 2٠2٠م. 
تهــدف الدراســة إلى قــراءة أوليــة للأمــن المجتمعــي في 
المجتمعــات العربيــة، وإدارة الدولــة الرســمية للجائحة 
كالمملكــة العربيــة الســعودية، كــما تناولــت صــورًا مــن 
مكافحــة المجتمعــات العربيــة لوبــاء فــيروس كورونــا، 
مشــيرة باقتضــاب إلى الأبعــاد الثقافيــة والحضاريــة 
للمكافحــة المجتمعيــة في المجتمعــات العربيــة، وارتفاع 
قيمــة المواطنــة والاعتــزاز لــدى الأفــراد. وهــذه 
الدراســة جيــدة؛ فهــي تطرقــت بجــزء يســير للأبعــاد 
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ــارق  ــتجد، وتف ــا المس ــيرو س كورون ــاء ف ــة لوب الثقافي
ــتي  ــون دراس ــة في ك ــذه الدراس ــة ه ــتي الحالي دراس
ــيروس  ــاء ف ــافي لوب ــد الثق ــة البُع ــلى دراس ــة ع مُنصبَّ
ــة الســعودية، كــما  ــا المســتجد في المملكــة العربي كورون

ــه. ــث وجزئيات ــاصر البح ــا في عن تفارقه
٤-الأمــن الشــامل في مواجهــة الأزمــات والكــوارث؛ 

جائحــة كورونــا أنموذجًــا:
ــهداني،  ــرزاق المش ــرم عبدال ــة للباحث/أك ــذه دراس ه
الأمنيــة  للدراســات  العربيــة  المجلــة  في  منشــورة 
بجامعــة نايــف للعلــوم الأمنيــة، المجلــد )36(، العــدد 
)2(، 2٠2٠م. تهــدف الدراســة إلى تنــاول أزمــة وبــاء 
فــيروس كورونــا المســتجد مــن خــلال أمــن الأزمات، 
ودراســة الآثــار الســلبية الاجتماعيــة والنفســية والأمنية 
لانتشــار الوبــاء في المجتمعــات والاجــراءات المصاحبة 
معــه،  التــي ظهــرت  الســلبية  والســلوكيات  لــه، 
والتغــيرات الســلوكية والاجتماعيــة التــي أحدثهــا هــذا 
ــت  ــد تناول ــي ق ــدة؛ فه ــة جي ــذه الدراس ــاء. وه الوب
الجانــب الســلبي للوبــاء في المجتمعــات، والــذي عــادة 
رًا حدوثــه مــع الأوبئــة، والتغــيرات  مــا يكــون متصــوَّ
ــاول  ــي تتن ــة فه ــة الحالي ــا الدراس ــا، وأم ــي أحدثه الت
ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــاء في المملك ــافي للوب ــد الثق البع
ــة  ــا الدراس ــرق له ــة لم تتط ــب ثقافي ــلى جوان ــز ع وترك

ــابقة.   الس
ــيروس  ــار ف ــل انتش ــي في ظ ــي الصح ــن البيئ 5-الأم
ــض  ــة لبع ــة تحليلي ــة وصفي ــتجد؛ دراس ــا المس كورون
ــعودية: ــة الس ــة العربي ــة في المملك ــات الصحي الممارس
عبــدالله  بــن  للباحث/عبدالرحمــن  دراســة  هــذه 
للدراســات  العربيــة  المجلــة  في  منشــورة  الشــقير، 
الأمنيــة بجامعــة نايــف للعلــوم الأمنيــة، المجلــد 
إلى  الدراســة  تهــدف  2٠2٠م.   ،)2( العــدد   ،)36(
تنــاول الأمــن البيئــي الصحــي وقيــاس مســتوى 
المملكــة  في  الصحــي  البيئــي  الأمــن  الممارســات 
والتدابــير  بالنظافــة  كالعنايــة  الســعودية؛  العربيــة 

في  جيــدة  الســابقة  والدراســة  وغيرهــا.  الوقائيــة 
ــي في  ــي الصح ــن البيئ ــات الأم ــج ممارس ــم نتائ تقدي
المجتمــع الســعودي،  وتفــارق دراســتي في موضوعهــا 
واتجاههــا؛ فهــي متعلقــة بالأمــن البيئــي الصحــي بينــما 

دراســتي متعلقــة بالجانــب الثقــافي. 
-حدود البحث:

تتمثــل حــدود البحــث بالحــدود المكانيــة، وذلــك 
ــاء  بالاقتصــار عــلى دراســة البعــد الثقــافي في زمــن وب
فــيروس كورونــا المســتجد )COVID-19( في المملكــة 

ــعودية. ــة الس العربي
-منهج البحث: 

ــلي،  ــي التحلي ــج الوصف ــث المنه ــذا البح ــت في ه اتبع
عــبر تتبُّــع البعــد الثقــافي في زمــن وبــاء فــيروس 
كورونــا المســتجد )COVID-19(، وترتيــب مادتــه 
ــمٍ أدقَّ  ــول إلى فه ــةً في الوص ــا؛ رغب ــة، وتحليله العلمي
للبُعــد الثقــافي في زمــن وبــاء فــيروس كورونا المســتجد 

ــعودية. ــة الس ــة العربي )COVID-19( في المملك
-الخطة التفصيلية: 

-المقدمة.
-التمهيد: التعريف بمفردات الدراسة.

فــيروس  لوبــاء  الثقــافي  البعــد  الأول:  المطلــب   -
الإنســانية. الروابــط  عــلى  المســتجد  كورونــا 

-المطلــب الثــاني:  البعــد الثقــافي لوبــاء فــيروس 
كورونــا المســتجد عــلى الســلوكيات وأنــماط التواصــل.
ــاء  ــة لوب ــة المصاحب ــم الثقافي ــث: القي ــب الثال -المطل

ــتجد. ــا المس ــيروس كورون ف
ــن  ــلامية في زم ــات الإس ــع: الأخلاقي ــب الراب -المطل

ــتجد ــا المس ــيروس كورون ــاء ف وب
-النتائج والتوصيات.

-المراجع والمصادر.

التمهيد
- التعريف بمفردات الدراسة:
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1-البُعد: 
اللغــة: أصلهــا مأخــوذ مــن )بَعُــدَ(  مــن حيــث 
ــور، م: 3، ص:  ــن منظ ــرْب )اب ــد القُ ــو ض ــدُ ه والبُعْ
89(، وتباعــد الــيء عــن الــيء، وبُعــد المنزلــة 
)الفراهيــدي، 1٤2٤هـــ، م: 1، ص: 1٤9(،  واتســاع 
ــادي، 1٤26هـــ،  ــفار )الفيروزآب ــد الأس ــدى وتباع الم
ص: 268(،  وبُعــد الهمــة )الزمــشري، 13٤1هـــ، م: 
1، ص: 55(، والهــلاك  )الجوهــري، 199٠م، م: 3، 

ص:1٠(.
والمعنــى المناســب للبحــث هــو اتســاع المــدى، وبُعــد 

ــه.  مكان

وأما من حيث الاصطلاح:
فيُعــد مفهــوم البعــد مــن المفاهيــم المتداولــة بــين 
الإنســانية،  المجــالات  في  والمتخصصــين  المثقفــين 
ويحمــل في داخلــه العديــدَ مــن المعــاني، ويقــارب 
المعنــى اللغــوي في دلالتــه الاصطلاحيــة فهــو بمعنــى 
المــدى والاتجــاه البعيــد الــذي يصــل إلي الــيء، 

الطارئــة. ات  التغــيرُّ وملاحظــة 

2-الثقافي: 
مــن حيــث اللغــة: يعــود أصــل كلمــة الثقافــة إلى الفعل 
الثلاثــي )ثَقِــفَ( بضــم القــاف وكسرهــا، وتــرِد كلمــة 
ــا، وثقوفــةً( في اللغــة  ــا، وثقافً الثقافــة ومشــتقاها )ثقفً

العربيــة عــلى عــدة معــانٍ هــي: 
ى بــه الرمــاح ونحوهــا ممــا كان  الآلــة التــي يُســوَّ
ــا، وسرعــة تعلــم الــيء، والفهــم )الفراهيدي،  معوجَّ
)ابــن  والمصادفــة   ،)2٠٤ ص:   ،1 م:   ، 1٤2٤هـــ 

.)2٠-19 ص:   ،9 م:  1٤19هـــ،  منظــور، 
ــعة في  ــة واس ــة الثقاف ــبق أن كلم ــا س ــتخلص مم ويُس
ــوي  ــا اللغ ــود معناه ــة، فيع ــة العربي ــا في اللغ مدلوله
عــلى أمــور حســية وأمــور معنويــة، وإن كانــت دلالتهــا 
ــه عــلى الأمــور  ــر مــن دلالت ــة أكث عــلى الأمــور المعنوي
ــة  ــب، وسرع ــلى: التهذي ــدور ع ــا ي ــية، ومعناه الحس

التعلــم والفهــم، والحــذق، والــذكاء، وتســوية المعــوج 
ــة.  ــط المعرف ــة، وضب ــياء، والمصادف ــن الأش م

وأما من حيث اللغة الإنجليزية:  
 )culture( فأصــل مفهــوم الثقافــة يعــود إلى كلمــة

ــي:  وتعن
1-جــاء في المــورد: "1-حراثــة. 2-تثقيــف؛ تهذيــب. 
3-ثقافــة. ٤-حضــارة أو مرحلــة معينــة مــن مراحــل 
التقــدم الحضــاري...." ) البعلبكــي، 2٠٠7م، ص: 

 .)238
ــة  ــدة الكامل ــة: 1-الوح ــامل: " ثقاف ــاء في الش 2-ج
ــذي  ــلٍ إلى ال ــن جي ــل م ــذي ينتقِ ــم ال ــلوك المتعلَّ للس
ــير  ــدٍّ كب ــا إلى ح ــع حدوثه ــلوكيات يُتوقَّ ــه. 2-س يلي
ــث  ــرف حي ــد أو العُ ــن التقلي ــط م ــع. 3-نم في المجتم
تنتقــل الرمــوز مــن جيــل واحــد إلى الجيــل التــالي مــن 
خــلال التعليــم الاجتماعــي. ٤-طريقــة في الحيــاة. 
5-الجــزء غــير التراكمــي مــن الثقافــة..." ) الصالــح، 

1٤2٠هـــ، ص:137(.
ــة )culture( في  ــة الثقاف ــبق أن كلم ــا س ــص مم ويتلخ
اللغــة الإنجليزيــة يغلِــب في دلالتهــا الجوانــب المعنويــة 
أكثــر مــن الجوانــب الحســية، والمعنــى المناســب للبحث 
هــي طــرق الحيــاة والعيــش في المجتمــع، والســلوكيات 

ــع حدوثهــا أو تغيرهــا فيــه. المتوقَّ

وأما من حيث الاصطلاح: 
فيُعَــد مصطلــح الثقافــة مــن المصطلحــات الحادثــة التي 
لم يتناولهــا علــماء الإســلام الســابقين في مصنَّفاتهــم، في 
حــين أن معنــى الثقافــة في الغــرب تطــور مــن الدلالــة 
الآداب  عــلى  إطلاقــه  إلى  الإنســانية  العلــوم  عــلى 
والفنــون )عــزام، 1٤٠٤هـــ(. وقــد تنوعــتْ وتعددت 
ــةً  ــت مائ ــى بلغ ــة حت ــة للثقاف ــف الاصطلاحي التعاري
ــا  ــة، 1٤33هـــ(، وم ــا )الهزايم ــتين تعريفً ــةً وس وأربع
زال مصطلــح الثقافــة مفهومًــا غامضًــا لم يحصــل اتفاق 
بــين المتخصصــين في المجــالات الشرعيــة أو الاجتماعية 
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أو الأنثروبولوجيــا أو التربيــة عــلى تحديــده، ومــن أبــرز 
ــة للثقافــة:  التعريفــات الاصطلاحي

ــذي  ــب ال ــكلي المرك ــور )Tylor(: " ال ــول تايل 1-يق
والأخــلاق  والفــن  والمعتقــدات  المعرفــة  يشــمل 
والعــادات  القــدرات  وكل  والعــادات،  والقانــون 
ــوًا في  ــه عض ــان بوصف ــبها الإنس ــي يكتس ــرى الت الأخ

.)31 ص:  2٠٠7م،  )كــوش،  المجتمــع" 

ــتنارةٌ  ــه اس ــا في ــفي: " كل م ــم الفلس ــاء في المعج 2-ج
للذهــن، وتهذيــبٌ للــذوق، وتنميــةٌ لملكــة النقــد 
ــلى  ــتمِل ع ــع، وتش ــرد أو في المجتم ــدى الف ــم ل والحك
ــع  ــلاق، وجمي ــن، والأخ ــدات، والف ــارف، والمعتق المع
القــدرات التــي يســهم بهــا الفــرد في مجتمعــه" )مجمــع 

ــة، 1٤٠3هـــ، 58(. اللغــة العربي
ويتبــين ممــا ســبق أن التعريفــات الاصطلاحيــة الســابقة 
ــما تــدل عــلى جانــب  للثقافــة ليــس بينهــما تضــاد، وإن
ــول  ــو الق ــب ه ــل الأنس ــة، ولع ــب الثقاف ــن جوان م
بــأن الثقافــة هــي: الــكلي المركــب الــذي يشــمل 
ــلاق  ــون والأخ ــوم والفن ــدات والعل ــارف والمعتق المع
القــدرات  وكل  والعــادات،  والقانــون  والقيــم 
ــن  ــان م ــي يكتســبها الإنس والعــادات الأخــرى الت

ــة. ــه الاجتماعي بيئت

-البُعد الثقافي كمصطلح مركب: 
مــن خــلال مــا اطلعــتُ عليــه مــن كتــبٍ ومراجــع لم 
أجــد هنــاك معنــى اصطلاحيًّــا لمصطلــح البُعــد الثقافي، 
ويمكننــا القــول بــأن البعــد الثقــافي هــو المــدى والاتجاه 
والغايــة التــي يصــل إليــه تأثــيرات الأوبئة، ســواء أكان 
ــير  ــبقًا أو غ ــودة مس ــة مقص ــك الغاي ــدى وتل ــك الم ذل
مقصــودة، ومــا تحدثــه الأوبئــة مــن تعزيــزات وتغيرات 
في الروابــط الاجتماعيــة، وســلوكيات المجتمــع، وقيمــه 

وأخلاقــه، وتقاليــده، وعاداتــه. 

3-الأوبئة:
ــز(  ــد والهم ــصر والم ــاءُ )بالق ــة: الوَبَ ــث اللغ ــن حي م
ــدوى،  ــديد الع ــرضٍ ش ــئَ(، كل م ــن )وَبِ ــدر م مص
ويكــون في الأرض والبلــد كأنــه يصــير مرضًــا لأهلــه 
)ابــن فــارس، 1399هـــ، م:5-6، ص:83،75( )ابن 
منظــور، 1٤19هـــ، م: 1، ص: 189( )الفيروزآبادي، 

1٤26هـــ، ص: 55(. 

والوَبَــاءُ: هــو الطاعــون، وكل مــرضٍ عــام، وتُوصَــف 
الأرض بأنهــا وَبئِــة إذا كثُــر مَرَضُهــا )الفراهيــدي، 
ــرازي، 1٤15هـــ،  )ال م: ٤، ص: 3٤3(  1٤2٤هـــ، 
ص:7٤٠(. والوبــاء: تغــيرٌّ وفســاد في الهــواء لأســبابٍ 
ــى والجُدَريّ  ســماويةٍ أو أرضيــة، ولــه علامــات؛ كالحُمَّ
والنــزلات والكحــة وغيرهــا )الحســني، 1٤19هـــ، م: 

ص:٤78(.  ،1
وخلاصــة ذلــك أن الوَبَــاءَ هو المــرض العــام أو المرض 
الشــديد العــدوى، سريــع الانتشــار، والطاعــون أحــد 
ــد  ــه. ويُع ــورًا علي ــاء محص ــس الوب ــة ولي ــذه الأوبئ ه
وبــاء فــيروس كورونــا وبــاءً لأنهــا تحققــت فيــه صفــة 

العــدوى الشــديدة، وسرعــة انتشــارها.

4-فيروس كورونا المستجد:
ــارة عــن جزئيــات دقيقــة تحمــل  الفيروســات هــي عب
الصفــات الوراثيــة التــي تمكنهــا مــن التكرار، وتســبب 
كثــيًرا مــن الأمــراض في الإنســان والحيــوان )شــعبان، 
ــا هــو فصيلــة كبــيرة مــن  2٠15م(. وفــيروس كورون
ــروف أن  ــن المع ــراض، وم ــببة للأم ــات المس الفيروس
ــشر  ــدى الب ــبب ل ــا تس ــات كورون ــن فيروس ــددًا م ع
حــالات عــدوى الجهــاز التنفــسي التــي تــتراوح حدتها 
مــن نــزلات الــبرد الشــائعة إلى الأمــراض الأكثــر حــدة 
ــة، 2٠19م(  ــة العالمي ــة الصح ــمي لمنظم ــع الرس )الموق
)المركــز الوطنــي للوقايــة مــن الأمــراض ومكافحتهــا، 

ص:8(. 2٠2٠م، 
ــد  ــو أح ــتجد )COVID-19( ه ــا المس ــيروس كورن وف
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فيروســات  لعائلــة  المنتميــة  المعديــة  الفيروســات 
تســبب  والتــي  التاجيــة(  )الفيروســات  كورونــا 
أمراضًــا تــتراوح حدتهــا من نــزلات الــبرد الشــائعة إلى 
الأمــراض الأكثــر شــدة. ولم يكــن هنــاك علــم بوجــود 
هــذا الفــيروس الجديــد ومرضــه قبــل تفشــيه في مدينــة 
ــى في  ــم تفش ــمبر 2٠19م، ث ــة في ديس ــان الصيني ووه
أرجــاء المعمــورة وبــاءً عالميًــا )المركــز الوطنــي للوقايــة 

ــا، 2٠2٠م، ص:8(. ــراض ومكافحته ــن الأم م

المطلب الأول
ــا المســتجد عــى  ــاء فــيروس كورون البعــد الثقــافي لوب

ــانية ــط الإنس الرواب
ويتضمن هذا المطلب مسألتين:

القــوة  بــن  الإنســانية  الروابــط  الأول:   المســألة 
: لضعــف ا و

تقــوم الحيــاة في هــذه الكــون عــلى سلســلة مــن 
الروابــط الحســية والمعنويــة، وتُعــد الروابــط الإنســانية 
إحــدى هــذه الروابــط وأهمهــا، فهــي تتألــف مــن عــدة 
روابــط؛ كرابطــة الصداقــة والأخــوة والجــوار والأسرة 
الواســع  نطاقهــا  في  والوطــن  والقبيلــة  والمجتمــع 
ــانية  ــط الإنس ــز الرواب ــماعيل، 1٤19هـــ(. وترتك )إس
ــذه  ــة ه ــي بفاعلي ــي تُعن ــم الت ــن القي ــاس م ــلى أس ع
الروابــط وتقويتهــا وتجنيبهــا الســلبيات التــي تصيبهــا 
ــه تأثــير في الواقــع  بالهشاشــة والضعــف؛ ممــا يكــون ل
الثقــافي في المجتمــع. وفيــما يــأتي تنــاول للبعــد الثقــافي 
لوبــاء فــيروس كورونــا المســتجد )COVID-19( عــلى 

ــانية:  ــط الإنس الرواب

1-الرابطة الأسرية والاجتماعية:
للرابــط الأسريــة أهميــة في البنــاء الإنســاني والاجتماعي 
ــوُد  ــاعة ال ــلٌ في إش ــا دور فاع ــه، وله ــكه وترابط وتماس
والطمأنينــة والســكينة والاســتقرار بكافــة أنواعــه، كــما 
أن لهــا تأثــيًرا رئيسًــا في تشــكيل ثقافــة الفــرد وتكويــن 
ــت  ــا كان ــرد أيًّ ــة، 1٤23هـــ.(، فالف ــخصيته )علق ش

مكانتــه لا غِنــى لــه عــن هــذه الرابطــة التــي تتضمــن 
ــا  ــمًا عاطفيًّ ــانية، ودع ــه الإنس ــباعًا لحاجات ــة وإش وقاي
ــةً،  ونفســيًّا لــه في حياتــه،  فهــو محتــاج لهــا فطِــرةً وجِبلَِّ
ــة  ــالات الطارئ ــع الح ــف م ــه ويتضاع ــتد احتياجُ ويش
والأزمــات التــي يتعــرض لهــا الفــرد والمجتمــع؛ 
ــن  ــدًا ع ــة وبعي ــات بإيجابي ــك الأزم ــاوز تل ــى يتج حت

ــه.  ــلبية في ــيرات الس التأث
والأوبئــة التــي تنــزل بالمجتمــع  تختلِــف في مــا تحملــه 
مــن أبعــاد ثقافيــة ومــا تصنعــه مــن تأثــيرات ثقافيــة في 
الروابــط الإنســانية بحسَــب طبيعــة كل وبــاء وماهيتــه 
ــا  ــا. ومم ــل معه ــذة للتعام ــائل المتخ ــا، والوس وتأثيراته
لا شــك أن وبــاء فــيروس كورونــا المســتجد ومــا 
ات في نواحــي الحيــاة العامــة، ومــا  ــه مــن تغــيرُّ صاحَبَ
ــة  ــب الديني ــل بالجوان ــتجَدات تتص ــن مس ــتجد م اس
والسياســية  والثقافيــة  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة 
ــاء لم  ــذا الوب ــد أن ه ــا تؤكِّ ــا، كله ــة وغيره والصحي
ــا لا يحمِــل في طَيَّاتِــه أبعــادًا  ــا وقتيًّ يكــن عارضًــا صحيًّ
اتٍ  ــيرِّ ــادٍ ومتغ ــلى أبع ــوي ع ــه ينط ــل إن ــددة، ب متع

ــة.  ــب الحياتي ــيرات في الجوان وتأث
ــيروس  ــاء ف ــب لوب ــة المصاح ــد الثقافي ــل البع ويتمث
ــي  ــا البنائ ــة في جانبه ــة الأسري ــلى الرابط ــا ع كورون
ــاد  ــل في ازدي ــعودي؛ يتمث ــع الس ــابي في المجتم والإيج
الملازمــة  نتيجــة  ومتانــةً؛  قــوةً  الأسريــة  الرابطــة 
الطويلــة للبيــوت، بعــد فــرض حظــر التَّجْــوال الجزئي 
والكامــل، وتوقــف الأعــمال واللقــاءات والنشــاطات، 
والشــعور الجمعــي مــن الأسر بالحاجــة للتماســك 
والتضامــن الأسري تجــاه هــذا المؤثــر الخارجــي الــذي 
يهــدد اســتقرارهم وحياتهــم )المشــهداني، 2٠2٠م، 
2٤٤( )الشــبراوي، 2٠2٠م( )الــدوس، 1٤٤1هـــ(. 
ومــن الجائــز أن نقــول: إن الــضرورة الظرفيــة والحاجــة 
بالأمــان  للشــعور  الأسرة  أفــراد  بــين  المشــتركة 
يحيِّــدون  جعلتهــم  والروحــي،  النفــسي  والســكن 
ــان  ــلى الكي ــرة ع ــلبية المؤث ــف الس ــكار أو المواق الأف
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ى الروابــط الأسريــة ومتــن  الأسري وتماســكه، ممــا قــوَّ
تلــك العلاقــة، كــما ظهــرت المشــاركة والتفاعــل بــين 
أفــراد الأسرة والتكافــل النفــسي والعاطفــي والمــادي، 
ــر في  ــرف المؤث ــذا الظ ــاوز ه ــم لتج ــما بينه ــآزر في والت
ــب، 2٠2٠م،   ــة )التائ ــة والعام ــاس الخاص ــاة الن حي
)الصالــح،  1٤٤1هـــ(   )الغــزال،   )29٠-289

1٤٤1هـ(.
ــيروس  ــة لف ــة المواكب ــة الإيجابي ــاد الثقافي ــن الأبع وم
ــة  ــة والعلاق ــة الأسري ــة الرابط ــعور بأهمي ــا الش كورون
الاجتماعيــة في حيــاة الفــرد والجماعــة، وضرورتهــا 
وإعانتهــا  واحتوائهــا  للإنســان  الأمــان  لتوفــير 
الحيــاة  معضــلات  عــلى  التغلــب  عــلى  للجماعــة 
الطارئــة، والاســتفادة الإيجابيــة في التنميــة الثقافيــة 
التقــارب  نتيجــة  بالســعادة  والشــعور  والمهاريــة، 
ــصري، 1٤٤2هـــ(.  ــازل )الم ــة للمن ــة الطويل والملازم
ــكار  ــع أف ــراد المجتم ــن أف ــددًا م ــتري ع ــد كان يع لق
ــاء  ــرًا لأعب ــة؛ نظ ــة والاجتماعي ــة الأسري ــول الرابط ح
كالانكفــاء  أخــرى؛  لمؤثــرات  أو  المتزايــدة  الحيــاة 
ــاء  ــذا الوب ــي، إلا أن ه ــزال الرقْم ــة والانع ــلى التقني ع
بخطورتــه ومفاجأتــه وتدابــير تحييــد انتشــاره جعلــت 
ــم  ــط بصحته ــي مرتب ــار حقيق ــام اختب ــة أم ــك الفئ تل
ــم  ــة الأسرة في حياته ــدى أهمي ــوا م ــعادتهم، فأدرك وس
وحتميتهــا، وهــذا ممــا يحســب مــن إيجابيــة لهــذه الهــزة 
ــات  ــكار والثقاف ــاء للأف ــه الوب ــذي أحدث ــة ال الثقافي
ــه  ــا فرض ــة، وم ــة والجمعي ــات الفردي والآراء والقناع
ــلي،  ــه )الرويح ــل أسرت ــرد داخ ــة للف ــة جبري ــن عزل م
1٤٤1هـــ(. ــدة،  )الحم 1٤٤1هـــ(  ــر،  2٠2٠م()هتف
بيــد أن هنــاك أبعــادًا ثقافيــة ســلبية لهــذا الوبــاء؛ فقــد 
تضمــن جملــةً مــن التدابــير الوقائيــة والاحترازيــة 
الملزِمــة للفــرد والجماعــة، وكان مــن أشــهرها )التباعــد 
ــولاتٍ  ــح حم ــذا المصطل ــل ه ــد حُمّ ــي(، وق الاجتماع
فأصبــح  لــه،  المجتمــع  أفــراد  مفاهيــم  وتعــددت 
ــما  ــه ب ــن حول ــع م ــل م ــر ويتعام ــراد ينظ ــض الأف بع

 Tomas( يشــابه فكــرة الفيلســوف تومــاس هوبــز
والمصلحــة  الأنانيــة  عــلى  تقــوم  التــي   )Hobbes

الفرديــة لا الغيريــة، ونفــوره مــن الاجتــماع مــع غــيره 
ــع  ــل م ــن التواص ــاع ع ــل،1979م(. كالانقط )الطوي
ــؤون الأسرة، 2٠2٠م(  ــس ش ــن)موقع مجل ــار الس كب
الاحترازيــة  بالإجــراءات  والاســتهتار   والتفريــط 
ــيري، 2٠2٠م(،  ــرون، 2٠2٠م( )الثم ــوي وآخ )الحق
الأســعار  برفــع  وذلــك  التجــاري،  والاســتغلال 
واحتــكار الســلع وافتعــال النقــص للســلع)موقع 
ــاء  وزارة التجــارة، 1٤٤1هـــ( )موقــع وكالــة الأنب
ــرد  ــن الف ــوف م ــر والخ ــعودية، 1٤٤1ه(، والذع الس
المصــاب بهــذا الوبــاء أو مــن الآخريــن وإســاءة الظــن 
ــي  ــمري، 2٠2٠م، ص: 273-27٤( ،  وه بهم)الأس
مــؤشرات لتغليــب الفــرد لمصلحتــه الفرديــة ولأنانيته.
كذلــك مــن الأبعــاد الثقافيــة الســلبية لهــذا الوبــاء عــلى 
ــة  ــت بمثاب ــا كان ــة أنه ــة والاجتماعي ــة الأسري الرابط
الاختبــار القــاسي لمتانــة تلــك الروابــط وترهلهــا، فمن 
ــذا  ــة له ــير المصاحِب ــات التداب ــن أبجدي ــوم أن م المعل
ــد  ــوت وتقيي ــاء في البي ــه بالبق ــا اصطُلــح علي ــاء م الوب
ــد  ــددة، فوج ــاعات مح ــضرورة ولس ــا لل ــروج منه الخ
ــد  ــه، وبالبُع ــع أسرت ــاء م ــا بالبق ــه ملزَمً ــرد نفس الف
الجســدي عــن أصدقائــه وأقاربــه، فأصبحــت العلاقــة 
متانتهــا  ومــدى  والاجتماعيــة  الأسريــة  والرابطــة 
وقدرتهــا عــلى الصمــود نفســها عــلى محــك الاختبــار، 
ــة  ــات الزوجي ــن الخلاف ــة م ــرت جمل ــا ظه ــن هن وم
والعنــف الأسري، وزيــادة في حــالات الطــلاق عــن ما 
ــمري، 2٠2٠م، ص: 27٠(  ــاء )الأس ــن الوب ــل زم قب
)الشــبراوي، 2٠2٠م( )الخطــاف، 1٤٤1هـــ(. ووفقًــا 
ــر صــادر عــن منظمــة التعــاون الإســلامي فــإن  لتقري
ــة  ــتجد المتزامن ــا المس ــيروس كورون ــلبية لف ــار الس الآث
العنــف  حــالات  ارتفــاع  توقــع  في  تتمثــل  معهــا 
ــة بنســبة  الأسري في دول الأعضــاء مــن الــدول العربي
37% )منظمــة التعــاون الإســلامي، 2٠2٠م، 38(، إلى 
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جانــب الارتفــاع في حــالات الطــلاق في زمــن الوبــاء، 
ــف  ــة خل ــباب الكامن ــر إلى أن الأس ــار التقري ــد أش وق
حــالات الطــلاق غــير معروفــة؛ ممــا لا يمكــن الجــزم 
ــا  ــلاق، ومم ــع للط ــبب الداف ــو الس ــاء ه ــه أن الوب مع
ــما  ــلاق رب ــالات الط ــاع في ح ــك أن الارتف ــد ذل يعض
مــرده إلى توقــف وتعليــق الخدمــات وقــت تفــي 
الوباء)منظمــة التعــاون الإســلامي، 2٠2٠م، ٤6( ممــا 
ــتئناف  ــد اس ــلاق بع ــبة الط ــا بنس ــاك ارتفاعً ــل هن جع
العمــل، وهــو مــا يؤيــد ضعــف العلاقــة بــين ارتفــاع 
ــتجد في  ــا المس ــيروس كورون ــلاق وفشــو ف ــدل الط مع

ــعودية.  ــة الس ــة العربي المملك

2-الرابطة الوطنية:
ــي  ــة الت ــور الفطري ــن الأم ــة م ــة الوطني ــد الرابط تُعَ
ــير  ــي التعب ــا، فه ــوا عليه ــا وجُبل ــاس عليه ــر الن فُط
الاجتماعــي لانتــماء الفــرد لواقعــه وموقعــه الــذي 
الدائــرة  وهــي  )يوســف،2٠٠9م(،  فيــه  يعيشــه 
الأوســع في العلاقــات مــن دائــرة الأسرة والقبيلــة 
ــر والمســتويات  ــين هــذه الدوائ ــدة والمذهــب، وب والبل
مــن الروابــط انســجام وتكامــل؛ للوصــول إلى تحقيــق 
الشرعيــة،  الــضرورات  ورعايــة  العليــا  المصالــح 
وســعادة المجتمــع ورقيــه في نواحــي الحيــاة )القحطاني، 

ص:82(. 1٤31هـــ، 
ــا  ــؤولياتها وواجباته ــا مس ــة له ــة الوطني ــذه الرابط وه
ر أن الفــرد يقــع عليــه  وحقوقهــا وقيمهــا، فمــن المقــرَّ
ــة  ــذه الرابط ــك ه ــو إلى تماس ــددة ترن ــؤوليات متع مس
ــة والمتغــيرات  وصلابتهــا، خاصــة في الظــروف الطارئ
النازلــة، وتســتلزم القيــام بالأمانــة الملقــاة عليــه، 
ويقظــة  إدراك  في"  تتمثــل  المجتمعيــة  والمســؤولية 
الفــرد ووعــي ضمــيره وســلوكه للواجــب الاجتماعــي 
والشــخصي" )الحارثــي، 1٤29هـــ(، فالوعــي الناضج 
ــدور  ــه بال ــه وقيام ــه ومجتمع ــح وطن ــرد لمصال ــن الف م
ــن  ــه م ــه ويحفظ ــداف وطن ــق أه ــما يحق ــه -ب ــوط ب المن

ــة. ــتلزمات الوطني ــن المس ــددات- م المه
ويُضــاف إلى ذلــك أن الأخــذ بالقيــم المعــززة للرابطــة 
ــرد  ــك الف ــي تمس ــي تعن ــزام الت ــة الالت ــة، كقيم الوطني
ــا بواجباتهــم ومســؤوليتاهم  ــا أو نظاميًّ أو الجماعــة ذاتيًّ
وأدوارهــم ســواء تجــاه أنفســهم أو أسرهــم أو مجتمعهم 
ووطنهــم، والالتــزام بالمعايــير والقيــم الســائدة في 
مجتمعهــم، والالتــزام بالصالــح العــام ومقتضيــات 
ــاني، 1٤31هـــ، ص:  ــام والآداب )القحط ــام الع النظ
57-58(، والتعــاون والتكاتــف والتعاضــد، كل هــذا 
ــا  ــو م ــا، وه ــة ومقتضياته ــذه الرابط ــات ه ــن أولوي م

ــة عــلى الفــرد والجماعــة. ــة إيجابي يجعــل لهــا فاعلي
ــتوى  ــلى المس ــيًرا  ع ــيًرا كب ــاء تأث ــذا الوب ــع ه ــد صن وق
ــرض  ــئ، فُ ــت مفاج ــاسٍ ووق ــرف ق ــي في ظ الوطن
ــلى  ــود ع ــراءات وقي ــة  إج ــرد والجماع ــلى الف ــه ع في
ــرد  ــط الف ــع محي ــل م ــكال التواص ــة وأش ــاة اليومي الحي
ــة  ــير الاحترازي ــن التداب ــلة م ــن سلس ــة، ضم والجماع
ا في مــدى تفــوق المحبــة  الصارمــة، وقــد كان محــكًّ
ــات  ــلى رغب ــا ع ــة وعلوه ــة العام ــة والمصلح الوطني
الأنــا والمصالــح الشــخصية )العويــسي، 2٠2٠م(، 
ــراءات  ــك الاج ــم بتل ــراد وتقيُّده ــزام الأف ــر الت فظه
عــلى  وحرصهــم  الإيجــابي  وتعاطيهــم  الوقائيــة 
ــات  ــم للتوجيه ــم؛ بامتثاله ــم ومجتمعه ــلامة أسره س
الوطــن  مــع  الوقــوف  في  وتنافســهم  الحكوميــة، 
ــراءات  ــك الاج ــم بتل ــاته، والتزامه ــمات مؤسس وتعلي
المرتبطــة بالحيــاة الشــخصية؛ مــن خــلال الإلــزام 
بالحجــر المنــزلي وحظــر التَّجْــول وفــرض القيــود عــلى 
ــع  ــة؛ كمن ــة والثقافي ــلوكيات الاجتماعي ــماط والس الأن
ــز  ــيع الجنائ ــزواج وتش ــلات ال ــبات وحف ــة المناس إقام
والعــزاء، والمصافحــة والتجمعــات العائليــة، وغيرهــا 
2٠2٠م،  ٤٠()الشــقير،  2٠2٠م،  الصحــة،  )وزارة 
ــعودية، 1٤٤1هـــ( ــاء الس ــة الأنب ــع وكال 153( )موق
)موقــع وكالــة الأنبــاء الســعودية، 1٤٤1هـــ( )موقــع 
وكالــة الأنبــاء الســعودية1٤٤1هـ( )صحيفــة المدينــة، 
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ــات  ــلى الممارس ــود ع ــت القي ــما فُرض 2٠2٠هـــ(، ك
الدينيــة؛ كإقامــة الجمعــة والجماعــات في المســاجد 

ــك.  ــا إلى ذل ــكاف، وم والاعت
وممــا زاد مــن تغليــب المصلحــة الوطنيــة عــلى الفرديــة، 
ــتصحاب  ــراد؛ اس ــدى الأف ــي ل ــعور الوطن ــلي الش وتج
ــرِه؛  ــرء وك ــب الم ــما أح ــا في ــر ووجوبه ــة ولي الأم طاع
مــن خــلال الالتــزام بالتدابــير الوقائيــة والاســتجابة لها 
والتكاتــف، رغــم صعوبــة الاجــراءات عــلى النفــوس، 
فلــم تُرصــد حــالات خــروق كبــيرة للإجــراءات 
ــلى  ــي ع ــط اجتماع ــاك ضغ ــح هن ــل أصب ــة، ب الوقائي
غــير المتقيــد وغــير الملتــزم بتلــك الاجــراءات، وحــثٌّ 
للأفــراد بعضهــم بعضًــا عــلى الأخــذ بتلــك الوســائل 
الوقائيــة؛ لأجــل المصلحــة العامة)موقــع وكالــة الأنباء 
ــتطلاع  ــة الاس ــا لنتيج ــعودية، 1٤٤1هـــ(. ووفقً الس
ــرأي  ــتطلاعات ال ــي لاس ــز الوطن ــراه المرك ــذي أج ال
والتدابــير  الاحترازيــة  الاجــراءات  حــول  العــام 
المتخَــذة مــن الدولــة لمكافحــة فــيروس  الوقائيــة 
كورونــا، فكانــت الأغلبيــة بنســبة )%95( مؤيــدة 
ــاء  ــة الأنب ــع وكال ــراءات الاحترازية)موق ــع الاج لجمي

الســعودية، 1٤٤1هـــ(. 

المسألة الثانية: الوحدة الإنسانية:
تُعــد الوحــدة الإنســانية أحــد المشــتركات الإنســانية، 
ولهــا أبعادهــا العميقــة في المجــالات الإنســانية، فهــي 
ترنــو إلى تعزيــز التســامح الثقــافي والتعــاون والتفاعــل 
والتواصــل  الاتصــال  وتقويــة  والثقــافي،  العلمــي 
المجهــودات  المجتمعــات، وتضافــر  بــين  الإيجــابي 
الإنســانية للمحافظــة عــلى البقــاء البــشري خاصــة في 
ــي  ــة الت ــوازل الطارئ ــتركة والن دات المش ــدِّ ــل المه ظ
تحيــط بالإنســان واســتقرار حياتــه؛ كالكــوارث العامــة 

ــة.  ــة العالمي والأوبئ
وقــد بــرزت الوحــدة الإنســانية في زمــن فشــو فــيروس 
كورونــا في المجتمــع الســعودي مــن خــلال عــدة 

مظاهــر وأشــكال؛ فأصبــح هنــاك اهتــمام مــن المجتمــع 
ــاء عــلى المجتمعــات الأخــرى  ــع الوب الســعودي بوقائ
وأحداثــه، وتفاعــل مــع الآثــار المصاحبــة لــه في 
ــقير، 2٠2٠م، ص: 151(،  ــات الأخرى)الش المجتمع
التعامــل  في  والتجــارب  الخــبرات  مــن  واســتفادة 
الوبــاء متجاوزيــن بذلــك فكــرة  والتعاطــي مــع 
الخصوصيــة الثقافيــة؛ نظــرًا للاشــتراك في الوحــدة 
ــة،  ــة الصحي ــذه النازل ــاني له ــير الإنس ــانية والمص الإنس

ــة. ــلى البشري ــضرر ع ــة ال وعمومي
الإنســاني  المصــير  وحــدة  مظاهــر  مــن  كذلــك 
الإســهام العلمــي وتقديــم الخــبرات العلميــة المحليــة 
ــة  ــاء ومكافح ــن الوب ــة م ــهم في الوقاي ــما يس ــالم؛ ب للع
ــاء  انتشــاره، فقــد تصــدرت أبحــاث ثلاثــة مــن الأطب
الســعوديين قائمــة العلــماء الأكثــر تأثــيًرا في دراســات 
ــة إلى  ــي، 1٤٤1هـــ(، إضاف ــا )حفظ ــيروس كورون ف
تســابق الجامعــات الســعودية لتقديــم مبــادرات دعــم 
ــا المســتجد،  ــاء كورون ــة بوب ــة المتعلق الأبحــاث الوطني
ــة  ــاث المتعلق ــار للأبح ــف ملي ــة نص ــدت الدول ورص
بكورونــا )جريــدة اليــوم، 2٠2٠م(، فعــلى ســبيل 
المثــال أطلقــت جامعــة الملــك ســعود مبــادرة أبحــاث 
ــتجد)موقع  ــا المس ــيروس كورون ــة بف ــة متعلق تطبيقي
ــة  ــة طيب ــعود، 1٤٤1هـــ(، وجامع ــك س ــة المل جامع
1٤٤1هـــ(،  الســعودية،  الأنبــاء  وكالــة  )موقــع 
وجامعــة شــقراء)وكالة الأنبــاء الســعودية، 1٤٤1هـ(، 
وجامعــة نجران)موقــع وكالــة الأنبــاء الســعودية، 
1٤٤1هـــ(، وجامعــة الأمــير نــورة بنــت عبدالرحمــن 

ــورة، 1٤٤1هـــ(. ــير ن ــة الأم ــع جامع )موق
ــة  ــة العربي ــن المملك ــانية م ــودات الإنس ــذه المجه وه
الســعودية تجســد استشــعار الأفــراد والمؤسســات 
ــة في  ــانية، والرغب ــدة الإنس ــة للوح ــة والخاص الحكومي
الإســهام الوقائــي والعلاجــي لهــذا الفــيروس،  ســواء 
عــلى المســتوى المحــلي أو العالمــي، ونقــل تجاربهــا 
وخبراتهــا في التعامــل مــع هــذا الفــيروس والاجراءات 
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والوطــن  المواطــن  لحمايــة  المفروضــة  الاحترازيــة 
والعــالم مــن تأثيراتــه)وزارة الصحــة، 1٤٤1هـــ، ص: 

 .)12 -11

المطلب الثاني
 البعــد الثقــافي لوبــاء فــيروس كورونــا المســتجد عــى 

ــماط التواصــل الســلوكيات وأن
 ويتضمن هذا المطلب ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: مراعاة المصلحة العامة:
تحيــط بالإنســان في حياتــه مصلحتــان؛ خاصــة وعامــة، 
تتكيــف عليهــما تصرفاتــه وأفعالــه، ويعــتري الإنســانَ 
تعــارض  حياتــه  ومســتجدات  أحوالــه  بعــض  في 
وتضــارب لهاتــين المصلحتــين، فيحتــاج معهــما إلى 
ــةً  ــر مصلح ــو أكث ــا ه ــح لم ــا وترجي ــب لأحدهم تغلي
ــات  ــل في الاتجاه ــن دون أن نوغ ــة. وم ــم منفع وأعظ
الفلســفية المرتبطــة بفكــرتِي المصلحــة الذاتيــة والغيريــة 
ــة  ــة الذاتي ــاة المصلح ــإن مراع ــم، ص: 86(، ف )إبراهي
مــن شــأنها أنهــا لا تتعــارض مــع مصلحــة الآخريــن؛ 
ــر في  ــة الأم ــهم في نهاي ــه يس ــرد بنفس ــة الف إذ أن عناي
ــرد  ــن أف ــل في تكوي ــن المتمث ــح الآخري ــق مصال تحقي
ــع  ــة المجتم ــم مصلح ــن مجموعه ــون م ــين يتك صالح
ــة  ــاة المصلح ــإن مراع ــك ف ــم، ص: 92(. كذل )إبراهي
الغيريــة أو العامــة أمــر فطــري تقتضيــه الطبيعــة 
الإنســانية، وتدعــو لــه النصــوص الشرعيــة، فالمصلحة 
مــة عــلى المصلحــة الخاصــة عنــد التعــارض  العامــة مقدَّ
)ابــن نجيم،1٤19هـــ( )العثيمــين، ص: 37( مراعــاةً 
لمصلحــة مجمــوع النــاس وهــو مــا يقتضيــه مبــدأ 
ــن دون  ــاون م ــى للتع ــلا معن ــن، ف ــدل والتضام الع

ــح، 1٤13هـــ(. ــة )الصال ــة العام ــب للمصلح تغلي
م أن المجتمــع كان متصفًا  ولا يفهــم مــن الســياق المتقــدِّ
بالأنانيــة ومتجــردًا مــن الروابــط الإنســانية قبــل زمــن 
ــة؛  ــاة الغيري ــول لمراع ــم تح ــا، ث ــيروس كورون ــاء ف وب
ــع  ــة أن المجتم ــا، خاص ــتقيم مطلقً ــم لا يس ــذا فه فه

مجتمــع مســلم يســتقي ثقافتــه مــن الديــن الإســلامي، 
الفــرد في المجتمــع  وإنــما المقصــود مــن ذلــك أن 
ــط  ــة ونم ــة ثقافي ــن خصوصي ــه م ــما يحمل ــعودي ب الس
ــم،  ــاء وغيره ــع الأقرب ــل م ــة التواص ــي كثقاف اجتماع
ــو  ــا ه ــك مم ــو ذل ــة ونح ــبات الاجتماعي ــط المناس ونم
ــلى  ــد تخ ــه؛ ق ــلوك عيش ــرد وس ــة الف ــن ثقاف ــزء م ج
عنــه بشــكل مؤقــت مراعــاةً لمصلحــة مجمــوع النــاس 
ــا  ــاء كورون ــن وب ــة م ــير الاحترازي ــه التداب ــا اقتضت وم
المســتجد مــن فــرض ثقافــة صحيــة توجــب الابتعــاد 
والســلوكيات  الثقافيــة  الأنــماط  مــن  جملــة  عــن 
ــة  ــة للمصلح ــة؛ حماي ــلوكيات الصحي ــزام بالس والالت

ــاء. ــار الوب ــن انتش ــانية م الإنس
ــيروس  ــاء ف ــة لوب ــة المصاحب ــراءات الاحترازي إن الاج
كورونــا لم تكــن إجــراءات آليًّــة خاليــة مــن التأثــيرات 
الثقافيــة إيجابًــا وســلبًا، فقــد عــززت تلــك الاجــراءات 
مــن الشــعور بالمصلحــة العامــة، والتحول عــن الأنماط 
الثقافيــة الراســخة في ثقافــة المجتمع الســعودي؛ كثقافة 
المصافحــة والمعانقــة عند الســلام والضيافــة والزيارات 
ــة  ــل المحافظ ــرى؛ لأج ــة أخ ــماط ثقافي ــا، إلى أن وغيره
عــلى صحــة المجتمــع )موقــع وكالة الأنبــاء الســعودية، 
1٤٤1هـــ( )الشــقير، 2٠2٠م، ص: 153(، في حين أن 
العنايــة بالمصلحــة الذاتيــة دون الغيريــة كانــت تتغلغــل 
لثقافــة بعــض أفــراد المجتمــع بفعــل تأثــيرات العولمــة 
ــرى  ــل أخ ــا وعوام ــة له ــة المصاحب ــيرات المتنوع والتغ

)هتفــر، 1٤٤1هـ،(.
ــع في  ــة في المجتم ــددة وأمثل ــماذج متع ــرزت ن ــد ب لق
ــاره  ــا وانتش ــيروس كورون ــاء ف ــأة وب ــدة وط ــل ش ظ
تؤكــد ارتفــاع ثقافــة عنايــة المجتمــع بالمصلحــة العامة، 
ومراعــاة مصلحــة الجماعــة، كمبــادرة جملــة مــن أرباب 
ــار  ــتحقاق الإيج ــن اس ــتأجرين م ــاء المس ــار بإعف العق
لأشــهر الوبــاء، كــما قــدم آخــرون منشــآتهم العقاريــة 
ــي  ــاء )المالك ــين بالوب ــواء المصاب ــة لإي ــوزارة الصح ل
ــا  ــي، 1٤٤1هـــ(. ووفق )مفت ــرون، 1٤٤1هـــ(  وآخ
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ــد  ــعودية فق ــة الس ــرف التجاري ــس الغ ــر لمجل لتقري
ــا )733(  ــيروس كورون ــة ف ــترة أزم ــلال ف ــت خ قُدم
ــة(  ــة، توعوي ــة، خدمي ــة، عيني ــة )مالي ــادرة  متنوع مب
ــارك في  ــعودي،  ش ــاص الس ــاع الخ ــل القط ــن  قِب م
ــلى  ــاص، ع ــاع الخ ــن القط ــة م ــا )571( جه تقديمه
النحــو التــالي: )٤21( مؤسســة وشركــة خاصــة، 
ــت  ــما قدم ــمال، ك ــيدات الأع ــال وس ــن رج )15٠( م
المطاعــم في المملكــة العربيــة الســعودية مبــادراتٍ 
ــس  ــة )مجل ــة غذائي ــف( وجب ــل في )8٠٠أل ــةً تتمث عيني

التجاريــة، 2٠2٠م، ص: 15-2٠( الغــرف 
ــص  وقــد تــم إنشــاء صنــدوق الوقــف الصحــي المخصَّ
لمكافحــة وبــاء فــيروس كورونــا، والــذي يشــكل 
أحــد ملامــح المشــاركة المجتمعيــة التفاعليــة مــع أزمــة 
فــيروس كورونــا، وقــد وصــل رقــم الأمــوال المودّعــة 
فيــه أكثــر مــن مليــار ريال)موقــع وزارة الصحــة، 
ــي  ــة الت ــن الأمثل ــك م ــير ذل 1٤٤1، ص: 2٤(. وغ
تظهِــر علــو الشــعور الجمعــي وخُبُــوّ الشــعور الفــردي 

ــع. ــاني في المجتم والأن

المسألة الثانية: حماية الجماعة للفرد:
تشــكل ثقافــة حمايــة الجماعــة لمصلحــة الفــرد وحقوقــه 
ــة  ــة الراقي ــة والاجتماعي ــر الثقافي ــن المظاه ــرًا م مَظه
للمجتمــع، فهــي تتأســس عــلى رابطــة قويــة متضامنــة 
ومتعاونــة بــين الجماعــة والفــرد، تتلاقــى فيــه الجماعــة 
آحــاد  مصالــح  عــلى  والمحافظــة  المســاندة  عــلى 
ــؤدي  ــذي ي ــرد، وال ــن الف ــضرر ع ــع ال ــع ودف المجتم
بــدوره إلى دفــع الــضرر عــن المجتمــع ككل )أبــو 
زهــرة، 1٤11هـــ( )عبدالعــال، 1٤18هـــ( )علــوان، 
1٤٠3هـــ(؛ فمصلحــة الفــرد جــزء وعنــصر مــن 

ــع. ــي للمجتم ــاء الاجتماع ــات البن مكون
ــة  ــل حماي ــن أج ــم م ــة وتعاضده ــة الجماع ــة حماي وثقاف
مصلحــة الفــرد الصحيــة أو أيٍّ مــن مصالحــه؛ تصــب 
في تماســك رابطــة المجتمــع وقــوة مجموعــه؛ إذ لا تتــم 

قــوة الجماعــة وتكتمــل إلا بقــوة الفــرد في جســده 
ــاوني  ــع التع ــال، 1٤18هـــ(. والمجتم وباطنه)عبدالع
وللمجتمعــات  الإســلامي  للمجتمــع  ســمة  هــو 
المتحــضرة، والتــي تكــون فيــه الجماعــة و الدولــة 
والفــرد كالكتلــة الواحــدة، يتأثــر ويؤثــر الجــزء بالــكل 
ــده  ــلام بتأكي ــى الإس ــر اعتن ــو أم ــزء، وه ــكل بالج وال

ــالى:  ــال تع ــه، ق ــة ب ــلى العناي ــث ع والح
ــلَى  ــواْ عَ ــوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُ ــبِرِّ وَالتَّق ــلَى ال ــواْ عَ ﴿وَتَعَاوَنُ
نِ﴾]المائــدة:2[، وفي الحديــث الصحيح:  الِإثــمِ وَالعُدوَٰ
)مَثَــلُ المؤمنــين في توادّهــم وتراحُمهــم وتعاطفهــم مثــل 
ــائر  ــه س ــى ل ــوٌ تداعَ ــه عض ــتكى من ــد؛ إذا اش الجس
ــهَر والحمُى( )مســلم، م: ٤، ص: 1999(،  الجسدِ بالسَّ
هــذه نصــوص عامــة، ومــن النصــوص الخاصــة قولــه 
 ) صــلى الله عليــه وســلم: )لا يُــورِد ممــرِض عــلى مُصِــحٍّ

ــلم، م: ٤، ص: 17٤3( )مس
ــة في  ــرد المتمثل ــة الف ــة لمصلح ــة الجماعي ــذا الحماي  وه
ــع  ــرة المجتم ــرة الأسرة وفي دائ ــة في دائ ــزام الجماع الت
ــتجد،  ــا المس ــيروس كورون ــاء ف ــة لوب ــير الوقائي بالتداب
كالالتــزام بالحظــر الجزئــي والــكلي، والبقــاء في المنازل، 
ــاةً  ــة مراع ــراءات الاحترازي ــن الاج ــك م ــا إلى ذل وم
ــع  ــى لا يق ــم حت ــما بينه ــا في ــرد وتكاتفً ــلامة الف لس
الــضرر الصحــي عــلى أحــد أفــراد الأسرة أو المجتمــع؛ 
ــا مــن الرقــي الثقــافي والإنســاني، وصــورة  تمثــل جانبً
مــن صــور التكافــل الاجتماعــي، وهــي أحــد الروافــد 
زة لمشــاعر الانتــماء الفــردي لــلأسرة والمجتمــع. المعــزِّ
ــة الجماعــة للفــرد هــي شــكل  كذلــك فــإن ثقافــة حماي
ــؤولة  ــة مس ــة، فالجماع ــؤولية الغيري ــكال المس ــن أش م
عــن أعمالــه وتصرفاتــه التــي تــؤدي إلى إلحــاق الــضرر 
الصحــي بالفــرد، وهــذه المســؤولية مقبولــة في التفكــير 
الأخلاقــي والاجتماعــي، فالإنســان ليــس مطالَبًــا فقط 
بالكــف عــن مــا فيــه ضرر ومفســدة، وإنــما هــو أيضًــا 
مطالــب بدفــع الــضرر عــن الآحــاد، وبذلــك تتحقــق 
الغايــة والهــدف المنشــود، وهــو حفــظ النفــس وتحقيــق 
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ــعادة )دراز، 1٤37هـ(.  الس
ــن  ــرد ضم ــة للف ــة الجماع ــة حماي ــرت ثقاف ــد ظه وق
والإرشــادات  الاحترازيــة  الاجــراءات  ســياقات 
التوعويــة التــي نشرتهــا وزارة الصحــة الســعودية 
ــي  ــاء، الت ــذا الوب ــار ه ــا لانتش ــع مكافحته ــةً م مزامَن
تؤكــد عــلى ضرورة أن يراعــي الجماعــة المصلحــة 
وتــرك  بالمنــازل  بالبقــاء  وذلــك  للفــرد  الصحيــة 
الجســدي وغيرهــا  والتباعــد  والمعانقــة  المصافحــة 
مــن الإرشــادات الوقائيــة )موقــع وكالــة الأنبــاء 
ص:  2٠2٠م،  )الشــقير،  1٤٤1هـــ(  الســعودية، 
153(. ومــن ثــم فقــد أوجــدت هــذه الثقافــة دافعيــةً 
ــة  ــلى صح ــا ع ــزام حفاظً ــراد الأسرة في للالت ــدى أف ل
والإرشــادات  بالتدابــير  والتزامًــا  بــل  والديهــم، 
الاحترازيــة مراعــاة لتلــك المصلحــة الفرديــة رغــم مــا 
فيهــا مــن تقييــدات وتغيــيرات لنمــط الحيــاة اليوميــة، 
ــل  ــن قب ــرى م ــتطلاع المج ــة الاس ــك نتيج ــد ذل ويؤي
ــول  ــام ح ــرأي الع ــتطلاعات ال ــي لاس ــز الوطن المرك
ــذة  ــة المتخ ــير الوقائي ــة والتداب ــراءات الاحترازي الاج
مــن الدولــة لمكافحــة فــيروس كورونــا فكانــت أغلبيــة 
المشــاركين مؤيــدة لجميــع الاجــراءات الاحترازيــة 

ــعودية، 1٤٤1هـــ(. ــاء الس ــة الأنب ــع وكال )موق

المسألة الثالثة: ثقافة العناية الشخصية:
ــارة  ــة والطه ــة النظاف ــلامية بثقاف ــة الإس ــت الثقاف اعتن
ــة  ــل قيم ــي تمث ــة، فه ــةً بالغ ــا عناي ــخصية، وأَوْلَتْه الش
مــن القيــم الســامية، وذائقــة مــن ذوائــق الرقــي 
الصحيــة  الحصانــة  أركان  مــن  وركنـًـا  والجــمال، 
الفرديــة والجماعيــة، وجــزءًا مــن جزئيــات الــضرورات 
الخمــس التــي جــاء الإســلام بمراعاتهــا وحفظهــا؛ إذ 
ــن  ــلامتها م ــانية وس ــذات الإنس ــاء ال ــق ببق ــا تتعل أنه
ــد  ــاطبي، 1٤37هـــ(. وق ــات )الش ــات والموبق الآف
ربــط الإســلام النظافــة والطهــارة الشــخصية ووثقهــا 
بجانــب الفطــرة والعبــادة، فجعــل مــن جزئيــات 

ــما  ــرة، ك ــنن الفط ــن س ــو م ــا ه ــخصية م ــة الش النظاف
ــج  ــلاة والح ــادات كالص ــا للعب ــارة شرطً ــل الطه جع
وغيرهمــا، إلى جانــب تأكيداته-المســتحَبَّة منهــا والمنهيــة 
الشــخصية  والطهــارة  بالنظافــة  المتعلقــة  عنهــا- 
ــد  ــا ض ــا وقائيًّ ــا صحيًّ ــا نظامً ــل بمجموعه ــي تمث الت

الأمــراض والأســقام. 
وممــا يميــز الثقافــة الإســلامية ومــدى تفعليهــا للوقايــة 
ــارة  ــة والطه ــات النظاف ــت جزئي ــا جعل ــة؛ أنه الصحي
ــة،  ــة الشرعي ــكام التكليفي ــع الأح ــدور م ــخصية ت الش
ــة  ــون الحماي ــي؛ لتك ــا التكليف ــا ونطاقه ــاع دائرته واتس
ــخصية في  ــة الش ــة النظاف ــل. فثقاف ــم وأكم ــك أت بذل
ــات إلى  ــات والمنهي ــز الواجب ــن حي ــق م ــلام تنطل الإس
حيــز المســتحبات والأفضليــات والآداب، مع اتســامها 
ــا  بســمة العبــادة والقربــة لله عزوجــل بــما يكــون مقويً

للالتــزام بهــا. 
ولكــي لا يقــع التبــاس في الفهــم فــإن وجــود الرابطــة 
العلائقيــة بــين وبــاء فــيروس كورونــا المســتجد وبــين 
ثقافــة العنايــة بالنظافــة الشــخصية  لا يعنــي بالــضرورة 
ــظ  ــلم محاف ــع مس ــو مجتم ــعودي، وه ــع الس أن المجتم
عــلى شــعائر دينــه وتعاليمــه، لم يكــن قبــل زمــن هــذا 
ــا بالنظافــة الشــخصية، فليــس  ــة مطلقً ــه عناي ــاء ل الوب
ــح  ــه أصب ــود أن ــما المقص ــراد، وإن ــى الم ــو المعن ــك ه ذل
ــين  ــخصية ب ــة الش ــة النظاف ــر بثقاف ــمام أكث ــاك اهت هن
أفــراد المجتمــع، والالتــزام بهــا؛ كآداب العطــاس 
ــبة  ــت نس ــما ارتفع ــك، ك ــير ذل ــدي وغ ــل الأي وغس
الاعتــماد الــذاتي في المجتمــع عــلى النظافــة الشــخصية؛ 
ــل  ــه قب ــين أن ــك، في ح ــير ذل ــة وغ ــة المنزلي كالحلاق
ــع  ــراد المجتم ــض أف ــتري بع ــت تع ــاء كان ــن الوب زم
جوانــب مــن التقصــير في جزئيــات النظافــة الشــخصية 
والصحيــة وتقــل ثقافتهــم فيهــا )الكــرت، 1٤٤1هـــ ( 

)الشــقير، 2٠2٠م، ص: 153(.
ــة  ــة العناي ــه ثقاف ــاء مع ــذا الوب ــل ه ــد حم ــك فق لذل
بالنظافــة الشــخصية والاهتــمام بهــا، وأصبحــت مرتبطة 
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بــه ارتباطًــا وثيقًــا، خاصــة مــع تأكيــدات المؤسســات 
ــم  ــة، وحثه ــذا القضي ــوص ه ــة بخص ــة المحلي الصحي
المتواصــل لأفــراد المجتمــع عــلى العنايــة بالنظافــة 
ــاء  ــذا الوب ــن ه ــع م ــم وللمجتم ــةً له ــخصية؛ وقاي الش
الــذي يرتبــط انتشــاره جزئيَّــا بإهمــال العنايــة بالنظافــة 

ــة. ــخصية والصحي الش

المطلب الثالث
القيــم الثقافيــة المصاحبــة لوبــاء فــيروس كورونــا 

المســتجد
للأوبئــة تأثيراتهــا في الحيــاة الإنســانية ومــا يتصــل بهــا 
مــن قيــم وســلوكيات وأفــكار وثقافــات، وتُعــد القيــم 
ــا  ــة وم ــة للأوبئ ــوه المصاحب ــد الوج ــي أح ــة ه الثقافي
ــلبية في  ــة وس ــيرات إيجابي ــزات وتغ ــن تعزي ــه م تحدث

ــة: ــم الثقافي ــك القي ــن تل ــة، وم ــي الثقاف النواح

أ- الالتزام الطوعي: 
ــدة  ــة الرائ ــم الثقافي ــد القي ــي أح ــزام الطوع ــد الالت يُع
المرتبطــة بوبــاء فــيروس كورونــا، وأحــد ســمات 
النضــج الثقــافي والاجتماعــي الفــرد والجمعــي في 
المجتمــع، وهــو يتمثــل في التــزام أفــراد المجتمــع 
وانقيادهــم طوعًــا وجــبًرا للقواعــد والإرشــادات 
ــة،  ــة والقانوني ــة والثقافي ــات الديني ــم والأخلاقي والقي
والتوجيــه  الإقنــاع  وســائل  خــلال  مــن  وذلــك 
والإرشــاد والإجبــار )الفالح، 1٤٤1هـــ، ص: 175(. 
ــر  ــاب الفك ــد أصح ــما عن ــم ك ــة والتعلي ــر التربي وتؤث
ــزام  ــويغ الالت ــون( في تس ــطو وأفلاط ــاني )أرس اليون
ــل  ــه، وتجع ــم ل ــة وقابليته ــراد والجماع ــي للأف الطوع
ــل  ــع العق ــجمة م ــة منس ــي قيم ــزام الطوع ــن الالت م
ص:  1٤٤1هـــ،  )الفالــح،  معــه  متعارضــة  وغــير 

   .)17٤
وترتبــط قيمــة الالتــزام الطوعــي بالأوبئــة بشــكل عام؛ 
إذ عــادة مــا تتضمــن الاجــراءات الاحترازيــة الوقائيــة 
والعلاجيــة مجموعــة مــن القواعــد والتوجيهــات والتي 

تتطلــب الالتــزام الفــردي والجماعــي بهــا لتحييــد 
خطــورة الوبــاء وإيقــاف انتشــاره. وقــد صاحــب 
ــة  ــير الوقائي ــن التداب ــة م ــا جمل ــيروس كورون ــاء ف وب
)المركــز الوطنــي للوقايــة مــن الأمــراض ومكافحتهــا، 
بهــا  الالتــزام  تتطلــب  والتــي   ،)6 ص:  2٠2٠م، 
ومجانبــة الإهمــال والتســاهل؛ لمــا يؤديــه الإهمــال 
ــة في  ــة والمادي ــائر البشري ــم الخس ــن تفاق ــاهل م والتس
ــدان  ــاء وفق ــة الوب ــد حال ــعودي، وتعقي ــع الس المجتم

ــه. ــيطرة علي الس
ــع  ــة في المجتم ــة الثقافي ــذه القيم ــيخ ه ــة ترس ولأهمي
وفاعليتهــا في تعويــق انتشــار الوبــاء، فقــد شــدد مجلس 
الــوزراء بالمملكــة العربيــة الســعودية عــلى ضرورة 
ــة  ــراءات الاحترازي ــين بالإج ــين والمقيم ــزام المواطن الت
)جريــدة الريــاض، 1٤٤1هـــ(، إلى جانــب التأكيــدات 
المتكــررة مــن وزارتي الصحــة والأمــن العــام لــضرورة 
ــه  ــاء، وتصنيف ــذا الوب ــة له ــير الوقائي ــزام بالتداب الالت
دة لاســتقرار  الوبــاء مــن المخاطــر الوطنيــة المهــدِّ
ــة  ــع وكال ــي) موق ــه الصح ــعودي وأمن ــع الس المجتم

ــاء الســعودية، 1٤٤1هـــ(.  الأنب
اليوميــة في  القيمــة في الحيــاة  وقــد ظهــرت هــذه 
ــد  ــافات التباع ــزام بمس ــاك الت ــح هن ــع؛ فأصب المجتم
الجســدي في الأســواق والمحــلات، وبالتجمعــات غــير 
الأسريــة، والامتنــاع عــن المصافحــة، وغــير ذلــك مــن 
التدابــير الاحترازيــة ) موقــع وكالــة الأنباء الســعودية، 
الســعودية،  الأنبــاء  وكالــة  موقــع   ( 1٤٤2هـــ( 
الســعودية،  الأنبــاء  وكالــة  موقــع   ( 1٤٤1هـــ( 
1٤٤1هـــ(، ممــا عــزز هــذه القيمــة في الــذات الفرديــة 
ــل  ــن قِب ــي م ــال طوع ــاك امتث ــح هن ــة، وأصب والجمعي
ــيرات  ــم للمتغ ــمات، وتفهُّ ــمات والتنظي ــاس للتعلي الن
الثقافيــة والاجتماعيــة الاســتثنائية التــي فرضهــا الوباء. 
ــق  ــاجد في مناط ــع والمس ــهدت الجوام ــد ش ــك فق كذل
ــن  ــن عشري ــر م ــا أكث ــغ عدده ــي يبل ــة، والت المملك
ألــف مســجد وفقًــا لرصــد وكالــة الأنبــاء الســعودية، 
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التزامًــا مــن قِبــل المصلــين بتلــك الاجــراءات  المتعلقــة 
ولُبــس  المصافحــة،  وعــدم  الجســدي،  بالتباعــد 
الكمامــة، وإحضــار الســجاد الخــاص، واســتخدام 
ــة  ــع وكال ــك ) موق ــا إلى ذل ــة، وم ــمات الصحي المعق
وكالــة  موقــع   ( 1٤٤1هـــ(  الســعودية،  الأنبــاء 
الأنبــاء الســعودية، 1٤٤1هـــ( ) موقــع وكالــة الأنبــاء 

1٤٤1هـــ(. ــعودية،  الس

ب- المناعة الثقافية:
يرتبــط وبــاء فــيروس كورونــا المســتجد ارتباطًــا وثيقًــا 
بالمناعــة الجســدية وتعزيــز صحــة الجســم كإجــراءات 
ــد  ــافي بع ــه أو التع ــة ب ــن الإصاب ــة م ــة للوقاي ضروري
بيــد أن الارتبــاط لا يتوقــف عنــد  الإصابــة بــه. 
ــة  ــة والمجتمعي ــة الفردي ــب الوقاي ــما تتطل ــد، وإن الجس
تغــيرات  مــن  يصاحبــه  ومــا  الوبــاء  هــذا  مــن 
وتأثــيرات متعــددة اجتماعيــة وثقافيــة واقتصاديــة 
ــة  ــة الثقافي ــذه المناع ــا. وه ــة أيضً ــة ثقافي ــود مناع وج
ــة  ــة مكون ــلال منظوم ــن خ ــون م ــكل وتتك ــي تتش الت
مــن اعتقــادات وقيــم ومبــادئ ومعــارف وأفــكار 
ضروريــة كــضرورة المناعــة الجســدية، لكنهــا لا تعنــي 
الانعــزال عــن الثقافــات الأخــرى والانكفــاء الثقــافي 
الــذاتي والمجتمعــي، وإنــما تعنــي الاســتفادة مــن  
الثقافــات الأخــرى وإبقــاء الاحــترام للخصوصيــات، 
ــلى  ــع المحافظــة ع ــيرات، م ــة المتغ والمشــاركة في صناع
ــاوي،  ــة )الشرف ــة الثقافي ــة والخصوصي ــة الثقافي الهوي

2٠1٤م(. )جــرش،  2٠2٠م( 
ومــن هنــا فــإن وبــاء كورونــا يلازمــه مناعتان جســدية 
ــا  ــا وفاعليته ــزداد قوته ــة ت ــة الثقافي ــة، والمناع وثقافي
بالإتيــان بمكوناتهــا ومحققاتهــا، فالإيــمان بالقضــاء 
ــذ  ــع الأخ ــلى الله، م ــوكل ع ــتصحاب الت ــدر واس والق
بالأســباب؛ أحــد مغذيــات المناعــة الجســدية والثقافيــة 
أن  كــما   ،)275-27٤ ص:  2٠2٠م،  )الأســمري، 
قيــام المؤسســات الحكوميــة برفــع الوعــي الثقــافي 

الــذاتي والجمعــي المتعلــق بالتعامــل الأمثــل مــع 
الوبــاء، ووضــع البروتكــولات الوقائيــة منــه، وتطبيــع 
ــك؛  ــة لذل ــيرات المصاحب ــلى المتغ ــه وع ــع علي المجتم
ــة.  ــة الثقافي ــية للمناع ــد الأساس ــد الرواف ل أح ــكِّ يش
فعــلي ســبيل المثــال أصــدرت وزارة الصحــة مجموعــة 
انتشــار  مــن  للحــد  الخاصــة  البروتكــولات  مــن 
ــو  ــلى النح ــة ع ــات المختلف ــا للقطاع ــيروس كورون ف
التــالي: )3( بروتكــولات في الفــترة 29أبريــل-13 
ــو،  ــو، )12( برتوكــولًا في الفــترة 31مايو-2٠يوين ماي
)6( بروتكــولات في الفــترة 21يوينــو بعــد رفــع حظــر 
التَّجْــول تســتهدف )3٤( قطاعًــا )وزارة الصحــة، 
الصحــة  وزارة  قامــت  كذلــك    .)55 1٤٤1هـــ، 
ــة ومتنوعــة  ــة توعوي ــار رســالة نصي بنــشر )6.6( ملي
لزيــادة الوعــي الثقــافي حــول فــيروس كورونــا، وبلــغ 
مشــاهدات الفيديوهــات التوعويــة )15٠( مليــون 
مشــاهد لهــا، كــما قدمــت أكثــر مــن )5( مليــون 
ــة، 1٤٤1هـــ، ص:  ــة )وزارة الصح ــارة هاتفي استش

  .)39
ــعودي  ــع الس ــة في المجتم ــة الثقاف ــرت المناع ــد ظه وق
ــين  ــادات وب ــين الاعتق ــة ب ــا بالمناغم ــن كورون في زم
المتغــيرات والمتطلبــات المناعيــة، والأخــذ بالثقافــة 
الثقافيــة  تأثيراتهــا  مراعــاة  مــع  للوبــاء  الوقائيــة 
الســعودي  المجتمــع  أفــراد  فالتــزم  والاجتماعيــة، 
بالتباعــد الاجتماعــي كثقافــة مناعيــة مــع إبقائهــم 
التواصــل مــع أقربائهــم وأصدقائهــم كجــزء مــن 
المجتمــع  ومــارس  والاجتماعيــة،  الدينيــة  الثقافــة 
ــة  ــزام بالثقاف ــراده للالت ــلى أف ــي ع ــط الاجتماع الضغ
ــع  ــة) موق ــة الوقائي ــع الثقاف ــم م ــة، والتأقل الاحترازي

ــعودية، 1٤٤2هـــ(. الس ــاء  الأنب ــة  وكال

ت- المبادرات التطوعية: 
ــا  ــة، وواجبً ــة ضرورة اجتماعي ــادرات التطوعي تعــد المب
ــم  ــع، كل منه ــراد المجتم ــة أف ــلى كاف ــا ع ــا ووطنيًّ دينيًّ
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ــة  ــة بالغ ــا أهمي ــما أن له ــه، ك ــعه وإمكانيات ــب وُس بحسَ
ــرد  ــدى الف ــة ل ــة والوطني ــة الاجتماعي ــة الرابط في تقوي
الطارئــة  الأزمــات  ظــل  في  خاصــة  الجماعــة،  أو 
والمتغــيرات المفاجئــة )المنيــف، 1٤26هـــ( )اللحيــاني، 
ــل  ــن قِب ــة م ــذل والتضحي ــل في الب 1٤18هـــ(. وتتمث
الفــرد أو الجماعــة للآخريــن بحسَــب اســتطاعته، فربــما 
ــد،  ــما بالجه ــت ورب ــة بالوق ــادرة التطوعي ــون المب تك
وربــما بالعلــم، وربــما بالمــال، وربــما بالنفــس والــروح 

ــصري، 1٤18هـــ(. ــري والصري )العم
وتنبــع المبــادرات التطوعيــة، خاصــة وقــت الأزمــات 
ــع،  ــع للمجتم ــة النف ــن محب ــة، م ــوارث الطارئ والك
ــدور  ــل ال ــة في تكمي ــراده، ورغب ــة أف ــة وإيجابي وحيوي
وتحقيــق  فاعليتــه،  وزيــادة  ومعاونتــه  الحكومــي 
في  والإنســاني  الاجتماعــي  والتكامــل  التضامــن 
المجتمــع، وزيــادة الشــعور الجمعــي بــين أفــراده، 
وتعميــق المحبــة والألفة بينهــم )الغامــدي، 1٤29هـ(.
ــؤولية  ــي بالمس ــن وع ــم ع ــة تن ــة ثقاف ــوع قيم فالتط
الفرديــة والغيريــة، وشــعور مــن الفــرد بقيمتــه الذاتيــة 
وظهــور لكفاءتــه ومهاراتــه، ومســاهمة في رقــي وطنــه 
ومجتمعــه )الحــربي، 1٤18هـ(، وســد حاجتــه ونقصه، 
وهــي مــن أنبــل القيــم التــي تنضــوي تحتهــا جملــة مــن 
ــل، ومــن أمــارات الرقــي  أمهــات الأخــلاق والفضائ

الإنســاني والحضــاري.
وقــد ظهــرت الحاجــة لهــذه القيمــة بعــد حلــول وبــاء 
كورونــا المســتجد؛ لمســاندة وتكميــل المجهــودات 
الحكوميــة، فأطلقــت وزارة الصحــة الســعودية منصــة 
ــف  ــن )79( أل ــر م ــتقبلت أكث ــي واس ــوع الصح التط
طلــب للتطــوع )وكالــة الأنبــاء الســعودية، 1٤٤1هـ(، 
وقــد ارتفــع العــدد حتــى وصــل إلى  أكثــر مــن 
)16389٤( ألــف طلــب للتطــوع )وزارة الصحــة 
الســعودية، 1٤٤1هـــ(. ووفقــا لتقريــر وزارة الصحــة 
فــإن عــدد المواطنــين الراغبــين بالتطــوع الصحــي فــاق 
ــلاق  ــن إط ــق الأولى م ــن في الدقائ ــف مواط ــة أل مائ

الحملــة  مــع  وتفاعــلًا  الصحــي،  التطــوع  منصــة 
المصاحبــة لانطلاقهــا والتــي حملــت شــعار)لبيه-
ياوطــن( )موقــع وزارة الصحة،1٤٤1هـــ،ص: 25(. 
الصحيــة  التطوعيــة  المبــادرات  هــذه  جانــب  وإلى 
فهنــاك المبــادرات التطوعيــة في المجــالات الخيريــة 
والاجتماعيــة والنفســية والتعليميــة وغيرهــا، فمــن 
تلــك المبــادرات التطوعيــة المزامنــة لفــيروس كورونــا 
م المركــز الوطنــي لتعزيــز الصحــة النفســية مجموعــة  قــدَّ
ــاء، و )319٠٠(  ــة حــول الوب مــن الحمــلات التوعوي
استشــارة نفســية حــول كورونــا والآثــار النفســية 
المصاحبــة له)الأســمري، 2٠2٠م، ص: 276-275(.  
كــما أظهــرت نتائــج الاســتطلاع الــذي قــام بهــا المركــز 
الــدولي للأبحــاث والدراســات )مــداد( في شــهر 
شــعبان 1٤٤1هـــ حــول رأي المجتمــع الســعودي 
في الجمعيــات الخيريــة الســعودية في مواجهــة وبــاء 
مــن   )62%( نســبة  وجــاءت  كورونــا،  فــيروس 
المشــاركين في الاســتطلاع قــد عملــوا في نشــاطات 
ــت  ــد بلغ ــا، وق ــيروس كورون ــترة ف ــلال ف ــة خ خيري
ــة  ــم معرف ــذي لديه ــاركين ال ــن المش ــبة )%52( م نس
ــترة  ــة ف ــمال خيري ــوا في أع ــن تطوع ــين آخري بمواطن
كورونــا )المركــز الــدولي للأبحــاث والدراســات، 

 .)٤-3 ص:  1٤٤1هـــ، 
كــما قُدمــت مبــادرات تعليميــة متنوعــة؛ فقــد أطلقــت 
وزارة التعليــم حُزمــة مــن الــدوارات التدريبيــة، وبلــغ 
لين في  الــدورات التدريبيــة مــن الجنســين  عــدد المســجَّ
الإعلامــي  للتقريــر  وفقًــا  ألفًــا   )13( مــن  أكثــر 
ــن  ــة م ــوزارة، ومجموع ــة بال ــؤون التعليمي ــة الش لوكال
ــات  ــتهدِفة لفئ ــة المس ــطة التعليمي ــابقات والأنش المس
متعــددة مــن المجتمــع الســعودي)موقع وزارة التعليم، 

1٤٤1هـ(. 
ــم  ــدًا للهم ــتجد موق ــا المس ــاء كورون ــد كان وب ــذا فق ل
ــه  ــا في ــت خب ــن، في وق ــاء للآخري ــم العط ــو تقدي نح
ــام  ــاص والع ــث الخ ــح الحدي ــات، وأصب ــق المادي بري
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دائــرًا حــول الوبــاء وتطوراتــه، فاســتنهض أفــراد 
المجتمــع لتكميــل الجهــود واســتكمال دائــرة المكافحــة 
الوقائيــة للوبــاء وتخفيــف أضراره وآثــاره المســتقبلية في 

ــع. المجتم

المطلب الرابع
فــيروس  وبــاء  زمــن  في  الإســلامية  الأخلاقيــات 

المســتجد كورونــا 
تمتــاز الأخــلاق الإســلامية بشــموليتها لمجــالات الحياة 
الإنســانية ومســتجَداتها، فــلا انفــكاكَ للحيــاة البشريــة 
عــن الأخــلاق في الفكــر الإســلامي، ولا انفصــال  
لجــزءٍ منهــا عــن الحيــاة الإنســانية. والأوبئــة هــي مــن 
ــة،  ــاة البشري ــلى الحي ــرأ ع ــي تط ــة الت ــوادث الطارئ الح
والنطاقــات  الأزمــان  بعــض  في  ســيرها  وتعــتري 
تلــك الحيــاة إيجابًــا  تأثيراتهــا في  الجغرافيــة، ولهــا 
وســلبًا، بحسَــب الالتــزام بالأخلاقيــات والتنظيــمات. 
وفيــما يــأتي بيــان لجملــة مــن الأخلاقيــات الإســلامية 

ــة:  ــة بالأوبئ المرتبط

أ-الصبر:
ــة  ــس، وقيم ــلاق النف ــن أخ ــة م ــة خُلقي ــبر فضيل الص
إنســانية مــن القيــم المشــتركة بــين النــاس، وقــوة إيجابية 
ــول  ــن ق ــه ع ــاح نفس ــح جِم ــلى كب ــان ع ــين الإنس تع
وعمــل مــا لا يحسُــن بهــا، وإصلاحــه لشــأنها، وضبطها 
ــل  ــة والمل ــزع والعجل ــن الج ــا م ــن به ــا لا يحسُ ــن م ع
والكســل وغيرهــا )ابــن القيــم، 1٤37هـــ، ص:2٤(. 
ــن  ــمان لم ــلا إي ــمان، ف ــير ورأس الإي ــاع الخ ــبر جِم والص
لا صــبر لــه )ابــن أبي الدنيــا، 1٤18هـــ(، وهــو شــامل 
لــكل مــن صــبر عــلى طاعــة الله، ومجانبــة معصيــة الله، 
ــه في  ــرض ل ــي تع ــات الت ــب والمكروه ــلى المصائ وع
نفســه وأهلــه ووطنــه؛ كــما قــال الكــواشي:" كل صابــر 
ــرِض  ــروهٍ يع ــلى كل مك ــنٍ، وع ــلٍ ووط ــركِ أه ــلى ت ع
ــلان، 1٤37هـــ، م: 1، ص:  ــن ع ــل الله" )اب ــه لأج ل

.)165

ولمــا كانــت الأوبئــة مــن جملــة الأقــدار والنــوازل المؤلمة 
ــا  ــج عنه ــا ينت ــة، وم ــات البشري ــل بالمجتمع ــي تح الت
ــؤدي  ــا ي ــات، مم ــس والمجتمع ــلى الأنف ــن أضرار ع م
ببعــض النفــوس البشريــة إلى الجــزع والهلــع والألم 
والضجــر والانتحــار وغــير ذلــك، كان خلــق الصــبر 
ومــا يتضمنــه مــن قــوة الإرادة هــو المطلــب الأخلاقــي 
الــذي يجــب عــلى الإنســان أن يلزمــه ويتحــلى بــه، ذلك 
أن الصــبر في مثــل حــال الأوبئــة المفاجئة والعامــة يأخذ 
ــخط  ــن التس ــد ع ــكاره والبع ــل للم ــان إلى تحم بالإنس
والقنــوط واليــأس مــن روح الله، ويبــث التفــاؤل 
والثقــة بــالله عــلى الشــفاء والســلامة مــن الفنــاء بهــذه 
الآفــات الوبائيــة، ومتــى اســتوطنت هــذه الفضيلــة في 
ــرًا،   ــا مدخ ــرت ثوابً ــة أثم ــة والمجتمعي ــذات الفردي ال
وعقبــى حميــدة، ورحمــة نازلــة، ومهــارات حســنة، فــلا 
يصقــل النفــسَ ويغــيرِّ مــا فيهــا مثــل البــلاء والأقــدار 

المؤلمــة. 
منــذ  المســتجد  كورونــا  فــيروس  وبــاء  كان  لقــد 
ــأنه  ــة بش ــود الاحترازي ــين والقي ــن القوان ــيوعه وس ش
ــرة  ــبر والمصاب ــلى بالص ــرد أن يتح ــلى الف ــتوجب ع يس
عــلى تلــك التدابــير الاحترازيــة والأخبــار المقلقــة حول 
ــرة  ــرد في دائ ــع الف ــي لا يق ــات؛ لك ــات والوفي الإصاب
ــل  ــة التعق ــأس ومجانب ــزع والي ــوف والج ــع والخ الهل
ــاعات  ــات والإش ــاوس والتوهم ــلى الوس ــماد ع والاعت
ــذا  ــه وإن كان ه ــم فإن ــن ث ــير، 1٤٤2هـــ(. وم )الزب
ــاء مــن المكروهــات للنفــوس الإنســانية بطبعهــا،  الوب
ــنة  ــبات الحس ــات والمكتس ــن الإيجابي ــاه م ــإن في ثناي ف
ــع  ــو تطبي ــا ه ــة؛ أحده ــة والجماعي ــذات الفردي ــلى ال ع
النفــوس عــلى فضيلــة الصــبر وتعويدهــا عليهــا، وكــما 
ــم،  ــن القي ــع" )اب ــل الطبائ ــد تنق ــوا: العوائ ــل: "قال قي
1٤37هـــ، ص: 32(، فمــن اعتــاد شــيئًا ومارســه 
قِــه بــه. وواظــب عليــه أدى ذلــك إلى اكتســابه لــه وتَخلُّ
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ب-التعاون:
ة  ــيرِّ ــر الخ ــن المظاه ــر م ــل ومَظه ــق فاض ــاون خُل التع
في المجتمعــات الإنســانية، وهــو أمــر تُوجِبــه الشريعــة 
الإســلامية، ومــن مقتضيــات تكويــن النــوع الإنســاني 
وبقائــه وســعادته )ابــن خلدون،1٤25هـــ(. وقــد دعا 
ــع  ــة في المجتم ــة الخلقي ــذه الفضيل ــث ه ــلام إلى ب الإس
وجعلهــا ركيــزة مــن ركائــز بنائــه ودعامــة مــن دعائــم 
ــن  ــا م ــة، ومانعً ــل الأخلاقي ــماع والفضائ روح الاجت
موانــع الرذائــل الأخلاقيــة؛ كالأنانيــة والفرديــة اللتــان 
تعيقــان الفــرد والجماعــة مــن تحقيــق الكــمال الإنســاني 
والنضــج الأخلاقــي والاجتماعي )الميــداني، 1٤2٠هـ، 

ــه:  ــول الله في كتاب م: 2، ص: 2٠3(، يق
ــلَى  ــواْ عَ ــوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُ ــبِرِّ وَالتَّق ــلَى ال ــواْ عَ ﴿وَتَعَاوَنُ

نِ﴾]المائــدة:2[.  وَالعُدوَٰ الِإثــمِ 
ــب النبي-صــلى الله عليــه وســلم- وأوجــب  وقــد رغَّ
عــلى المســلم تشــميت أخيــه في حــال العطــاس، وهــي 
مــن أدق صــور التعــاون والتعاضــد بــين الأفــراد، ذلك 
أن العطــاس يحــدث بشــكر متكــرر مــن الإنســان، ولا 
يملــك الإنســان قــدرة عــلى منــع حدوثــه، وهــو مــن 
ــن أمــارات  ــي للفــرد، وم ــاط العصب أمــارات النش
إصابتــه بالأســقام؛ كالــزكام والــبرد وغيرهــا )الميــداني، 
ــه  ــكان في حث 1٤2٠هـــ، م: 2، ص: 217-218(، ف
ــس  ــميت العاط ــلى تش ــلم- ع ــه وس ــلى الله علي -ص
ومشــاركته لــه وهــو أمــر يســير؛ تأكيــدٌ عــلى عموميــة 

ــاس. ــوال الن ــائر أح ــآزر في س ــاون والت التع
والتعــاون يمــد الفــرد بشــعور القــوة والألفــة والمحبــة، 
بمســؤوليتهما  والجماعــي  الفــردي  الحــس  وينمــي 
الأخلاقيــة عــن المشــاركين لهــم في داخــل مجتمــع 
عليهــم  بالواجبــات  وقيامهــما  وخارجهــا،  الأسرة 
ــك  ــد تل ــد، 1٤29هـــ(، وأح ــن )الجعي ــاه الآخري تج
التعــاون  بخلــق  التحــلي  الأخلاقيــة  الواجبــات 
والمــؤازرة لغــيره ســواء أكان مــن خــلال تقديــم العــون 
ــع،  ــة المجتم ــوع في خدم ــاتي والتط ــردي أو المؤسس الف

ــية  ــوق الأساس ــن الحق ــرد ع ــلي الف ــلال تخ ــن خ أو م
ــع  ــا م ــا وتعاونً ــة تضامنً ــود الاحترازي ــه بالقي والتزام
الآخريــن المشــاركين لــه في بيئتــه الأسريــة والاجتماعيــة 

ــماء، 1٤٤1هـــ(. ــار العل ــة كب )هيئ
لقــد بــرزت الحاجــة لهــذه الفضيلــة الخلُقيــة مــع نازلــة 
ــق  ــة بخل ــرد والجماع ــلي الف ــح تح ــاء، وأصب ــذا الوب ه
التعــاون ضرورة ملحــة لتخفيــف الآثــار الســلبية لهــذه 
ــة  ــاد ثقافي ــن أبع ــه م ــا تحمل ــع، وم ــة في المجتم الجائح
واجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية والتزامــات صارمــة، 
فظهــر أثــر هــذه الفضيلــة في المجتمــع في التزامــه 
ــه  ــع أسرت ــا م ــاد تعاونً ــه المعت ــط حيات ــن نم ــه ع وتخلي
ومجتمعــه في مكافحــة هــذا الوبــاء )موقــع وكالــة 
الســعودية، 1٤٤1هـــ( )الشــقير، 2٠2٠م،  الأنبــاء 
ــاك  ــما كان هن ــليمان، 1٤٤1هـــ(، ك ص: 153( )الس
ــة؛  ــار الاقتصادي تعاضــد في التخفيــف مــن وطــأة الآث
فظهــر تعــاون الأفــراد والمؤسســات في تقديــم المــؤازرة 
للمجتمــع في نــواح متعــددة مــن نواحــي المجتمــع؛ كما 
يشــير إلى ذلــك الاســتطلاع المجــرى مــن قبــل المركــز 
الــدولي  )المركــز  والدراســات.  الــدولي للأبحــاث 

ــات، 1٤٤1هـــ، ص: 3-٤(..   ــاث والدراس للأبح

ث-الأمانة: 
تعــد الأمانــة مــن الأخــلاق الراســخة في النفــس 
الإنســانية، ومــن الأشــياء الفطريــة المتجــذرة في قلــب 
الإنســان، وتتعلــق بهــا مجــالات عديــدة مــن مجــالات 
الأرواح  عــلى  الأمانــة  منهــا  الإنســانية؛  الحيــاة 
ــس  ــرض للأنف ــن التع ــف ع ــك بالك ــاد، وذل والأجس
بــأي ضرر كان )الميــداني، 1٤2٠هـ، م: 1، ص: 6٤9(،  
ــع  ــرد والمجتم ــين الف ــة ب ــة للثق ــا الأداة المعمق ــما أنه ك
ــابي  ــر إيج ــه أث ــون ل ــا يك ــما، مم ــة بينه ــة للرابط والمقوي
ــاوي،  ــدان وهوس ــانية )الحمي ــم الإنس ــودة حياته في ج
1٤3٠هـــ(. وفضيلــة الأمانــة تبعــث النفس الإنســانية 
عــلى أداء مــا عليهــا مــن الأمانــات، حتــى ولــو تهيــأت 
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بحقــوق  والاهتــمام  بهــا،  الوفــاء  لعــدم  الفرصــة 
ــا  ــا مم ــط فيه ــا والتفري ــدي عليه ــدم التع ــن وع الآخري
ــداني، 1٤2٠هـــ، م: 1، ص:  يلحــق الــضرر بهــم )المي

 .)6٤9
ــمولية،  ــم بالش ــي تتس ــة فه ــت ذاتي ــة وإن كان والأمان
ــا  ــا أبعاده ــدد، فله ــق ومح ــاق ضي ــلى نط ــت ع وليس
والاقتصاديــة  والاجتماعيــة  والثقافيــة  العقديــة 
ــا  ــة )أحمد،1٤33هـــ(، وتأثيراته ــية والصحي والسياس
الفاعلــة في نطاقــات الحيــاة البشريــة. ومــن هنــا يظهــر 
ــذه  ــة به ــنة النبوي ــرآن والس ــة الق ــمام وعناي ــا سر اهت لن
الفضيلــة الخلقيــة وتكاثــر النصــوص فيهــا حــول 
الأمانــة؛ لمــا لهــذا الخلــق مــن أبعــاد متنوعــة وثمــرات 

ــة. ــة ومتعدي ذاتي
ولا شــك أن وبــاء بحجــم فــيروس كورونــا المســتجد، 
ومــا صاحبــه مــن إجــراءات صحيــة لمكافحــة انتشــاره 
ــن  ــة م ــق الأمان ــون خل ــت أن يك ــع اقتض في المجتم
الركائــز الأساســية المكافحــة لهــذه الوبــاء وذلــك 
مــن خــلال التــزام الفــرد والجماعــة بالإرشــادات 
الوقائيــة حفاظــا عــلى صحتهــم وصحــة أسرهــم 
ــة في المســاهمة في حفــظ  ومجتمعهــم، واستشــعار الأمان
بهــم،  الــضرر  إلحــاق  وتجنــب  الآخريــن  نفــوس 
ــة  ــن الإصاب ــة ع ــات الصحي ــاح للجه ــك الإفص كذل
بالفــيروس انطلاقًــا مــن خلــق الأمانــة وتطبيــق الفــرد 
للإجــراءات العلاجيــة. وهــذه المجهــودات الكفاحيــة 
ــة  ــرد والجماع ــلَّ الف ــا لم يتح ــا م ــؤتي ثماره ــاء لا ت للوب
بفضيلــة الأمانــة، ويعلــو الإحســاس بالرقابــة الذاتيــة 

ــة.  ــة الخارجي ــلى الرقاب ــاني ع ــير الإنس والضم
المجتمــع  الفاضــل في  ومــن مظاهــر هــذا الخلــق 
الســعودي: تلــك الأعــداد الكبــيرة مــن أفــراد المجتمع 
ــن وزارة  ــة م ــادة المخصص ــارة العي ــت بزي ــي قام الت
الصحــة للتعامــل مــع وبــاء فــيروس كورونــا المســتجد 
)عيــادات تطمــن(، والمبــادرة بطلبــات إجــراءات 
ــل  ــن حم ــخص م ــلامة الش ــن س ــق م ــص للتحق الفح

ــوث  ــي والمك ــج الوقائ ــذه بالبرنام ــيروس، أو أخ الف
في المنــازل المــدة المحــددة مــن الجهــات الصحيــة التــي 

ــن.  ــلى الآخري ــيره ع ــا زوال تأث ــد فيه يتأك

ج-حسن الظن: 
ــجايا  ــة والس ــل الخلُقي ــن الفضائ ــن م ــن الظ ــد حس يع
ــات الفطــرة الســليمة  ــن علام ــة م الحميــدة وعلام
والنضــج الأخلاقــي، وهــو يرتكــز عــلى تغليــب 
جانــب الخــير عــلى جانــب الــشر )ابن حميــد وآخــرون، 
1٤18هـــ، م: 5، ص: 1597(، والنظــر بمنظــور الخير 
فيــما يتصــل بالخالــق وبالمخلوقــين. فحســن الظــن خلق 
شــامل يقتــي اليقــين و تغليــب جانب الخــير والتفاؤل 
ــب  ــاده، وتغلي ــلى عب ــا ع ــي يقضيه ــداره الت ــه وبأق برب
جانــب الخــير والســلامة بالنــاس والبعــد عــن إســاءة 
ــني، 1٤23هـــ، م: 2، ص: 82(. ــم )الحس ــن به الظ
وحســن الظــن ليــس خلقًــا ذاتيًــا فحسْــب بــل 
ــط  ــره في الرواب ــه أث ــن، ول ــدٍّ للآخري ــق متع ــو خل ه
والعلاقــات الشــخصية والأسريــة والاجتماعيــة؛ في 
تقويتهــا وديمومتهــا واســتمرارية التعــاون بينهــا )ابــن 
حميــد وآخــرون، 1٤18هـــ، م: 5، ص: 16٠8(، كــما 
أن لــه أثــرًا في طمأنينــة النفــس وســكونها، فمتــى 
ره مــن أقــدار فهــو  ــه وأن مــا قــدَّ حَسُــن ظــنُّ العبــد بربِّ
ــال  خــير، مــع التفــاؤل بتبــدلِ الحــالِ وحُســن المــآل ن

ــرة. ــا والآخ ــير في الدني الخ
ــن  ــاده م ــا يض ــن وم ــنَ الظ ــق حُس ــذا الخلُ ــر ه ويُظهِ
واليــأس  الظــن  ســوء  مــن  الأخلاقيــة؛  الرذائــل 
ــوازل والمصائــب التــي تحــل  والتشــاؤم وغيرهــا في الن
ــب  ــه، وتتقل ــان وعيش ــاة الإنس ــدد حي ــانية وته بالإنس
ــر  ــلوكياتها، فتظه ــاة وس ــماط الحي ــة وأن ــا الأمزج فيه
الــضرورة الظرفيــة والحاجــة الأخلاقيــة لربــط جــأش 
النفــوس الإنســانية وتقويــة صلابتهــا حتــى تعــبر 
وتتجــاوز هــذه المحنــة بإيجابيــة وتتجنــب الآثــار 

ــاء.  ــذا الوب ــلبية له الس
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وقــد كان وبــاء فــيروس كورونا أحــد النــوازل العظيمة 
التــي طالــت العــالم بــأسره، وظهــرت آثــاره الحســية في 
ــل  ــاجد، وتعطي ــلاق للمس ــن إغ ــاة؛ م ــي الحي نواح
للاقتصــاد، وتعليــق للتنقــلات، وحظــر للتَّجــول، 
وتباعــد بالأجســاد، وتزايــد في أعــداد الإصابــات 
والوفيــات، وضبابيــة لوقــت نهايتــه وزوالــه، ممــا 
أخلاقــي،  اختبــار  تحــت  والجماعــة  الفــرد  أوقــع 
ــه  ــة في نظرت ــة الخلُُقي ــذا الفضيل ــتصحابهم له ــبر اس يخت
المســتقبلية وتعاطيهــم مــع مــن حولهــم فــلا مبالغــة في 
الخــوف ولا ســوء ظــن بالآخريــن، ولا تقديــم الظنــون 
ــع  ــوف والهل ــيروس، والخ ــذا الف ــم به ــيئة بإصابته الس
مــن رؤيتهــم فذلــك ســوء ظــن وتغليــب لجانــب الــشر 
ــمري، 2٠2٠م، ص: 273- ــب الخير)الأس ــلى جان ع
27٤(، وفي المقابــل فــلا إهمــال ولا تســاهل في الأخــذ 
ــن  ــك م ــس ذل ــاء، فلي ــذا الوب ــة له ــباب الوقائي بالأس
حســن الظــن، وإنــما تفريــط بالأســباب الحســية التــي 
هــي مــن جملــة أقــدار الله الدافعــة لهــذا الوبــاء، ومــن 

ــالله. ــل ب ــاؤل والأم ــولات التف مدل

ح-التثبت:
يعــد التثبــت مــن الطبــاع والأخلاقيــات الحســنة التــي 
ــع،  ــراد والمجتم ــغ في الأف ــر بال ــيرة وأث ــة كب ــا أهمي له
الســيئة؛  الخصــال  مــن  جملــة  بــين  وســط  فهــو 
كالعجلــة والطيــش والجهــل والتفريــط، ويرتكــز 
عــلى التــأني في الأمــر المشــتبَه بــه والبعــد عــن العجلــة 
ــلى  ــواردة ع ــور ال ــري في الأم ــزوم التح ــه، ول في قبول
ــوكاني،  ــا )الش ــا وموثوقيته ــصر في حقيقته ــرء والتب الم

1٤31هـ(.
ــذه  ــلي به ــاه إلى التح ــلم ودع ــلام المس ــر الإس ــد أم وق
ــق في  ــذا الخل ــادة له ــل المض ــة الرذائ ــة ومجانب الفضيل
ــنَ  نصــوص كثــيرة، قــال تعــالى: ﴿وَإذَِا جَآءَهُــم أَمــر مِّ
ــولِ  سُ وهُ إلَِى الرَّ ــو رَدُّ ــهِ وَلَ ــواْ بِ ــوفِ أَذَاعُ ــنِ أَوِ الخَ الأمَ
ذِيــنَ يَســتَنبطُِونَهُ مِنهُــم  ٓ أُوْلِي الأمَــرِ مِنهُــم لَعَلِمَــهُ الَّ وَإلَِىٰ

ــيطَٰنَ إلِاَّ  ــهُ لَتَّبَعتُــمُ الشَّ وَلَــولَا فَضــلُ اللهَِّ عَلَيكُــم وَرَحَمتُ
ــبحانه:  ــال س ــاء:83[، وق قَلِيلا﴾]النس

بنِبََــإ  فَاسِــقُ  جَآءَكُــم  إنِ  ءَامَنـُـوٓاْ  ذِيــنَ  الَّ َــا  ٓأَيهُّ ﴿يَٰ
ــت في  ــر بالتثب ــذا الأم ــرات:6[. فه ــوٓاْ ﴾]الحُجُ فَتَبَيَّنُ
الأخبــار والتريــث في إعلانهــا وتــرك أمرهــا لمــن 
بيــده الأمــر؛ لمــا أُعطــي مــن البســطة في الســلطة 
ــة  ــة صدقي ــن معرف ــه م ــا مكن ــا مم ــوذ ونحوهم والنف
ــه ونــشره  ــح إذاعت ــما يصل ــه ب ــائعات ودرايت ــك الش تل
ومــا ينبغــي طيــه وكتمانــه )البغــوي، 1٤٠9هـــ(.
ــار  ــه آث ــت ل ــق التثب ــة خل ــه أن مجانب ــك في ــا لا ش ومم
ــين  ــة ب ــة الثق ــن زعزع ــع؛ م ــرد والمجتم ــيئة في الف س
ــوف  ــث الخ ــم،  وب ــة بينه ــف الموثوقي ــراده، وضع أف
والهلــع في نفــوس النــاس دون مراعــاة للحكمــة ونظــرٍ 
ــراد  ــين أف ــاء ب ــازع والبغض ــوع التن ــة، ووق في العاقب
ــولات  ــك المنق ــة تل ــف مصداقي ــبب ضع ــع بس المجتم
أو  الأفــراد  عــلى  والجــور  والظلــم  والمعلومــات، 
ــن  ــن م ــا لم يُتيق ــل م ــات بنق ــات أو المؤسس المجتمع

ــه. ــشره وإذاعت ــن ن ــة م ــا لا  مصلح ــه أو م ثبات
ويتأكــد الأخــذ بهــذا الخلــق الحميــد في أوقــات النوازل 
والجوائــح والأزمــات خاصــة في ذروة اشــتدادها، 
ــا  ــث منه ــات الغ ــار والمعلوم ــا الأخب ــر معه ــي تكث الت
ــاعة،  ــة والإش ــقيم، الحقيق ــح والس ــمين، الصحي والس
ــدى  ــن م ــا وم ــد منه ــا والتأك ــتوجب تفحصه ــا يس مم
مناســبة نشرهــا؛ كــي لا يكــون لهــا أثــر ســلبي وســيئ 
في الآخريــن. وقــد ظهــر هــذا مــع بدايــة حلــول 
جائحــة فــيروس كورونــا وســهولة تناقــل المعلومــات 
ــات  ــة وتطبيق ــة الحديث ــائل التقني ــبر وس ــار ع والأخب
التواصــل الاجتماعــي، فكثــرت المعلومــات والأخبــار 
والمقاطــع الصوتيــة والمرئيــة المجانبة للحقيقــة، وكان لها 
أثــر في زيــادة الهلــع والخــوف والقلــق النفــسي المــرضي 
ونقــص المناعــة وتوهــم المــرض وإرهــاق المستشــفيات 
والــكادر الصحــي وغــير ذلــك )المطــيري، 1٤٤1هـــ، 
جريــدة  1٤٤1هـــ،  )المغــربي،  الريــاض(  جريــدة 
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المدينــة( )موقــع وكالــة الأنبــاء الســعودية، 1٤٤1هـ(. 
ــه المركــز الوطنــي لاســتطلاعات  وفي اســتطلاع قــام ب
ــول  ــات ح ــائعات والمعلوم ــول الش ــالم ح ــرأي الع ال
وضــع  يؤيــدون   )35%( النتيجــة  وكانــت  الوبــاء 
إجــراءات صارمــة تجــاه مروجــي الشــائعات المتعلقــة 
بفــيروس كورونــا، كــما بلغــت نســبة المواطنــين لا 
ــاء  ــول الوب ــم ح ــواردة له ــار ال ــشر الأخب ــون بن يقوم
ــون  ــن يقوم ــين الذي ــين )%1٤(  المواطن )%86(، في ح
ــار بوســائل التواصــل الاجتماعــي،  بنــشر تلــك الأخب
ــم  ــا يرده ــون مم ــن يتحقق ــاركين الذي ــدد المش ــغ ع وبل
مــن معلومــات وأخبــار حــول الوبــاء )%73( )موقــع 

وكالــة الأنبــاء الســعودية، 1٤٤1هـــ (.
ــن  ــره في زم ــين وأث ــق التب ــة خل ــين أهمي ــا يتب ــن هن وم
المعــاصر  الوبــاء  زمــن  ظــل  في  خاصــة  الأوبئــة، 
ــضرورة  ــه ال ــا تقتضي ــتجد، وم ــا المس ــيروس كورون ف
الدينيــة والاجتماعيــة مــن الأخــذ والاتصــاف بــه، فــلا 
ــة  ــو رأس الوقاي ــه، فه ــاص من ــه ولا من ــة عن مندوح

ــا. ــن والدني ــلامة في الدي ــب الس وقط

خ-الصدق: 
ــال  ــع الخص ــنة، ومنب ــلاق الحس ــع الأخ ــدق مَجمَ الص
الحميــدة، وأســاس الإيــمان، وهــو مــن ضرورات 
ــة،  ــة الحضاري ــات الديموم ــاني ومقتضي ــش الإنس العي
لــو  العــالم حتــى  بقــاء  أركان  " أجــدر  والصــدق 
ــا لمــا صــح نظامــه وبقــاؤه، وهــو أصــل  توهــم مرتفعً
التقــوى،  ونتيجــة  النُّبــوات،  وركــن  المحمــودات 
ولــولاه لبطلــت أحــكام الشرائع...والاختصــاص 
فخصوصيــة  الإنســانية،  عــن  انســلاخ  بالكــذب 
الإنســان النطــق، ومــن عُــرف بالكــذب لم يعتمــد 
ــع  ــه لم ينفــع، وإذا لم ينف ــد نطق ــن لم يُعتم ــه، وم نطق
ــاني،  ــواء..." )الأصفه ــة س ــو والبهيم ــار ه ــه ص نطق

ص:193(. 1٤28هـــ، 
ــع  ــاة المجتم ــودة حي ــر في ج ــا أث ــدق له ــة الص وفضيل

وســعادة أفــرداه وتقويــة الثقــة وتعميــق أواصر الرابطة 
ــى  ــة حت ــاب والتنمي ــة للاكتس ــه قابلي ــم، وفي ــما بينه في
يكــون ســجية وطبيعــة راســخة للإنســان )العثيمــين، 
1٤17هـــ(، لذلــك اهتــم الإســلام بــه وحــض عليــه 
ــه مــن أصــول الخــير، كــما جعــل الكــذب مــن  وجعل
ــارت  ــى انه ــات؛ فمت ــاد المجتمع ــشر وفس ــول ال أص
ــار  ــه انهي ــزم أن يقابل ــع فيل ــة في المجتم ــدار المصداقي ج
في العلاقــات الشــخصية والاجتماعيــة وانفــكاك لمعقــد 
مــن معاقــد الاجتــماع والتعامــل بــين النــاس )الميــداني، 

1٤2٠هـــ، م: 1، ص: 532(. 
العامــة  والجوائــح  الطارئــة  الأزمــات  حــال  وفي 
ــائعات  ــوق الش ــة، فس ــذه الفضيل ــة له تتأكــد الحاج
والمعلومــات المغلوطــة يســتعر حرهــا، والتخــوف 
والتوجــس مــن الوبــاء ترتفــع وتيرتــه وتــزداد نســبته، 
وفي هــذه الأحــوال الاســتثنائية تُفــرض عــلى المجتمــع 
ــة،  ــة والمعالج ــة للوقاي ــير حازم ــة وتداب ــود صارم قي
ويتطلــب ذلــك مــن الأفــراد الالتــزام بهــا؛ ومــن 
ذلــك الإفصــاح عــن الإصابــة بفــيروس كورونــا 
عــن  الشــخص  وإفصــاح  لــه،  المخالطــين  وعــن 
مالطتــه لشــخص مصــاب بفــيروس كورونــا، وأخــذه 
بالإرشــادات الصحيــة وامتثالــه لهــا، مــن لــزوم المنــزل 
ــاء  ــل الوب ــن نق ــلامته م ــد س ــى يتأك ــددة حت ــترة مح لف
ــتفادوا  ــن اس ــين الذي ــدد المواطن ــغ ع ــد بل ــيره. وق لغ
ــا  ــيروس كورون ــص لف ــن( المخص ــج )تطم ــن برنام م
ــا يظهــر  ــا وهــذا يعــد رقــمًا إيجابيًّ )1٤٤3818( مواطنً
ــاء. ــذا الوب ــن ه ــة في زم ــذه الفضيل ــع به ــلي المجتم تح
لذلــك فملازمــة الفــرد والجماعــة لخلــق الصــدق 
واســتصحابهم لأثــره في ســائر أحوالهــم وأوقاتهــم هــو 
أمــر في غايــة الــضرورة، فــزوال الوبــاء وارتفــاع النازلة 
ــاء وبقــي  ــا زوال آثارهــا، فربــما زال الوب لا يعنــي قطعً
ــة  ــكالية اجتماعي ــة وإش ــة قيمي ــي ومعضل ــاء أخلاق وب
ــن  ــر م ــكه أكث ــي وتماس ــاء الاجتماع ــلى البن ــا ع ضرره
ــن  ــاني، فم ــد الإنس ــلى الجس ــي ع ــاء الصح ضرر الوب
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المتقــرر أن بنــاء الموثوقيــة في المجتمــع وتماســكه يــزداد 
رســوخًا في  التعامــل الإيجــابي مــع الأزمــات، وفي 
مراعــاة النظــام الأخلاقــي والقيمــي المنظــم للعلاقــات 

ــع. في المجتم

النتائج
مــن خــلال هــذا البحــث حاولنــا قــدر الإمــكان 
ــة:  التعــرض لموضــوع " البعــد الثقــافي في زمــن الأوبئ
)COVID-19( المســتجد   كورونــا  فــيروس  وبــاء 
أنموذجًــا"، وكان مــن أبــرز النتائــج التــي توصــل لهــا 

ــلي:  ــا ي ــث م البح
1- لوبــاء فــيروس كورونــا المســتجد أبعــاد عــلى 
الأسريــة  الروابــط  في  متمثلــة  الإنســانية  الروابــط 
ــن  ــد م ــزز في  العدي ــد ع ــة، فق ــة والوطني والاجتماعي
والعنايــة  الروابــط،  هــذه  أهميــة  المجتمــع  أفــراد 

. بســلامتها
في  دور  المســتجد  كورونــا  فــيروس  لوبــاء  2-كان 
ــن  ــه م ــا تضمنت ــانية، وم ــدة الإنس ــرة الوح ــار فك إظه
ــامح . ــاون والتس ــاني، والتع ــاج الإنس ــز الاندم تعزي
ــلوكيات  ــلى س ــاد ع ــا أبع ــيروس كورون ــاء ف 3- لوب
المجتمــع، فقــد ظهــرت مراعــاة المصلحــة العامــة 
ــة  ــف الجماع ــة، وتكات ــة الخاص ــاب المصلح ــلى حس ع
وحمايتهــم للفــرد، والعنايــة بثقافــة النظافــة الشــخصية.
ــاء  ــة لوب ــة المصاحب ــم الثقافي ــن القي ــة م ــاك جمل ٤- هن
فــيروس كورونــا؛ كالالتــزام الطوعــي مــن قبــل أفــراد 
ــلبية  ــيرات الس ــد التأث ــة ض ــة الثقافي ــع، والمناع المجتم

ــة. ــادرات التطوعي ــاء، والمب للوب
ــة  ــلامية المرتبط ــات الإس ــن الأخلاقي ــة م ــة جمل 5-ثم
ــة  ــاص، والأوبئ ــكل خ ــا بش ــيروس كورون ــاء ف بوب
ــة  ــاون والأمان ــبر والتع ــل في الص ــام، وتتمث ــكل ع بش

ــدق. ــن والص ــن الظ ــت وحس والتثب

-أبرز التوصيات: 
1-التشــجيع والدعــم للأبحــاث والرســائل التــي 

تُعنــى بدراســة هــذا الموضــوع والأبعــاد الأخــرى 
ــاء. للوب

المؤتمــرات  بعقــد  العنايــة  مــن  المزيــد  2-توجيــه 
الثقافيــة  خاصــة  بالوبــاء،  المتعلقــة  والنــدوات 

. عيــة جتما لا ا و
ــة  ــة بدراس ــادة المتعلق ــة الج ــاث العلمي ــم الأبح 3-دع
ــا  ــيروس كورون ــاء ف ــة لوب ــة المصاحب ــب الثقافي الجوان

ــك. ــام بذل ــلى القي ــين ع ــجيع الباحث ــتجد، وتش المس
ــلامية  ــات الإس ــة والأخلاقي ــم الثقافي ــز القي ٤-تعزي
ــيرات  ــف التأث ــن تخفي ــما يضم ــع ب ــراد المجتم ــدى أف ل

ــع. ــة المجتم ــلى ثقاف ــاء ع ــلبية للوب الس

المراجع والمصادر

الكتب العربية:
ــة  ــة، مكتب ــة، الفجال ــكلة الخلقي ــا، المش ــم، زكري إبراهي

مــصر.
ــد  ــق محم ــد، تحقي ــن محم ــدالله ب ــا، عب ــن أبي الدني اب
ــه، ط 1،  ــواب علي ــبر والث ــف )1٤18هـــ(، الص يوس

بــيروت، دار ابــن حــزم، ص: 2٤.
ــدة  ــر، )1٤27هـــ(، ع ــن أبي بك ــد ب ــم، محم ــن القي اب
الصابريــن وذخــيرة الشــاكرين، ط2، الريــاض، مــدار 

ــن. الوط
ــضرة  ــوعة ن ــرون، )1٤18هـــ(، موس ــد وآخ ــن حمي اب
ــه  ــلى الله علي ــم ص ــول الكري ــلاق الرس ــم في أخ النعي
وســلم، ط1، جــدة، دار الوســيلة، م: 5، ص: 1597.
ابــن خلــدون، عبدالرحمــن بــن محمــد، تحقيــق عبــدالله 
الدرويــش، )1٤25هـــ(، مقدمــة ابــن خلــدون، ط1، 

ــرب، م: 1، ص: 138-137. ــق، دار يع دمش
ــاض  ــرق ري ــين لط ــل الفالح ــد، دلي ــلان، محم ــن ع اب

ــربي. ــاب الع ــيروت، دار الكت ــين، ب الصالح
ابــن فــارس، أحمــد، تحقيــق عبدالســلام هــارون، 
)1399(هـــ، معجــم مقاييــس اللغــة، دار الفكــر.
ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم، لســان العــرب، 
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ــتراث العــربي. ــاء ال ــة، بــيروت، دار إحي الطبعــة الثالث
  ابــن نجيــم، زيــن الديــن بــن إبراهيــم، )1٤19هـــ(، 
ــمان،  ــة النع ــب أبي حنيف ــلى مذه ــر ع ــباه والنظائ الأش

ــة، ص: 7٤. ــب العلمي ــيروت، دار الكت ط1، ب
أبــو زهــرة، محمــد، )1٤11هـــ(، التكافــل الاجتماعــي 

في الإســلام، مــصر، دار الفكــر العــربي، ص: 7. 
أحمــد، مهــدي رزق الله، )1٤33هـــ(، القيــم التربويــة 
ــدس  ــرسي المهن ــاض، ك ــة، ط 1، الري ــيرة النبوي في الس
عبدالمحســن الدريــس للســيرة النبويــة ودراســاتها 

المعــاصرة، ص: 133.
ــاح، )1٤19هـــ(،   ــن عبدالفت ــيف الدي ــماعيل، س إس
ــة في  ــات الدولي ــة العلاق ــار لدراس ــم: إط ــل القي مدخ
الإســلام، القاهــرة، المعهــد العالمــي للفكر الإســلامي، 

م: 2، ص: 167.
ــد  ــو زي ــق أب ــد، تحقي ــن محم ــين ب ــاني، الحس الأصفه
العجمــي، )1٤28هـــ(، الذريعــة إلى مــكارم الشريعــة، 

ط1، مــصر، دار الســلام، ص: 193.
البعلبكــي، منــير، المــورد، الطبعــة الحاديــة والأربعــون، 

بــيروت، دار العلــم للملايــين.
ــالم  ــعود، )1٤٠9هـــ(، مع ــن مس ــين ب ــوي، الحس البغ
ــة، م: 2، ص: 255. ــاض، دار طيب التنزيــل، ط1، الري
الجوهــري، إســماعيل بــن حمــاد، )199٠م(، الصحاح، 

ط٤، بــيروت، دار العلــم للملايين.
الحســني، محمــد مرتــى، تحقيــق مصطفــى حجــازي،  
)1٤19هـــ(، تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، 
والفنــون  للثقافــة  الوطنــي  المجلــس  الكويــت، 

والآداب.
الحميــدان، عصــام بــن عبدالمحســن، وهوســاوي، 
معــالم  )1٤3٠هـــ(،  عبدالجبــار،  بــن  عبدالرحمــن 
الشــخصية الإســلامية المعــاصرة: الجوانــب الأخلاقيــة 
ــكان، ص:  ــة العبي ــاض، مكتب ــلوكية، ط1، الري والس

.133 -132
دراز، محمــد عبــدالله، )1٤37هـــ(، دســتور الأخــلاق 

ــالة، ص: 155. ــق، الرس ــرآن، ط2، دمش في الق
ــار  ــر، )1٤15هـــ(، مت ــود خاط ــق محم ــرازي، تحقي ال

ــاشرون. ــان ن ــة لبن ــيروت، مكتب ــاح، ب الصح
ــن عمــر، )13٤1هـــ(، أســاس  الزمــشري، محمــود ب

ــة. ــب المصري ــرة، دار الكت ــة، القاه البلاغ
)1٤17هـــ(،  موســى،  بــن  إبراهيــم  الشــاطبي، 
الموافقــات، ط1، الســعودية، دار ابــن عفــان، م: 2، 

 .2٠ ص: 
ــات في  ــم الوبائي ــف الله، )2٠15م(، عل ــعبان، خل ش
مجــالات صحــة الإنســان والحيــوان، بــيروت، دار 

ــة. ــب العلمي الكت
الشــوكاني، محمــد بــن عــلي، )1٤31هـــ(، فتــح القديــر 
الجامــع بــين فنــي الروايــة والدرايــة مــن علم التفســير، 
الســعودية، وزارة الشــؤون الإســلامية والأوقــاف 

ــاد، م: 5، ص: 6٠. ــوة والإرش والدع
ــات  ــوس مصطلح ــامل قام ــح، الش ــح،  مصل الصال

ــب. ــالم الكت ــعودية، دار ع ــة، الس ــوم الاجتماعي العل
ــل  ــد، )1٤13هـــ(، التكاف ــن أحم ــد ب ــح، محم الصال
ــة  الاجتماعــي في الشريعــة الإســلامية، الريــاض، مكتب

العبيــكان، ص: 2٠.
الطويــل، توفيــق، )1979م(، فلســفة الأخلاق نشــأتها 
وتطورهــا، ط ٤، القاهــرة، دار النهضــة العربيــة، ص: 

.2٠3
ــل  ــد، )1٤18هـــ(، التكاف ــال أحم ــال، عبدالع عبدالع
الاجتماعــي في الإســلام، مــصر، الشركــة العربيــة، 

 .13 ص: 
ــكارم  ــح، )1٤17هـــ(، م ــن صال ــد ب ــين، محم العثيم

.13 ص:  ط1،  الأخــلاق، 
العثيمــين، محمــد بــن صالــح، القواعــد الفقهيــة، 

.37 ص:  البصــيرة،  دار  الأســكندرية، 
ــلامية،  ــة الإس ــرات في الثقاف ــلي، نظ ــوظ ع ــزام، محف ع
ــواء، ص: 13-12. ــاض، دار الل ــة الأولى، الري الطبع
علقــة، محمــد، )1٤23هـــ(،  نظام الأسرة في الإســلام، 
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ــة، م: 1، ص:  ــالة الحديث ــة الرس ــيروت، مكتب ط3، ب
 .36

التكافــل  )1٤٠3هـــ(،  ناصــح،  عبــدالله  علــوان، 
ــلام،  ــرة، دار الس ــلام، ط5، القاه ــي في الإس الاجتماع

.15 ص: 
ــط  ــم، )1٤٤1هـــ(، الضب ــن قاس ــليمان ب ــح، س الفال
الاجتماعــي: مفهومــه وأبعــاده والعوامــل المحــددة لــه، 

ــكان. ــة العبي ــعودية، مكتب الس
ــاب  ــن أحمــد، )1٤2٤هـــ(، كت ــل ب ــدي، الخلي الفراهي
ــب  ــاء الكت ــيروت، دار إحي ــة الأولى، ب ــين، الطبع الع

ــة. العلمي
بــن يعقــوب، )1٤26هـــ(،  الفيروزآبــادي، محمــد 
القامــوس المحيــط، ط8، بــيروت، مؤسســة الرســالة.
كــوش، دنيــس، ترجمــة منــير الســعيداني، مفهــوم 
الأولى،  الطبعــة  الاجتماعيــة،  العلــوم  في  الثقافــة 

للترجمــة. العربيــة  المنظمــة  بــيروت، 
ــرة،  ــفي، القاه ــم الفلس ــة، المعج ــة العربي ــع اللغ مجم

ــة. ــع الأميري المطاب
المنيــف، حصــة محمــد، )1٤26هـــ(، الجهــود التربويــة 
ــاض،  ــعودية، الري ــائية الس ــة النس ــات الخيري للجمعي

ــز، ص: 52-5٤. ــك عبدالعزي دارة المل
الميــداني، عبدالرحمــن حســن، )1٤2٠هـــ(، الأخــلاق 

ــم. ــق، دار القل ــها، ط 5، دمش ــلامية وأسس الإس
ــة  ــة واللغ ــة الثقافي ــف، العولم ــد يوس ــة، محم الهزايم
ــمان،  ــة الأولى، ع ــار، الطبع ــات والآث ــة التحدي العربي

الأكاديميــون للنــشر والتوزيــع، ص: 57.
يوســف، ســيد محمــود، )2٠٠9م(، المواطنــة مــن 
دار  القاهــرة،  خاصــة،  طبعــة  إســلامي،  منظــور 

.97 ص:  المعــارف، 

-المجلات العلمية:
مهــددات  )2٠2٠م(،  ســالم،  ســعيد  الأســمري، 
الصحــة النفســية المرتبطــة بالحجــر المنــزلي إثــر فــيروس 

ــة  ــاض، المجل ــتجد )COVID-19(، الري ــا المس كورون
ــة  ــف العربي ــة ناي ــة بجامع ــات الأمني ــة للدارس العربي

للعلــوم الأمنيــة، ع: 2، م: 36.
الجائحــة  )2٠2٠م(،  بشــير،  عائشــة  التايــب، 
والمضامــين المســتجدة للأمــن المجتمعــي: قــراءة في 
ــة  ــة العربي ــاض، المجل ــات، الري ــارات إدارة الأزم مس
ــوم  ــة للعل ــف العربي ــة ناي ــة بجامع ــات الأمني للدارس

.36 م:   ،2 ع:  الأمنيــة، 
الحقــوي، أحمــد بــن محمــد ، الشــهري ، محمــد ظافــر، 
ــة  ــير الصحي ــد، )2٠2٠م(، التداب ــمان محم ــل، عث الني
في   )COVID-19( كورونــا  جائحــة  مواجهــة  في 
المملكــة العربيــة الســعودية، الريــاض، المجلــة العربيــة 
ــوم  ــة للعل ــف العربي ــة ناي ــة بجامع ــات الأمني للدارس

الأمنيــة، ع: 2، م: 36، ص: 3٤2.
الأمــن  )2٠2٠م(،  عبــدالله،  عبدالرحمــن  الشــقير، 
البيئــي الصحــي في ظــل انتشــار فــيروس كورونــا 
المســتجد: دراســة وصفيــة تحليليــة لبعــض الممارســات 
ــاض،   ــعودية، الري ــة الس ــة العربي ــة في المملك الصحي
ــف  ــة ناي ــة بجامع ــات الأمني ــة للدارس ــة العربي المجل

العربيــة للعلــوم الأمنيــة، ع: 2، م: 36.
المشــهداني، أكــرم عبدالــرزاق، )2٠2٠م(، الأمــن 
ــة  ــوارث جائح ــات والك ــة الأزم ــامل في مواجه الش
العربيــة  المجلــة  الريــاض،   أنموذجــاً،  كورونــا 
ــوم  ــة للعل ــف العربي ــة ناي ــة بجامع ــات الأمني للدارس

.36 م:   ،2 ع:  الأمنيــة، 
المــصري، ســعيد، )1٤٤2هـــ(، الحيــاة في ظــل التباعــد 
الاجتماعــي، الريــاض، المجلــة العربيــة، ع:53٠، ص: 

.21-2٠

-المؤتمرات والندوات:
ــة  ــط الخدم ــالم،)1٤18هـ(، ضواب ــد س ــربي، حام الح
ــور  ــث منش ــلامية(، بح ــة إس ــة تربوي ــة )رؤي التطوعي
ــة  ــات التطوعي ــي الأول الخدم ــر العلم ــدم للمؤتم مق
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بالمملكــة العربيــة الســعودية، مكــة المكرمــة، جامعــة أم 
القــرى، ص: ٤٠٠.

العمــري، عــلي أحمــد، والصريــصري، دخيــل الله حمــد، 
)1٤18هـــ(، مفهــوم الخدمــة التطوعيــة ومجالاتهــا 
الأول  العلمــي  للمؤتمــر  مقــدم  منشــور  بحــث   ،
الخدمــات التطوعيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية، 

مكــة المكرمــة، جامعــة أم القــرى، ص: 196.
اللحيــاني، مســاعد بــن منشــط، )1٤18هـــ(، التطــوع: 
والاجتماعيــة  الفرديــة  وآثــاره  وأهميتــه  مفهومــه 
ــدم  ــور مق ــث منش ــه، بح ــه ومعوقات ــل نجاح وعوام
للمؤتمــر العلمــي الأول الخدمــات التطوعيــة بالمملكــة 
العربيــة الســعودية، مكــة المكرمــة، جامعــة أم القــرى، 

.186 ص: 

-الرسائل العلمية:
الجعيــد، ســلطان بــن عــوض، )1٤29هـــ(، التكافــل 
رســالة  الإســلامية،  التربيــة  ضــوء  في  الاجتماعــي 
ــل درجــة الماجســتير  ــة غــير منشــورة مقدمــة لني علمي
ــرى،  ــة أم الق ــة، جامع ــلامية والمقارن ــة الإس في التربي

.73-71 ص: 
الغامــدي، عبدالعزيــز بــن محمــد، )1٤29هـــ(، العمل 
الاجتماعــي التطوعــي مــن منظــور التربيــة الإســلامية  
ــير  ــة غ ــالة علمي ــة، رس ــة الثانوي ــه في المدرس وتطبيقات
ــة  ــتير في التربي ــة الماجس ــل درج ــة لني ــورة مقدم منش
أم  جامعــة  المكرمــة،  مكــة  والمقارنــة،  الإســلامية 

القــرى، ص: 29-27.
القحطــاني، عبــدالله ســعيد، )1٤31هـــ(، قيــم المواطنة 
ــي،  ــن الوقائ ــز الأم ــهامها في تعزي ــباب وإس ــدى الش ل
ــف  ــة ناي ــن جامع ــورة م ــير منش ــوراه غ ــالة دكت رس

ــاض. ــة، الري ــوم الأمني ــة للعل العربي

-التقارير والاستطلاعات:
مجلــس الغــرف الســعودية، )2٠2٠م(،  تقريــر مبــادرة 
القطــاع الخــاص في دعــم مواجهــة كوفيــد-19: رصــد 

ــرف  ــس الغ ــعودية، مجل ــات، الس ــتجابة وإحصائي واس
الســعودية وشركــه أكســس الاستشــارية. 

مجلــس شــؤون الأسرة، )2٠2٠م(، نتائــج وتوصيــات 
ــة  ــات الاجتماعي ــول التحدي ــول رأي ح ــتطلاع ح اس
والنفســية والصحيــة وذات الطابــع الدينــي والتــي كان 
ــا،  ــة كورون ــل جائح ــن في ظ ــار الس ــلى كب ــر ع ــا أث له

ــؤون الأسرة. ــس ش ــعودية، مجل الس
المركــز  الــدولي للأبحــاث والدراســات، )1٤٤1هـــ(، 
ــة  ــات الخيري ــعودي في دور الجمعي ــع الس رأي المجتم
كورونــا  فــيروس  وبــاء  مواجهــة  في  الســعودية 
)COVID-19(، الســعودية، المركــز الــدولي للأبحــاث 

والدراســات. 
المركــز الوطنــي للوقايــة مــن الأمــراض ومكافحتهــا، 
ــيروس  ــن ف ــامل ع ــوي الش ــل التوع )2٠2٠م(، الدلي

ــعودية. ــد-19(، الس ــد )كوفي ــا الجدي كورون
تقريــر  )2٠2٠م(،  الإســلامي،  التعــاون  منظمــة 
بعنــوان : الآثــار الاجتماعيــة والاقتصاديــة لجائحــة 
ــاون  ــة التع ــاء في منظم ــدول الأعض ــد-19 في ال كوفي
ــاث  ــز الأبح ــات، مرك ــاق والتحدي ــلامي،: الآف الإس
الإحصائيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والتدريــب 

للــدول الإســلامية. 
ــة  ــوان: المملك ــال بعن ــة )1٤٤1هـــ(، مق وزارة الصح
وطــن العطــاء والإنســانية: العــالم يشــيد بالإجــراءات 
كورونــا،  جائحــة  لمواجهــة  الســعودي  والدعــم 

ــة، ع)7(. ــة الدوري ــة صحي ــشرة رؤي ــعودية، ن الس
وزارة الصحــة، )2٠2٠م(، تقريــر بعنــوان: تجربــة 
المملكــة العربيــة الســعودية في الاســتعداد والاســتجابة 
وزارة  الســعودية،  كوفيــد-19،  لجائحــة  الصحيــة 

ــة.  الصح

-المقالات الإلكترونية:
الثمــيري، عبدالســلام، )2٠2٠م(، خــبر بعنــوان: 
الســعودية  في  جديــدة  إصابــة   16٤٤ الصحــة: 
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واحــذروا الاســتهتار والتفريــط، صحيــة الاقتصاديــة، 
ــع:  ــن موق ــخ 1٤٤2/3/19هـــ م ــترجعت بتاري اس
https://www.aleqt.com/2020/05/29/article_1837776.html

ــورة بنــت عبدالرحمــن، )1٤٤1هـــ(  جامعــة الأمــير ن
ــادرة  ــق مب ــورة تطل ــير ن ــة الأم ــوان: جامع ــبر بعن ،خ
بحثيــة لمواجهــة فــيروس كورونــا، عــمادة البحــث 
العلمــي، اســترجعت بتاريــخ 1٤٤2/3/25هـــ مــن 

ــة: ــع الجامع موق
https://www.pnu.edu.sa/ar/NewsActivities/Pages/news2518.aspx 

ــوان:  ــال بعن ــعود، )1٤٤1هـــ(، مق ــك س ــة المل جامع
مبــادرة جامعــة الملــك ســعود لبحــوث فــيروس 
كورونــا  )COVID-19(، عــمادة البحــث العلمــي، 
ــع  ــن موق ــخ 1٤٤2/3/25هـــ م ــترجعت بتاري اس

https://dsrs.ksu.edu.sa/ar/node/3281 الجامعــة: 
ــوان:  ــال بعن ــدان، مق ــد حم ــرش، )2٠1٤م(، محم ج
المناعــة الثقافيــة، جريــدة الخليــج، اســترجعت بتاريــخ 

1٤٤1/11/1هـــ مــن موقــع:
http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/97d72111-0ddb-482c-b31a-

b85f631828fc

جريــدة الريــاض، )1٤٤1هـــ(، مقــال بعنــوان  مجلــس 
الــوزراء يتابــع مســتجدات كورونــا ويشــدد عــلى 
الاجــراءات،   بتنفيــذ  والمقيمــين  المواطنــين  التــزام 
اســترجعت بتاريــخ 1٤٤1/1٠/19هـــ مــن موقــع: 

http://www.alriyadh.com/1821040

جريــدة اليــوم، )2٠2٠م(، مقــال بعنــوان  وزيــر 
مليــار  نصــف  تخصــص  المملكــة  الصحــة: 
بتاريــخ  اســترجعت  كورونــا،  لأبحــاث  ريــال 

موقــع: مــن  1٤٤1/1٠/25هـــ 
https://www.alyaum.com/articles/6253248 

الحارثــي، زايــد بــن عجــير، )1٤29هـــ(،  مقــال 
ــباب  ــدى الش ــة ل ــؤولية الاجتماعي ــع المس ــوان: واق بعن
ع  الجزيــرة،  جريــدة  تنميتهــا،  وســبل  الســعودي 

.)1318٤ (
ــوان:  3  ــال بعن ــاس، )1٤29هـــ(، مق ــي، فرن حفظ

ــر  ــماء الأكث ــة العل ــدرون قائم ــعوديون يتص ــاء س أطب
ــلاد، ع:  ــدة الب ــا، جري ــات كورون ــلى دراس ــيرا ع تأث

.1 ص:   ،)23٠72(
الحمــدة، أحمــد بــن فهــد، )1٤٤1هـــ(، مقــال بعنــوان: 
جريــدة  كورونــا،  لمواجهــة  الاجتماعــي  التباعــد 
الريــاض، اســترجعت بتاريــخ 1٤٤1/11/3هـــ مــن 

http://www.alriyadh.com/1815651 موقــع: 
بعنــوان:  مقــال  )1٤٤1هـــ(،  إيــمان،  الخطــاف، 
جمعيــة   91 تســتنفر  الزوجيــة  الحجــر  خلافــات 
ســعودية، جريــدة الــشرق الأوســط، اســترجعت 

موقــع: مــن  1٤٤1/11/3هـــ  بتاريــخ 
/https://aawsat.com/home/article/2258211 

الــدوس، خالــد، )1٤٤1هـــ(، مقــال بعنــوان: كورونا 
والتقــارب الأسري، جريــدة الريــاض، اســترجعت 

بتاريــخ 1٤٤1/11/5هـــ مــن موقــع:
http://www.alriyadh.com/1813155 

مقــال  )2٠2٠م(،  ســعيد،  مصــير  الرويحــلي، 
ــا،  ــة كورون ــن جائح ــات م ــبر والإيجابي ــوان: الع بعن
ــخ  ــترجعت بتاري ــكرية، اس ــد العس ــك خال ــة المل مجل

موقــع: مــن  1٤٤2/3/2٠هـــ 
https://kkmag.sang.gov.sa/?p=11507 

الزبــير، خنســاء، )1٤٤2هـــ(، مقــال بعنــوان: كورونــا 
ــج،  ــدة الخلي ــاة، جري ــق النج ــبر طري ــزام والص الالت

اســترجعت بتاريــخ 1٤٤2/1/5هـــ مــن موقــع:
http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/5f32f044-9ff2-

454a-a403-4f21d3d31920

ــل  ــوان: ه ــال بعن ــليمان، خالــد، )2٠2٠م(، مق الس
ــا، جريــدة عــكاظ، ، اســترجعت  ــا أزمــة كورون غيرتن

ــع: ــن موق بتاريخ1٤٤1/1٠/25هـــ م
https://www.okaz.com.sa/articles/authors/2015467  

بعنــوان:  مقــال  )2٠2٠م(،  عدنــان،  الشــبراوي، 
ــدة  ــلاق، جري ــزواج والط ــداد ال ــف ع ــا يوق كورون
عــكاظ، اســترجعت بتاريــخ 1٤٤1/12/15هـــ مــن 

ــع: موق

https://www.aleqt.com/2020/05/29/article_1837776.html 
https://www.aleqt.com/2020/05/29/article_1837776.html 
 https://www.pnu.edu.sa/ar/NewsActivities/Pages/news2518.aspx 
 https://www.pnu.edu.sa/ar/NewsActivities/Pages/news2518.aspx 
https://dsrs.ksu.edu.sa/ar/node/3281
 http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/97d72111-0ddb-482c-b31a-b85f631828fc
 http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/97d72111-0ddb-482c-b31a-b85f631828fc
http://www.alriyadh.com/1821040
 https://www.alyaum.com/articles/6253248 
 https://www.alyaum.com/articles/6253248 
http://www.alriyadh.com/1815651
 https://aawsat.com/home/article/2258211/ 
 https://aawsat.com/home/article/2258211/ 
 http://www.alriyadh.com/1813155 
 http://www.alriyadh.com/1813155 
 https://kkmag.sang.gov.sa/?p=11507 
 https://kkmag.sang.gov.sa/?p=11507 
http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/5f32f044-9ff2-454a-a403-4f21d3d31920
http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/5f32f044-9ff2-454a-a403-4f21d3d31920
  https://www.okaz.com.sa/articles/authors/2015467 
  https://www.okaz.com.sa/articles/authors/2015467 
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 https://www.okaz.com.sa/investigation/na/2026332 

بعنــوان:  )1٤٤1هـ(،مقــال  محمــد،   الشرفــاوي، 
ــة  ــة الرؤي ــعوب،  صحيف ــة الش ــافي ومناع ــاح الثق اللق
ــخ 1٤٤1/12/2٠هـــ  ــترجعت بتاري ــة، اس الامارتي
https://www.alroeya.com/168-74/2150729-%D8 :مــن موقــع
%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-%D8

%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%

8A-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8

ــوان: %91  ــال بعن ــد، )1٤٤1هـــ(، مق ــح، خال الصال
ــا، جريــدة الوطــن،  تفضــل طعــام المنــزل بعــد كورون
اســترجعت بتاريــخ 1٤٤1/12/2٠هـــ مــن موقــع: 

https://www.alwatan.com.sa/article/1044429

صحيفــة المدينــة، )2٠2٠م(، خــبر بعنــوان التــزام 
المواطنــين والمقيمــين مــع بــدء تطبيــق أمــر منــع 
التجــول، اســترجعت بتاريــخ 1٤٤2/3/15هـــ مــن 

https://www.al-madina.com/article/678958 موقــع: 
مقــال  )2٠2٠م(،  عــلي،  بــن  رجــب  العويــسي، 
القيــم  واســتنطاق  كورونــا  العمــق:  في  بعنــوان: 
بتاريــخ  اســترجعت  الوطــن،  جريــدة  الإنســانية، 

موقــع: مــن  1٤٤1/11/22هـــ 
http://alwatan.com/details/382038 

بعنــوان:  مقــال  )1٤٤1هـــ(،  عدنــان،  الغــزال، 
ــا  ــة كورون ــات جائح ــد لتداعي ــة الأم ــات طويل دراس
عــلى الأسرة والمجتمــع، جريــدة الوطــن، ، اســترجعت 

ــع: ــن موق ــخ 1٤٤1/11/22هـــ م بتاري
 https://www.alwatan.com.sa/article/1041723/

مقــال  )1٤٤1هـــ(،  عــلي،  عبدالنــاصر  الكــرت، 
بعنــوان: كورونــا والتغــير الاجتماعــي، جريــدة البــلاد، 

.)23٠86( ع 
ــان،  ــاسر، وقحط ــف، ي ــادي، ويوس ــي، عبداله المالك
محمــد، والوجيــه، رانيــا، )1٤٤1هـــ(، مقــال بعنــوان: 
ملايــين الريــالات مــن عــلي بابــا وبيــل غيتــس 
ــة  ــة فرص ــاهير الرياض ــالي ومش ــاء إيط ــم أزي ومصم
رجــال الأعــمال لــرد الجميــل، جريــدة البــلاد، ع 

 .)23٠79 (
لا  بعنــوان  مقــال  )1٤٤1هـــ(،  أفنــان،  المطــيري، 
ــاض،   ــدة الري ــا، جري تكــن مصــدراً لشــائعات كورون
اســترجعت بتاريــخ 1٤٤1/1٠/1٠هـــ مــن موقــع: 

http://www.alriyadh.com/1813880

المغــربي، عبدالرحمــن عــربي، )2٠2٠م(، مقــال بعنــوان 
كورونــا والشــائعات: حصــاد الهشــيم، جريــدة المدينة، 
اســترجعت بتاريــخ 1٤٤1/1٠/12هـــ مــن موقــع: 

https://www.al-madina.com/article/677462

مفتــي، محمــد حســن، )2٠2٠م(، مقــال بعنــوان: 
جريــدة  كورونــا،  زمــن  في  الاجتماعيــة  المســؤولية 
عــكاظ، اســترجعت بتاريــخ 1٤٤1/1٠/15هـــ مــن 
https://www.okaz.com.sa/articles/authors/2018997 موقــع: 
ــة  ــوان: جائح ــال بعن ــد، )1٤٤1هـــ(، مق ــر، حم هتف
كورونــا تحــول ثقــافي واجتماعــي أم أزمــة عابــرة،  
اســترجعت بتاريــخ 1٤٤1/1٠/15هـــ مــن موقــع: 

http://www.alriyadh.com/1817654

هيئــة كبــار العلــماء بالمملكــة العربيــة الســعودية، 
)1٤٤1هـــ(، خــبر بعنــوان: هيئــة كبــار العلــماء تصدر 
ــة  ــلاة الجمع ــاف ص ــأن إيق ــم )2٤7( بش ــا رق قراره
والجماعــة لجميــع الفــروض في المســاجد والاكتفــاء 
برفــع الأذان ويســتثنى مــن ذلــك الحرمــان الشريفــان، 
بتاريــخ  اســترجعت  الســعودية،  الأنبــاء  وكالــة 

ــع: ــن موق م 1٤٤1/1٠/19هـــ 
  https://www.spa.gov.sa/2048662  

وزارة التجــارة، )1٤٤1هـــ(، خــبر بعنــوان: التجــارة 
ــة  ــات احتكاري ــق بممارس ــاشران التحقي ــة تب والمنافس
الأســعار،  رفــع  في  كورونــا  أزمــة  واســتغلال 
ــع: ــن موق ــخ 1٤٤1/9/19هـــ م ــترجعت بتاري اس
https://mc.gov.sa/ar/mediacenter/news/pages/22-03-20-03.  

aspx

وزارة التعليــم، )1٤٤1هـــ(،  أكثــر مــن 13 ألــف 
ــن  ــة ع ــج التعليمي ــوا بالبرام ــة التحق ــدرب ومتدرب مت
بعــد، اســترجعت بتاريــخ 1٤٤2/1/1هـ مــن موقع:  

https://www.moe.gov.sa/ar/news/pages/t-2020-98hg.aspx

 https://www.okaz.com.sa/investigation/na/2026332  
 https://www.okaz.com.sa/investigation/na/2026332  
https://www.alroeya.com/168-74/2150729-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82
https://www.alroeya.com/168-74/2150729-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82
https://www.alroeya.com/168-74/2150729-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82
https://www.alroeya.com/168-74/2150729-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82
https://www.alroeya.com/168-74/2150729-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82
https://www.alroeya.com/168-74/2150729-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82
https://www.alwatan.com.sa/article/1044429 
https://www.alwatan.com.sa/article/1044429 
https://www.al-madina.com/article/678958
 http://alwatan.com/details/382038 
 http://alwatan.com/details/382038 
 https://www.alwatan.com.sa/article/1041723/ 
http://www.alriyadh.com/1813880 
http://www.alriyadh.com/1813880 
https://www.al-madina.com/article/677462 
https://www.al-madina.com/article/677462 
https://www.okaz.com.sa/articles/authors/2018997
http://www.alriyadh.com/1817654 
http://www.alriyadh.com/1817654 
  https://www.spa.gov.sa/2048662   
  https://www.spa.gov.sa/2048662   
 https://mc.gov.sa/ar/mediacenter/news/pages/22-03-20-03.aspx 
 https://mc.gov.sa/ar/mediacenter/news/pages/22-03-20-03.aspx 
 https://mc.gov.sa/ar/mediacenter/news/pages/22-03-20-03.aspx 
 https://mc.gov.sa/ar/mediacenter/news/pages/22-03-20-03.aspx 
https://www.moe.gov.sa/ar/news/pages/t-2020-98hg.aspx 
https://www.moe.gov.sa/ar/news/pages/t-2020-98hg.aspx 
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خــبر  )1٤٤1هـــ(،   الســعودية،  الصحــة  وزارة 
ــف أن  ــا تكش ــيروس كورون ــة ف ــة متابع ــوان: لجن بعن
ــص،   ــف فح ــلى 6٠٠أل ــد ع ــات يزي ــدد الفحوص ع
ــع:   ــن موق ــخ 1٤٤1/8/25هـــ م ــترجعت بتاري اس
https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/News/Pages/

News-2020-05-20-002.aspx

وكالــة الأنبــاء الســعودية )واس(، )1٤٤1هـــ(، خــبر 
ــعار  ــع أس ــة رف ــط 825 مالف ــارة: ضب ــوان: التج بعن
ــترة  ــلال الف ــة خ ــة مزن ــون كمام ــات  و22ملي الكمام
الماضيــة، اســترجعت بتاريــخ 1٤٤1/11/25هـــ من 

 https://www.spa.gov.sa/2094794 موقــع: 
وكالــة الأنبــاء الســعودية )واس(، )1٤٤1هـــ(، خــبر 
بعنــوان: التــزام ووعــي المواطنــين والمقيمــين في جــازان 
بالتعليــمات والتدابــير الاحترازيــة للحــد مــن كورونــا، 
اســترجعت بتاريــخ 1٤٤1/1٠/25هـــ مــن موقــع: 

https://www.spa.gov.sa/2071656

وكالــة الأنبــاء الســعودية )واس(، )1٤٤1هـــ(، خــبر 
بعنــوان: المركــز الوطنــي لاســتطلاعات الــرأي العــام 
التــي  المواطنــين حــول الاجــراءات  آراء  يســتطلع 
اتخذتهــا المملكــة للحمايــة مــن فــيروس كورونــا، 
ــع:  ــن موق ــخ 1٤٤1/8/25هـــ م ــترجعت بتاري اس

https://www.spa.gov.sa/2042379

وكالــة الأنبــاء الســعودية )واس(، )1٤٤1هـــ(، خــبر 
ــوف  ــي في الج ــزام المجتمع ــد الالت ــوان: واس ترص بعن
بالإجــراءات الاحترازيــة الوقائيــة للحــد مــن فــيروس 
كورونــا، اســترجعت بتاريــخ 1٤٤1/11/25هـــ من 

https://www.spa.gov.sa/2096911 :ــع موق
وكالــة الأنبــاء الســعودية )واس(، )1٤٤1هـــ(، لجنــة 
ــزام  ــة الالت ــد أهمي ــا تؤك ــتجدات كورون ــة مس متابع
انتشــار  لمنــع  والوقائيــة  الاحترازيــة  بالإجــراءات 
ــا، اســترجعت بتاريــخ 1٤٤2/2/15هـــ مــن  كورون

https://www.spa.gov.sa/2080432 موقــع: 
ــاء الســعودية)واس(، )1٤٤1هـــ( ،خــبر  ــة الأنب وكال

ــود  ــاش جه ــة نق ــح حلق ــة يفتت ــر الصح ــوان: وزي بعن
اســترجعت  كورونــا،   لفــيروس  النفــسي  الدعــم 

ــع: ــن موق ــخ 1٤٤1/8/25هـــ م بتاري
h t t p s : / / w w w . s p a . g o v . s a / v i e w s t o r y .

p h p ? l a n g = r u & n e w s i d = 2 0 9 9 1 6 8

)1٤٤1هـــ(،   الســعودية)واس(،  الأنبــاء  وكالــة 
لتمكــين  وطنيــة  منصــة  إطــلاق  بعنــوان:  خــبر 
ــخ  ــترجعت بتاري ــي،  اس ــوع الصح ــين في التط الراغب

موقــع: مــن  1٤٤1/8/25هـــ 
https://www.spa.gov.sa/2071979  

)1٤٤1هـــ(،   الســعودية)واس(،  الأنبــاء  وكالــة 
ــكينة  ــاً وس ــهد انتظام ــة تش ــع المملك ــاجد وجوام مس
خدمــات  وســط  المعدلــة  للبروتكــولات  تحقيقــا 
ــخ 1٤٤1/11/3٠هـــ  بتاري ــترجعت  اس ــة،  متكامل

ــع: ــن موق م
h t t p s : / / w w w . s p a . g o v . s a / v i e w f u l l s t o r y .

p h p ? l a n g = a r & n e w s i d = 2 1 0 6 1 1 4

)1٤٤1هـــ(،  الســعودية)واس(،  الأنبــاء  وكالــة 
جامعــة نجــران تطلــق مبــادرة برنامــج دعــم أبحــاث 
ــترجعت  ــتجد، اس ــا المس ــيروس كورون ــات ف ودراس

ــع: ــن موق ــخ 1٤٤2/3/2٠هـــ م بتاري
https://www.spa.gov.sa/2053947 

)1٤٤1هـــ(،  الســعودية)واس(،  الأنبــاء  وكالــة 
ــم  ــادرة لدع ــق مب ــقراء تطل ــة ش ــوان: جامع ــبر بعن خ
الأبحــاث المتعلقــة بفــيروس كورونــا، اســترجعت 

ــع: ــن موق م ــخ 1٤٤2/3/2٠هـــ  بتاري
 https://www.spa.gov.sa/2110377 

ــاء الســعودية)واس(، )1٤٤1هـــ(، خــبر  ــة الأنب وكال
بعنــوان: جامعــة طيبــة تطلــق مبــادرة لتقديــم أبحــاث 
ــترجعت  ــتجد، اس ــا المس ــيروس كورون ــن ف ــة ع علمي

بتاريــخ 1٤٤2/3/2٠هـــ مــن موقــع:
https://www.spa.gov.sa/2053025  

ــاء الســعودية)واس(، )1٤٤1هـــ(، خــبر  ــة الأنب وكال
بعنــوان: واس تواكــب بــدء تطبيــق أمــر منــع التجــول 
والتــزام المواطنــين والمقيمــين بــه، اســترجعت بتاريــخ 

https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/News/Pages/News-2020-05-20-002.aspx
https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/News/Pages/News-2020-05-20-002.aspx
https://www.spa.gov.sa/2094794
https://www.spa.gov.sa/2071656 
https://www.spa.gov.sa/2071656 
https://www.spa.gov.sa/2042379 
https://www.spa.gov.sa/2042379 
https://www.spa.gov.sa/2096911
 https://www.spa.gov.sa/2080432 
 https://www.spa.gov.sa/2080432 
 https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ru&newsid=2099168 
 https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ru&newsid=2099168 
  https://www.spa.gov.sa/2071979 
  https://www.spa.gov.sa/2071979 
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2106114 
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2106114 
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2106114 
 https://www.spa.gov.sa/2053947 
 https://www.spa.gov.sa/2053947 
 https://www.spa.gov.sa/2110377  
 https://www.spa.gov.sa/2110377  
  https://www.spa.gov.sa/2053025 
  https://www.spa.gov.sa/2053025 
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1٤٤1/11/25هـــ مــن موقــع:
h t t p s : / / w w w . s p a . g o v . s a / v i e w f u l l s t o r y .

p h p ? l a n g = a r & n e w s i d = 2 0 5 0 6 9 6

)1٤٤1هـــ(،  الســعودية)واس(،  الأنبــاء  وكالــة 
ــكينة  ــاً وس ــهد انتظام ــة تش ــع المملك ــاجد وجوام مس
وتحقيقــا للبروتوكــولات المعدلــة وســط خدمــات 
ــخ 1٤٤1/11/3٠هـــ  بتاري ــترجعت  اس ــة،  متكامل

 https://www.spa.gov.sa/2106114 موقــع:  مــن 
ــعودية)واس(، )1٤٤1هـــ(، واس  ــاء الس ــة الأنب وكال
ــراءات  ــوف بالإج ــي في الج ــزام المجتمع ــد الالت ترص
ــترجعت  ــا،  اس ــيروس كورون ــن ف ــد م ــة للح الوقائي

ــع: ــخ 1٤٤2/1/2٠هـــ مــن موق بتاري
 https://www.spa.gov.sa/2096911 

ــعودية)واس(، )1٤٤1هـــ(، واس  ــاء الس ــة الأنب وكال
ــة  ــراءات الوقائي ــازان بالإج ــالي ج ــزام أه ــق الت توث
اســترجعت  بالتجــول،  الســماح  ســاعات  خــلال 

ــع: ــن موق ــخ 1٤٤1/11/3٠هـــ م بتاري
h t t p s : / / w w w . s p a . g o v . s a / v i e w f u l l s t o r y .

p h p ? l a n g = a r & n e w s i d = 2 0 9 2 4 5 2

)1٤٤2هـــ(،   الســعودية)واس(،  الأنبــاء  وكالــة 
ــع  ــهم في من ــع أس ــزام المجتم ــة: الت ــدث الصح متح
ارتفــاع إصابــات كورونــا وتحقيــق تراجــع في مســتوى 
ــخ  ــترجعت بتاري ــات، اس ــة والوفي ــالات  الحرج الح

ــع: ــن موق م 1٤٤2/3/25هـــ 
h t t p s : / / w w w . s p a . g o v . s a / v i e w f u l l s t o r y .

 p h p ? l a n g = a r & n e w s i d = 2 1 5 0 4 8 6
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العلاقة بين ممارسات سلسلة التوريد والأداء التشغيلي: الدور الوسيط لإدارة الجودة الشاملة 
)بحث تطبيقي على قطاع الشركات الصناعية بالمملكة العربية السعودية(

د. بدر بن عائش الرشيدي
أستاذ إدارة العمليات وسلاسل الامداد المساعد، كلية إدارة الأعمال، جامعة طيبة، المملكة العربية السعودية

ملخص البحث  

تأثير ممارسات سلسلة  التعرف على  الدراسة الي  هدفت هذه 
من  مجموعة  على  بالتطبيق  التشغيلي  الأداء  على  التوريد 
الجودة  ادارة  وجود  ظل  في  السعودية  الصناعية  المنظمات 
 32٤7 في  المجتمع  حجم  وتمثل  وسيط.   كمتغير  الشاملة 
السعودية  العربية  بالمملكة  الصناعية  القطاعات  في  مصنع 
الغذائية،  المواد  العاملة في عدة قطاعات صناعية متلفة منها 
الاخشاب  وقطاع  والجلود،  والملابس  المنسوجات  وقطاع 
الصادر  الشركات  لدليل  وفقا  وذلك  والاثات،  ومنتجاته 
من صندوق التنمية الصناعية السعودي عام 1٤39 ، وتمثل 
حجم العينة المستهدفة ٤92 مصنع من القطاعات الصناعية 
تطوير  تم  الهدف  لهذا  الوصول  سبيل  وفي   ، ذكرها  السابق 
طورها  استقصاء  قائمة  على  الاعتماد  وتم  فروض،  اربعة 
الدراسة،  غرض  تخدم  التي  الأولية  البيانات  لجمع  الباحث 
ومن خلال مقياس كرونباخ الفا، تم التأكد من ثبات مقاييس 
المسار،  تحليل  أسلوب  وباستخدام  الدراسة،  متغيرات 
لاختبار   )SEM(الهيكلية المعادلات  نمذجه  وأسلوب 
فروض ونموذج الدراسة، توصلت الدراسة الي وجود تأثير 
ايجابي ممارسات سلسلة التوريد على الأداء التشغيلي ، كما تؤثر 
للعلاقة   Mediating وسيط  كدور  الشاملة  الجودة  ادارة 
للمنظمات  التشغيلي  الأداء   ، التوريد  سلسلة  ممارسات  بين 

الصناعية السعودية محل الدراسة

كلمات مفتاحية: 
الجودة  إدارة  التشغيلي،  الأداء  الامداد،  سلاسل  تكامل 

الشاملة، الشركات الصناعية السعودية

Abstract

This study aimed to identify the impact of 
supply chain practices on operational per-
formance by applying to a group of Saudi 
industrial organizations in the presence of 
comprehensive quality management as an 
intermediate variable. The study communi-
ty was made up of a group of organizations 
working in several different industrial sec-
tors, including food, textiles, clothing and 
leather, the timber sector and its products. 
Preliminary data serving the purpose of 
the study, and through the Cronbach Al-
pha scale, the measurement of the study 
variables was confirmed, and using the 
method of track analysis, and the method 
of modelling structural equations )SEM( to 
test the study's procedures and model, the 
study found a positive effect of series prac-
tices. Supply on operational performance, 
as comprehensive quality management as 
mediator role affects the relationship be-
tween supply chain practices and the oper-
ational performance of the Saudi industrial 
organizations under consideration.
Keywords: 
Supply chain integration, operational 
performance, total quality management

العلاقة بين ممارسات سلسلة التوريد والأداء التشغيلي:
الدور الوسيط لإدارة الجودة الشاملة 

)بحث تطبيقي على قطاع الشركات الصناعية بالمملكة العربية السعودية(

1 - المقدمـة:

اســتحوذت موضوعــات ادارة سلســلة التوريــد وادارة 
ــة  ــات الحديث ــات الدراس ــلى اهتمام ــة ع ــودة الكلي الج

ــواق  ــة الاس ــرا لعولم ــيرة نظ ــة الاخ ــود الثلاث في العق
ــين  ــة في التحس ــة والرغب ــارة العالمي ــع في التج والتوس
المســتمر لجــودة المنتجــات لأنهــا تصــب في نفــس 
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ــية  ــزة التنافس ــق المي ــو تحقي ــتراتيجي وه ــاه الاس الاتج
الناتجــة عــن تكويــن الشراكــة والتحالفــات مــع شركاء 
ــلاء  ــولا الى العم ــن وص ــن الموردي ــة م ــمال بداي الاع

ــة  ــة او العالمي ــواق المحلي ــواء في الأس ــين س النهائي
) Peng et al , 2020 ;  Winata, et al , 2019; Fouad 

et al, 2015;  Talib & Rahman, 2010  (  
 كــما يؤكــد )Lee et al )2010 عــلى ضرورة قيــام 
منظــمات الأعــمال بتركيــز جهودهــا عــلى تطبيــق 
الجــودة  وادارة  التوريــد  سلســلة  ادارة  ممارســات 
الكليــة مــن أجــل تدعيــم قدرتهــا عــلى الابتــكار 
ــض  ــد البع ــما يؤك ــا، ك ــية له ــدرة التنافس ــين الق وتحس
)Kim et al )2012  عــلى أن ضرورة زيــادة اهتــمام 
ــق  ــل والتواف ــداث التكام ــلي إح ــل ع ــمات بالعم المنظ
بــين ممارســات ادارة سلســلة التوريــد وممارســات 
ادارة الجــودة الكليــة نظــرا لوجــود العديــد مــن اوجــه 
ــق  ــرا للتواف ــما ونظ ــتركة بينه ــع المش ــاق و المناف الاتف
بينهــما في اليــات الجــودة و التركيــز عــلى رضــا العمــلاء 
وهــذا يتطلــب التحــول مــن فلســفة الجــودة الداخليــة 
لمنتجــات وخدمــات المنظمــة الواحــدة الى تحقيــق الاداء 
الجيــد عــبر مجموعــة مــن المنظــمات التــي تتعــاون معــا 
ــل  ــق التكام ــة  تحق ــد متكامل ــلة توري ــكل سلس في ش
و التوافــق في ممارســات الجــودة بينهــا بدايــة مــن 
ــولا الى  ــطاء وص ــين والوس ــرورا بالمصنع ــن م الموردي

ــين ــلاء النهائي العم
)Fouad et al,2015;Ardianto&Natsir,2014;Van-

ichchinchai,2014; Rashid& Aslam,2012;  

Parast,2012;   Talib et al,2010; Cagnazzo et al 

,2010Mellat;(

2 - مشكلة البحث:
ــدى  ــول م ــية ح ــة الرئيس ــكلة الدراس ــور مش تتمح
ــد وادارة  ــلة التوري ــات ادارة سلس ــق ممارس ــير تطبي تأث
الجــودة الكليــة عــلى الأداء التشــغيلي في عــدد مــن 

ــير  ــل التغ ــي ظ ــعودية. فف ــة الس ــشركات الصناعي ال
السريــع الــذي تشــهده بيئــة المنظــمات الصناعيــة 
ــة إدراك  ــات، وصعوب ــاج والعملي وتعقــد أنظمــة الإنت
ــة  ــا كافي ــودة وحده ــد الج ــلاء، لم تع ــات العم متطلب
ــة؛  ــية المتواصل ــزة التنافس ــلى المي ــمات ع ــول المنظ لحص
ــلة  ــات ادارة سلس ــق ممارس ــمام بتطبي ــبرز الاهت ــذا ي ل
ــات  ــمات بالمنتج ــد المنظ ــية لتزوي ــد كأداة رئيس التوري
المتميــزة مــن أجــل خلــق قيمــة أكــبر للعمــلاء وزيــادة 

ــواق.  ــول للأس ــز الدخ حواج
ومــن خــلال مراجعــة الأدبيــات المتاحــة في هــذا 
ــبي في  ــول نس ــاك تح ــث أن هن ــظ الباح ــدد، لاح الص
ــات ادارة  ــج ممارس ــو ضرورة دم ــات نح ــذه الأدبي ه
ــة معــا  ــد ممارســات ادارة الجــودة الكلي سلســلة التوري
ــمال  ــين شركاء الاع ــل ب ــداث التكام ــا في إح ودورهم
لتحقيــق اعــلى مســتوى لجــودة المنتجــات والخدمــات.
 )Rashid & Aslam, 2012;  Mellat-Parast, 2012; 

Cook et al., 2011; Harris, 2003( 

ــي  ــابقة الت ــات الس ــب الدراس ــظ أن أغل ــن الملاح وم
تناولــت تأثــير ممارســات ادارة سلســلة التوريــد وإدارة 
الجــودة الشــاملة عــلى الأداء التشــغيلي قــد تــم إجراؤها 
ــات  ــدرة في الدراس ــود ن ــع وج ــة، م ــدول المتقدم في ال
التــي تــم إجراؤهــا في الــدول الناميــة عمومــاً وفي 
ــه مــا  ــة الســعودية بصفــة خاصــة؛ فضــلًا عــلى أن البيئ
ــات  ــن الدراس ــد م ــج العدي ــن في نتائ ــاك تباي زال هن
ــودة  ــات إدارة الج ــير ممارس ــق بتأث ــما يتعل ــابقة في الس
الشــاملة عــلى الأداء التشــغيلي ، هــذا بالإضافــة إلى 
ــات  ــة لتطبيق ــشركات العربي ــي ال ــبي لتبن ــر النس التأخ
ادارة الجــودة الكليــة وادارة سلســلة التوريــد في العــشر 

ــيرة   ــنوات الأخ س
)De Haana &  Sacristán-Díazb, 2015; Toubou-

lic& Walker, 2013; Kumar & Nambirajan, 

Parulekar&2013;Verulkar, 2015; Samat et al, 

2006 (
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  وبنــاءً عــلى ذلــك يمكــن تلخيــص مشــكلة البحــث 

ــة: ــة عــلى التســاؤلات التالي ــة الإجاب الحــالي في محاول
1. هــل توجــد علاقــة بــين ممارســات سلســلة التوريــد 

والأداء التشــغيلي للــشركات الصناعيــة؟
ــوي  ــيطي معن ــودة دور وس ــد لإدارة الج ــل يوج 2. ه
ــد والاداء  ــلة التوري ــات سلس ــين ممارس ــة ب في العلاق

ــغيلي التش

3 - أهداف البحث:
ــار الــدور الوســيط لإدارة  تهــدف الدراســة الى في اختب
الجــودة الشــاملة عــلى العلاقــة بــين ممارســات سلســلة 
التشــغيلي وبشــكل محــدد تهــدف  التوريــد والأداء 

ــة الى: الدراس
ــد  ــلة التوري ــات سلس ــين ممارس ــة ب ــار العلاق 1- اختب

ــغيلي   والأداء التش
2- تحديــد الــدور الوســيط لإدارة الجــودة الشــاملة في 
العلاقــة بــين العلاقــة بــين ممارســات سلســلة التوريــد 

والأداء التشــغيلي

4 - أهمية البحث:
تتضح أهمية البحث من الجوانب التالية:

ــدور  ــترح ل ــوذج مق ــار نم ــتراح واختب ــة اق 1-محاول
ممارســات ادارة سلســلة التوريــد وممارســات ادارة 
التشــغيلي  الأداء  تحســين  بهــدف  الكليــة  الجــودة 

للمنظمــة.
في  الحديثــة  الاتجاهــات  عــلى  الضــوء  إلقــاء   -2
الدراســات الإداريــة في مجــال إدارة الجــودة الكليــة 
ــات  ــل دور ممارس ــلال تحلي ــن خ ــد م ــلة التوري لسلس
ــما  ــودة في ــات ادارة الج ــد وممارس ــلة التوري ادارة سلس

التشــغيلي الأداء  يتعلــق 
ــارة  ــة ومه ــادة معرف ــث زي ــذا البح ــيحاول ه 3-س
واللوجســتيات  التوريــد  سلســلة  ادارة  مديــري 
ــق  ــما يتعل ــات في ــري العملي ــودة ومدي ــري الج ومدي
بكيفيــة الاســتفادة مــن ممارســات ادارة الجــودة داخــل 

سلســلة التوريــد وذلــك لمواجهــة المنافســة المتزايــدة في 
بيئــة الأعــمال خاصــة البيئــة العالميــة مــن خــلال إدارة 

ــة. ــودة الكلي الج
٤-سيســاهم البحــث في فتــح آفــاق مســتقبلية جديــدة 
وطــرق  الجــودة  ادارة  ممارســات  حــول  للدراســة 
ــين  ــات ب ــات والخدم ــودة المنتج ــين ج ــر وتحس تطوي

ــد. ــلة التوري ــراف سلس أط

5 - الإطار النظري:
5 - 1: مفهوم وممارسات إدارة سلسلة التوريد:

تعــرف ممارســات إدارة سلســلة التوريــد بأنهــا مجموعــة 
ــلة  ــين اداء سلس ــتهدف تحس ــي تس ــطة الت ــن الانش م
التوريــد وتشــمل هــذه الابعــاد عمليــات ادارة الجــودة 
ــة  ــورد وخدم ــع الم ــة م ــزون وادارة العلاق وادارة المخ
العمــلاء والتخطيــط لسلســلة التوريــد وادارة عمليات 

التســليم. 
)Min & Mentzer, 2004; Choon Tan et al., 2002(

ــلة  ــال ادارة سلس ــات في مج ــم الدراس ــت معظ واتفق
التوريــد عــلى اهــم الممارســات التــي تعكس الممارســات 
ادارة  وهــي:  التوريــد  سلســلة  داخــل  الاساســية 
العمليــات الداخليــة، العلاقــة مــع العمــلاء، العلاقــة 
مشــاركة  ودرجــة  المورديــن،  مــع  الاســتراتيجية 
وتبــادل المعلومــات مــع اطــراف سلســلة التوريــد 
)Cook  et. al  ,2006,   Li, et. al.  2006(  حيــث 

ــم داخــل  ــي تت ــة تلــك الت ــات الداخلي يقصــد بالعملي
الشركــة وتتضمــن عمليــات الرقابــة وتدفــق المعلومات 
وتحســين القــدرات التشــغيلية بشــكل يؤدي الي تحســين 
كفــاءة عمليــات الإنتــاج ورفــع جــودة التصنيــع 
 Lee, et. وزيــادة جــودة المنتــج النهائــي. كــما اعتبرهــا
al. )2007( ، تعتــبر العلاقــة مــع المــورد هــي الاســاس 

في تقديــم المنتــج او الخدمــة للعميــل   بالجــودة، المــكان، 
 Tracey and Tan )2001( ــد عــرف الزمــان المناســب، وق
العلاقــة مــع المورديــن بأنهــا المســاهمة في الانتــاج مــن 
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خــلال توفــير المــواد والمكونــات المتعلقــة بالجــودة 
ــم  ــة تصمي ــم في عملي ــلال اشراكه ــن خ ــة او م المطلوب

ــلاء ــع العم ــة م ــس العلاق ــما تعك ــج ، ك المنت
كافــة الأنشــطة المســتخدمة في ادارة شــكاوى العمــلاء 
الأمــد معهــم، وتحســين  وبنــاء علاقــات طويلــة 
رضهــم، وتشــير مشــاركة وتبــادل المعلومــات لدرجــة 
سلســلة  امتــداد  عــلى  المعلومــات  ونقــل  تبــادل 
التوريــد) Haimster )2012   ويوضــح مســتوي تبــادل 
ــة  ــادل المعرف ــلى تب ــاة ع ــدرة المنش ــات ق ــل المعلوم ونق
ــد  ــلة التوري ــل سلس ــشركاء داخ ــع ال ــات م والمعلوم
بفعاليــة كفــاءة، ويعــد تبــادل المعلومــات نظــام تفاعــلي 
ــشركاء  ــين ال ــات ب ــمل المعلوم ــد يش ــلة التوري لسلس

ــن.  المباشري

5 - 2: مفهوم وممارسات إدارة الجودة الشاملة:
ــدد  ــاملة بتع ــودة الش ــف إدارة الج ــددت تعاري ــد تع لق
الباحثــين واختــلاف وجهــة نظرهــم إليهــا، فقــد 
عرفهــا كلًا مــن) Singh and Smith )2004 عــلى أنهــا 
فلســفة أو منهجيــة نظاميــة تمكــن المنظمــة لكــي تصبــح 

ــا البعــض مبتكــرة. أم
 Feng et al )2006( ; Hung )2007( فقــد عرفهــا 
عــلى أنهــا آليــة أو منهجيــة لتحســين الجــودة والابتــكار 
ــم القــدرة التنافســية للمنظــمات التــي تعمــل في  لتدعي
ــرف كلًا  ــين يع ــادة. في ح ــة الح ــروف المنافس ــل ظ ظ
الجــودة  إدارة   Sadikoglu and Zehir )2010(مــن
أداة  لتحســين  منظــم  أنهــا مدخــل  الشــاملة عــلى 
الجــودة، الإنتاجيــة، ورضــا العمــلاء وزيــادة الربحيــة 
 Abrunhosa & Moura )2008(أمــا للمنظمــة. 
ــفة  ــا فلس ــلى أنه ــاملة ع ــودة الش ــا إدارة الج ــد عرف فق
ــة متكاملــة تهــدف إلى التحســين المســتمر لجــودة  إداري
المنتجــات والعمليــات لتحقيــق رضــا العمــلاء بشــكل 
 Prajogo and Sohal(أفضــل. بينــما يــرى البعــض
2003( أن إدارة الجــودة الشــاملة تعــد مدخــل لتحســين 

الفعاليــة والمرونــة والقــدرة التنافســية للمنظــمات لكــي 
تقابــل احتياجــات العمــلاء أو تتجاوزهــا. بينــما يشــير
عــلى  الشــاملة  الجــودة  لإدارة   Terziovski )2006(

أنهــا مصــدر لتحقيــق الميــزة التنافســية المتواصلــة 
لمنظــمات الأعــمال. وتتمثــل أهــم ممارســات إدارة 
 ، ،التدريــب  الإداريــة  القيــادة  الشــاملة:  الجــودة 
ــل  ــلى العمي ــز ع ــورد ،التركي ــين ،إدارة الم إدارة العامل
، إدارة العمليــة وأخــيرا التحســين المســتمر حيــث 
ــا  ــام الإدارة العلي ــدى قي ــة إلى م ــادة الإداري ــير القي تش
ــتراتيجيات  ــداف واس ــع أه ــد ووض ــة بتحدي بالمنظم
الجــودة، وتخصيــص المــورد، والمشــاركة في جهــود 
 Kaynak,( الجــودة  أداء  وتقييــم  الجــودة،  تحســين 
ــال  ــة في مج ــات البحثي ــم الأدبي ــت معظ 2003(، وقدم

إدارة الجــودة وجهــات نظــر مشــتركة تشــير إلى أن 
الإدارة العليــا هــي نقطــة البدايــة المنــوط إليهــا متابعــة 
مــدى تطبيــق ممارســات إدارة الجــودة الشــاملة ، يشــير 
التدريــب إلى مــدى اهتــمام إدارة المنظمــة بتوفــير برامــج 
التدريــب اللازمــة للعاملــين لإكســابهم المهــارات 
الجديــدة المطلوبــة لتنفيذ منهجيــة إدارة الجودة الشــاملة 
وكذلــك تدريبهــم عــلى الأســاليب الإحصائيــة المتعلقة 
قيــام  لــضرورة  بالإضافــة  الجــودة  عــلى  بالرقابــة 
ــن  ــن المديري ــب كل م ــج لتدري ــير برام ــة بتوف المنظم
والمشرفــين والعاملــين عــلى القضايــا المرتبطــة بالجــودة 
ــير  ــي تش ــين فه ــا إدارة العامل )Kim et al, 2012(. ام

إلى مــدى مشــاركة العاملــين في جهــود تحســين الجــودة، 
ــاركة  ــودة، والمش ــة بالج ــا المرتبط ــة القضاي وفي مناقش
Kay-( ــودة ــة بالج ــرارات المرتبط ــاذ الق ــع واتخ  في صن
 Kafetzopoules et al )2015(ويؤكــد .)nak, 2003

عــلى أهميــة إدارة العاملــين وعــلى مشــاركتهم في برامــج 
ــة  تحســين الجــودة، فبــدون المعرفــة والأفــكار الإبداعي

ــة  ــكار ابتكاري ــد أف ــن توج ــين ل للعامل
)Perdomo-Ortiz et al,)2009 ، وتعكس إدارة المورد 

ــات  ــن علاق ــه وتكوي ــلى تنمي ــة ع ــدرة المنظم ــدى ق م
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ــن في  ــاركة الموردي ــن ، مش ــع الموردي ــل م ــة الأج طويل
خطــط التحســين المســتمر للجــودة، ودرجــة التنســيق 
بــين المنظمــة والمورديــن في القــرارات المرتبطــة بــإدارة 
ــير  ــلى توف ــورد ع ــدرة الم ــدى ق ــة لم ــودة ، بالإضاف الج
بالجــودة  للإنتــاج  اللازمــة  والمدخــلات  المــوارد 
 Anil & Satish, 2016(  )Perols et al, المطلوبــة 
ــدى  ــير إلى م ــل  فتش ــلى العمي ــز ع ــا التركي 2013; ، ام

تأكيــد المنظمــة عــلى ضرورة فهــم احتياجــات ورغبات 
ــة إدارة الجــودة الشــاملة  العمــلاء حيــث تقــوم منهجي
عــلى أن جميــع مبــادرات الجــودة تبــدأ وتنتهــي بالعميــل 
ــة.  ــاً للمنظم ــكاً رئيس ــد شري ــل يع ــك لأن العمي وذل
وهنــا يجــب عــلى المنظمــة أن تتفهــم جيــداً احتياجــات 
ورغبــات العميــل ثــم العمــل عــلى تصميــم العمليــات 
ــات  ــك الاحتياج ــتجابة لتل ــلى الاس ــل ع ــي تعم الت
إدارة  وتهتــم   )Flynn et al, 1995( والرغبــات 
العمليــة بــضرورة القيــام بأعــمال المراجعــة والفحــص 
ــن  ــتلمة م ــام المس ــواد الخ ــن الم ــلى كل م ــش ع والتفتي
ــات  ــت التصنيــع، والمنتج ــات تح المورديــن، والمنتج
النهائيــة وكذلــك تشــير إلى مراجعــة جــداول الإنتــاج 
ــلى  ــة ع ــاليب الرقاب ــتخدام أس ــتمرة، واس ــة مس بصف
ــد  ــة لتحدي ــم الإلكتروني ــلى النظ ــماد ع ــودة والاعت الج
 Zehir et al,( ــغيلية ــات التش ــاط العملي ــدى انضب م
ــود  ــتمر إلى الجه ــين المس ــير التحس ــيرا يش 2012(  وأخ

ــات أو  ــين المنتج ــة لتحس ــب المنظم ــن جان ــتمرة م المس
الخدمــات أو العمليــات، حيــث تعــرف منهجيــة إدارة 
الجــودة الشــاملة عــلى أنهــا طريقــة أو منهجيــة منظمــة 
للتحســين المســتمر في الجــودة للمنظــمات التــي ترغــب 
 Pande & Holpp(مــن كلًا  ويشــير  التطويــر.  في 
2002(  إلى أن مبــدأ التحســين المســتمر يقــوم عــلى 

أســاس فرضيــة مفادهــا أن العمــل هــو ثمــرة سلســلة 
مــن الخطــوات والنشــاطات المترابطــة التــي تــؤدي في 
ــي  ــات الت ــات والتباين النهايــة إلى تخفيــض الانحراف
تحــدث في العمليــة الإنتاجيــة ممــا يســاعد عــلى الحفــاظ 

ــة.   ــة والربحي ــادة الإنتاجي ــودة الأداء وزي ــلى ج ع

6 - الدراسات السابقة:
ــث  ــح للباح ــابقة، اتض ــات الس ــة الدراس ــن مراجع م
ــاه  ــي: الاتج ــة ه ــة متلف ــات بحثي ــة اتجاه ــود ثلاث وج
ــات  ــة ممارس ــلى دراس ــز ع ــد رك ــي الأول، وق البحث
المنظمــة.   بــأداء  وعلاقتهــا  التوريــد  سلســلة  ادارة 
ــاني، ركــز عــلى دراســة ممارســات  ــي الث الاتجــاه البحث
ــا  ــة أم ــأداء المنظم ــا ب ــة وعلاقته ــودة الكلي إدارة الج
ــة  ــلى دراس ــز ع ــات رك ــن الدراس ــث م ــاه الثال الاتج
ــة  ــودة الكلي ــات إدارة الج ــين ممارس ــل ب ــة التكام علاق
وممارســات سلســلة التوريــد وتأثيرهمــا عــلى تحســين ال

                                               . ء ا د أ
ــم  ــة تقدي ــلى محاول ــة ع ــة الحالي ــل الدراس ــك تعم لذل
نمــوذج متكامــل للعلاقــة بــين ممارســات إدارة الجــودة 
ــة  ــد ودراس ــلة التوري ــات إدارة سلس ــة وممارس الكلي
تأثيرهمــا عــلى الأداء التشــغيلي وذلــك اتســاقا مــع اتجــاه 

ــة في هــذا الاتجــاه   الدراســات الحديث

الي     Winata, et al )2019(دراســة هدفــت  حيــث 
ــمال  ــة الأع ــن بيئ ــير كلا م ــة تأث ــلى كيفي ــرف ع التع
وإدارة سلســلة التوريــد وإدارة الجــودة عــلي زيــادة 
ــطة  ــيرة والمتوس ــشركات الصغ ــية في ال ــزة التنافس المي
العاملــة في مجــال تجــارة التجزئــة وأظهــرت النتائــج أن 
ــودة  ــد وإدارة الج ــلة التوري ــمال وإدارة سلس ــة الأع بيئ

ــية. ــزة التنافس ــلى المي ــابي ع ــير إيج ــا تأث كان له

في حــين هدفــت دراســة الشــعار)2٠1٤( الي التعــرف 
مــن خــلال  التوريــد  تكامــل سلســلة  اثــر  عــلي 
اســتجابة سلســلة التوريــد عــلي الأداء التشــغيلي في 
ــة  ــت  الدراس ــة ،واجري ــة الأردني ــشركات الصناعي ال
ــا  ــغ عدده ــة البال ــشركات الصناعي ــن ال ــدد م ــلي ع ع
)5٠٠( شركــة ، وأظهــرت نتائــج الدراســة أن تكامــل 
ــل  ــتراتيجي، التكام ــل الاس ــد) التكام ــلة التوري سلس
ــلى الأداء  ــير ع ــه تأث ــي( ل ــل الخارج ــلي، التكام الداخ
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ــد، كــما أظهــرت  التشــغيلي و اســتجابة سلســلة التوري
النتائــج وجــود دور لاســتجابة سلســلة التوريــد عــلى 
الأداء التشــغيلي، في حــين ان اســتجابة سلســلة التوريــد 
ــين  ــة ب ــلي العلاق ــير ع ــه تأث ــس ل ــيط لي ــير وس كمتغ
ــغيلي. ــلي و الأداء التش ــد الداخ ــلة التوري ــل سلس تكام
ــير  ــم تأث كــما هدفــت دراســة شــاهين )2٠1٤( الي تقي
أدائهــا  مســتوي  عــلي  الامــداد  سلاســل  تكامــل 
،واجريــت  الدراســة عــلي عــدد مــن الــشركات 
صناعــة  مجــال  في  العاملــة  المصريــة  الصناعيــة 
ــرت  ــة ، وأظه ــا )18( شرك ــغ عدده ــيراميك البال الس
نتائــج الدراســة أن هنــاك علاقــة ارتبــاط طرديــة 
معنويــة بــين تكامــل المنظمــة مــع عملائهــا، ومســتوي 
أداء سلســلة الامــداد الخاصــة بهــا، هنــاك علاقــة 
ــع  ــة م ــل المنظم ــين تكام ــة ب ــة معنوي ــاط طردي ارتب
مــوردي احتياجاتهــا، و مســتوي أداء سلســلة الامــداد 
ــة  ــاط طردي ــة ارتب ــاك علاق ــيرا هن ــا، واخ ــة به الخاص
ــات  ــطة وعملي ــلي لأنش ــل الداخ ــين التكام ــة ب معنوي
ــا ــة به ــداد الخاص ــلة الام ــتوي أداء سلس ــة ومس المنظم

Kumar & Nambira-( مــن كلًا  دراســة   ركــزت 
ــات إدارة  ــين مكون ــة ب ــل العلاق ــلى تحلي jan )2013 ع

والأداء  التوريــد  سلســلة  وأداء  التوريــد  سلســلة 
التنظيمــي، وحــددت الدراســة اهــم ممارســات وابعــاد 
ــل  ــط داخ ــودة والتخطي ــد في إدارة الج ــلة التوري سلس
السلســة وإدارة  العمليــات داخــل  السلســة وإدارة 
بينــما  العمــلاء،  وخدمــة  المــواد  وإدارة  المخــزون 
ــة  ــدى فعالي ــي في م ــة الأداء التنظيم ــددت الدراس ح
ــل  ــة مث ــويقية والمالي ــا التس ــق أهدافه ــة في تحقي المنظم
معــدل العائــد عــلى الاســتثمار ومعــدل دوران المخــزون 

ــوقية. ــة الس ــم الحص وحج

 Ashish et al   )2013( دراســة  قامــت  حبــن  -في 
لاختبــار العلاقــة بــين ممارســات أدارة سلســلة التوريــد 
ــروف  ــلاء، وظ ــات العم ــلة لطلبي ــتجابة السلس واس

الســوق المتغــيرة، لخلــق ميــزة تنافســية، وركــزت 
الدراســة عــلى ثــلاث ممارســات لإدارة سلســلة التوريد 
وهــي: الشراكــة الاســتراتيجية للمورديــن، العلاقــات 
ــت  ــات، وتوصل ــة المعلوم ــا رك ــلاء، ومش ــع العم م
نتائــج الدراســة الي ان المســتوي العــالي مــن ممارســات 
ادارة سلســلة التوريــد يــؤدي الي تحســن اســتجابة 
سلســلة التوريــد لطلبــات العمــلاء، وظــروف الســوق 

ــة. ــية للمنظم ــدرة التنافس ــم الق ــيرة، وتدع المتغ

ــلي  ــة )Ghatebi et al  )2013   ع ــت دراس ــما قام -ك
محاولــة اختبــار العلاقــة بــين مــدي فهــم وتنفيــذ 
ممارســات أدارة سلســلة التوريــد في المنظــمات الصناعية 
، وتمثلــت تلــك الممارســات في خمســة ممارســات هــي : 
الشراكــة الاســتراتيجية مــع المورديــن، العلاقــات مــع 
ــادل المعلومــات داخــل سلســلة  العمــلاء، مســتوي تب
،وجــودة المعلومــات المتبادلــة ، والممارســات الداخليــة 
ــمات  ــك المنظ ــق تل ــدي تحقي ــد، وم ــن الفاق ــد م للح
ــودة  ــات ذات ج ــم منتج ــة في تقدي ــية ممثل ــزة تنافس لمي
ــمات  ــلي المنظ ــة ع ــت الدراس ــلاء، وأجري ــلي للعم اع
ــتخدمت  ــتان ،اس ــم كازخس ــة بإقلي ــة والعامل الصناعي
الدراســة أســلوب قائمة الاســتقصاء، وتوصلــت نتائج 
الدراســة الي هنــاك علاقــة إيجابيــة بــين ممارســات أدارة 
سلســلة التوريــد وتحقيــق الميــزة التنافســية في الشركات 

محــل الدراســة.

- اســتهدفت )Hamister  )2012  تبنــي وتنفيــذ عــدد 
ــب  ــن جان ــد م ــلة التوري ــات إدارة سلس ــن ممارس م
ــة  ــة في الشراك ــم ممثل ــيرة الحج ــة صغ ــر التجزئ متاج
المعلومــات،  تبــادل  المورديــن،  مــع  الاســتراتيجية 
جــودة المعلومــات ،وشــدة التكامــل واثرهــا عــلي 
أداء هــذه المتاجــر، واعتمــدت الدراســة عــلي اســتمارة 
اســتقصاء تــم تصميمهــا لهــذا الغــرض وتــم توزيعهــا 
التجزئــة صغــيرة الحجــم في ولايــة  عــلي متاجــر 
ــة الي  ــج الدراس ــت نتائ ــة. وتوصل ــورك الامريكي نيوي
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ان تنقيــذ ممارســات إدارة سلســلة التوريــد يوثر بشــكل 
إيجــابي عــلي أداء هــذه متاجــر التجزئــة صغــيرة الحجــم 
ولكــن بدرجــة اقــل بالمقارنــة بالمنشــات كبــيرة الحجــم 
لضغــوط  الاولي  لتعــرض  يرجــع  ذلــك  وتفســير 
منافســة اكــبر وتعاملهــا مــع اقتصــاد شــديد التقلــب.

 Muylle &Vereecke دراســة)2006(  -هدفــت 
للتعــرف عــلي تأثــير الشراكــة الاســتراتيجية والتعــاون 
ــة  ــد للشرك ــلة التوري ــة لسلس ــراف المختلف ــين الأط ب
ــلى  ــة ع ــت الدراس ــد أجري ــا وق ــتوي ادائه ــلي مس ع
ــت  ــة وكان ــة في 16 دول ــة دولي ــن ٤7٤ شرك ــة م عين
نســبة الــشركات الأوربيــة تمثــل 97% وبتحليــل نتائــج 
الدراســة اتضــح ان التعــاون والشراكــة الاســتراتيجية 
بــين الأطــراف سلســلة التوريــد تحــدث عــلى مســتويين 
ــذي  ــكلي، ال ــاون الهي ــات، والتع ــادل المعلوم ــا: تب هم
ــترك  ــط المش ــا التخطي ــددة ومنه ــكالا متع ــذ اش يأخ
وإدارة العمليــات بشــكل مشــترك والتنســيق فيــما بينهــا 
، وقــد اختــبرت الدراســة عــدة فــروض منهــا ان تأثــير 
ــيكون  ــن س ــلاء والموردي ــع العم ــات م ــادل المعلوم تب
ــت  ــة واثبت ــتوي أداء الشرك ــلى مس ــابي ع ــير إيج ــه تأث ل

ــة. ــروض الدراس ــم ف ــة معظ ــج صح النتائ

 Hsu el al  )2008( دراســة  اســتهدفت  حــين  -في 
ــات  ــاركة في المعلوم ــدرات المش ــير ق ــلي تأث ــرف ع التع
عــلي العلاقــة بــين البائــع و المشــتري )أطــراف سلســلة 
ــت  ــث تم ــتوي الأداء حي ــلي مس ــا ع ــد(  و تأثره التوري
ــاركة في  ــدرات المش ــير ق ــلي تأث ــرف ع ــة للتع الدراس
ــلة  ــل في سلس ــق التكام ــة تحقي ــلي كيفي ــات ع المعلوم
الأمــداد , وتوفــير الثقــة عــبر السلســلة ، و مــدي قــدرة 
ــير  ــيرات الغ ــة للتغ ــتجابة السريع ــلي الاس ــن ع الموردي
متوقعــة في الطلــب ، و مــدي التشــابه في الثقافــات 
ــة  بــين الشركــة المشــترية والمــوردة ، وهــو مــا عــبر عن
الباحثــون بهيــكل سلســلة الأمــداد و هيــكل العلاقــات 
و أجريــت الدراســة عــلي عــدد 625 شركــة في أوروبــا 

و أمريــكا و نيوزلنــدا ، و توصلــت نتائــج الدراســة الي 
وجــود تأثــير إيجــابي لتكامــل نظــم المعلومــات للعلاقــة 
ــلة  ــكل سلس ــير هي ــدم تأث ــتري وع ــع و المش ــين البائ ب

ــط . ــكلي فق ــتوي الأداء ال ــلي مس ــداد ع الأم

-كــما حاولــت دراســة  )Li et al )2006  التعــرف عــلي 
اثــر ممارســات أداء سلســلة التوريــد والممثلــة في خمــس 
ممارســات هــي : الشراكــة الاســتراتيجية مــع الموردين، 
ــات  ــادل المعلوم ــتوي تب ــلاء، مس ــع العم ــات م العلاق
ــلي  ــة ، ع ــات المتبادل ــودة المعلوم ــلة ،وج ــل سلس داخ
ــزة التنافســية ، والأداء التنظيمــي لمنظــمات  كل مــن المي
الاعــمال ، وتوصلــت نتائج الدراســة الي ان الاســتخدام 
ــب  ــت المناس ــبة ، وفي الوق ــات المناس ــال للمعلوم الفع
مــن جانــب جميــع الــشركاء في سلســلة التوريــد يهتــبر 
عامــلا تنافســيا، وان العلاقــات والــشراكات الجيدة مع 
أعضــاء بــما فيهــم العمــلاء وادارتهــا بشــكل جيــد ،يعد 
امــرا هــام لنجــاح السلســلة  وتحقيقهــا لميــزة تنافســية ، 

وتحســين الأداء التنظيمــي لهــا

ــا  ــة )Demirbag et al )2006 نموذج ــت دراس وقدم
متكامــلا لتحليــل تأثــير ممارســات إدارة الجــودة الكليــة 
عــلى الأداء التنظيمــي بالتطبيــق عــلى الــشركات التركية 
ــة  ــودة الكلي ــاد الج ــم ابع ــة ان اه ــت الدراس و توصل
ــات  ــات وبيان ــام المعلوم ــا و نظ ــي دور الإدارة العلي ه
الجــودة والعلاقــات مــع الموظفــين و تدريبهــم و إدارة 
الجــودة, امــا ابعــاد الأداء التنظيمــي فهــي الابعــاد 
الماليــة مثــل الأربــاح ز المبيعــات و الابعــاد غــير الماليــة 
مثــل عــدد المنتجــات الجديــدة و تنميــة الســوق ورضــا 

ــر. ــة و التطوي ــتثمار في التنمي ــلاء و الاس العم

 Kersten & Koch( ــن ــة كلا م ــتهدفت دراس ــما اس ك
2010 ( اجــاء تحليــل تجريبــي للعلاقــة بــين إدارة 

ــوردي  ــا م ــة الى يقدمه ــودة الخدم ــة و ج ــودة الكلي الج
أظهــرت  ,حيــث  المانبــا  في  اللوجســتية  الخدمــات 
ــة  ــودة الخدم ــين ج ــة ب ــة إيجابي ــود علاق ــج وج النتائ
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ــح  ــة و الأداء الناج ــودة الكلي ــتية و إدارة الج اللوجس
ــاس  ــاد لقي ــلاث ابع ــة ث ــددت الدراس ــمال , وح للأع
ــل  ــر المحتم ــى الأث ــتية وه ــات اللوجس ــودة الخدم ج
ــا. وفى  ــة عليه ــج المترتب ــات و النتائ ــة و العملي للخدم
نفــس الاتجــاه ركــزت دراســة )Ooi et al )2010 عــلى 
ــة  ــودة الكلي ــات إدارة الج ــين ممارس ــة ب ــة العلاق دراس
ــل  ــلال تحلي ــن خ ــك م ــلاء وذل ــا العم ــق رض وتحقي
ــق  ــة بالتطبي ــودة الخدم ــين ج ــودة في تحس دور إدارة الج
ــت  ــا، وتوصل ــم بماليزي ــيرة الحج ــمات صغ ــلى المنظ ع
ــودة  ــات الج ــابي لممارس ــير إيج ــود تأث ــة الى وج الدراس
ــلاء. ــا العم ــق رض ــين الأداء وتحقي ــلى تحس ــة ع الكلي

ــص  ــة )Talib et al ) 2013   تلخي ــت دراس ــما قدم ك
لعوامــل نجــاح تطبيــق ممارســات إدارة الجــودة الكليــة 
في الــشركات الصغــيرة بقطــاع الأغذيــة في ماليزيــا 
ــز  ــتراتيجي و التركي ــط الاس ــادة و التخطي ــى القب وه
عــلى العمــلاء وإدارة المورديــن و إدارة المعلومــات 
ــت  ــرى اتجه ــة أخ ــن ناحي ــودة. م ــلى الج ــد ع و التأكي
مجموعــة مــن الدراســات الى دراســة العلاقــة بــين 
ــة ،  ــاد الخدم ــض ابع ــة و بع ــودة الكلي ــات الج ممارس
 Arshad &Su ) 2015( حيــث ركزت دراســة كلا مــن
وجــودة الخدمــة مــن منظــور ابتــكار الخدمــة وعمليــة 
ابتــكار الخدمــة وتوصلــت الدراســة الى وجــود علاقــة 
إيجابيــة بــين ممارســات الجــودة و تحســين جــودة الخمــة 
المقدمــة, و تــم اجــراء الدراســة عــلى المؤسســات الماليــة 
ــة  ــود علاق ــة وج ــرت الدراس ــما أظه ــتانية , ك الباكس
ــات و  ــكار العملي ــة و ابت ــودة الخدم ــين ج ــة ب إيجابي

ــة. ــات المالي ــة في المؤسس ــات الخدمي المنتج

 Bandyopadhyay &( ــن ــة كلا م ــت دراس ــما تناول ك
ــات  ــن ممارس ــتفادة م ــة الاس Sprague ) 2003  كيفي

الجــودة الكليــة لتحســين إدارة جــودة سلســلة التوريــد 
فى صناعــة الســيارات الامريكيــة حيــث أصبحــت 
الجــودة مــن متطلبــات التفــوق عــبر سلســلة التوريــد 

مــن المورديــن وصــولا للعمــلاء , وهــذا يتطلــب 
ضرورة رقابــة الجــودة داخــل المنظمــة الواحــدة و 
بــين اطــراف سلســلة التوريــد بــل مــن بدايــة تصميــم 
ــزة تنافســية في الأســواق  ــق مي الســيارة و ذلــك لتحقي

ــة.  العالمي

   et al )2009( مــن ناحيــة أخــرى تناولــت دراســة
ــة الربــط بــين ممارســات إدارة سلســلة  Siddiqui كيفي

ونظــم  الكليــة  الجــودة  إدارة  التوريــد وممارســات 
الإنتــاج المرنــة التــي تســعى لأحــداث قــدر مــن 
ــة تتوافــق مــع حــالات التغيــير في التكنولوجــي  المرون
والتكامــل  التنســيق  احــداث  بهــدف  والاعــمال 
ــاج  ــات الإنت ــين عملي ــاج وتحس ــة الانبن ــق مرون لتحقي
وهــذا يتطلــب إرســاء ممارســات الجــودة داخــل 
ــد  ــلة التوري ــراف سلس ــل أط ــدة وداخ ــة الواح المنظم

ــلاء. ــاءا بالعم ــن انته ــن الموردي م

 كــما تناولــت دراســة )Espioza et al.) 2010  ممارســة 
ــد  ــلة التوري ــور سلس ــن منظ ــة م ــودة الكلي إدارة الج
ــرت  ــث أظه ــبية , حي ــات الخش ــلى الصناع ــق ع بالتطبي
ــين  ــق ب ــل و التواف ــداث التكام ــة ضرورة اح الدراس
ــلة  ــات إدارة سلس ــة وممارس ــودة الكلي ــات الج ممارس
التوريــد مثــل تطبيــق نظــم معلومــات الجــودة داخــل 
سلســلة التوريــد و عمليــات التحســين لــدى المورديــن 
و دارة العلاقــة مــع العمــلاء بالإضافــة الى وضــع نظــم 

ــد. ــلة التوري ــراف سلس ــين اط ــتركة ب ــاس أداء مش قي

ــة  ــوذج لدراس ــدم  )Talib et al.) 2010  نم ــك ق كذل
أوجــه التشــابه و المنافــع المشــتركة بــين ممارســات إدارة 
ــل  ــات إدارة سلاس ــة  ممارس ــن ناحي ــة م ــودة الكلي الج
انهــما  الدراســة  نتائــج  أظهــرت  حيــث   , التوريــد 
ــلاء  ــاء العم ــة في إرض ــداف المتمثل ــتركان في الأه يش
ــة  ــددت الدراس ــما ح ــية , ك ــدرة التنافس ــين الق و تحس
ــل  ــما مث ــل بينه ــن التكام ــة م ــع المتحقق ــض المناف بع
تحســين الاســتجابة للعمــلاء و تحســين الاتصــالات و 
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ــين . ــزام الموظف ــين الت ــكار وتحس ــين الابت تحس
ــن  ــة كلا م ــت دراس ــاه أوضح ــذا الاتج ــس ه وفى نف
)Rashid & Aslam    )2012 ان ممارســات الجــودة 
الكليــة قابلــة للتطبيــق داخــل سلســلة التوريــد ســواء 
تطبيــق  تــم  و   , الصغــيرة  او  الكبــيرة  المنظــمات  في 
,واظهــرت  الباكســتانية  الــشركات  عــلى  الدراســة 
ــر  ــت اكث ــودة مازال ــات إدارة الج ــة ان ممارس الدراس
تطبيقــا في مســتوى المنظمــة الفرديــة بدرجــة اكــبر 
مــن سلســلة التوريــد ككل و ان التكامــل يكــون 
اكثــر نجاحــا مــع الأطــراف الأكــبر حجــما مثــل كبــار 

المورديــن والموزعــين.
 Vanichchinchai  )2014( دراســة  تناولــت  كــما 
ــات  ــد بممارس ــلة التوري ــات إدارة سلس ــة ممارس علاق
ــد  ــات التوري ــين أداء عملي ــة بتحس ــودة الكلي إدارة الج
وتوصلــت الدراســة ان تطبيــق ممارســات إدارة الجــودة 
الكليــة مــا زال أكــبر مــن تبنــى وتطبيــق إدارة سلســلة 
ــة  ــج عن ــتان ينت ــين الممارس ــل ب ــد، وان التكام التوري
تحســين أداء عمليــات التوريــد متمثــلا في خفــض 
ــين  ــات ب ــين العلاق ــة وتحس ــة وتحقيــق المرون التكلف

ــات  ــة لاحتياج ــتجابة السريع ــيرا الاس ــشركاء وأخ ال
ــلاء.  العم

ــة  ــات المتعلق ــة الأدبي ــد مراجع ــث: بع ــق الباح تعلي
التوريــد  سلســلة  وإدارة  الكليــة  الجــودة  بــإدارة 
وكذلــك الدراســات التــي دمجــت بينهــما وتلــك التــي 
اهتمــت بتأثيرهمــا عــلى أداء المنظمــة، اتضــح للباحــث 
وجــود اتجــاه متزايــد بأحــداث الدمــج بــين ممارســات 
إدارة الجــودة الكليــة وممارســات إدارة سلســلة التوريــد 
ــا  ــتان مع ــع الممارس ــن مناف ــتفادة م ــعيا للاس ــك س وذل
ــا  ــا لدورهم ــغيلي وأيض ــتراتيجية وتش ــور اس ــن منظ م
البيئــة  ظــل  في  المنظمــة  أداء  تحســين  في  الواضــح 

ــما ــدة دائ ــية المتزاي التنافس

7 - النموذج المقترح للدراسة:
بنــاءً عــلى مراجعــة الأدبيــات تــم تحديــد وبنــاء 
بالاعتــماد عــلى عــدة  للبحــث  المقــترح  النمــوذج 

وهــي دراســات 
)Talib et al , 2010 ; Ardianto1&Natsir,2014 ; 

Fouad et al ,2015(

 

مماررساتت 
سلسلة 
 االتورریيد

إإددااررةة االجوددةة 
 االشاملة

االأددااء 
 االتشغیيلي

 إإددااررةة االعملیية إإددااررةة االمورردد إإددااررةة االعاملیين

االعلاقة مع 
 االعمیيل

االعلاقة مع 
 االموررددیين 

مشارركة 
االمعلوماتت 
 االاسترااتیيجیية

تكلفة االتخزیين 
 وواالمناوولة

تكلفة االنقل 
 وواالتوززیيع

 االانتاجیية

كفاءةة 
 االعملیياتت

 االتركیيز على االعمیيل

االعملیياتت 
 االدااخلیية

 االتحسیين االمستمر االتدرریيب

 تكلفة االخاماتت

تكلفة إإعاددةة 
 االعملیياتت

 االقیياددةة

شكل رقم )1(: النموذج المقترح للدراسة
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8 - الدراسة الميدانية:

8- 1: منهج الدراسة:
لتحقيــق أهــداف الدراســة اعتمــد الباحــث عــلى المنهج 
الوصفــي التحليــلي القائــم عــلى تحليــل الظاهــرة، 
واختبــار فــروض الدراســة، وتحليــل البيانــات المجمعة 
وتفســيرها والوصــول إلى الاســتنتاجات التي تســهم في 
ــلى الأداء  ــد ع ــلة التوري ــات سلس ــير ممارس ــد تأث تحدي
التشــغيلي في ظــل وجــود إدارة الجــودة الشــاملة كمتغير 
وســيط، اعتمــد الباحــث عــلى قائمــة الاســتقصاء 
والمعلومــات  الأوليــة  البيانــات  لجمــع  كأســلوب 

ــة. ــروض الدراس ــار ف ــة لاختب المطلوب

8 - 2: الأسلوب المستخدم في جمع البيانات:
ــع  ــتقصاء م ــة الاس ــلوب قائم ــث أس ــتخدم الباح اس
تدعيمــه بالمقابلــة الشــخصية بصــورة محــددة الأغراض 
وذلــك عنــد تســليم القوائــم أو اســتلامها بهــدف الــرد 
عــلى أي استفســارات قــد يراهــا المســتقصي منهــم 
ــتملت  ــد اش ــتقصاء. وق ــلى الاس ــة ع ــة للإجاب لازم

ــا:  ــمين هم ــلى قس ــتقصاء ع ــة الاس قائم
إلى  تهــدف  فقــرة   )2٠( يتضمــن  الأول:  القســم 
الأبعــاد الأساســية لممارســات سلســلة التوريــد وهــي: 
الفقــرات )1 - 23 ( وقــد تــم الاعتــماد في قيــاس ابعــاد 
متغــيرات ممارســات سلســة التوريــد عــلى دراســة 
 Choon Tan , 2002 ; Min &Mentzer , 2004 ; Li

et al , 2006 ; Thai et al, 2006(  امــا القســم الثــاني: 

يتضمــن )33( فقــرة تهــدف إلى قيــاس متغــيرات إدارة 
ــد  الجــودة الشــاملة وهــي  الفقــرات )2٤ -53(،   وق
ــودة  ــيرات إدارة الج ــاد متغ ــاس ابع ــماد في قي ــم الاعت ت
 Cuo etal,2001; Fuentes( الشــاملة عــلى دراســة 
etal, 2004(، وأخــيرا الأداء التشــغيلي وهــي الفقــرات 

)5٤ - 59(، وقــد تــم الاعتــماد في قيــاس متغــير الأداء 
 Projogo & Sohal,2004; التشــغيلي عــلى دراســة
وقــد     )Fuentes etal, 2004;Kaynak,2003

اســتخدم الباحــث في جميــع الأســئلة مقيــاس ليكــرت 
ــير  ــير )1( إلى غ ــث يش ــاط، حي ــس نق ــن خم ــون م المك
موافــق عــلى الإطــلاق، و )5( إلى موافــق تمامــاً، وذلــك 
ــة  ــهولة إجاب ــم س ــن ث ــئلة وم ــاق الأس ــمان اتس لض

ــا. ــاركين عليه المش

8 - 3: مجتمع وعينة الدراسة:
 يرجــع اختيــار الباحــث للقطــاع الصناعــي محــلًا 
للبحــث الحــالي إلى ان مفهــوم ممارســات سلســلة 
التوريــد مــن المفاهيــم الحديثــة التــي جــاءت لتتعامــل 
مــع العمليــات والأنشــطة المختلفــة داخــل الــشركات 
الصناعيــة والتــي يمكــن أن تتبناهــا القيــادات الصناعية 
في ســعيها لتطويــر الاداء ودعــم قدرتهــا التنافســية لرفع 
ــة  ــة المختلف ــات البيئي ــة التحدي ــاءة الأداء ومواجه كف

ــاع. ــذا القط ــتمرار في ه ــاء والاس ــضرورة للبق ك
الصناعيــة  الــشركات  في  الدراســة  مجتمــع  يتمثــل 
العاملــة في المملكــة العربيــة الســعودية، وهــي تتمثل في 
قطــاع المــواد الغذائيــة، وقطــاع المنســوجات والملابــس 
ــات،  ــه والاث ــاب ومنتجات ــاع الاخش ــود، وقط والجل
وقطــاع الــورق ومنتجاتــه والطباعــة والنــشر، وقطــاع 
ــاع  ــاء، وقط ــواد البن ــاع م ــة، وقط ــات الكيماوي المنتج
المنتجــات الهندســية، ومنتجــات اخــري.  وقــد اعتمــد 
ــة  ــوائية الطبقي ــة العش ــلوب العين ــلى أس ــث ع الباح
ــع  ــة لمجتم ــة الممثل ــشركات الصناعي ــن ال ــة م لمجموع
ــل في  ــة والتحلي ــدة المعاين ــت وح ــد تمثل ــة. وق الدراس
ــر  ــواء مدي ــداد س ــات الام ــن عملي ــئول ع ــر المس المدي

ــتريات. ــويق او المش ــاج او التس الإنت
وتمثــل حجــم المجتمــع في 32٤7 مصنــع في القطاعــات 
الصناعيــة الســابق ذكرهــا بالمملكــة العربية الســعودية، 
وذلــك وفقــا لدليــل الــشركات الصــادر مــن صنــدوق 

التنميــة الصناعيــة الســعودي عــام 1٤39. 
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غير مسترد المسترد  حجم العينة
)الموزع(

النسبة المئوية في 
المجتمع عدد المصانع القطاع

1٤ 62 76 %15.6 5٠8 المواد الغذائية
5 23 28 %5.9 191 المنسوجات والملابس والجلود
5 2٠ 25 %5.2 168 الخشب ومنتجاته والاثاث
5 23 28 %5.7 188 الورق ومنتجاته والطباعة والنشر

23 93 116 %23.6 768 المنتجات الكيماوية
7 75 82 %16.6 5٤2 مواد البناء

19 1٠5 12٤ %29.7 967 المنتجات الهندسية
٤ 9 13 %2.6 85 منتجات أخرى

82 ٤1٠ ٤92 1٠٠% 32٤7 الإجمالي

جدول رقم )1( خطوات سحب العينة الطبقية من عينة الدراسة

جدول رقم )2( نتائج الثبات والصدق التطابقي

ــتبانة،  ــع ٤92 اس ــم توزي ــه ت ــدول ان ــن الج ــح م يتض
ــكل  ــاع بش ــن كل قط ــة م ــردات العين ــار مف ــم اختي وت
بمعــدل  اســتبانة   ٤1٠ اســترداد  وتــم  عشــوائي، 
ــتبانات  ــدد الاس ــغ ع ــما بل ــة 83% ، ك ــتجابة فعلي اس
غــير مســتردة وغــير قابلــة للتحليــل 82 اســتبانة بنســبة 

.  %17

مقايــس  وصــدق  مقايــس  ثبــات  اختبــار   :4-8
الدراســة متغــيرات 

ــواردة في الجــدول رقــم )2( الي ان  ــات ال وتشــير البيان
قيــم معامــل الفــا لمقاييــس لمتغــيرات الدراســة تــتراوح 
بــين ٠.66٤، ٠.891. وهــذا يشــير الي تمتــع مقايــس 
متغــيرات الدراســة بدرجــة مــن الثبــات وذلــك طالمــا 

ان معامــلات الثبــات أكــبر مــن 6٠.٠. 

المتغير 
الأساسي

المتغير 
الفرعي

معامل 
α الفا

التباين 
المفسر 

 AVE

%

رمز 

العبارة

معامل

 التحميل

FL

ممارسات 
سلسلة 
التوريد

العمليات 

الداخلية
٠.7259.2٠1

IP1٠.891

IP2٠.853

IP3٠.756

IP٤٠.71٠

IP5٠.8٠٤

IP6٠.685

المتغير 
الأساسي

المتغير 
الفرعي

معامل 
α الفا

التباين 
المفسر 

 AVE

%

رمز 

العبارة

معامل

 التحميل

FL

ممارسات 
سلسلة 
التوريد

العلاقة مع

 العميل
٠.866٤.213

CR1٠.7٠2

CR2٠.837

CR3٠.773

CR٤٠.718

CR5٠.829

CR6٠.7٠٠

CR7٠.678

العلاقة مع 
٠.8259.871الموردين

SR1٠.792

SR2٠.778

SR3٠.638

SR٤٠.81٤

SR5٠.8٠8

SR6٠.6٤2

SR7٠.7٠5

مشاركة 
المعلومات 

الاستراتيجية
٠.76

56.235

IS1٠.8٠8

IS2٠.66٤

IS3٠.727

إدارة 
الجودة 
الشاملة 

القيادة 
٠.7٤57.871الإدارية

LS1٠.8٠1

LS2٠.7٠5

LS3٠.713

LS٤٠.827
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جدول رقم )  3 ( ومعاملات الارتباط للمتغيرات والصدق التمايزي

المتغير 
الأساسي

المتغير 
الفرعي

معامل 
α الفا

التباين 
المفسر 

 AVE

%

رمز 

العبارة

معامل

 التحميل

FL

إدارة 
الجودة 
الشاملة

٠.7858.126التدريب

T1٠.766

T2٠.737

T3٠.818

T٤٠.75٠

إدارة 
٠.8362.11٠العاملين

EM1٠.7٠9

EM2٠.783

EM3٠.762

EM٤٠.821

EM5٠.813

EM6٠.776

٠.6853.561إدارة المورد

SM1٠.75٠

SM2٠.78٤

SM3٠.785

SM٤٠.672

٠.7758.721إدارة العملية
PM1٠.787

PM2٠.873

PM3٠.765

المتغير 
الأساسي

المتغير 
الفرعي

معامل 
α الفا

التباين 
المفسر 

 AVE

%

رمز 

العبارة

معامل

 التحميل

FL

إدارة 
الجودة 
الشاملة

PM٤٠.753

التركيز على 
٠.826٤.612العميل

CC1٠.723

CC2٠.669

CC3٠.732

CC٤٠.75٤

CC5٠.723

التحسين 
٠.8867.312المستمر

CI1٠.781

CI2٠.81٤

CI3٠.761

الأداء 
التشغيلي

الأداء 
٠.8261.281التشغيلي

OP1٠.821

OP2٠.851

OP3٠.721

OP٤٠.753

OP5٠.789

OP6٠.735
٠.9672.257القائمة  بالكامل 

الأداء 
التشغيلي

التحسين 
المستمر

التركيز 
على 

العميل

إدارة 
العملية

إدارة 
المورد

إدارة 
العاملين التدريب القيادة 

الإدارية
مشاركة 

المعلومات

العلاقة 
مع 

الموردين

العلاقة 
مع 

العميل

العمليات 
الداخلية المتغير

٠.769 العمليات 
الداخلية

٠.8٠1 **177. العلاقة مع 
العميل

٠.77٤ ٠٤3. **3٠1. العلاقة مع 
الموردين

٠.75٠ **185. **286. **258. مشاركة 
المعلومات

٠.761 **191. **3٠9. **2٠٤. **37٠. القيادة 
الإدارية

٠.762 **362. **21٠. **192. **272. **258. التدريب

٠.788 **2٠6. **162. **215. **16٤. **199. **188. إدارة 
العاملين

٠.732 ٠95. **322. **355. **216. **133. **198. **268. إدارة 
المورد
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الأداء 
التشغيلي

التحسين 
المستمر

التركيز 
على 

العميل

إدارة 
العملية

إدارة 
المورد

إدارة 
العاملين التدريب القيادة 

الإدارية
مشاركة 

المعلومات

العلاقة 
مع 

الموردين

العلاقة 
مع 

العميل

العمليات 
الداخلية المتغير

٠.766 **251. *117. **216. **33٠. **173. **188. **2٠7. **31٤. إدارة 
العملية

٠.8٠٤ **233. **25٤. **2٤7. **316. **3٤9. **238. **152. **293. **2٤8.
التركيز 

على 
العميل

٠.82٠ **26٠. **265. **19٤. **223. **152. **272. **155. **213. **275. **215. التحسين 
المستمر

٠.783 **٤31. **25٤. **٤13. **٤23. **٤23. **3٤2. **2٤2. **3٤3. **٤23. **3٤6. **315. الأداء 
التشغيلي

8- 5 - توصيف متغيرات الدراسة:
ــطات  ــف المتوس ــم )٤( توصي ــدول رق ــح الج    يوض

ــة. ــيرات الدراس ــة لمتغ ــات المعياري والانحراف

الانحراف المعياري المتوسط المتغير
97617. 3.26٤8 العمليات الداخلية
837٠1. 3.٤٠62 العلاقة مع العميل
92199. 3.٤٠62 العلاقة مع الموردين
87٠57. 3.٤٤٤7 مشاركة المعلومات
98925. 3.1967 القيادة الإدارية
86137. 3.329٠ التدريب
8٤515. 3.٤833 إدارة العاملين
8888٤. 3.٤165 إدارة المورد
9٠558. 3.٤113 إدارة العملية
9٠937. 3.٤216 التركيز على العميل
86857. 3.7892 التحسين المستمر
83251. 3.721 الأداء التشغيلي

جدول رقم )٤( التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة 

وبالنظــر الي النتائــج الــواردة في الجــدول رقــم )٤( 
ــلي: ــا ي ــا م ــح منه يتض

تقاربــت متوســطات المفاهيــم المتعلقــة بالمتغــيرات 
تلــك  قيــم  تراوحــت  حيــث  الدراســة،  موضــع 
بــين  مــا  المفاهيــم  بهــذه  الخاصــة  المتوســطات 
أيضــا  تقاربــت  كــما   ،)3.٤833(  ،)3.1967(
ــيرات  ــة بالمتغ ــم المتعلق ــة للمفاهي ــات المعياري الانحراف
موضــع الدراســة، حيــث لوحــظ ان قيــم الانحرافــات 
المعياريــة الخاصــة بهــذه المفاهيــم قــد تراوحــت مــا بــين 
ــلاف  ــير الي ان اخت ــا يش ).83251(، ).97617(، مم

ــك  ــول تل ــة ح ــاركين في الدراس ــراد المش في اراء الاف
ــبي.  ــكل نس ــدودا بش ــم كان مح المفاهي

8 - 6 - تحليل النموذج الهيكلي:
Overall Good- )تــم تأســيس جــودة التوفيــق العامــة 
 Chi( "ــع كاي ــار "مرب ــتخدام اختب ness of Fit( باس

Square –(، ويقيــم الاختبــار مــدى ملائمــة النمــوذج 

ــات  ــير التباين ــلى تفس ــه ع ــث قدرت ــن حي ــترض م المف
ونظــراً  البيانــات.  في   )Covariance( والتغايــرات 
"مربــع كاي" إلى أن يكــون حساســاً  لميــل اختبــار 
ــرى  ــة أخ ــؤشرات ملائم ــي م ــم تبن ــة، ت ــم العين لحج
مثــل  مــؤشر جــودة التوافــق )GFI( ، مــؤشر التوافــق 
 )NFI( مــؤشر التوافــق   المعيــاري، ) CFI (المقــارن
ــح  ــع كاي". ويوض ــار "مرب ــع اختب ــب م ــاً إلى جن جنب
ــترح  ــة المق ــوذج الدراس ــج نم ــم )2( نتائ ــكل رق الش
ــم  ــدول رق ــح ج ــما يوض ــدار( وك ــلات الانح )معام

ــوذج. ــار بالنم ــلات المس ــلات ت لمعام )3( معام
ــوذج  ــق نم ــلات تواف ــم 5 معام ــدول رق ــح ج ويوض
ــم  ــدول رق ــج ج ــن نتائ ــح م ــة. يتض ــكلي للدراس الهي
)5( الخاصــة بنتائــج تحليــل النمــوذج البنائــي المقــترح 
بلغــت    )GFI(التوافــق جــودة  مــؤشر  قيمــة  ان 
)٠.95( ، مــؤشر التوافــق المقــارن )CFI( بلغــت 
ــت  ــاري )NFI(  بلغ ــق   المعي ــؤشر التواف )٠.95(  ،م
)٠.96(  والتــي تعــد قيــم  ملائمــة لقبــول النمــوذج 

ــترح المق
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جدول رقم )5(: نتائج تحليل النموذج البنائي

جدول رقم )6( نتائج اختبار الفروض

جدول رقم )7( معاملات التفسير لنموذج الدراسة

النموذج البنائي للدراسة )نموذج معاملات المسار( 

NFINNFICFIGFIRMSEARMRكا المعياريةكا تربيع المؤشر 

180.181.960.960.950.950.950.0720.031قيمة المؤشر
نتائج اختبار فروض الدراسة:

ــروض  ــار ف ــج اختب ــم 6، 7 نتائ ــدول رق ــح ج يوض
المعادلــة  نمذجــة  أســلوب  باســتخدام  الدراســة 

الهيكليــة. 

رقم 
اتجاه الفرض الفرض

التأثير
معامل 
β المسار

الانحراف 
المعياري

احصائية ت 

T

P-value
مستوى 
المعنوية

قبول ام 
رفض

 توجد علاقة موجبة ذات دلالة إحصائية بين ممارسات سلسلة 1
قبول٠.٤٤٠.٠397.13٠.٠٠٠+التوريد والأداء التشغيلي للشركات الصناعية.

توجد علاقة موجبة ذات دلالة إحصائية بين ممارسات سلسلة 2
قبول٠.36٠.٠7911.56٠.٠٠٠٠+التوريد وإدارة الجودة الشاملة للشركات الصناعية.

توجد علاقة موجبة ذات دلالة إحصائية بين إدارة الجودة 3
قبول٠.29٠.٠375.132٠.٠٠٠٠+الشاملة والأداء التشغيلي للشركات الصناعية.

معامل المسارβالمستقلالمتغير التابعالنموذج 
احصائية ت 

T

مستوى المعنوية 

P-valueR2

٠.3611.56٠.٠٠٠٠.13ممارسات سلسلة التوريدإدارة الجودة الشاملة1

الأداء التشغيلي2
٠.٤٤7.13٠.٠٠٠ممارسات سلسلة التوريد

٠.٠8
٠.295.132٠.٠٠٠إدارة الجودة الشاملة
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جدول رقم )7( معاملات التفسير لنموذج الدراسة

الاثر غير الاثر المباشرالاثر الإجماليالفرض الرابع
المباشر

احصائية سوبل 
للأثر غير 

المباشر

مستوى 
معنوية 

احصائية 
سوبل

قبول ام 
رفض

 تعدل إدارة الجودة الشاملة العلاقة بين ممارسات سلسلة التوريد 
قبول٠.5٤٠.٤٤٠.1٠٤.5٤٠.٠٠٠والأداء التشغيلي للشركات الصناعية.

 **  مستوى معنوية ٠.٠5 فأقل
نتائج اختبار الفرض الأول:

ايجــابي  اثــر  ذات  علاقــه  توجــد  الأول:  الفــرض 
بــن ممارســات سلســلة التوريــد والاداء التشــغيلي 
الدراســة. محــل  الســعودية  الصناعيــة  للمنظــمات 

ــة  ــدول )6( أن قيم ــواردة في ج ــج ال ــن النتائ ــين م  يتب
ــة  ــت ٠.٤٤، وقيم ــن بلغ ــين المتغيري ــار ب ــل المس معام
ت = 7.13 وهــي علاقــة موجبــة ومعنويــة عنــد 
ــا يفــسر  ــة أقــل مــن ٠.٠٠1 وهــذا م مســتوى معنوي
ذو  موجــب  تأثــير  بوجــود  الأول  الفــرض  قبــول 
دلالــة احصائيــة لممارســات سلســلة التوريــد عــلى 
الأداء التشــغيلي للمنظــمات الصناعيــة الســعودية محــل 

ــة. الدراس

نتائج اختبار الفرض الثاني:

ــن  ــابي ب ــر ايج ــة ذات إث ــد علاق ــاني: توج ــرض الث الف
ــاملة  ــودة الش ــد وإدارة الج ــلة التوري ــات سلس ممارس

ــة. ــل الدراس ــعودية مح ــة الس ــمات الصناعي للمنظ
ــة  ــدول )6( أن قيم ــواردة في ج ــج ال ــن النتائ ــين م يتب
ــوذج  ــل النم ــد تعدي ــن بع ــين المتغيري ــار ب ــل المس معام
بلغــت ٠.36، وقيمــة ت = 11.56وهــي علاقــة 
ــن  ــل م ــة أق ــتوى معنوي ــد مس ــة عن ــة ومعنوي موجب
٠.٠٠1 وهــذا مــا يفــسر قبــول الفــرض الثــاني 
بوجــود تأثــير موجــب ذو دلالــة إحصائيــة لممارســات 
سلســلة التوريــد عــلى إدارة الجــودة الشــاملة للمنظمات 

ــة. ــل الدراس ــعودية مح ــة الس الصناعي

نتائج اختبار الفرض الثالث:

الفــرض الثالــث: توجــد علاقــة ذات إثــر ايجــابي بــن 

إدارة الجــودة الشــاملة والأداء التشــغيلي للمنظــمات 
ــة. ــل الدراس ــعودية مح ــة الس الصناعي

ــة  ــدول )6( أن قيم ــواردة في ج ــج ال ــن النتائ ــين م يتب
ــوذج  ــل النم ــد تعدي ــن بع ــين المتغيري ــار ب ــل المس معام
ــة  ــي علاق ــة ت = 5.132 وه ــت ٠.29، وقيم بلغ
ــن  ــل م ــة أق ــتوي معنوي ــد مس ــة، عن ــة ومعنوي موجب
٠.٠٠1 وهــذا مــا يفــسر قبــول الفــرض الثالــث 
ــة  ــة احصائي ــب ذو دلال ــير موج ــد تأث ــود يوج بوج
ــمات  ــغيلي للمنظ ــاملة والأداء التش ــودة الش لإدارة الج

ــة. ــل الدراس ــعودية مح ــة الس الصناعي

نتائج اختبار الفرض الرابع:

الفــرض الرابــع: تتوســط إدارة الجــودة الشــاملة العلاقة 
بــن ممارســات سلســلة التوريــد والأداء التشــغيلي 

ــة.  ــل الدراس ــعودية مح ــة الس ــمات الصناعي للمنظ
اتضــح مــن نتائــج التحليــل الاحصائــي وفقــا لجــدول 
عــلى  الجــودة  لإدارة  الاجمــالي  الاثــر  ان   )8( رقــم 
والاداء  التوريــد  سلســلة  ممارســات  بــين  العلاقــة 
ــد  ــلة التوري ــات سلس ــق ممارس ــل تطبي ــغيلي في ظ التش
ــد  ــه )٠.5٤( عن ــدار ل ــل الانح ــغ معام والــذي بل
ــاشر في  ــر المب ــن ٠.٠5 والاث ــل م ــة اق ــتوى معنوي مس
ــد بلــغ معامــل  ــق ممارســات سلســلة التوري ظــل تطبي
ــل  ــة اق ــتوى معنوي ــد مس ــه )٠.٤٤( عن ــدار ل الانح
مــن ٠.٠5، وبلــغ الاثــر غــير المبــاشر )٠.1٠( عنــد 
مســتوى معنويــة اقــل مــن ٠.٠5 حيــث بلغــت قيمــة 
ــي ان  ــذا يعن ــاشر ٤.5٤، وه ــير المب ــر غ ــوبل للأث س
ــين  ــة ب ــي  للعلاق ــيط جزئ ــاملة وس ــودة الش ادارة الج

ــغيلي. ــد  والأداء التش ــلة التوري ــات سلس ممارس
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8-7: تفسير النتائج ومناقشتها:
اظهرتهــا  التــي  النتائــج  ومناقشــة  تفســير  يمكــن 
ــالي: ــو الت ــلى النح ــابقة ع ــة الس ــلات الإحصائي التحلي

ــير  ــد تأث ــه يوج ــة الي ان ــج الدراس ــت نتائ 1-  توصل
ايجــابي ذو دلالــة إحصائيــة لممارســات سلســلة التوريــد 
عــلى الأداء التشــغيلي للمنظــمات الصناعيــة الســعودية 
ــن  ــد م ــج العدي ــه نتائ ــا اكدت ــة، وهوم ــل الدراس مح
 Parulerkar &Verulkar, 2015 ; Talib(  الدراســات
 et al 2010; Kumar& Nambiajan, 2013 ; Rashid

) &Aslam, 2012

    ويمكــن تفســير ذلــك بــان تطبيــق ممارســات سلســلة 
التوريــد سيســاعد عــلى تحقيــق علاقــات شراكــة 
ــن  ــع الموردي ــد م ــلة التوري ــل سلس ــتراتيجية داخ اس
والموزعــين والعمــلاء تظهــر في تحقيــق وفــورات كبــيرة 
في تكاليــف التوريــد والــشراء والنقــل والتخزيــن 
والتوزيــع وخدمــة العمــلاء وهــذا ينصــب في النهايــة 
ــد،  ــلة التوري ــبر سلس ــلاء ع ــاء العم ــين رض ــلى تحس ع
ــمات  ــغيلي في المنظ ــين الأداء التش ــاهم في تحس ــا يس مم

ــة. ــل الدراس مح

ــد  ــه يوج ــة الي ان ــج الدراس ــت نتائ ــا توصل 2 - ايض
ــلة  ــات سلس ــة لممارس ــة إحصائي ــابي ذو دلال ــير ايج تأث
للمنظــمات  الشــاملة  الجــودة  إدارة  عــلى  التوريــد 
ــه  ــا اكدت ــة، وهوم ــل الدراس ــعودية مح ــة الس الصناعي
Ardianto1 &Nat-( ــات ــن الدراس ــد م ــج العدي  نتائ
 sir, 2014; Fouad et al ,2015; Gambi et al

 ,2014;Talib et al ,2010;Chadha,2013; Rashid

 & Aslam,2012 ; Harris , 2003; Siddiqui et al

 )  , 2009

 ويمكــن تفســير ذلــك بــان تطبيــق ممارســات سلســلة 
بــين  التكامــل  احــداث  ضرورة  يتطلــب  التوريــد 
أطــراف سلســلة التوريــد بدايــة مــن المورديــن مــرورا 
وضرورة  بالعمــلاء  انتهــاءا  والموزعــين  بالمصنعــين 

مشــاركتهم معــا في انظمــة ادارة الجــودة المشــتركة 
ــضرورة  ــذا بال ــتلزم ه ــلاء، ويس ــا العم ــق رض لتحقي
ــتراتيجي  ــط الاس ــة التخطي ــترك لأنظم ــق المش التطبي
ونظــم  الشريــة  المــوارد  وادارة  المعلومــات  ونظــم 
ــع  ــة م ــن ادارة العلاق ــما يضم ــودة ب ــاس الج ادارة وقي
ــاج  ــودة الإنت ــين ج ــمان تحس ــين لض ــن والموزع الموردي

ــلاء ــة العم ــليم وخدم ــة التس ــين انظم وتحس

3-كــما توصلــت نتائــج الدراســة الي توصلــت نتائــج 
الدراســة الي ان مجموعــة ممارســات تطبيــق مدخــل 
إدارة الجــودة الشــاملة مجتمعــة وهــي: القيــادة العليــا ، 
ــورد، إدارة  ــة، ادارة الم ــوارد البشري ــب، إدارة الم التدري
العمليــة، التركيــز عــلي العميــل، التحســين المســتمر،-
لهــا تأثــير إيجــابي عــلى الأداء التشــغيلي للمنظمــة، وتتفق 
تلــك النتيجــة مــع نتائج بعــض الدراســات الســابقة في 
 Cuo etal, 2001; Fuentes etal, 2004;( هــذا المجــال
Projogo & Sohal, 2004; Kaynak, 2003 Terzio-

ــل  ــان مدخ ــك ب ــير ذل ــن تفس vski ,2006(      ويمك

ــادة  ــلي زي ــشركات ع ــاعد ال ــاملة س ــودة الش إدارة الج
كفــاءة عملياتهــا و مقابلــة احتياجــات العمــلاء أو 
تتجاوزهــا، كــما انهــا  مصــدر لتحقيــق الميــزة التنافســية 

المتواصلــة لمنظــمات الأعــمال.

٤-كــما توصلــت نتائــج الدراســة الي ان  إدارة الجــودة 
ــات  ــين ممارس ــيط ب ــير الوس ــب دور المتغ ــاملة تلع الش
للمنظــمات  التشــغيلي  والأداء  التوريــد   سلســلة 
الصناعيــة الســعودية محــل الدراســة ،   ويمكــن تفســير 
ــب  ــد تتطل ــلة التوري ــات ادارة سلس ــان ممارس ــك ب ذل
بالــضرورة الالتــزام بمعايــير و مواصفــات الجــودة عبر 
ــلي  ــتراتيجي تكام ــور اس ــن منظ ــد م ــلة التوري سلس
ادارة  مــن  تتضمنــه  بــما  العمــلاء  ســعيا لإرضــاء 
ــة  ــط و رقاب ــم تخطي ــق نظ ــتركة وتطبي ــات المش العملي
و نظــم معلومــات متكاملــة بــين اطــراف سلســلة 
التوريــد و الرغبــة في تخفيــض المخــزون وتحســين جودة 
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المنتجــات و سرعــة التســليم و تحســين انظمــة التوزيــع 
و النقــل و تحســين انظمــة خدمــة العمــلاء عبر سلســلة 
التوريــد المتكاملــة و هــذا يتوافــق تمامــا مــع الدراســات 

ــا. ــة عليه ــوذج الدراس ــاء نم ــم بن ــي ت ــابقة الت الس
)Talib et al , 2010 ; Ardianto1&Natsir,2014 ; 

Fouad et al ,2015(

9-توصيات الدراسة:
ــالي،  ــة الح ــج الدراس ــه نتائ ــفت عن ــا كش ــوء م في ض
وبنــاءا عــلى مــا قدمــه الباحــث مــن تفســير ومناقشــة 
ــدم  ــالي ان يتق ــث الح ــن للبح ــة يمك ــج الدراس لنتائ
ــة،  ــات تطبيقي ــا: توصي ــات وهم ــن التوصي ــين م بنوع

ــتقبلية. ــوث مس ــات لبح توصي

9-1: التوصيات التطبيقية:
1. أظهــرت نتائــج الدراســة وجــود علاقــة ذات دلالــة 
إحصائيــة موجبــة بــين ممارســات إدارة الجودة الشــاملة 
والأداء التشــغيلي في الــشركات محــل الدراســة، لذلــك 
ــات  ــن إيجابي ــتفادة م ــضرورة الاس ــث ب ــوصي الباح ي
تطبيــق مدخــل إدارة الجــودة الشــاملة ودوره في تعزيــز 

القــدرة التنافســية للمنظــم

2.أظهــرت نتائــج الدراســة وجــود علاقــة ذات دلالــة 
ــد  ــلة التوري ــات سلس ــين ممارس ــة ب ــة موجب إحصائي
ــك  ــة، لذل ــل الدراس ــمات مح ــغيلي في المنظ والأداء التش
ــات  ــن إيجابي ــتفادة م ــضرورة الاس ــث ب ــوصي الباح ي
تطبيــق هــذا التكامــل بــما يتطلبــه مــن ضرورة احــداث 
ــام  ــين الأقس ــال ب ــيق الفع ــاون والتنس ــن التع ــة م حال
ــع  ــن رف ــما يضم ــن ب ــلاء، والموردي ــة، والعم الداخلي

ــة. ــات الشرك ــتوي الاداء في كل عملي مس

3.ايضــا توصلــت نتائــج الدراســة الي انــه يوجــد تأثــير 
ايجــابي ذو دلالــة إحصائيــة لممارســات سلســلة التوريــد 
عــلى إدارة الجــودة الشــاملة للمنظــمات الصناعيــة 
ــث  ــوصي الباح ــك ي ــة، لذل ــل الدراس ــعودية مح الس

التخطيــط  لأنظمــة  المشــترك  التطبيــق  بــضرورة 
المــوارد  وادارة  المعلومــات  ونظــم  الاســتراتيجي 
الشريــة ونظــم ادارة وقيــاس الجــودة بــما مــع ممارســات 
مــع  العلاقــة  ادارة  يضمــن  بــما  التوريــد  سلســلة 
ــاج  ــودة الإنت ــين ج ــمان تحس ــين لض ــن والموزع الموردي

ــلاء ــة العم ــليم وخدم ــة التس ــين انظم وتحس

ــج التفاعــل الإيجــابي  ٤-   ضرورة الاســتفادة مــن نتائ
الناتــج عــن المــزج بــين ممارســات ادارة الجــودة الكليــة 
ــين  ــك لتحس ــد وذل ــلة التوري ــات ادارة سلس وممارس
ــلة  ــب ادارة سلس ــث تتطل ــة، حي ــكلى للمنظم الاداء ال
ــة  ــة الفعال ــط والرقاب ــة ضرورة التخطي ــد الفعال التوري
عــلى الجــودة بدايــة مــن جــودة المدخــلات والمكونــات 
ــدة  ــن مــرروا بجــودة المنتجــات ل المــوردة مــن الموردي
ــل  ــات النق ــل عملي ــات مث ــو الخدم ــين ومقدم المصنع
ــن وخدمــة العمــلاء انتهــاءا بتحســين جــودة  والتخزي

الخدمــة المقدمــة للعمــلاء.

9-2: التوصيات لبحوث مستقبلية:
ــوذج  ــار النم ــلى اختب ــة ع ــة الحالي ــصر الدراس 1.اقت
الــشركات  قطــاع  عــلي  الباحــث  اقترحــه  الــذي 
الصناعيــة لذلــك يــوصي الباحــث بعمــل دراســة 
مقارنــة مــن خــلال اختبــار هــذا النمــوذج في قطاعــات 

ــري. اخ

2.يقــترح الباحــث إضافــة بعــض المتغــيرات الوســيطة 
مثــل حجــم الشركــة، وعمــر الشركــة، وفــترة تطبيــق 

مدخــل الجــودة الشــاملة.

ــلال  ــن خ ــة م ــذه الدراس ــاق ه ــيع نط ــن توس 3.يمك
ــين  ــة بدولت ــمات الصناعي ــاع المنظ ــلى قط ــا ع تطبيقه
متلفتــين، لتأخــذ شــكل دراســة مقارنــة، بشرط تشــابه 
ظــروف عمــل القطاعــين في هاتــين الدولتــين، ويمكــن 
ــد-في  ــن - ان وج ــن التباي ــف ع ــا الكش ــن خلاله م
ــة  تأثــير تطبيــق ممارســات كلا مــن ادارة الجــودة الكلي
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ــتوي  ــلى مس ــدول ع ــك ال ــد بتل ــلة التوري وادارة سلس
ــغيلي.  ــا التش أدائه
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شِعْرُ الطفولة )دراسة في المضامين وآليات النص( الشاعر حسن الربيح أنموذجاً

د. فارس بن سعود القثامي
أستاذ الأدب والنقد المساعد بجامعة الطائف

ملخص البحث  

الرُبيح(  الشاعر )حسن  الدراسة إلى تقصي تجربة  تهدف هذه 
وإضاءة  الأعمال،  هذه  لقراءة  محاولة  في  للطفولة،  الموجهة 
أو  الشعرية،  المضامين  صعيد  على  سواء  المختلفة،  أبعادها 
آليات التعبير الفنية التي استعان بها الشاعر على تشكيل نصه 
الشعري الموجه للطفل، وقد اتجهت فيها إلى رصد دقيق لأبرز 
المضامين في شعره، والتي يمكن حصرها في المضامين )الدينية 
- التعليمية والتربوية - الطبيعة(. كما تناولت الدراسة آليات 
النص الشعري، وقد اقتصرت فيها على تناول أبرز الظواهر 
نصه  لتشكيل  الشاعر  بها  استعان  التي  والأسلوبية،  الفنية 
الشعري، مثل المعجم اللغوي، والجمل والتراكيب، والصورة 
إلى  الدراسة  توصلت  وقد  والتكرار،  والحوار،  الشعرية، 
والأخلاق  الإيمانية،  القيم  تأصيل  على  الشاعر  حرص 
المبادئ  من  ذلك  وغير  الطفل،  نفس  في  الفاضلة  الإسلامية 
والقيم التي تسهم في تعزيز ولاء الطفل، وانتمائه لدينه وأمته، 
إضافة إلى اعتماد الشاعر على بعض الأساليب التي من شأنها 
نفس  التأثيرية في  فاعليته  الشعري، وتزيد من  تُثري نصه  أن 

الطفل، كالتشخيص والحوار والتكرار والتضمين.

الكلمات المفتاحية:
المضامين، الطفولة، النص، آليات. 

Abstract

This study aims to investigate the poetic 
experience of the poet )Hassan Alrubaih( 
composed for children in an attempt to 
shedding light on the content and tech-
niques the poet employed. The researcher 
has focused on accurately identifying the 
subject-matter of the poet’s children poetry 
which can be specified as religious, ped-
agogical, educational and environmental. 
As for the technique side of Hassan Al-
rubaih’s children poetry, the researcher has 
highlighted the key artistic and stylistic 
features the poet adopted such as diction, 
sentence structures, images, dialogue and 
alliteration. The study revealed that the 
poet was keen to instill in children certain 
Islamic religious and ethical values which 
will ultimately help bringing up children 
loyal to their religion and contrary togeth-
er with the poet’s use of certain techniques 
like personification, dialogue, repetition 
and allusion that could enrich his children 
poetry and increase its effectiveness.     
keywords: 
Contents - childhood - text - mechanisms -

شِعْرُ الطفولة )دراسة في المضامين وآليات النص(
الشاعر حسن الربيح أنموذجاً

تقديم:    

ــة  ــة الحديث ــوان الإبداعي ــد الأل ــل أح ــد أدب الطف يع
في الأدب العــربي، فهــو نــوع أدبي متجــدد حديــث 
النشــأة، موجــه إلى فئــة عمريــة خاصــة؛ لغايــات 
ــة  ــكالاً تعبيري ــذ أش ــددة، ويتخ ــة مح ــداف تربوي وأه
متعــددة، كالقصــة والشــعر والمسرحيــة وغيرهــا، 
ــة  ــوان التعبيري ــذه الأل ــد ه ــة أح ــعر الطفول ــد ش ويع

الموجهــة للطفــل، لــه خصائصــه التــي تميــزه عــن ســائر 
الشــعر، انطلاقــاً مــن الموضــوع والهــدف، وصــولاً إلى 
ــون  ــد يك ــتى، فق ــكالاً ش ــذ أش ــي، ويتخ ــة المتلق طبيع
ــعرية، أو  ــة ش ــيد أو مسرحي ــة أو نش ــكل أغني ــلى ش ع
ــتهوي  ــة تس ــع أدبي ــكل في قط ــصي، ويتش ــعر قص ش
ــا  ــا؛ لكونه ــادها وحفظه ــون لإنش ــال ويتحمس الأطف
ملحنــة ولارتباطهــا بأنغــام موســيقية بســيطة، إضافــة 
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إلى بعــض الصــور والرســوم التعبيريــة المختلفــة التــي 
إلى  يميلــون  "فالأطفــال  الأطفــال.  انتبــاه  تســتثير 
ــذ  ــى من ــيقي المقف ــكلام الموس ــاع وال ــم والإيق التنغي
فقــد  أظفارهــم" )نجيــب 1991م:1٤٤(،  نعومــة 
ــدات  ــات والج ــواري والأمه ــات والج ــت المربي "كان
يلقّــن الصبيــة تلــك المنظومــات الخفيفــة بحيــث كانت 
تلائــم تلــك الأشــعار القصــار القديمــة عقــل الطفــل 
ــط،1998م:  ــة والمنفعة")زل ــق المتع ــا يحق ــه مم وإدراك
ــير  ــية للتأث ــكل أداة أساس ــة يش ــعر الطفول 198(، فش
عــلى الطفــل في مراحلــه العمريــة المختلفــة، إضافــة إلى 
ــه  ــة ذوق ــل وتنمي ــلوك الطف ــاء بس ــلى الارتق ــه ع قدرت
ــد؛ لأن  ــه المتوق ــاء خيال ــة، وبن ــه اللغوي ــراء ملكت وإث
ــل  ــل، فالطف ــدان والعق ــذاء للوج ــه غ الأدب بمجمل
في حاجــة ماســة لفنــون الأدب المختلفــة " لتغــذي 
فيــه،  الخيــال  نواحــي  وتقــوي  تفكــيره  جوانــب 
ــف،  ــم والتثقي ــائل التعلي ــن وس ــيلة م ــون وس ولتك
وأســلوباً  الســليمة،  العواطــف  لتكويــن  وطريقــاً 
ــأ  ــواب والخط ــن الص ــلى مواط ــه ع ــن خلال ــون م يقف
في المجتمــع، ويعرفــون طــرق الخــير والــشر في الحيــاة" 

1988م:5(. )الحديــدي، 
       ويعــد الشــاعر )حســن الرُبيــح()1(، أحــد الشــعراء 
ــن توجهــوا بنتاجهــم الشــعري نحــو  الســعوديين الذي
هــذا اللــون الأدبي بوعــي كامــل بطبيعــة التجربــة 
وخصوصيتهــا، إذ وقــف جُــل نتاجــه الإبداعــي عــلى 
شــعر الطفولــة، فتنــاول أكثــر مــا يهــم الطفــل في 
مرحلــة الطفولــة المبكــرة والمتوســطة؛ لأهــداف تربويــة 

)1( حســن مبــارك الربيــح، أديــب وشــاعر ســعودي، مــن مواليــد مدينــة الأحســاء 1972م، 
ــه  ــم، ل ــوزارة التعلي ــمًا ب ــل معل ــة، يعم ــة العربي ــوس في اللغ ــة البكالوري ــلى درج ــل ع حاص
ــة  ــة في اللغ ــالات المختلف ــن المق ــد م ــشر العدي ــة، ن ــاهمات الأدبي ــادرات والمس ــن المب ــد م العدي
والأدب والثقافــة، في الصحافــة المحليــة والخارجيــة، كــما قــدم عــدداً مــن الحــوارات واللقــاءات 
الأدبيــة في الإعــلام المرئــي والمســموع والمقــروء، حاصــل عــلى عــدد مــن الجوائــز الأدبيــة، منهــا 
ــزة الدولــة لأدب الطفــل بقطــر2٠15م. انظــر  ــزة الشــارقة للإبــداع العــربي 2٠1٠م، جائ جائ
ترجمتــه في: معجــم شــعراء الأحســاء المعاصريــن، مــن إصــدارات نــادي الأحســاء الأدبي، ط1، 
1٤31هـــ، ص197. وانظــر ترجمتــه في معجــم البابطــين للشــعراء العــرب المعاصرين، مؤسســة 

ــداع الشــعري، ط3، 2٠1٤م، مــج 8/29٤. ــز ســعود البابطــين للإب ــزة عبدالعزي جائ

ــة  ــعرية الموجه ــه الش ــد تجربت ــة، وتع ــة متنوع وتعليمي
ــة في  ــة الناجح ــارب الإبداعي ــم التج ــن أه ــل، م للطف
أدبنــا الســعودي بشــكل عــام، وفي حقــل أدب الطفولة 
بشــكل خــاص، مــن هنــا جــاءت أهميــة هــذه الدراســة 
لتعنــى بتتبــع تجربــة شــعرية ثريــة، تكشــف عــن قــدرة 
ــة،  ــعر الطفول ــة لش ــة الحديث ــة الفني ــة في الصياغ خاص
ــا  ــددة، م ــة مح ــة عمري ــة إلى فئ ــا موجه ــة إلى أنه إضاف

ــدرة. ــديدة الن ــا ش ــة إليه ــمال الموجه ــت الأع زال
وقد كان اختيار موضوع الدراسة لأسباب منها:   

-إن النــص الشــعري الموجــه للأطفــال، لا يقــل شــأناً 
ــار،  ــة للكب ــعرية الموجه ــوص الش ــن النص ــة ع وقيم
نظــراً لمــا يحملــه مــن مضامــين متلفــة، إضافــة إلى أنــه 

ــة بعــد مــن الدراســة. لم يحــظ بالفرصــة الكافي
-وجــدت في أعــمال الشــاعر )حســن الرُبيــح( الموجهــة 
للطفولــة، مــا يســتدعي الدراســة والبحــث في ثناياهــا، 
والكشــف عــما تحملــه مــن مضامــين، وآليــات التعبــير 

. لمختلفة ا
-الإســهام في إثــراء الدراســات النقديــة في الأدب 
ــة في  ــل أدب الطفول ــام، وفي حق ــه ع ــعودي بوج الس

ــاص.      ــه خ ــعودية بوج ــة الس ــة العربي المملك
ــاعر  ــاج الش ــع نت ــة بتتب ــذه الدراس ــى ه ــوف تعن وس

ــين: ــن جانب ــة م ــه للطفول ــح( الموج ــن الرُبي )حس
 الأول: اتجهــت فيــه إلى رصــد دقيــق لأبــرز المضامــين 
المضامــين  في  حصرهــا  يمكــن  والتــي  شــعره،  في 

)الدينيــة - التعليميــة والتربويــة - الطبيعــة(.
وقــد  الشــعري،  النــص  آليــات  دراســة  الثــاني: 
اقتــصرت فيــه عــلى تنــاول أبــرز الظواهــر الفنيــة 
والأســلوبية التــي اســتعان بهــا الشــاعر لتشــكيل 
نصــه الشــعري، مثــل المعجــم اللغــوي، والجمــل 
والتراكيــب، والصــورة الشــعرية، والحــوار، والتكــرار.
ــعرية  ــمال ش ــة أع ــة ثلاث ــاول الدراس ــوف تتن       وس
والتحليــل،  بالدراســة  الرُبيــح(  )حســن  للشــاعر 
وهــي: ديــوان "اســمه أحمــد"، وديــوان "أصدقــاء 
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مريــم"، وديــوان "العصفــورة تتكلــم"، في محاولــة 
ــة،  ــا المختلف ــاءة أبعاده ــمال، وإض ــذه الأع ــراءة ه لق
ــات  ــعرية، أو آلي ــين الش ــد المضام ــلى صعي ــواء ع س
التعبــير الفنيــة التــي اســتعان بهــا الشــاعر عــلى تشــكيل 
ــلك في  ــوف أس ــل، وس ــه للطف ــعري الموج ــه الش نص
ــلي  ــي التحلي ــج الوصف ــمال المنه ــذه الأع ــتقراء ه اس

ــة. ــذه الدراس ــن ه ــة م ــج المأمول ــول للنتائ للوص
      أمــا عــن الدراســات الســابقة، فلــم أقــف عــلى أي 
دراســة علميــة أُفــردت لشــعر )الرُبيــح( بوجــه عــام، 
ــاص،  ــه خ ــل بوج ــة للطف ــعرية الموجه ــه الش وأعمال
ــوان:  ــر( بعن ــين حزك ــث )ياس ــة الباح ــوى دراس س
الأطفــال  شــعر  في  والشــجية  الطربيــة  )الأنســاق 
بتتبــع  الدراســة  هــذه  اهتمــت  وقــد  المعــاصر(، 
الأنســاق الفلســفية لشــعر الطفولــة عنــد ثلاثــة شــعراء 
معاصريــن، هــم: )نجيــب الكيــلاني ( و ) ســليمان 
ــح (،  ــن الرُبي ــاعر )حس ــو الش ــما ه ــى ( وثالثه العيس
ــقية  ــاصر نس ــة  عن ــلى دراس ــث ع ــصر الباح ــد اقت وق
محــددة، عنــد كل شــاعر في ديــوان شــعري محــدد، وقــد 
كان نصيــب شــاعرنا )الرُبيــح( مــن هــذه الدراســة هــو 
تنــاول نســق )التخييــل( في ديوانــه )اســمه أحمــد(، ولم 
يتعــرض الباحــث في دراســته للمضامــين أو الظواهــر 
ــي  ــا يعط ــح(، مم ــعر )الربي ــلوبية في ش ــة والأس الفني

ــة.  ــدة والأصال ــة الج ــة صف ــذه الدراس ه

أولاً: المضامن الشعرية:
• المضمون الديني:

يــأتي المضمــون الدينــي في مقدمــة الموضوعــات البارزة 
في أعــمال )الرُبيــح( الموجهــة للأطفــال؛ لمــا لــه مــن دور 
هــام في تأصيــل القيــم الإيمانيــة، والأخلاق الإســلامية 
ــادئ  ــك مــن المب ــة في نفــس الطفــل، وغــير ذل الفاضل
ــه  ــل، وانتمائ ــز ولاء الطف ــهم في تعزي ــي تس ــم الت والقي
لدينــه وأمتــه، وفي ذلــك عــون للطفــل عــلى فهــم الحياة 
فهــمًا ســوياً، فالمضمــون الدينــي "يهتــم بتأصيــل القيــم 

ــق  ــة في نفــوس الأطفــال والحــرص عــلى تعمي الروحي
معنــى الإيــمان وتأكيــد مبــدأ الوحدانيــة وتقريــب 
الصغــيرة  وعقولهــم  أذهانهــم  إلى  الألوهيــة  فكــرة 
 .)1٤ 2٠٠7م:  مبسطة")عيســى،  ســهلة  بصــورة 
ــب  ــي يج ــز الت ــم الركائ ــي أه ــون الدين ــل المضم ويمث
أن يحملهــا الأدب الموجــه للأطفــال؛ لتحقيــق غايــات 
مــن أهمهــا ترســيخ العقيــدة الإســلامية الصافيــة، 
ــم  ــون مه ــدان، "فالمضم ــة الوج ــر، ومتع ــراء الفك وث
ــه  ــق من ــذي تنطل ــور ال ــه المح ــال؛ لأن في أدب الأطف
ــال  ــام الأجي ــح أم ــق الصحي ــد الطري ــا لتمهي توجهاتن

           .)1٤: الناشــئة")عبدالفتاح،1٤21هـ 
     ومــن أهــم المضامــين التــي وظفهــا الشــاعر )حســن 
للأطفــال،  الموجهــة  الشــعرية  أعمالــه  في  الربيــح( 
اســتثماره لســيرة المصطفــى -عليــه الصــلاة والســلام- 
لمــا تتضمنــه مــن أحــداث ومواقــف ومعجــزات 
تجــذب اهتــمام الأطفــال، وتغــرس في نفــوس الناشــئة 
كثــيراً مــن القيــم والمبــادئ الأخلاقيــة الرفيعــة، حيــث 
وظــف الشــاعر تلــك الأحــداث والمواقــف بأســلوب 
ــخصية،  ــذه الش ــات ه ــراز صف ــع؛ لإب ــصي رفي قص
والكشــف عــن ملامــح وجوانــب عظمتهــا، بصــورة 

ــا. ــدون بصفاته ــال ويقت ــا الأطف يعيه
     وقــد أفــرد )الربيــح( للســيرة النبويــة منظومــة 
شــعرية بعنــوان: ) اســمه أحمــد (، بلغــت اثنــي عــشر 
نموذجــاً شــعرياً، تنــاول مــن خلالهــا أبــرز المحطــات 
والمواقــف في حياتــه - عليــه الصــلاة والســلام- التــي 
تؤســس للطفــل ســلوكاً حســناً، مــن خــلال الاقتــداء 
ــة  ــلام- في بني ــلاة والس ــه الص ــيرته -علي ــأسي بس والت
ــي  ــوض، وتذك ــد والغم ــن التعقي ــأى ع ــلوبية تن أس
روح الإعجــاب في نفــوس الأطفــال، وتشــبع خيالهــم، 
ــة،  ــاة البشري ــداً في حي ــاً فري ــدوة ونموذج ــاره ق باعتب
كــما أردفهــا الشــاعر بعــشر ثمــرات تربويــة مــن ســيرته 
الشريفــة، كالأمانــة، والصــدق، والعفــو عنــد المقــدرة، 
وإتقــان العمــل، والرأفــة بالحيوان...الــخ؛ ليغــرس في 
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الطفــل محبتــه -عليــه الصــلاة والســلام- ومــا جــاء بــه 
مــن عبــادات وســلوكيات اجتماعيــة ســامية، وســوف 
نــأتي عــلى تلــك الثمــرات في صفحــات البحــث 

ــة.  التالي
الشــعرية  المجموعــة  لهــذه  الشــاعر  عنــون  وقــد 
ــة  ــه عتب ــكل ب ــد( ليش ــمه أحم ــبر )اس ــوان الأك بالعن
ــذه  ــوص ه ــول إلى نص ــة للدخ ــذة مهم ــة، وناف نصي
ــاشر  ــتحضار مب ــاري واس ــاص إش ــة، في تن المجموع
ــي الله  ــان نب ــلى لس ــاءت ع ــي ج ــة الت ــة الكريم للآي

ــالى: ــه تع ــلام( بقول ــه الس ــى )علي عيس
ــى  ــلَ إنِِّ ءِي ٓ ــىٓ إسِْرَٰ بَنِ ــمَ يَٰ ــنُ مَرْيَ ــى ابْ ــالَ عِيسَ ﴿ وَإذِْ قَ
ــا بَــيْنَ يَــدَىَّ مِــنَ التَّوْرَيٰــةِ  قًــا لمَِّ صَدِّ رَسُــولُ اللهَِّ إلَِيْكُــم مُّ
ــماَّ  ــدُ فَلَ ــمُهُ أَحْمَ ــدِى اسْ ــن بَعْ ــى مِ ــولٍ يَأْتِ ا برَِسُ ً ــشرِّ وَمُبَ

ــيٌن ﴾َّ بِ ــحْرٌ مُّ ــذَا سِ ــوا هَٰ ــتِ قَالُ ــم باِلْبَيِّنَٰ جَآءَهُ
)الصــف: 6(،وهــو اســم علــم مــن صفــة أفعــل 
التفضيــل الــدال عــلى صفــات الفضــل والكــمال؛ 
ــه  ــة -علي ــة والخلُُقي ــمائله الخلَْقي ــاً لش ــون جامع وليك
الصــلاة والســلام- ودالاً دلالــة مبــاشرة عــلى مضامين 
ــى  ــيرة المصطف ــلى س ــوء ع ــلط الض ــي تس ــوان الت الدي
-عليــه الصــلاة والســلام- مــن خــلال بعــض الآيــات 
القرآنيــة والأحاديــث النبويــة والأحــداث التاريخيــة في 
حياتــه -عليــه الصــلاة والســلام-،"وهذه الكلمــة 
الجامعــة )أحمــد( التــي أوحــى الله بهــا إلى نبــي الله 
عيســى )عليــه الســلام( أراد الله بهــا أن تكــون شــعاراً 
لجــماع صفــات الرســول الموعــود بهــا -صــلى الله 
ــلى  ــدل ع ــة ت ــى صيغ ــت بأق ــلم- صيغ ــه وس علي
ذلــك إجمــالاً بحســب مــا تســمح اللغــة بجمعــه مــن 
معــانٍ، ووكل تفصيلهــا إلى مــا يظهــر مــن شــمائله قبــل 
بعثتــه وبعدها")بــن عاشــور،198٤م: 185/28(، 
ــوان:  وقــد صــدّر الشــاعر هــذه المجموعــة بنــص بعن
)بشِــارةُ الأنبيــاء(، اســتهله بابتهــال خليــل الله إبراهيــم 

ــول: ــث يق ــلام، حي ــه الس علي
 مِنْ عَهْدِ إبِراهِيمَ

                            كانَ البيتُ في شَوْقٍ إلى ضِياهْ
 مِن يومِ أن دَعَا خليلُ اللهِ:

ةً مِنيّ                                   ربّ، اجعَلْ بهِِ، ذُرّيَّ
 تُقِيمُ حَوْلَهُ الصّلاةْ

                                  وابْعَثْ رَسُولاَ مِنهْمْ
 يُعلّمُ الكِتابَ،

كَاةْ)2(                                    والِحكْمَةَ، والزَّ
فالشــاعر مــن خــلال النــص الســابق يســتحضر بشــارة 
ــه  ــلى الله علي ــد -ص ــا محم ــلام بنبين ــه الس ــم علي إبراهي
ــل  ــة الطف ــب لمرحل ــعري مناس ــلوب ش ــلم- بأس وس
العمريــة، حيــث عمــد الشــاعر إلى اختيــار جمل شــعرية 
واضحــة  وعبــارات  ســهلة،  ألفــاظ  ذات  قصــيرة 
خيالــه"  وتســتثير  الطفــل  تســتدرج  تعقيــد،  دون 
ــيطة  ــهلة بس ــه س ــال أن ألفاظ ــعر الأطف ــير ش ــلا يض ف
ــون  ــيط والمضم ــاء البس ــين الإيح ــع ب ــة أن تجم شريط
الدّال")زلــط،2٠1٤م:7(، فالجمــل القصــيرة تســاعد 
ــارة والانفعــال لــدى الطفــل،  عــلى خلــق شــعور الإث
وتتيــح لــه ســهولة تلقــي مضمــون النص، فالأســلوب 
ــاظ  ــب الألف ــب غري ــذي يتجن ــو ال ــل ه ــم للطف الملائ
ــارات، ويصــاغ في جمــل قصــيرة ملائمــة تعطــي  والعب

ــم.  ــل والفه ــة للتأم ــاحة كافي ــل مس للطف
     ثــم يواصــل الشــاعر في المقطــع الثــاني مــن النــص، 
بشــارات الأنبيــاء بمحمــد -عليــه الصــلاة والســلام- 

فيتوقــف مــع بشــارة موســى عليــه الســلام، بقولــه:
فِي عَهْدِ )مُوسَى( حِينمَا أخْبَر 

ْ وَكانَ فِي التَّوْراةِ قَد بَشرَّ
صفاته:

يأْمُرُ بالَمعروفِ بيَن قَوْمِهِ
ويَمنعُ الُمنكَرْ،

يُحِلُّ كل طَيّبٍ لَهمْ،

)2( حســن الربيــح، ديــوان )اســمه أحمــد(، وزارة الثقافــة والفنــون والــتراث، قطــر، 2٠1٤م، 
ص7. 
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)3( حسن الربيح، ديوان )اسمه أحمد (، ص 8.
)٤( حسن الربيح، ديوان )اسمه أحمد (، ص9.

)5( عبدالله بن عبدالمطلب، وهو والد الرسول عليه الصلاة والسلام.
)6( آمنة بنت وهب، وهي والدة الرسول عليه الصلاة والسلام.

يُحرّمُ الخبيثَ، والُمسْكِرْ
فاتّبعِوه حِينما يَظْهَرْ   

فاتّبعِوه حِينما يَظْهَرْ)3( .   
     فالشــاعر مــن خــلال المقطــع الســابق يخاطــب 
ــمائله  ــل ش ــدف إلى تأصي ــيرة، ته ــارات قص الطفــل بعب
ــى  ــا موس ــشّر به ــي ب ــلام- الت ــلاة والس ــه الص -علي
إلى  وتقريبهــا  الطفــل،  نفــس  الســلام(، في  )عليــه 
فهمــه وإدراكــه؛ لتكــون نبراســاً لــه في حياتــه، وتجعلــه 
ــذا  ــات ه ــن صف ــلاق، فم ــلوك والأخ ــتقيم الس مس
النبــي الكريــم أنــه يأمــر بالمعــروف بــين قومــه، وينكــر 
ــكر،  ــث والمس ــرّم الخبي ــب ويُح ــل كل طَيّ ــر، ويح المنك
ــة  ــل دلال ــه يحم ــد أن ــابق يج ــع الس ــن للمقط فالمتمع
ــنِ  ــمْ عَ ــرُوفِ وَيَنهَْيٰهُ ــم باِلْمَعْ ــة: ﴿يَأْمُرُهُ ــة الكريم الآي
ــثَ﴾  ــمُ الْخبََٰئِٓ مُ عَلَيْهِ ــرِّ ــتِ وَيُحَ يِّبَٰ ــمُ الطَّ ــلُّ لَهُ ــرِ وَيُحِ الْمُنكَ
)الأعــراف157(. فالألفــاظ القرآنيــة لهــا أثــر كبــير في 
ــز  ــان، وتحفي ــة ملكــة البي تقويــم لســان الطفــل، وتنمي
ــه  ــي ذوق ــة تنم ــروة لغوي ــاب ث ــل لاكتس ــال الطف خي
وحســه الأدبي، وقــد وفــق الشــاعر في توظيــف أدواتــه 
اللغويــة في تنــاص إشــاري يعتمــد التكثيــف والإيجــاز، 
ــاعره،  ــل ومش ــدان الطف ــاظ وج ــير الألف ــث تث بحي
ــه  ــكل في ذهن ــع تتش ــذا المقط ــه له ــد قراءت ــل عن فالطف
ملامــح تلــك الشــخصية العظيمــة، وتســتقر في نفســه، 
وتدفعــه إلى الاقتــداء بهــا، كــما عمــد الشــاعر في نهايــة 
المقطــع إلى اســتخدام أســلوب التكــرار باســتخدام 
ــات في  ــك الصف ــيخ تل ــوه(؛ لترس ــر )فاتبع ــل الأم فع
ــن  ــرار م ــا، فالتك ــداء به ــة الاقت ــل، وأهمي ــس الطف نف
الأســاليب المحببــة لــدى الأطفــال، فهــو يســهل عليهم 
عمليــة الحفــظ، وإعطائهــم فرصــة أكــبر لفهــم المعنــى.                                            
ــى  ــي الله عيس ــارة نب ــه ببش ــاعر نص ــم الش        ويختت
)عليــه الســلام(؛ ليؤكــد في ذهــن الطفــل عظمــة تلــك 

ــزل  ــم ت ــأسي، فل ــداء والت ــرة بالاقت ــخصية الجدي الش
الأنبيــاء تُبــشر ببعثتــه وتأمــر باتباعــه ونــصره إذا بُعــث، 

ــول: فيق
بشِارة الَمسيحِ في الإنجِيلِ

هُ أحمدا   قد سَماَّ
سَيمتلي مِن نُورِهِ،

الَمَدى
ويَنشُرُ الأرْجَاءَ
لامِ والهدَُى بالسَّ

غداً سَيَأتِي وَعْدُهُ،
فارْتَقِبُوا الغَدَا)٤(

ــل  ــح( للطف ــدم )الرُبي ــم( يق ــوان )اليتي ــص بعن وفي ن
موقفــاً وحدثــاً عظيــمًا في حياتــه -عليــه الصــلاة 
ــمًا، وكيــف تــولى  ــده ونشــأته يتي والســلام- وهــو مول
ــاة  ــد وف ــره بع ــام بأم ــه والقي ــب رعايت ــه عبدالمطل عم
ــيراً،  ــلًا فق ــاه عائ ــاش في صب ــف ع ــه، وكي ــه وأم أبي
ــمًا  ــلام- يتي ــلاة والس ــه الص ــأته -علي ــده ونش فمول
ــد  ــه، وق ــداث في حيات ــم الأح ــن أه ــد م ــيراً يع وفق
ــة  ــم الكامن ــن القي ــدد م ــيخ ع ــاعر لترس ــتثمره الش اس
ــة  ــاعر إلى قيم ــير الش ــا يش ــدث، وهن ــذا الح ــول ه ح
ــاة  ــد وف ــه بع ــولاه الله بحفظ ــث ت ــة، حي ــة عظيم إيماني
ــتخلاص  ــة واس ــك القيم ــل تل ــد للطف ــه؛ ليؤك والدي
ــاً  ــه غرس ــل من ــه، وتجع ــده في حيات ــي تفي ــبر الت الع

ــول: ــه. فيق ــه ومجتمع ــلى أهل ــيره ع ــم خ ــاً يع صالح
                                 جاءَ إلى الحَياةْ
                                 وما رأى أباهْ

                                     فَقبلَ أنْ يُولَدَ
                                 ماتَ عنهُ عَبدُاللهْ)5(
وحِينمََا صَارَ صَبياً، 
فارقتْ آمنةُ)6( الحياةْ
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غيْر  فَعاشَ يُتْمَهُ الصَّ
وَكانَ عائلًا فَقيْر

لكنما اللهُ تولّى حِفظَه
وفي الصّبا رَعاهْ 

في كَنفِ الجَدّ الجَلِيلْ
وَعِندَْ عَمّهِ الكَفِيلْ)7(.                        

ــى  ــث المصطف ــه حدي ــاعر في نص ــتحضر الش ــما يس ك
ــم في  ــل اليتي ــا وكاف ــلام- " أن ــلاة والس ــه الص -علي
الجنــة كهذا")البخــاري، 1٤22هـــ: 9/8(؛ ليؤكــد 
للطفــل تلــك المكانــة العظيمــة لكافــل اليتيــم والقائــم 
ــه  ــول -علي ــن الرس ــه م ــرب منزلت ــؤونه، وق ــلى ش ع

ــه: ــة، بقول ــلام- في الجن ــلاة والس الص
                           قال لنا رسولنا الكريم:

                           أنا وكافل اليتيم
                           في جنة النعيم )8(.

    كــما يؤكــد الشــاعر في نهايــة نصــه عــلى قيمــة تربويــة 
عظيمــة وهــي العنايــة باليتيــم، وإدخــال الــسرور 
ــإن  ــاً، ف ــياً أو معنوي ــه نفس ــدم إيذائ ــه، وع ــلى نفس ع
ــى  ــة للمصطف ــم، طاع ــلى اليتي ــسرور ع ــال ال في إدخ

ــول:  ــين: فيق الأم
لا تَقْهَرُوا اليَتيِمَ يا أحِبَّتيِ،

لا تَقْهَرُوا اليَتيِمْ
مَ اليَتيِمْ فاللهُ فِي كِتَابهِِ قَدْ كَرَّ

ةً   فَإنْ رَأيْتُمُوهُ مَرَّ
فَابْتَسِمُوا فِي وَجْهِهِ 

ورَ فِي فُؤادِهِ ُ كَي تُدخِلُوا السرَّ
ةِ اليَتيِمْ فَإنّ فِي مَسَرَّ

ةً للمُصطَفَى الكريمْ)9( مَسَرَّ
ويواصــل )الرُبيــح( رحلتــه مــع ســيرة المصطفــى 

)7( حسن الربيح، ديوان )اسمه أحمد (، ص 12.
)8( المصدر نفسه، ص1٤.

)9( حسن الربيح، ديوان )اسمه أحمد (، ص1٤.
)1٠( حسن الربيح، ديوان )اسمه أحمد (، ص15.

خلالهــا  مــن  مقدمــاً  والســلام-  الصــلاة  -عليــه 
والأحــداث  والمواقــف  الــدروس  مــن  مجموعــة 
المختلفــة التــي تســهم في تنشــئة الطفــل، وتربيــة 
ــيراً  ــه كث ــق في نفس ــما تعمّ ــلامية، ك ــة إس ــه تربي روح
ــة في  ــة. ورغب ــة المختلف ــارف التربوي ــم والمع ــن القي م
عــدم الإســهاب ســوف أكتفــي بالنــماذج الســابقة 
ــوي  ــون الترب ــل للمضم ــي، وأنتق ــون الدين في المضم

والتعليمــي.

ثانياً: المضمون التربوي والتعليمي:
ــين  ــن المضام ــي م ــوي والتعليم ــون الترب ــد المضم يع
البــارزة في أعــمال )الربيــح( الشــعرية الموجهــة للطفــل؛ 
لمــا لــه مــن دور هــام في تنشــئة الطفــل وتوجيه ســلوكه، 
ــل  ــوية، تجع ــلاق س ــادئ وأخ ــخصيته بمب ــل ش وصق
ــه، "  ــه ومجتمع ــلًا في أسرت ــاً وفاع ــصراً إيجابي ــه عن من
فالكتابــة للأطفــال نــوع مــن التربيــة، وكاتــب الطفــل 
ــاً" ــربٍ قبــل أن يكــون مؤلف هــو بالدرجــة الأولى مُ

) نجيب، 1991م: 31(.    
ومــن النصــوص الشــعرية التــي عمــد )الربيــح( فيهــا 
إلى المضمــون التعليمــي، نــص بعنــوان )اســمه أحمــد( 
ــير،  ــي الصغ ــاه المتلق ــه انتب ــن خلال ــاعر م ــتثير الش يس
ويأخــذ بيــده للمشــاركة في تركيــب لفظــة )أحمــد( عــبر 
أصواتهــا وحروفهــا المقطعــة، بأســلوب تعليمــي ســهل 
يســتهوي الطفــل ويشــد انتباهــه، ويتضــح مــن خــلال 
ــلوب  ــود الأس ــسر جم ــلى ك ــاعر ع ــدرة الش ــص مق الن
ــات  ــة ومفارق ــه طراف ــح نص ــه، فيمن ــي وجفاف التعلم

مدهشــة تثــير فضــول الطفــل، فيقــول:
ألــــفٌ.. حـــــــاءٌ.. مــــــيــــــمٌ ..دالٌ

اجِْـــمَـــعْـــهَـا، وَاقْــــرَأْهَـا: أحْـــمَــــدْ  
اسِْـــــــمٌ مَـــــعْـــــنـَـاهُ لا يَــخْـــــفَـــى

ـــــاسِ لَـــهُ يَــشْـــهَــدْ)1٠(.     وَثَــــنـَـاءُ الــــنّـَ
ــتثارة  ــداً اس ــلوب قاص ــذا الأس ــح له ــد الربي ــد عم وق
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ــافي  ــادي الأدبي الثق ــدارات الن ــن إص ــم(، م ــورة تتكل ــوان )العصف ــح، دي ــن الربي )11( حس
بالحــدود الشــمالية، ط1 ، 2٠2٠م، ص27.

)12( حسن الربيح، ديوان )العصفورة تتكلم(، ص17.

دهشــة المتلقــي الصغــير والتحليــق بــه بعيــداً ومحاولــة 
إشراكــه في لعبــة الحــروف المقطعــة، التــي تعمــل عــلى 
ــل دلالات أراد  ــا تحم ــما أنه ــل، ك ــرة الطف ــيط ذاك تنش
الشــاعر مــن خلالهــا إبــراز مــا تحملــه تلــك الشــخصية 

العظيمــة مــن صفــات.
يأخــذ  لســان(  بغِــير  )مُعلّــمٌ  بعنــوان:  نــص  وفي 
)الربيــح( هــذا المتلقــي الصغــير في رحلــة مشــوقة 
مــع أداتي الكتابــة القلــم والــورق، في محاولــة لترســيخ 
ــدأ  ــما يب ــان، فبه ــاة الإنس ــين في حي ــك الأدات ــة تل قيم
ــم،  ــم والتعل ــو العل ــه نح ــق طريق ــه الأولى، وش رحلت
الــذي يعــد مفتاحــاً يرتفــع بــه شــأن الأمــم، ولأهميــة 
القلــم والإعــلاء مــن شــأنه فقــد أقســم الله بــه في كتابــه 
ــم  ــالي وقم ــو المع ــم نح ــت الأم ــه تنافس ــز، وب العزي

ــول: ــد، فيق المج
                                  قلمٌ.... ورقٌ
                                  ورقٌ.... قلمٌ

                                  بِهمَا تَعلَّمنا الِحكَمْ
                                 الله أقسم بالقلم

                                 قُرآننا فيه كلام الله
                                 خُطَّ على الورق 

                                 قلمٌ... ورقٌ
                                 ورقٌ... قلمٌ

                                 بِهمَا تَناَفَسَتِ الأمُمْ)11(.
بعنــوان:  نــص  في  التعليمــي  المضمــون  ويتجــلى 
)الحــروف الراقصــة(، مــن خــلال اعتــماد الشــاعر عــلى 
تنــاول الترتيــب الأبجــدي للحــروف العربيــة )أبجــد 
هــوز(، بأســلوب تعليمــي يقــوم عــلى التشــويق، 
لغــرس  بلغتــه؛  ويربطــه  الطفــل  خيــال  وينشــط 
ــد  ــل، فق ــن الطف ــروف في ذه ــذه الح ــتعمالات ه اس
اســتطاع الشــاعر بأســلوب ســهل أن يربــط كل مقطــع 

ــد  ــهم في تأكي ــاص يس ــى خ ــروف بمعن ــك الح ــن تل م
ذلــك المعنــى في نفــس الطفــل، ويســهل عليــه حفظــه 

ــول: ــره، فيق وتذك
                                 )أبجد.. هوّز(

                                 أنا في فَصلِي 
                                 كُنتُ الأبرَزْ

                                 )حُطّي.. كَلَمُنْ(
                                أنا مِنْ دَرْسِي
                                عِندِي حِكَمٌ

                                )سَعْفَص.. قَرَشَتْ(
                                أُخـتـِي عَــرَفَـتْ 

                                جُـمَــلًا وَحَـكَـتْ
                                )ثَخْذٌ.. ضَظْغُ(
                                يَحـلُـو صَـوتٌ

                                فَـلَـهُ أَصْـغُــوا
                                حــرفاً حــرْفَا 
                                تَسـمُـو لُغـتيِ

                                وَهْيَ الأصْفَي)12(. 
ةُ تُعــرّفُ بنفســها(، يواصــل  ــدَّ وفي نــص بعنــوان: )الشَّ
)الرُبيــح( اســتثارة وجــدان المتلقــي الصغــير بأســلوب 
ويســهم  اللغويــة،  الطفــل  ثقافــة  يثــري  تعليمــي 
في نمــوه المعــرفي، ويعــزز مكانــة اللغــة العربيــة في 
ة(  ــدَّ ــث )الشَّ ــه بحدي ــاعر نص ــح الش ــد افتت ــه، فق نفس
ــل  ــلى الجم ــداً ع ــم، معتم ــير المتكل ــها بضم ــن نفس ع
القصــيرة، والمفــردات البســيطة الملائمــة لقامــوس 

ــول: ــوي، فيق ــل اللغ الطف
                            نحن حرفان
                            تشابهنا تماماً

نا حُبٌ عميق                             شَدَّ
ثمَّ أصبحنا من اللهفة
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حرفاً واحداً 
يأْبَى انقساما)13(.     

ــس  ــن جن ــين م ــن حرف ــارة ع ــا عب ة في أصله ــدَّ فالشَّ
واحــد، أولهــما ســاكن والآخــر متحــرك، فأدغــم 
الحرفــين وأصبحــا حرفــاً واحــداً، وانطلاقــاً مــن هــذا 
المعنــى يأخــذ الربيــح بخيــال الطفــل إلى مشــهد تمثيــلي 
ــع  ــق م ــة تتواف ــارة تعليمي ة، في إش ــدَّ ــان الشَّ ــلى لس ع
لغــة الطفــل البســيطة، وتثــري ذهنــه بمعــارف وعلــوم 
ــا  ــي توخاه ــة الت ــق الغاي ــهمت في تحقي ــدة، أس جدي
الشــاعر، والمتمثلــة في إثــراء قامــوس الطفــل اللغــوي، 

ــول:   فيق
                           جَلَسَتْ فَوْقِي سُكونٌ

                               مِثلَ تاجِ الَملِكَةْ
تْ عَليهِ حَرَكَةْ                                وأخِي امتَدَّ
كلِ                                 وبَقِينا في اختلِافِ الشَّ

                               حَرفاً واحِداً 
                               يأبَى انقِسَاما
ةُ  دَّ                                اسمُنا الشَّ

                           يا مَن تبحثُونْ)1٤(.
ــاً  ــاً تربوي ــص توجيه ــة الن ــاعر في نهاي ــدم الش ــما يق ك
يتمثــل في المحافظــة عــلى الصديــق في الشّــدة والرخــاء، 
ــه في  ــنداً لصديق ــون س ــن يك ــو م ــوفي ه ــق ال فالصدي
كافــة أمــوره، ويقــدم لــه العــون في الــسراء والــضراء، 

ــول: فيق
دةِ   كُنْ إلى صَحبكَِ في الشِّ

حرفاً واحدً
يأبَى انقِساما)15(. 

ــل  ــدى الطف ــي ل ــب العلم ــارة الجان ــب إث      وفي جان
نجــد الشــاعر يوظــف قصــة العــالم المســلم )عبــاسُ بنُ 

)13( حسن الربيح، المصدر السابق، ص21.
)1٤( حسن الربيح، ديوان )العصفورة تتكلم(، ص22.

)15( المصدر السابق، ص23.

ــوك الأدبي، د.ت،  ــادي تب ــورات ن ــن منش ــم(، م ــاء مري ــوان )أصدق ــح، دي ــن الربي )16( حس
ص٤8.

فرنــاس(، صاحــب الســبق في محاولــة الطــيران الأولى؛ 
بهــدف إثــارة الاهتــمام العلمــي لــدى الطفــل، وتلقينــه 
ــرض  ــوقة، فيع ــة مش ــة بطريق ــائل العلمي ــض المس بع
لصفــات تلــك الشــخصية، وقدرتــه عــلى اجتيــاز 
العقبــات وكيــف تغلــب عليهــا، وصــولاً إلى اختراعــه 
"فالقصــة  واكتشــافه العلمــي في مهــارة الطــيران، 
العلميــة تعــد وســيلة لإثــارة الاهتــمام بالعلــم وزيــادة 
الثقافــة والمعرفــة لــدى الطفــل في هــذا المجال")عطــا، 
1982م: ٤5(، وقــد أثــرى الشــاعر مــن خــلال النص 
عقــل الطفــل الصغــير بمعلومــات تســاعده على تفســير 
بعــض الظواهــر العلميــة، وتأخــذ بيــده نحــو المعــارف 
والعلــوم المختلفــة، ففــي بدايــة النــص يركــز )الرُبيــح( 
ــف  ــيران، وكي ــاس بالط ــن فرن ــاس ب ــغف عب ــلى ش ع
ــا  ــاءل م ــماء، ويتس ــور في الس ــة الطي ــب حرك كان يراق

الــذي ينقصنــي حتــى أطــير؟ فيقــول:
مُنذُ أن كانَ صغيراً

ماءْ كانَ يَرنُو للسَّ
يَلحَقُ الطَّيَر بعَينيَهِ
ويَهـوَى أن يَطـِيْر

فِي صَباحِ الحـَقْـلِ 
يَجرِي فَارِداً

مِثلَ العَصَافيِِر يَدَيهِ
اتٍ ويُعيدُ القَفزَ مَرَّ

ويَبكِي
ما الذي يَنقُصُنيِ حَتَّى أَطِيْر؟ )16(

ــم  ــك الحل ــل ذل ــارداً تفاصي ــاعر س ــل الش ــم يواص ث
ــه  ــاس( ومحاولت ــن فرن ــاس ب ــراود )عب ــذي كان ي ال
الأولى لتحقيــق حلمــه حتــى أصبــح مــع الإصرار 
والعزيمــة واقعــاً، ليقــدم للطفــل درســاً عمليــاً في 
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)18( حسن الربيح، ديوان )اسمه أحمد(، ص3٠. )17( حسن الربيح، المصدر نفسه، ص5٠.
)19( حسن الربيح، المصدر نفسه، ص3٠.

)2٠( حسن الربيح، ديوان )اسمه أحمد (، ص32.

الكفــاح مــن أجــل تحقيــق الأحــلام، وأن الحلــم مهــما 
ــة والإصرار يصبــح واقعــاً  ــه مــع الرغب ــمًا فإن كان عظي

ــول:   ــاً، فيق ملموس
فِي لَذِيذِ النوّمِ،

يَعلو بجِناحَيِن وذَيلْ
يلمَسُ الغَيمَةَ والنجّْمَة،

لا يَخشَى السّقُوطْ
كانَ فِي الحُلْمِ يَطِيْر

أصبَحَ الصُبحُ وطَارْ 
طارَ )عبّاسُ بنُ فرِناسٍ(

فإذَا مَا لَمَحَتْ أعيُنكُُم طَيراً
فقولوا:

كانَ يَهوَى أن يَطِيْر )17(  
وقــد اســتثمر )الرُبيــح( ســيرة المصطفــى -عليــه 
الصــلاة والســلام- في تأصيــل عدد مــن القيــم التربوية 
التــي تغــرس في نفــس الطفــل الأخــلاق والســلوكيات 
الحســنة، وحثــه عــلى الابتعــاد عــن الصفــات الســيئة، 
ومــن ذلــك صفــة الأمانــة والصــدق، التــي لا يعــرف 
الإنســان طريقــاً للنجــاة إلا باتباعهــا وتمثلهــا في قولــه 

وفعلــه، فيقــول:
أتعرفون قصة الأمين؟

أتعرفون من هو الأمين؟
أتعرفون يا أحبتي؟
لماذا سُمّي الأمين؟

هو الذي ما خان في مال ولا وديعة
في رعيه الأغنام أو في مهنة التجارة
كانت قريش تحفظ الأموال عنده

وما رأت منه سوى الوفاءِ والطهارة
أحبتي

                          تمسكوا بالصدق والأمانة 

لتنشروا الإخلاص بينكم)18(.
بأســلوب  الســابق  نصــه  الشــاعر  افتتــح  وقــد 
ــاركة  ــتمالته إلى المش ــل واس ــويق الطف ــتفهام؛ لتش الاس
والوصــول إلى مــا يحملــه الاســتفهام مــن دلالــة، 
تتمثــل في معرفــة صفــة مــن أبــرز صفــات هــذه 
الشــخصية العظيمــة، مــن خــلال لفــت نظــر المخاطب 
وشــد انتباهــه، فتكــرار الشــاعر لأســلوب الاســتفهام 
دلاليــاً  بعــداً  يعطــي  النــص  بدايــة  )أتعرفــون(، 
يســتطيع المتلقــي مــن خلالــه اكتشــاف تلــك الدلالــة، 
فيــأتي الجــواب عــلى لســان الشــاعر بعــد ذلــك بقولــه:

هو الذي ما خان في مال ولا وديعة
في رعيه الأغنام أو في مهنة التجارة
كانت قريش تحفظ الأموال عنده

وما رأت منه سوى الوفاءِ والطهارة )19(. 
ــح(  ــتثمرها )الرُبي ــي اس ــة الت ــرات التربوي ــن الثم وم
مــن ســيرة المصطفــى -عليــه الصــلاة والســلام- صفة 
ــاع  ــن طب ــح م ــو والصف ــدرة، فالعف ــد المق ــو عن العف
النفــوس العظيمــة، والتســامح والغفــران قيــم ســامية 
حثــت عليهــا جميــع الأديــان، وهــي دلالــة عــلى صفــاء 
النفــس، وســلامتها مــن الغــل والحقــد، ومــن خــلال 
هــذه الثمــرة التربويــة يُقــدم الربيــح للطفــل قيمــة هــذه 
الصفــة العظيمــة، وأثرهــا الإيجــابي في حيــاة الإنســان، 
محــاولاً غــرس قيــم التســامح والعفــو في نفــس الطفل، 

ويدعــوه إلى أن يتمثلهــا واقعــاً في حياتــه، فيقــول:
أسْــمَــى مـِــن الـثّـأرِ الـقَـدِيــمِ 

الــعــفــوُ عِــنـْـدَ الــمَــقْــــدِرَةْ 
فَـتـعـلّــمــوا الصـفـح الجمـيل 
إذا وقــعــتــم في خــصـــــام 

مـن يـنـس أخـطـاء الصديـق
يـعــش ســعــيــداً فـي سـلام )2٠(
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    وفي نــص بعنــوان: )الإتقــان في العمــل(، يؤكــد 
)الرُبيــح( عــلى ثمــرة تربويــة مهمــة حــث عليهــا 
نبينــا الكريــم -عليــه الصــلاة والســلام- بقولــه: 
أن  إذا عمــل أحدكــم عمــلًا  يُحــب  تعــالى  الله  "إن 
اســتثمر  وقــد  33/7(؛  يُتقنه")البهقي،1٤23هـــ: 
الربيــح موقفــاً للنبــي -عليــه الصــلاة والســلام- مــع 
ــأن  ــة ب ــر الصحاب ــازة وأم ــضر جن ــا ح ــه عندم أصحاب
يكــون القــبر بأحســن منظــر، ليستشــهد بهــذا الموقــف 
ــى وإن  ــورة حت ــل ص ــل بأفض ــان العم ــة اتق ــلى أهمي ع
كان عمــلًا يســيراً، وقــد تضمــن النــص توجيهــاً 
تربويــاً مبــاشراً للطفــل، بــأن العمــل المتقــن هــو 
الطريــق الأمثــل لحيــاة ســعيدة، كــما أنــه عبــادة يؤجــر 

ــول: ــا، فيق ــا صاحبه عليه
حــضــر النبي جَـنـازة 

ومى يُواريها الـثرى
أمر الصحابة أن يكـون 
القـبـرُ أحـسـنَ مَنظَــرَا
يـــدري بـأن الـقـبـرَ لا

يـبقـى، إذا امـتـدَ الأجـلْ
لــكــنــمــا الله أحـــــب 

بـذاك إتـقـان الـعــمـــل
فاختر لنفسك إن عملت

مــن الأمــور الأفـضـلا )21(. 
ومــن المضامــين والقيــم التربويــة التــي ســعى )الرُبيح( 
ــوان،  ــة بالحي ــة الرأف ــل أهمي ــس الطف ــيخها في نف لترس
فهــو أحــد الكائنــات التــي تســتحق العنايــة والاهتــمام؛ 
ــا  ــوق في دينن ــه حق ــات الله، ول ــن ملوق ــزء م ــه ج لأن
يجــب أن تُصــان وتُحــترم، وعــن العنايــة بالحيــوان 
والرأفــة بــه يوجــه )الرُبيــح( طفلــه الصغــير إلى الرفــق 
ــة  ــة إلى قص ــارة مهم ــه، في إش ــدم إيذائ ــوان وع بالحي
المــرأة التــي دخلــت النــار بســبب هــرة حبســتها فلــم 

)22( حسن الربيح، المصدر نفسه، ص36.)21( حسن الربيح، ديوان )اسمه أحمد (، ص35. 

ــول:  ــا، فيق ــعى إلى رزقه ــا تس ــا ولم تتركه تطعمه
إنْ كُـــنـْــتَ تُــربّـي حَــيَــواناً 
لا تَــحْــبسِْ عَـنــهُ الأنــــوارا 
أوَ مَـــا تَــــدْرِي أنَّ امـــــرأَةً

ارَا    تـِهـا النّـَ دَخــلــتْ فـِي هِـرَّ
كـهـا  لـــم تُـطـعِـمْـهـا لـم تَتْرُ

يَا   تَسْعَـى فِي الأرضِ لكِيْ تَحْ
ـتـِها قَـــدْ أخْـبَــرَنا  عَـــن قِـصَّ
طَــــه كَــيْ نَــرْعَـاهَـا رَعْـيَا  
لا نُـــؤْذِي يَــوْمــاً حَـيَــواناً 
هُـوَ يَشْـعُـرُ لَكـنْ لا يُخْـبِرْ )22( 

وقــد عمــد )الرُبيــح( إلى اســتعمال ألفــاظ قريبــة، 
وتراكيــب ســهلة، يدركها الطفل ويســتطيع اســتيعابها، 
فمــن  للطفــل،  العمريــة  المرحلــة  مــع  وتتناســب 
خــلال تلــك الألفــاظ اســتطاع الشــاعر جــذب انتبــاه 
الطفــل بأســلوب يميــل إلى الإيجــاز وعــدم الإطنــاب؛ 
ــد  ــهولة، وق ــسر وس ــص بي ــن الن ــدف م ــال اله لإيص
بــين  الشــاعر في نصــه  تنوعــت أســاليب وصيــغ 
النهــي والإخبــار؛ ليضفــي عــلى النــص طابــع الجــذب 
والتشــويق، إضافــة إلى التركيــز عــلى اســتعمال الأفعــال 
المضارعــة،) تُــربي - تحبــس - تســعى - تــدري - تحيــا 
ــعر -  ــؤذي - يش ــا - نُ ــا - نرعاه ــا - تتركه - تطعمه
يُخــبر (، بدلالاتهــا وصيغهــا المتنوعــة، ممــا يمنــح النص 

ــل.      ــة الطف ــب طبيع ــة تناس ــة وحيوي حركي
ــد(،  ــان والي ــون اللس ــوان: )ص ــر بعن ــص آخ -وفي ن
يتنــاول )الرُبيــح( قيمــة تربويــة تُعنــى بتوجيــه الطفــل 
ــال الأخــلاق الإســلامية الفاضلــة في  ــه عــلى امتث وحث
ــون  ــة في ص ــك القيم ــن تل ــيره، وتكم ــع غ ــه م تعامل
اللســان واليــد والمعاملــة بالحســنى، فالمســلم الحــق مــن 
ــده، وهــذا الســلوك هــو  ــاس مــن لســانه وي ســلم الن
ــه  ــلم في علاقت ــل المس ــه الطف ــى علي ــب أن يترب ــا يج م



111

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢٣(       شوال  ١٤٤٢ هـ - يونيو ٢٠٢١ م

شِعْرُ الطفولة )دراسة في المضامين وآليات النص( الشاعر حسن الربيح أنموذجاً

)23( حسن الربيح، ديوان )اسمه أحمد(، ص37.

الألفــة  بمشــاعر  يعيــش حياتــه  بالآخريــن؛ كــي 
ــول: ــيئة، فيق ــلوكيات الس ــب الس ــة، وتجن والمحب

هَل تَدْرِي مَا مَعنىَ الُمسلِم؟
مَـا مَـعنـَى أن تَبقَى مُسلِم؟
الُمـسـِلمُ أن تَسْـَعــى دَوْماً
فـِي الـنَّاسِ بخِـيْرٍ لا تَظلِمْ

فَاحْرَصْ أن تَبقَى مَحبُْوباً
اسِ فَـذَا أَوْلَـى مَــا بَيَن الـنّـَ

والـمُـسلِـمُ حَـقـاً لا يَـكْـفِي 
لِ صَــفّ بـِصَــلاةٍ فـِي أوَّ

الـمُـسـلِـمُ مَـن سَـلِمَ النَّاسُ 
مِــنـْهُ بـِلســانٍ أو كَـــفِ)23( 

فقــد رســم الشــاعر في نصــه الســابق الصــورة المثــلى في 
ــه  تعامــل الطفــل مــع محيطــه الــذي يعيــش فيــه، وحث
عــلى امتثالهــا في حياتــه، "فالشــعر قــادر بمزايــاه الفنيــة 
ــة  ــل وتلبي ــات الطف ــبع اهتمام ــلى أن يش ــية ع والنفس
ــري  ــسي والفك ــذاء النف ــه الغ ــدم ل ــه، وأن يق احتياجات
ــه وينمّيه")الحــربي، 1٤32هـــ: 169(.  الــذي يرقــى ب
ــك  ــل تل ــلى تأصي ــه ع ــاعر في نص ــرص الش ــد ح وق
ــل  ــا الطف ــأدب به ــب أن يت ــي يج ــة الت ــة التربوي القيم
المســلم في تعاملــه مــع الآخريــن، وبذلــك يكــون 
قــادراً عــلى تطبيقهــا وتمثلهــا ســلوكاً عمليــاً في حياتــه. 

ثالثاً: مضمون الطبيعة:
ــن  ــة، م ــكالها المتنوع ــا وأش ــة بمظاهره ــد الطبيع تع
المضامــين التــي يألفهــا الطفــل، ويتعلــق بجمالهــا 
وألوانهــا الصافيــة المشرقــة، "فالطبيعــة بمظاهرهــا 
منهــا  يســتمد  رئيســاً   مصــدراً  تشــكل  المتنوعــة 
ــور  ــاني والص ــين والمع ــرؤى والمضام ــة ال ــاء عام الأدب
الطبيعــة  فشــعر   ،)11٤ الفنية")عيســى،2٠٠9م: 
ــل  ــة، فيتأم ــل إلى الطبيع ــر الطف ــه نظ ــهم في توجي يس

ــه  ــح أمام ــا، ويفت ــق في تصويره ــة الخال ــا، وعظم جماله
آفاقــاً واســعة، تأخــذ بيــده إلى عــالم المعرفــة والإبــداع، 
ــة  ــن جاذبي ــا م ــا فيه ــراً لم ــمالي؛ نظ ــذوق الج ــة ال وتنمي
يشــعر الطفــل مــن خلالهــا بالراحــة والطمأنينــة، 
ــعرياً  ــلًا ش ــة عم ــر الطبيع ــح( لمظاه ــرد )الرُبي ــد أف وق
ــن  ــرص م ــم(، ح ــورة تتكل ــوان: )العصف ــتقلًا بعن مس
ــة،  ــن الطبيع ــة م ــاهد متنوع ــم مش ــلى تقدي ــه ع خلال
ــة  ــن جاذبي ــا م ــا فيه ــرك؛ لم ــاكن والمتح ــا الس بنوعيه
خاصــة للطفــل، ســواء مــن خــلال القصــص الشــعرية 
ــوان، أو مــن خــلال وصــف  عــلى لســان الطــير والحي
لمظاهــر الطبيعــة المختلفــة، مــن أشــجار وأزهــار 
وحقــول وجــداول وأنهــار وأمطــار، في حــوارات 
شــعرية قصــيرة تهــدف إلى المتعــة والمعرفــة معــاً، 
ــقون  ــة، ويعش ــون بالطبيع ــم يتعلق ــال بفطرته فالأطف
مناظرهــا وخضرتهــا وألوانهــا الزاهيــة؛ لأنهــا الفضــاء 
الرحــب الــذي يجــدون فيــه مســاحة مــن الحريــة 
لممارســة ألعابهــم وحركاتهــم الممتعــة، ومــن ذلــك 
ــد  ــياء(، يعم ــون الأش ــف تك ــوان: )أرني كي ــص بعن ن
الطبيعــة  بألــوان  الطفــل  ربــط  إلى  )الربيــح(  فيــه 
ــس  ــا في نف ــة عليه ــا والمحافظ ــرس حبه ــة، وغ المتنوع
الطفــل، والتعــرف عــلى مكنوناتهــا وجمالياتهــا، وكيــف 
ــة،  ــعادة والبهج ــدراً للس ــة مص ــر الطبيع ــون مظاه تك
ــا،  ــلال تأمله ــن خ ــل، م ــس الطف ــرح في نف ــشر الف ون
والتعــرف عــلى أسرارهــا، إضافــة إلى تنمية الإحســاس 

ــول:    ــل، فيق ــس الطف ــمال في نف بالج
أرني كيف تكون البسمة؟

انْظُرْ نَحـوَ هِـلالٍ سَاطـعْ    
قصُ؟ أرِني.. كَيفَ يَكُونُ الرَّ
جـرِ الفَارِعْ انْظُرْ نَحـوَ الشَّ

أرِني.. كيفَ يكُوُنُ الفَرَحُ؟  
وضِ الأزَْهَرْ انْظُرْ نَحوَ الرَّ

أرِني.. كَيفَ يكُوُنُ الثَّمَـرُ؟ 
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لا تَكسِرْ غُصْناً لا تَعْـبَـثْ )2٤(.
ــدداً  ــاعر ع ــف الش ــابق يوظ ــص الس ــلال الن ــن خ فم
مــن مظاهــر الطبيعــة والبيئــة التــي يعيــش بهــا الطفــل، 
معتمــداً عــلى أســلوب الاســتفهام الــذي يشــعل ذهــن 
الطفــل، ويأخــذ بيــده نحــو البحــث والتعمــق في أسرار 
ــة تُلــح عــلى  الطبيعــة، وهــو اســتفهام بوظيفــة إخباري
فكــرة واحــدة، مــن خــلال محــاور عــدة تتعــدد بتعــدد 
الســؤال، ليجعــل كل هــذه المحــاور تصــب في النهايــة 
في صالــح الفكــرة الرئيســية، وهــي لفــت نظــر الطفــل 
ــه، وكيــف  إلى مكونــات وجماليــات الطبيعــة مــن حول
تكــون تلــك المناظــر مصــدراً للبهجــة والــسرور عنــد 
ــراء  ــاول إث ــما يح ــا، ك ــلى أسراره ــرف ع ــا، والتع تأمله
ــداً  ــدة، معتم ــارف جدي ــي بمع ــل البيئ ــوس الطف قام
عــلى ألفــاظ مألوفــة بالنســبة للطفــل، فالــروض 
ــمات  ــا كل ــن، جميعه ــر والغص ــجر والثم ــر والش والزه
ــة المحيطــة بالطفــل،  ذات دلالــة حســية تشــير إلى البيئ
ــلال  ــن خ ــاعر م ــامعه، فالش ــلى مس ــيراً ع ــتردد كث وت
النــص الســابق يســعى إلى توجيــه الطفــل نحــو التأمــل 
والتدبــر، والتعمــق في التفكــير، والوقــوف عنــد ماهيــة 
ــذ  ــا، وأخ ــاف أسراره ــتنطاقها واكتش ــياء؛ لاس الأش

العــبر التــي تفيــده في حياتــه.
وفي الســياق ذاتــه نجــد )الرُبيــح( في نص آخــر بعنوان: 
)أحــلام(، يتحــدث بلســان الطفــل، ويعــود إلى أحــلام 
ــة، فيعــبر عــن إحســاس الطفــل وعــن  وزمــن الطفول
ــض  ــلى بع ــرف ع ــوه إلى التع ــه، فيدع ــه وطموحات آمال
أسرار الطبيعــة ومكوناتهــا المختلفــة، فالطبيعــة تلتقــي 
ــدرة  ــمال، وفي الق ــبراءة والج ــاء وال ــل في النق ــع الطف م
ــذا  ــاعر في ه ــتغلالها، فالش ــنا اس ــاء إذا أحس ــلى العط ع
النــص يربــط بــين أحــلام الطفــل وبــين مــا يشــاهده في 
حياتــه اليوميــة مــن تفاصيــل، تدعــوه للتأمــل والتفكــر 

في إبــداع صنــع الخالــق جــل وعــلا، فيقــول:  
العصفور يطير
والكروان يطير
والزرزور يطير

فلماذا لا أملك ريشاً،
وتكون يداي جناحين؟ )25(.

ــة  ــح حكاي ــدم الربي ــر(، يق ــوان: )المط ــص بعن وفي ن
ــلوب  ــلى أس ــداً ع ــر، معتم ــان المط ــلى لس ــة ع خيالي
ــه إنســان يتحــدث  التشــخيص، فصــور المطــر عــلى أن
ــه  ــا يترك ــارة إلى م ــاة، في إش ــره في الحي ــه وأث ــن نفس ع
ــب  ــا يعق ــه، وم ــد نزول ــاة في الأرض بع ــر وحي ــن أث م

ــول: ــاج، فيق ــرح وابته ــن ف ــك م ذل
اسمي مَطرٌ 
وأبي غَيمٌ 

وأعودُ إلى جَدّي البَحرِ
لا أتْعَبُ من طُولِ الرّحْلَةْ
لا أسأَمُ تكِرارَ الرّحْلَةْ   
وعَلى الأرضِ تَرى أَبناَئِي

هرُ، هَذا الزَّ
جَرُ وذَاكَ الشَّ
هَذا العُشْبُ،
وذَاكَ الثَّمَرُ

تُشبهُِنيِ، كَرماً وعَطاءَ
أُشبهُِها فَرحاً، وبَهاءَ )26(. 

ــي  ــذب المتلق ــد إلى ج ــابق يعم ــص الس ــح في الن فالربي
للإقبــال عــلى النــص، عــن طريــق أنســنة المطــر، فجعل 
لــه القــدرة عــلى النطــق، والتعريــف بنفســه، وأضــاف 
إليــه بعــض صفــات الإنســان، كالكــرم والعطــاء 
والفــرح والبهــاء؛ لزيــادة الخيــال والمتعــة لــدى الطفــل 
عنــد تلقــي النــص، وجعلــه متفاعــلًا معــه؛ لاكتســاب 

)25( حسن الربيح، المصدر نفسه، ص1٠.
)26( حسن الربيح، المصدر السابق، ص25-2٤. )2٤( حسن الربيح، ديوان )أصدقاء مريم(، ص17. 
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) 27 ( حسن الربيح، ديوان )أصدقاء مريم(، ص23-22.

معــارف جديــدة، تجعلــه يشــكل تصــوراً عــن عنــصر 
مهــم مــن عنــاصر الطبيعــة، فيتأملهــا ويكتشــف 
في  عالقــة  وتبقــى  المحــيّرة،  وأسرارهــا  بواطنهــا 
ذهنــه، فالطفــل يعتقــد أن للظواهــر الطبيعيــة أرواحــاً 
الــذات  إســقاط  خــلال  مــن  البشريــة،  كالأرواح 
ــي  ــة، وه ــر الطبيعي ــلى الظواه ــا ع ــانية ورغباته الإنس
ــا  ــد إليه ــي يعم ــارزة الت ــائل الب ــدى الوس ــك إح بذل
ــل،  ــل الطف ــكاره إلى عق ــه وأف ــال رؤيت ــاعر لإيص الش
ــي  ــي ترتق ــال الت ــرز أدوات الخي ــد مــن أب كــما أنهــا تُع

ــمال. ــداع والج ــة الإب ــص إلى مرتب بالن
ــا  ــة، وتقريبه ــر الطبيع ــف مظاه ــداداً لوص         وامت
لذهــن الطفــل، نجــد )الرُبيــح( في نــص آخــر بعنــوان 
ــه وصفــاً مشــوقاً للطفــل،  )البحــر(، يُقــدم مــن خلال

ــول:  ــه، فيق ــر وجمال ــر البح ــتحضر منظ ــه يس يجعل
مَكةْ هُـوَ بَيتٌ للِسَّ
بَكةْ هُوَ رِزْقٌ للِشَّ
فُنِ هُـوَ دَربٌ للِسُّ

وجَـمَـالٌ للِـمُــدُنِ 
هُـوَ مِرآة للنَّجْمَةْ

يُهْدِي للُأفُقِ الغَيْمَةْ
ولَه مَـــوجٌ يَـتـكَـلـمْ 

يَـحـكِي للِّـيـلِ الأظَلمْ 
بحُ وأشَرقْ إنْ طلَّ الصُّ

يَزهُـو بالثَّـوْبِ الأزرَقْ)27(.
ــة،  ــواج متحرك ــن أم ــه م ــتمل علي ــما يش ــر ب      فالبح
وألــوان زاهيــة تحاكــي زرقــة الســماء، وأجنــاس متلفــة 
مــن الأســماك، والحيوانــات البحريــة، يُعــد مــلاذاً لكل 
باحــث عــن ســكينة القلــب، وصفــاء الذهــن، كــما أن 
ــلًا،  ــس أم ــي النف ــا يعط ــداده م ــر وامت ــاع البح في اتس

ويمنحهــا مزيــداً مــن الدهشــة، وقــد اســتطاع الشــاعر 
مــن خــلال نصــه أن يُقــدم وصفــاً دقيقــاً لمنظــر البحــر، 
ــه،  ــي بخيال ــل، ترتق ــذة للتأم ــل ناف ــح للطف ــما فت ك
ــات  ــد مكون ــال وأسرار أح ــلى جم ــرف ع ــه يتع وتجعل

ــه. الطبيعــة في بيئت
ثانياً: آليات النص الشعري:

بعــد اســتعراضنا لأهــم المضامــين الشــعرية في نصوص 
)الربيــح( الموجهــة للطفــل، والتــي تمثلــت في المضامــين 
ــون  ــة إلى مضم ــة إضاف ــة والتعليمي ــة والتربوي )الديني
ــة،  ــا الوقــوف في الصفحــات التالي الطبيعــة(، يجــدر بن
ــي  ــة، الت ــلوبية والفني ــات والأدوات الأس ــلى الآلي ع
اســتعان بهــا )الربيــح( عــلى إيصــال مضمونــه الموجــه 
ــا  ــتعان به ــي اس ــائل الت ــرز الوس ــا أب ــال، وم للأطف
لأداء ذلــك المضمــون؟ فقــد عمــد الربيــح في تشــكيل 
ــة  ــات فني ــتعمال آلي ــل إلى اس ــة للطف ــه الموجه نصوص
ــن  ــا م ــين أبعاده ــن أن نتب ــة، ويمك ــلوبية متنوع وأس
خــلال الوقــوف عــلى الملاحظــات الأســلوبية والفنيــة 

ــة:   الآتي

1-المعجم اللغوي:
تنميــة  في  كبــيرة  بدرجــة  الطفولــة  شــعر  يســهم 
واتســاع المعجــم اللغــوي للطفــل، مــن خــلال زيــادة 
ــا،  ــه لمعانيه ــردات، وإدراك ــن المف ــوي م ــده اللغ رصي
ــم  ــم وفه ــلى عل ــون ع ــب أن يك ــة يج ــاعر الطفول وش
بقامــوس الطفــل اللغــوي، فينتقــي مــن الألفــاظ 
ــردة  ــاظ المج ــن الألف ــد ع ــه، ويبتع ــب طبيعت ــا يناس م
ــا،  ــم معانيه ــه فه ــب علي ــم، ويصع ــق الفه ــي تُعي الت
ــة  ــن اللغ ــر م ــسي ينف ــه النف ــه وتكوين ــل بطبيعت فالطف
التــي يصعــب عليــه فهمهــا، وتســتهويه اللغة الســهلة، 
التــي تضيــف لقاموســه ألفاظــاً جديــدة، فثروتــه 
ــة،  ــة العمري ــب المرحل ــور بحس ــو وتتط ــة تنم اللغوي
ــون  ــب أن يك ــل يج ــدة للطف ــاظ الجدي ــم الألف وتقدي
متدرجــاً، وبالتــالي فــإن معجــم الطفــل يســاعده 
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ــهم في  ــرى، ويس ــة إلى أخ ــن مرحل ــال م ــلى الانتق ع
الجديــدة  "فاللفظــة  الذاتيــة،  اســتقلاليته  تكويــن 
ــوض  ــل الغم ــل، وتزي ــداً للطف ــافاً جدي ــي اكتش تعن
عــن جانــب مــن جوانــب حياتــه، وتجعلــه أقــدر عــلى 

.)1٤5 والتعبير")الكيــلاني،2٠٠5م:  الفهــم 
وقــد حــرص الشاعر)حســن الربيح(،عــلى انتقــاء 
ألفاظــه بعنايــة، وعمــد إلى اســتعمال الأســاليب اللغوية 
مــن  والقريبــة  الســهلة  التراكيــب  ذات  البســيطة، 
مفهــوم الطفــل، فــلا يجــد عنــاء في فهمهــا ذاتيــاً؛ حتــى 
يتمكــن مــن ماطبتــه انطلاقــاً مــن قدرتــه واســتعداده 
ــرة،  ــال الفك ــه إيص ــهل علي ــوي، ويس ــلي واللغ العق
والهــدف المنشــود مــن النــص الشــعري، فشــاعر 
الطفولــة الناجــح هــو مــن "يأخــذ بيــد الطفــل رويــداً 
ــلال  ــن خ ــوي، م ــو اللغ ــلى النم ــاعده ع ــداً، ليس روي
أســلوبه البســيط المتــدرج في الرقي")قنــاوي،2٠1٤م: 
51(، فمــن خــلال المضمــون الدينــي وظــف )الربيــح( 
عــدداً مــن المفــردات الدينيــة والإســلامية التــي تثــري 
قامــوس الطفــل الدينــي، وقــد تنــوع المعجــم الدينــي 
ــة  ــاظ الجلال ــردات وألف ــين مف ــا ب ــح( م ــد )الربي عن
ــة  ــل، إضاف ــز وج ــه ع ــه وعظمت ــلى وحدانيت ــة ع الدال
إلى مفــردات وصفــات النبــي الكريــم -عليــه الصــلاة 
والســلام- وغــير ذلــك مــن الألفــاظ الإســلامية 
اللغــوي،  الطفــل  تثــري معجــم  التــي  المختلفــة، 
ــغ،  ــدة صي ــة بع ــظ الجلال ــاعر لف ــتخدم الش ــد اس فق
نصوصــه،  معظــم  في  لافــت  بشــكل  وتكــررت 
مثــل: )الله - الرحمــن - الجبــار- الإلــه - الرحيــم 
ــس  ــد في نف ــا يؤك ــرزاق(، مم ــان- ال ــاري- المن - الب
ــه.  ــاء علي ــده والثن ــه وتمجي ــب الله وطاعت ــل ح الطف
ــد )الربيــح(  كــما اشــتمل المعجــم اللغــوي للطفــل عن
عــلى أســماء النبــي وشــمائله وصفاتــه العظيمــة، مثــل: 
)طــه- أحمــد- محمــد- البشــير- الصــادق- الأمــين- 
ــر-  ــر- الصاب ــى- الطاه ــفيع- المرتج ــى- الش المصطف
الــبر- الرحيــم- خاتــم المرســلين(، وفي ذلــك توجيــه 

ــداء  ــلام، والاقت ــلاة والس ــه الص ــه علي ــل بمحبت للطف
في  )الربيــح(  كثّــف  كــما  بهديــه،  والاهتــداء  بــه، 
ــتعمال  ــن اس ــل م ــة للطف ــعرية الموجه ــه الش نصوص
بصيــغ  والإيمانيــة  الإســلامية  والمعــاني  الألفــاظ 
متلفــة، مثــل: ) الديــن - الإيــمان - الإســلام- الجنــة- 
القــرآن- الإنجيــل- المســلم- المؤمــن- المســجد- 
الصــلاة- الــزكاة- الطهــارة- الوفــاء- الصــدق- 
ــرص  ــما ح ــل(، ك ــح الجمي ــو- الصف ــة- العف الأمان
)الرُبيــح( عــلى اقتبــاس ألفــاظ القــرآن الكريــم لبعــض 
لــه الأثــر في صبــغ نصوصــه  نصوصــه، ممــا كان 
ــل  ــة الطف ــراء لغ ــلامية، وإث ــة الإس ــعرية بالصبغ الش
وتعويــده عــلى اســتعمال لغــة القــرآن، والتعلــق بكتابــه 
ــد  ــك نج ــم، وبذل ــه القوي ــزام بمنهج ــم، والالت الكري
أن الربيــح مــن خــلال مضمونــه الدينــي، يعتمــد عــلى 
الكثــير مــن المفــردات والألفــاظ الإســلامية المســتمدة 
مــن تعاليــم الإســلام وتوجيهاتــه الســمحة؛ ليثــري بها 
قامــوس الطفــل اللغــوي، ويتخذهــا منهاجــاً قويــمًا في 
ــيراً مــن النصــوص توجيهــات  ــه، كــما حملــت كث حيات
مبــاشرة للطفــل، تقــوم عــلى تأصيــل القيــم الإيمانيــة، 
ــة،  ــلاق الفاضل ــلوكيات والأخ ــل الس ــم الطف وتعلي
وقــد حــرص )الربيــح( عــلى إيصــال مضمونــه الدينــي 
للطفــل عــن طريــق التشــويق والإقنــاع؛ لينشــأ الطفــل 
نشــأة دينيــة، وليتبــين أن الديــن مصــدر ســعادته 

ــاة.  ــذه الحي ــه في ه وطمأنينت
أمــا مــن ناحيــة المضمــون التربــوي والتعليمــي فنجــد 
الربيــح يوظــف مفــردات ومعــان مســتمدة مــن واقــع 
الطفــل، وممارســاته اليوميــة، فـــ ) المدرســة و الكتــاب 
ــا  ــة يعيه ــاظ محسوس ــا ألف ــم ( جميعه ــم و القل و المعل
الطفــل، وتوحــي بشــكل مبــاشر إلى الإعــلاء مــن 
شــأن العلــم، والحــث عــلى طلبــه، والجــد والاجتهــاد 
في تحصيلــه، كــما نجــد ألفاظــاً أخــرى جــاءت بصيغــة 
الأمــر، مثــل: ) اكتــب - اقــرأ-  عــبّر- تكلّــم- 
أنصــت- انثــر حروفــك(، تحــث الطفــل بشــكل مباشر 
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عــلى أهميــة طلــب العلــم، ومــا فيــه مــن خــير ونجــاح 
ــين  ــة ب ــة الوثيق ــراز العلاق ــلال إب ــن خ ــلاح، م وص
تحصيــل العلــم، وصناعــة المســتقبل، باعتبــاره الطريــق 
الــذي يوصــل إلى تحقيــق الغايــات الســامية والأهــداف 
ــم  ــلال المعج ــن خ ــح م ــرص الربي ــما ح ــة،  ك النبيل
ــة في  ــم التربوي ــن القي ــدد م ــل ع ــلى تأصي ــوي ع الترب
ــون  ــة - وص ــدق- والأمان ــل، فـــ ) الص ــس الطف نف
ــد  ــل- والعفــو عن ــد - والإتقــان في العم ــان والي اللس
ــردات ذات  ــا مف ــوان(، جميعه ــق بالحي ــدرة- والرف المق
دلالــة تربويــة مبــاشرة، تهــدف إلى توجيــه ســلوك 
الطفــل، وصقــل شــخصيته بمبــادئ وأخــلاق ســوية، 
تجعــل منــه عنــصراً إيجابيــاً في المجتمــع والحيــاة، 
ــة  ــة بالغ ــة أهمي ــم التربوي ــول أن للقي ــة الق ــن نافل "فم
ــاً  ــرداً متوازن ــه ف ــل، وجعل ــخصية الطف ــن ش في تكوي

ــي،1999م: 38. ــع الحياة)الجاج ــاً م ــلًا إيجابي متفاع
كــما نجــد الشــاعر يعمــد إلى توظيــف بعــض الألفــاظ 
الدالــة عــلى عــدد مــن المهــن والحــرف، فـــ )التجــارة 
مرتبطــة  مفــردات  جميعهــا  والزراعــة(  والصناعــة 
بالمنفعــة العامــة، ويدعــو الشــاعر مــن خلالهــا إلى 
أهميــة العمــل والســعي إليــه، كــما تســهم بمــد الطفــل 
بمهــارات حياتيــة متلفــة، وتشــجعه عــلى إثــراء 
خبراتــه، وتعــزز الثقــة بنفســه، وبذلــك يكــون الطفــل 
عنــصراً فاعــلًا ومنتجــاً، ويكــون أهــلًا لتحمــل المســؤ

ولية.                                                         
ــد  ــة فنج ــلى الطبيع ــدال ع ــم ال ــث المعج ــن حي ــا م أم
)الربيــح( يعمــد فيــه إلى توظيــف مفــردات دالــة عــلى 
معظــم مظاهــر الطبيعــة المتنوعــة، لكــون الطبيعــة 
مــن المشــاهدات الحســية التــي يراهــا الطفــل ويعيهــا، 
فهــي ماثلــة أمــام ناظريــه طــوال الوقــت، فـ ) الشــمس 
والقمــر والنجــوم والســماء والأرض والشــجر والثمــر 
ــردات  ــار(، مف ــار والأنه ــار والبح ــول والأزه والحق
ذات دلالــة حســية تشــير إلى بيئــة الطفــل القريبــة منــه، 
ــة  ــلى عظم ــة ع ــة الدال ــر الطبيع ــن مظاه ــا م وجميعه

ــاك  ــل أن هن ــدرك الطف ــك يُ ــه، وبذل ــق وقدرت الخال
ــذي  ــيح ال ــون الفس ــذا الك ــراً له ــمًا ومدب ــاً عظي خالق
ــح(  ــرص )الربي ــما ح ــر، ك ــك المظاه ــلى تل ــتمل ع يش
ــه  ــين نصوص ــلى تضم ــة ع ــم الطبيع ــلال معج ــن خ م
والحيوانــات؛  الطيــور  بأنــواع  تتعلــق  مفــردات 
ــلى  ــدرة ع ــن الق ــه م ــدة تُمكن ــبرة جي ــل خ ــدم للطف ليق
ــة،  ــة المختلف ــاصر الطبيع ــع عن ــش م ــل والتعاي التفاع
الــصراع  تشــاركه  بشريــة  غــير  عــوالم  واكتشــاف 
عــلى هــذه الأرض، فيكتســب نوعــاً مــن المعرفــة 
عــن الكائنــات غــير البشريــة، والتعايــش معهــا، 
فالأطفــال بطبيعتهــم يميلــون إلى الحيوانــات والطيــور، 
ويشــعرون بالألفــة معهــا، فـــ )العصفــور- والبلبــل- 
والحمامــة-  والدلفــين-  والســمكة-  والكــروان- 
ــا  ــة(، جميه ــة- والغزال ــة- والفراش ــة- والقط والنحل
ــا  ــس به ــل ويأن ــتهوي الطف ــي تس ــات الت ــن الكائن م
ويتفاعــل معهــا، وهــي ذات صلــة مبــاشرة ببيئــة 
الطفــل وعالمــه الخــاص، "فالأطفــال يعتقــدون أن 
الأشــياء والكائنــات تحيــا وتعيــش وتتــألم وتفــرح 
ــي  ــص الت ــلى القص ــون ع ــم يقبل ــذا فه ــم، وله مثله
يكــون أبطالهــا مــن الطيــور والحيــوان والأشــجار التــي 
يعرفونهــا في بيئتهــم" )عبدالوهــاب،2٠٠6: 15٠(.  

2-الجمل والتراكيب: 
يتميــز شــعر الطفولــة بعــدد مــن الخصائــص التــي تميزه 
عــن شــعر الكبــار، مــن حيــث طبيعــة الجملــة، طــولاً 
ــي  ــط الت ــن الرواب ــدد م ــلى ع ــا ع ــصراً، واعتماده وق
ــو  ــيطة ه ــة البس ــب الجمل ــا، فتركي ــين أطرافه ــط ب ترب
ــل  ــد الطف ــلا يج ــة، ف ــعر الطفول ــز ش ــي تمي ــمة الت الس
ــام  ــه في الإلم ــتت ذهن ــا، ولا يتش ــاء في إدراك معناه عن
بمضمونهــا، وقــد جــاء تركيــب الجملــة عنــد )الربيــح( 
في تجربتــه الشــعرية الموجهــة للطفــل، ملائــمًا للمرحلــة 
العمريــة، فاعتمــد عــلى الجمــل القصــيرة، القريبــة مــن 
ــة،  ــه الإدراكي ــال قدرات ــع في مج ــا يق ــل، وم ــم الطف فه
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ــن  ــدة م ــة أو المعق ــل الطويل ــن الجم ــر م ــل ينف فالطف
ــح(  ــة )الربي ــت عناي ــا كان ــن هن ــب، م ــث التركي حي
في إبداعــه الموجــه للطفــل، بهــذه الخاصيــة الأســلوبية 
التــي تعــد مــن أهــم خصائــص شــعر الطفولــة، 
فجــاءت جملــه في غالبهــا قصــيرة، بعيــدة عــن الحشــو 
ــا، ولا  ــة في فهمه ــل صعوب ــد الطف ــلا يج ــد، ف والتعقي
ــه  ــا يتطلب ــب م ــك بحس ــا، وذل ــه معناه ــتغلق علي يس
ــاعر،  ــده الش ــذي يقص ــى ال ــه المعن ــياق، ويقتضي الس
ــا يمكــن الإشــارة إلى بعــض الشــواهد الشــعرية،  وهن

ــه: ــما في قول ــصر، ك ــال لا الح ــبيل المث ــلى س ع
تَكلّمْ تَكلّمْ   

وقل في كلامك 
شَيئاً مُفِيدا

تَكَلّمْ بمَِا أنت تَعلَمْ
لتَلقَى بقَِولكِ 

رَئياً سَدِيدا )28(.
وقوله:

البيتُ يا أحِبَّتي،
فَضاؤُنا الكبير

نطير فيه ساعة الفرح
نملؤه بالشدو،
والمرح )29(. 

فيتضــح ممــا ســبق بســاطة تركيــب الجملــة، واقتصارها 
عــلى عــدد قليــل مــن الكلــمات، وبعدهــا عــن الحشــو 
ــي  ــة في تلق ــل صعوب ــد الطف ــث لا يج ــد، بحي والتعقي

ــه.  ــل مع ــص، والتفاع ــون الن مضم
وتجــدر الإشــارة إلى وجــود عــدد محــدود مــن الجمــل 
ــة  ــة، نتيج ــن الصعوب ــاً م ــل نوع ــة، وتمث ــاءت طويل ج
الطــول المفــرط في أجزائهــا، وتباعــد أركانهــا، فقــد لا 
يتمكــن الطفــل مــن متابعــة المعنــى المتشــتت في أجــزاء 

)28( حسن الربيح، ديوان )العصفورة تتكلم(، ص33.
)3٠( حسن الربيح، ديوان )اسمه أحمد(، ص3٠. )29( حسن الربيح، ديوان )أصدقاء مريم(، ص6.

الجملــة الشــعرية الواحــدة، وبذلــك يجــد الطفــل عنــاء 
ــيط  ــب البس ــودة، فالتركي ــرة المقص ــة بالفك في الإحاط
للجملــة أجــدى وأنفــع للوصــول إلى الهــدف المنشــود 
ــغ  ــل، وأبل ــل الطف ــهولة لعق ــسر وس ــص، بي ــن الن م

أثــراً في تربيتــه الفكريــة، ومــن ذلــك قولــه:
هو الذي ما خان في مال ولا وديعة
في رعيه الأغنام أو في مهنة التجارة
كانت قريش تحفظ الأموال عنده

وما رأت منه سوى الوفاءِ والطهارة )3٠(. 

3-الصورة الشعرية:
تعــد الصــورة مــن أهــم الوســائل التــي يوظفهــا 
أن  ذلــك  الشــعري،  خطابــه  تشــكيل  في  الشــاعر 
الشــاعر "بواســطة الصــورة يُشــكل أحاسيســه وأفكاره 
وخواطــره في شــكل فنــي محســوس، وبواســطتها 
ــة  ــات الخفي ــود وللعلاق ــة للوج ــه الخاص ــور رؤيت يُص
ــى  ــا يبق ــد،1997م: 68(، فبدونه ــين عناصره")زاي ب
ــير،  ــة والتأث ــد الحيوي ــداً يفتق ــعري جام ــل الش العم
فقيمــة الصــورة " تنبــع مــن طريقتهــا الخاصــة في تقديم 
المتلقي")عصفــور،1983م:  في  وتأثيرهــا  المعنــى، 
328(، وقــد اهتــم )الربيــح( بعنــصر الصــورة بوصفها 
مــن أهــم الأدوات الفاعلــة في إيصــال مضمــون النص 
إلى المتلقــي بســهولة بالغــة، واســتطاع أن يُقــدم للطفــل 
ــاء  ــد ج ــه، وق ــه وإدراك ــبة لميول ــية مناس ــوراً حس ص
اســتخدامه لهــذا العنــصر عــلى نحــو دقيــق، فلــم يُثقــل 
نصــه بكثــرة الصــور وتلاحقهــا، وذلــك مــا يــؤدي إلى 
ــة الإحاطــة  تشــتت الفكــرة في ذهــن الطفــل، وصعوب
بهــا، فجــاءت صــوره الشــعرية مناســبة لعقــل الطفــل 
ــادرة  ــط، وق ــه المحي ــن عالم ــداً م ــة ج ــه، وقريب وإدراك
عــلى اســتثارة وجدانــه وتفعيــل طاقاتــه ومداركــه 

ــه:   ــك قول ــن ذل ــة، وم المختلف
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)31( حسن الربيح، ديوان أصدقاء مريم، ص2٠.
)32( المصدر السابق، ص18.

)33( حسن الربيح، ديوان )أصدقاء مريم(، ص3٠.

)3٤( حسن الربيح، ديوان ) العصفورة تتكلم(، ص51.
)35( حسن الربيح، ديوان )اسمه أحمد(، ص27.

)36( المصدر السابق، ص٤٠.

فراشة تمر فوق وردتي
في أول الصبَّاح

فتنشر الألوان في الهواء 
ثم تختفي

ووردتي تُعطّر المكان 
عندما تميل )31(    

وقوله في نص آخر:  
حمامة تحط فوق النافذة

ألقي لها بالماء
والحبوب

فتملُأ المكان 
بالغناء والهديل )32(

الصــورة في  بســاطة  الســابقين  النصــين  يلحــظ في 
ــه،  تركيبهــا، ومــدى ملاءمتهــا لعقــل الطفــل ووجدان
ممــا يُســهل عــلى الطفــل إدراك الهــدف المنشــود منهــا، 

ــوره. ــص وص ــع الن ــال م والانفع
ــلوب  ــلى أس ــوره ع ــم ص ــاعر في رس ــد الش ــما اعتم ك
روح  وإضافــة  المعنويــات،  وتجســيد  التشــخيص، 
القــارئ،  الحركــة عــلى تفاصيلهــا، لتقريبهــا مــن 
وذلــك مــن شــأنه أن يُغنــي النــص ويجعلــه أكثــر 

جاذبيــة وحيويــة للطفــل، ومــن ذلــك قولــه: 
هرَةُ للنَّحلَةِ:  قَالتِ الزَّ

هيَّا، نَتعاونْ
قَالتِ النَّحلةُ:

هيَّا،
حِينها يَستَمتعُِ النَّاسُ

بشِهدٍ، وعَبيِْر )33(.
وقوله في نص آخر:

ي أنا الحاَسُوبُ قد خَبَّأتُ سِرّ

جِهـازٌ أَستَجِـيبُ بضِغطِ زِرّي
حَويتُ مِنَ العَجائِبِ كُلَّ شيءٍ

أنا بَحـرٌ أمَا يُـغـرِيـكَ دُرّي؟ )3٤(.
فالتشــخيص مــن الوســائل المشــوقة للطفــل، للإقبــال 
عــلى النــص، كــما أن الطفــل تســتهويه الصــور المتحركة 
والمشــخصة، التــي تســتنطق الجــمادات وتُحــرك الأشــياء 
ــة،  ــورة روح الحرك ــلى الص ــي ع ــه، وتضف ــة ب المحيط
التــي تمنــح الطفــل فرصــة الاندمــاج والتفاعــل معهــا. 
ــض  ــلى بع ــوره ع ــكيل ص ــاعر في تش ــد الش ــما اعتم ك
وقــد  والاســتعارة،  كالتشــبيه  البيانيــة  الأســاليب 
جــاءت التشــبيهات في مجملهــا مألوفــة ومســتمدة مــن 

ــه: ــك قول ــن ذل ــوس، وم ــل المحس ــالم الطف ع
في يومِ بدرٍ حَدثٌ عظيمُ

مِـن هـَولـِه كأنَّه الجَحِيـمُ )35(. 
وقوله في موضع آخر:

جَلِيسكَ مِثلمَا دَربٍ
تَسيُر بهِ وتَقطَعُهُ

فإمّا مُنزَلقٌ خَطِيٌر
وإمّا الرّشدَ تتبعه )36(.

في  الاســتعارة  أســلوب  إلى  )الربيــح(  عمــد  كــما 
قريبــة  جــاءت  وقــد  صــوره،  بعــض  تشــكيل 
وملائمــة لمســتوى الطفــل الإدراكــي، وتســتهدف 
حاجــات  وتلبــي  والبصريــة،  الســمعية  حواســه 
ــدداً  ــف ع ــده يوظ ــة، فنج ــية والانفعالي ــل النفس الطف
ــك  ــه: ) ضح ــل قول ــة في مث ــتعارات المكني ــن الاس م
النــور(، ) قالــت الجــدران(، ) قالــت الظُّلمــة للنــور(، 
ــح(،  ــة للري ــت الرمل ــة(، )قال ــرة للنحل ــت الزه ) قال
)ضحكــت كل البلابــل(، فقــد اســتطاع الشــاعر مــن 
خــلال الاســتعارات الســابقة اســتثارة عقــل الطفــل، 
وماطبتــه بصــور لا تخــرج عــن مجالــه الإدراكــي، 
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فيســتطيع الطفــل فهــم المــراد مــن تلــك الصــور 
ــل في  ــاءات ورؤى تعتم ــن إيح ــه م ــا تحمل ــة، وم المركب

ــاعر. ــس الش نف

4-أسلوب الحوار: 
للأطفــال،  المحببــة  الأســاليب  مــن  الحــوار  يعــد 
ــور  ــت ص ــد تنوع ــهم، وق ــير في نفوس ــق التأث وعمي
الحــوار عنــد الربيــح في تجربتــه الشــعرية الموجهــة 
ــلي،  ــوار داخ ــي وح ــوار خارج ــين ح ــا ب ــة، م للطفول
فالحــوار الخارجــي يكــون بــين طرفــين متلفــين، كــما 
ــول: ــيرة(، فيق ــوارات قص ــوان: )ح جــاء في نــص بعن

مْلَةُ للرّيحِ: قَالتِ الرَّ
اهدَئِي،

حَتى أَنامْ
قَالتِ الرّيحُ:

ي إذا هَدَأْتُ مِن سَيْرِ
فإنِّي سَأمُوتْ

قَالتِ الرّيْشَةُ للرّيحِ:
اعصُفي

حتّى أَطِيْر )37(.
فقــد اســتطاع الشــاعر مــن خــلال الحــوار الســابق بــين 
ــتمالته  ــل واس ــاه الطف ــذب انتب ــح أن يج ــة والري الرمل
إلى النــص، ويحقــق مــن خلالــه الهــدف الــذي ينشــده 
بطريقــة غــير مبــاشرة، مــن خــلال تشــخيص عنــاصر 
ــن  ــا م ــا، ونقله ــاة فيه ــة والحي ــث الحرك ــة، وب الطبيع
ــاة،  ــة والحي ــة والحركي ــم بالحيوي ــالم مفع ــا إلى ع عالمه
للتفاعــل  أوســع  مجــالاً  الطفــل  لخيــال  فيعطــي 
والانفعــال مــع النــص، والقبــض عــلى المعنــى المقصود 
ــة التشــخيص، وبذلــك يجــد الطفــل نفســه  مــن عملي

ــة. ــة الإبداعي ــالاً في العملي ــاركاً فع مش
ومــن صــور الحــوار عنــد )الربيــح( مــا نجــده في نــص 

)38( حسن الربيح، ديوان )اسمه أحمد(، ص22.)37( حسن الربيح، ديوان ) أصدقاء مريم(، ص28.
)39( حسن الربيح، ديوان )اسمه أحمد(، ص٤2.

بعنــوان: )الطهــارة(، فيقــول:
جاءني يسأل: ما معنى الطهارة؟
قُلتُ: أهلًا بالَّذي يَهوى الإثَارةْ 

هَـل رَأيْتَ الـــمَـاءَ يَـنـْسَــــابُ
نـَـــظـــيــــــفاً صَــــــــافـِــيــاً؟
هَـــــل رَأيــتَ الغَيــْثَ يـنـْهَــــلُّ  
نــــقــــــيــــاً شـــــــافــــيــاً 
إنَّــه مــعــنىً شـبـيـهٌ بالطَّـهارَةْ )38(.

ــة  ــلى تقني ــابق ع ــه الس ــاعر في نص ــد الش ــد اعتم فق
الحــوار غــير المبــاشر، مــن خــلال نقــل صــوت 
ــارئ  ــاح للق ــا أت ــتنطاقها، م ــاورة واس ــخصية المح الش
ــماق  ــدور في أع ــذي ي ــي ال ــوت الخف ــمع الص أن يس
ــواب  ــأتي الج ــأل(، في ــاءني يس ــه: )ج ــاعر، بقول الش
عــلى لســان الشــاعر بتفاصيــل معنــى الطهــارة، عندمــا 
يتجــلى في منظــر انســياب المــاء، وهطــول الغيــث، 
وجريــان النهــر، وفي ذلــك دلالــة عــلى النقــاء والصفاء 
والطهــارة، فالحــوار هنــا يوجــه نظــر الطفــل إلى تأمــل 
تلــك المعــاني، والتعمــق في دلالاتهــا،  ليصــل الشــاعر 
ــو  ــوار، وه ــن الح ــود م ــدف المنش ــه إلى اله ــن خلال م

ــارة.                          ــى الطه ــان معن بي
وقــد يكــون الحــوار مــن طــرف واحــد وذلــك عندمــا 
ــه  ــلى تنبي ــم ع ــر القائ ــلوب الأم ــل بأس ــه الطف يتوج
ــت  ــين يُنص ــار، أو ح ــه الصغ ــب، إلى أصدقائ المخاط

ــه: ــك قول ــن ذل ــيره، وم ــث غ ــل إلى حدي الطف
جرةْ لا تَقطَعُــوا يا إخــوتِي الشَّ

إنَّ العُــذوقَ سَتحـمـِلُ الثَّـمَــرةْ
هَيَّا ازرَعُوا هَيَّا اغرسُوا شَجراً

ـجـرةْ )39(. م الشَّ هُـــو دِيننُا قَــد كَــرَّ
ــه،  ــل ونفس ــين الطف ــون ب ــلي فيك ــوار الداخ ــا الح أم
حيــث يعمــد الشــاعر إلى تجســيد بعــض مواقــف 
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)٤1( حسن الربيح، ديوان )اسمه أحمد(، ص21.)٤٠( حسن الربيح، ديوان )أصدقاء مريم(، ص13.
)٤2( حسن الربيح، ديوان )العصفورة تتكلم(، ص٤2.

الطفولــة وانفعالاتهــا وتأملاتهــا في الأشــياء مــن حولها، 
ــك  ــن ذل ــه، وم ــع نفس ــل م ــث الطف ــلال حدي ــن خ م

ــه: قول
النسمات تموج 

والأعشاب تموج
والأنهار تموج

فلماذا لا أملك جسمًا 
كالأنهار يموج
الغيمات تطوف

والنجمات تطوف 
فلماذا لا أملك رِجلًا

في الآفاق تطوف )٤٠(. 
ــف  ــاً موق ــين جلي ــابق يتب ــوار الس ــلال الح ــن خ فم
الطفــل واحتجاجــه عــلى عــدم قدرتــه وامتلاكــه 
لبعــض خصائــص الطبيعــة المختلفــة، كالأعشــاب 
ــون،  ــبرز قيمــة المضم ــا ت ــمات، وهن ــار والغي والأنه
ــاعر  ــه الش ــد إلي ــذي عم ــلوب ال ــذا الأس ــة ه وأهمي
ــة،  ــص الطبيع ــض خصائ ــل لبع ــاه الطف ــت انتب في لف
ــز  ــق ع ــدرة الخال ــل ق ــاشرة؛ لتأم ــير المب ــه غ ودعوت

وجــل وإبداعــه في تكوينهــا. 
ــد  ــوار عن ــين أن الح ــابقة نتب ــماذج الس ــلال الن ــن خ فم
الربيــح، قــد شــكل أداة فنيــة عــلى درجــة عاليــة 
ــويق  ــاليب التش ــم أس ــن أه ــه م ــما أن ــة، ك ــن الفاعلي م
ــه  ــل، ول ــه للطف ــعري الموج ــص الش ــة في الن والحيوي
دور كبــير في انســجام الطفــل مــع محيطــه الــذي يعيــش 
فيــه، إلى جانــب تعويــد الطفــل عــلى التواصل بأســاليبه 

ــة. ــتوياته المختلف ومس

5-التكرار: 
ــد  ــي عم ــة الت ــاليب البياني ــد الأس ــرار أح ــد التك يع
الشــعرية  نصوصــه  تشــكيل  في  )الربيــح(  إليهــا 

الموجهــة للأطفــال، وقــد تنوعــت أشــكال التكــرار في 
تلــك النصــوص، فقــد يلجــأ الشــاعر إلى تكــرار لفظــة 
أو مقطــع أو جملــة معينــة؛ لأهميتهــا ومركزيتهــا في 
ســياق النــص، ومــن ذلــك تكــرار جملــة )هــل رأيــت( 

ــر(: ــي الطاه ــوان: )النب ــص بعن ــتفهامية في ن الاس
هَل رأيتَ الماءَ يَنسابُ؟

نــظــــيـــفاً صـــافــيـاً 
؟   هل رأيت الغيث يَنهَْــلُّ
نَــــقِـــيـــاً شَـــافـِـــيــاً
هل رأيت الغيمة البيضاء؟

هل رأيت النهر يجري؟
إنه معنى قريب للطهارة )٤1(.   

فالشــاعر يكــرر جملــة الاســتفهام؛ ليعــبر مــن خلالهــا 
ــن  ــل، ع ــن الطف ــه لذه ــارة، وتقريب ــى الطه ــن معن ع
ــاء،  ــياب الم ــر انس ــل إلى منظ ــاه الطف ــت انتب ــق لف طري
ــان  ــاء، وجري ــة البيض ــون الغيم ــث، ول ــول الغي وهط
ــاء  ــارة والصف ــى الطه ــلى معن ــك يتج ــر، وفي ذل النه
والنقــاء، وقــد شــكل التكــرار في المقطــع الســابق 
عنــصراً فاعــلًا مــن عنــاصر التأثــير في نفــس المتلقــي. 
وفي الســياق ذاتــه نجــد الربيــح يعمــد إلى تكــرار فعــل 
الأمــر )اكتــب( في نــص بعنــوان: )مــاذا أكتــب(؛ 
ــل،  ــبة للطف ــة بالنس ــة الكتاب ــه أهمي ــن خلال ــد م ليؤك
ــياق  ــرر في س ــظ المك ــة اللف ــي بقيم ــرار يوح ــو تك وه
ــس  ــة في نف ــة الكتاب ــز مكان ــه في تعزي ــص، ووظيفت الن
الطفــل، ممــا أضفــى عــلى النــص قــدرة أكــبر في التأثــير 

ــول: ــي. فيق ــلى المتلق ع
اكتب مَا قَالتهُ النَّسمَةُ للبُستَانْ

اكتب مَا قَالتهُ القَطْرَةُ للأغْصَانْ
اكتب ما غَنتّه الَموجةُ للبَحّارْ

اكتب ما غنتّه النَّحلةُ للأزهَارْ )٤2(.  
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كــما نجــد الشــاعر في نــص آخــر يكــرر صيغــة الأمــر 
ــل،  ــاة الطف ــورة في حي ــد قيمــة المش ــاور(؛ لتأكي )ش
وعــدم الانفــراد برأيــه، وفي ذلــك تنميــة لمهــارة تواصل 
ــاورة في  ــة المش ــلى صف ــده ع ــيره، وتعوي ــع غ ــل م الطف
ــول: ــراره، فيق ــذ ق ــل أن يتخ ــه، قب ــرض ل ــر يع أي أم

                          شَاوِرْ في الأمر إذا ضَاقتْ 
                          أفـكَــارُكَ فـِي حَـــلٍ ثَـانـِي

                          شَـاوِرْ صَحْباً شَـاوِرْ أَهـلًا
ــورَى بَابُ الحَـيْـرانِ )٤3(.                          فَالشُّ

ــده في  ــا نج ــح(، م ــد )الربي ــرار عن ــور التك ــن ص وم
نــص بعنــوان: )المدينــةُ المثــوى الُمبــارك(، حيــث يعمــد 
ــة( في  ــة المدين ــبر )في تُرب ــة الخ ــرار جمل ــاعر إلى تك الش
ــدى  ــا م ــف لن ــا يكش ــرار هن ــع، فالتك ــة كل مقط بداي
تأثــر الشــاعر بالفكــرة التــي يتناولهــا، والموضــوع 
ــاء  ــد ج ــه، وق ــلى وجدان ــيطر ع ــغله ويس ــذي يش ال
التكــرار هنــا ليؤكــد للمتلقــي فضــل مدينــة الرســول 
-عليــه الصــلاة والســلام- عــلى ســائر المــدن، حيــث 
ــير،  ــواه الأخ ــة، ومث ــه الشريف ــجده وروضت ــم مس تض

ــول: فيق
فِي تُربَةِ الَمدينةَْ 

كِينةَْ سولِ صَاحِبِ السَّ مَثوَى الرَّ
فِي تُربَةِ الَمدِينةَْ

وْضَةُ الَميْمُونَةْ مًسجِدُهُ والرَّ
فِي تُربَةِ الَمدِينةَْ

ةٌ ثَمِينةَْ )٤٤(.  جَوْهَرَةٌ خَالصَِةٌ وَدُرَّ
ــى(،  ــا مصطف ــوان: )ي ــص بعن ــاعر في ن ــد الش ــما نج ك
ــن  ــبر م ــت؛ لع ــة كل بي ــداء في بداي ــلوب الن ــرر أس يك
ــخصية  ــذه الش ــه به ــه وتعلق ــدى حب ــن م ــه ع خلال
ــك  ــه تل ــا تحمل ــل إلى م ــاه الطف ــت انتب ــة، ولف العظيم
الشــخصية، مــن صفــات وشــمائل، تجعــل منــه نبراســاً، 

)٤3( حسن الربيح، ديوان )اسمه أحمد(، ص38.
)٤5( حسن الربيح، المصدر نفسه، ص18.)٤٤( حسن الربيح، المصدر السابق ص٤٤

ونموذجــاً جديــراً بالاقتــداء والاهتــداء بهديــه -عليــه 
ــول: ــلام -، فيق ــلاة والس الص

فاعةْ يا مصطفى يا صاحب الشَّ
يا مصطفى يا صاحب الفضيلةْ
يا مصطفى يا صـاحـب المـقامْ

 يا مصطفى يا صـاحـب الثـنـاءْ )٤5(.    
     ومــن خــلال النــماذج الســابقة نلحــظ اســتثمار 
ــي  )الربيــح( لأســلوب التكــرار، وتوظيفــه بشــكل فن
مقصــود، فــلا يــأتي عنــده مــن بــاب الحشــو والزيــادة، 
ــل،  ــس الطف ــى في نف ــق المعن ــه؛ لتعمي ــد إلي ــما يعم وإن
إضافــة إلى أنــه يــؤدي وظيفــة أساســية في بنيــة النــص 
الشــعري الموجــه للطفــل، ويشــكل عنــصراً هامــاً مــن 

ــي.    ــير في المتلق ــير والتأث ــاصر التعب عن

الخاتمة والنتائج:
تســليط  إلى  الدراســة  هــذه  ســعت  فقــد  وبعــد 
ــزة في  ــعرية الممي ــارب الش ــدى التج ــلى إح ــوء ع الض
شــعر الطفولــة في الأدب الســعودي، وهــي تجربــة 
ــة في  ــاءت الدراس ــث ج ــح(، حي ــن الربي الشاعر)حس

محوريــن رئيســين:
وتضمــن  المضمــون،  محــاور  عنــد  أولهــما  توقــف 
الحديــث عــن المضمــون الدينــي، والمضمــون التربــوي 
والتعليمــي، ومضمــون الطبيعــة، وقــد تبــين مــن 
ــل  ــاعر بتأصي ــمام الش ــابقة اهت ــين الس ــلال المضام خ
ــة في  ــلامية الفاضل ــلاق الإس ــة، والأخ ــم الإيماني القي
نفــس الطفــل، وغــير ذلــك مــن المبــادئ والقيــم التــي 
ــه،  ــه وأمت ــه لدين ــز ولاء الطفــل، وانتمائ تســهم في تعزي
وفي ذلــك عــون للطفــل عــلى فهــم الحيــاة فهــمًا ســوياً، 
ــل  ــلوكه، وصق ــه س ــل وتوجي ــئة الطف ــة إلى تنش إضاف
شــخصيته بمبــادئ وأخــلاق ســوية، تجعــل منــه 
عنــصراً إيجابيــاً وفاعــلًا في أسرتــه ومجتمعــه، كما حرص 
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ــة  ــلى تنمي ــة، ع ــون الطبيع ــلال مضم ــن خ ــح م الربي
ذوق الطفــل وحســه الجــمالي، وربطــه بألــوان الطبيعــة 
ــس  ــا في نف ــة عليه ــا والمحافظ ــرس حبه ــة، وغ المتنوع
الطفــل، والتعــرف عــلى أسرارهــا وجمالياتهــا، وكيــف 
ــة،  ــعادة والبهج ــدراً للس ــة مص ــر الطبيع ــون مظاه تك
ونــشر الفــرح في نفــس الطفــل، كــما يفتــح أمامــه آفاقــاً 
ــن  ــداع م ــة والإب ــالم المعرف ــده إلى ع ــذ بي ــعة، تأخ واس

ــا.   ــق في تكوينه ــة الخال ــا، وعظم ــلال تأمله خ
ــات  ــة الآلي ــص لدراس ــد خُص ــاني فق ــور الث ــا المح أم
الفنيــة والأســلوبية، التــي اســتطاع الشــاعر مــن 
خلالهــا أن يُعــبّر عــن مضامينــه الموجهــة للطفــل، فقــد 
ــة عــلى ســؤال مبــاشر، كيــف  جــاء هــذا المحــور إجاب
ــات  ــا الآلي ــين؟ وم ــذه المضام ــن ه ــاعر ع ــبّر الش ع
الفنيــة والأســلوبية التــي اســتعان بهــا لإيصــال ذلــك 
المضمــون للمتلقــي؟ وقــد تبــين حــرص الشــاعر 
ــل  ــة الطف ــبة لمرحل ــة مناس ــه بلغ ــة مضامين ــلى صياغ ع
العمريــة، مــن خــلال اعتــماده عــلى المفــردات والجمــل 
والتراكيــب البســيطة، القــادرة عــلى إثــارة دهشــة 
المتلقــي، والتــي مــن شــأنها أن تُثــري القصيــدة وتزيــد 
مــن حيويتهــا وفاعليتهــا التأثيريــة، إضافــة إلى اعتــماده 
عــلى الصــور الجزئيــة المناســبة لعقــل الطفــل وإدراكــه، 
ــلى  ــادرة ع ــط، والق ــه المحي ــن عالم ــداً م ــة ج والقريب
اســتثارة وجدانــه وتفعيــل طاقاتــه ومداركــه المختلفــة. 

ــة: ــج الدراس ــرز نتائ ــالاً لأب ــأتي إجم ــما ي وفي

•تنوعــت المضامــين الشــعرية المقدمــة للطفــل مــا بــين 
ــة إلى  ــي إضاف ــوي والتعليم ــي والترب ــون الدين المضم

ــة. ــون الطبيع مضم

•حــرص الشــاعر مــن خــلال المضمــون الدينــي 

ــلامية  ــلاق الإس ــة، والأخ ــم الإيماني ــل القي ــلى تأصي ع
ــادئ  ــك مــن المب ــة في نفــس الطفــل، وغــير ذل الفاضل
ــه  ــل، وانتمائ ــز ولاء الطف ــهم في تعزي ــي تس ــم الت والقي

ــه. ــه وأمت لدين

•حــرص الشــاعر مــن خــلال المضمــون التربــوي 

ــة  ــم التربوي ــن القي ــدد م ــل ع ــلى تأصي ــي ع والتعليم
ــه  ــق في نفس ــي تعمّ ــل، والت ــس الطف ــة في نف والتعليمي

ــة. ــة المختلف ــارف التربوي ــم والمع ــن القي ــيراً م كث

ــة،  ــون الطبيع ــلال مضم ــن خ ــاعر م ــتطاع الش •اس
ــة،  ــة المتنوع ــر الطبيع ــل إلى مظاه ــر الطف ــه نظ أن يوج
فيتأمــل جمالهــا، وعظمــة الخالــق في تصويرهــا، ويفتــح 
أمامــه آفاقــاً واســعة تأخــذ بيــده إلى عــالم المعرفــة 
ــا  ــراً لم ــمالي؛ نظ ــسي والج ــه الح ــة ذوق ــداع، وتنمي والإب
فيهــا مــن جاذبيــة يشــعر الطفــل مــن خلالهــا بالراحــة 

ــة. والطمأنين

ــعرية  ــور الش ــتخدام الص ــلى اس ــاعر ع ــرص الش • ح
البســيطة، فلــم يُثقــل نصــه بكثــرة الصــور وتلاحقهــا، 
فجــاءت صــوره الشــعرية مناســبة لعقــل الطفــل 
ــادرة  ــط، وق ــه المحي ــن عالم ــداً م ــه ج ــه، وقريب وإدراك
عــلى اســتثارة وجدانــه وتفعيــل طاقاتــه ومداركــه 

ــة. المختلف

•حــرص الشــاعر عــلى اقتبــاس ألفــاظ القــرآن الكريــم 

لبعــض نصوصــه، ممــا كان لــه الأثــر في صبــغ نصوصــه 
ــل  ــة الطف ــراء لغ ــلامية، وإث ــة الإس ــعرية بالصبغ الش
وتعويــده عــلى اســتعمال لغــة القــرآن، والتعلــق بكتابــه 

الكريــم، والالتــزام بمنهجــه القويــم.  

ــن  ــي م ــاليب الت ــض الأس ــلى بع ــاعر ع ــد الش •اعتم
ــه  شــأنها أن تُثــري نصــه الشــعري، وتزيــد مــن فاعليت
التأثيريــة في نفــس الطفــل، كالتشــخيص والحــوار 

ــين.  ــرار والتضم والتك

المصادر والمراجع
القرآن الكريم

أولاً: المصادر:
ــوان )اســمه أحمــد(،  ــح، حســن،)2٠1٤م(، دي • الربي

ــتراث.  ــون وال ــة والفن ــر، وزارة الثقاف د.ط، قط
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• الربيــح، حســن، )د.ت(، ديــوان )أصدقــاء مريــم(، 
د.ط، مــن منشــورات نــادي تبــوك الأدبي.

• الربيــح، حســن، )2٠2٠م(، ديــوان )العصفــورة 
ــادي الأدبي الثقــافي  ــدارات الن تتكلــم(، ط1، مــن إص

ــمالية. ــدود الش بالح

ثانياً: المراجع:
)1٤22هـــ(،  إســماعيل،  بــن  محمــد  البخــاري،   •

صحيــح البخــاري، ط1، بــيروت، دار طــوق النجــاة.

ــر  ــير التحري ــر، )198٤م(، تفس ــور، الطاه ــن عاش • ب
ــشر. ــية للن ــدار التونس ــر، د.ط، ال والتنوي

ــعب  ــين، )1٤23هـــ(، ش ــن الحس ــد ب ــي، أحم • البيهق
ــد. ــة الرش ــاض، مكتب ــمان، ط1، الري الإي

ــال  ــب، )1999م(، أدب الأطف ــد أدي ــي، محم • الجاج
ــمّار. ــلامي، د.ط، الأردن، دارع ــور الإس في المنظ

• الحديــدي، عــلي، )1988م(، في أدب الأطفــال، ط٤، 
القاهــرة، مكتبــة الأنجلــو المصريــة.

ــوره، )1٤32هـــ(، الاتجــاه الإســلامي في  • الحــربي، ن
شــعر الطفولــة في الأدب الســعودي، رســالة ماجســتير 
ــد  ــام محم ــة الإم ــة بجامع ــة العربي ــة اللغ ــة لكلي مقدم

ــن ســعود الإســلامية. ب

• زايــد، عــلي عــشري ، )1997م(، عــن بنــاء القصيــدة 

العربيــة الحديثــة، القاهــرة، مكتبــة الشــباب.

• زلــط، أحمــد، )1997م(، أدب الطفولــة )أصولــه 

ــشر  ــة للن ــة العربي ــرة، الشرك ــه(، ط٤، القاه ومفاهيم
ــع. والتوزي

العــربي  الطفــل  أدب  )1998م(،  أحمــد،  زلــط،   •

ط1،  والتحليــل،  التأصيــل  في  معــاصرة  دراســة   a
للنــشر والتوزيــع. النيــل  دار هبــة  القاهــرة، 

• عبدالفتاح، إســماعيل، )1٤2٠هـــ(، أدب الأطفال في 

ــرة،  ــة(، ط1، القاه ــة تحليلي ــة نقدي ــالم المعاصر)رؤي الع
مكتبــة الــدار العربيــة للكتــاب.

أدب  )2٠٠6م(،  أحمــد،  ســمير  عبدالوهــاب،   •

ــة(، ط1،  ــماذج تطبيقي ــة ون ــراءات نظري ــال )ق الأطف
والتوزيــع. للنــشر  المســيرة  دار  الأردن، 

• عصفــور، جابــر، )1983م(، الصــورة الفنيــة في 

ط2،  العــرب،  عنــد  والبلاغــي  النقــدي  الــتراث 
التنويــر. دار  بــيروت، 

• عطــا، إبراهيــم محمــد، )1982م(، عوامــل التشــويق 
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د.عبدالله بن محمد العقاب
الأستاذ المشارك في قسم المناهج وطرق التدريس،كلية التربية - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

ملخص البحث  

راسة إلى تقويم تجربة أعضاء هيئة التدريس في توظيف  هدفت الدِّ
في  التعليمية  العملية  في  بورد  بلاك  الإلكتروني  التعلم  إدارة  نظام 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ من خلال استقصاء درجة 
الإلكتروني  التعلم  إدارة  لنظام  التدريس  هيئة  أعضاء  استخدام 
)بلاك بورد( في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وتحديد 
استخدام  نمط  وتحسين  لتطوير  التدريس  هيئة  أعضاء  احتياجات 
راسة  الدِّ سعت  كما  بورد(،  )بلاك  الإلكتروني  التعلم  إدارة  نظام 
إلى التعرف على أهم الصعوبات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس 
بورد(،  )بلاك  الإلكتروني  التعلم  إدارة  نظام  استخدام  عند 
في  والنوع(  الخبرة،  سنوات  )عدد  متغيريْ  من  كلٍّ  أثر  وقياس 
المنهج  استخدام  تم  راسة  الدِّ أهداف  درجة الاستخدام. ولتحقيق 
الموزعة على عينة  البيانات من خلال الاستبانة  الوصفي، وجمعت 
أظهرت  وقد  تدريس.  هيئة  عضو   )351( من  المكونة  راسة  الدِّ
النتائج أن درجة استخدام أعضاء هيئة التدريس لنظام إدارة التعلم 
الإلكتروني )بلاك بورد( في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
كانت بدرجة متوسطة، وأن أعضاء هيئة التدريس غير متأكدين من 
التعلم  التي تواجههم عند استخدام نظام إدارة  تحديد الصعوبات 
احتياجات  تحقيق  على  موافقون  وأنهم  بورد(،  )بلاك  الإلكتروني 
أعضاء هيئة التدريس لتطوير وتحسين نمط الاستخدام. كما كشفت 
استخدام أعضاء  فروقاً ذات دلالة إحصائية في  أن هناك  راسة  الدِّ
تعود  بورد(؛  )بلاك  الإلكتروني  التعلم  إدارة  لنظام  التدريس  هيئة 
الفروق  كانت  حين  في  الإناث،  عينة  لصالح  النوع،  لاختلاف 
استخدام  لتحسين  اللازمة  الاحتياجات  في  الذكور  عينة  لصالح 
نظام إدارة التعلم الإلكتروني )بلاك بورد(، وأن هناك فروقاً ذات 
إدارة  لنظام  التدريس  هيئة  أعضاء  استخدام  في  إحصائية  دلالة 
سنوات  عدد  لاختلاف  تعود  بورد(؛  )بلاك  الإلكتروني  التعلم 
الخبرة، وذلك لصالح أفراد العينة ذوي الخبرة )من خمس إلى عشر 

سنوات(.

الكلمات المفتاحية: 
التعلم الإلكتروني، نظم إدارة التعلم، الفعالية، المرونة، التقويم.

Abstract

This study aimed to evaluate the experience 
of employing learning management sys-
tem-blackboard in the educational process by 
faculty members at Imam Muhammad Ibn Saud 
Islamic University, and to identify the needs of 
faculty members to develop and improve their 
use. The study also sought to identify the most 
important difficulties that faculty members are 
facing when using the Blackboard. It also fo-
cused on measuring the effect of each variable 
)gender, number of years of experience( on the 
degree of use. To achieve the aims of the study, 
a descriptive approach was used. The study 
data was collected through questionnaires that 
were distributed on the study sample consist-
ing of )n=351( faculty members. The results 
showed that the degree of teaching staff’s use 
of the Blackboard at Imam Muhammad Saud 
Islamic University was of a moderate degree, 
and that faculty members are unsure of identi-
fying the difficulties that they face when using 
the Blackboard. The study also revealed that 
there are statistically significant differences in 
the use of faculty members for the Blackboard, 
due to the difference in gender, in favor of the 
female sample, while the differences were in 
favor of the male sample in the requirements 
for improving the use of the Blackboard, and 
there are differences with statistical indication 
in the use of the teaching staff of the Black-
board, due to the difference in the number of 
years of experience, for the benefit of the ex-
perienced sample members (from five to ten 
years(.

Keywords: 
e-learning; learning management systems; ef-
fectiveness; flexibility; evaluation.
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مقدمة:

تعتمــد الفلســفة التربويــة الحديثــة عــلى أُطُــرٍ تنظيميــة 
ومقومــات أساســية لرســم السياســات التعليميــة 
ــم، ويواجــه  ــق الأهــداف وضــمان جــودة التعلي وتحقي
ــارع  ــل تس ــة في ظ ــات متنوع ــي تحدي ــام التعليم النظ
ــي،  ــم الذك ــاه التعل ــول تج ــة والتح ــيرات العصري المتغ
ــاوز  ــيلة لتج ــم وس ــتمر أه ــر المس ــل التطوي ــذا يجع وه
المؤسســات  بــأداء  والنهــوض  التحديــات  تلــك 
التعليميــة بــما يحقــق أهــداف المنظومــة التعلميــة، 
ــا  ــدث فرصً ــي، ويح ــي والتقن ــور العلم ــب التط ويواك
ــق  ــددة وَف ــين المتج ــات المتعلم ــي احتياج ــم تلب للتعل
ــة  ــات التنمي ــق متطلب ــات العــصر المعــرفي لتحقي معطي

الشــاملة والمســتدامة. 
ــر  ــم الإلكــتروني مــن أهــم عنــاصر تطوي ويعــد التعلي
ــالي؛  ــم الع ــة التعلي ــيط بيئ ــة، وتنش ــة التعليمي المنظوم
ــاهم في  ــي تس ــول الت ــن الحل ــة م ــدم مجموع ــث يق حي
تغيــير وتحســين ملامــح نظــام التعليــم العــالي بعنــاصره 
المختلفــة، وتوفــير بدائــل فعالــة وطــرق جديــدة 
ــس  ــة التدري ــو هيئ ــاعد عض ــم تس ــس والتعل للتدري
ــد  ــو المرش ــح ه ــد؛ إذ أصب ــدوره الجدي ــام ب ــلى القي ع
ــز  ــين في مرك ــع المتعلم ــذي يض ــسر، ال ــه والمي والموج
ــين  ــر أدوار المتعلم ــاهم في تطوي ــه يس ــما أن ــم، ك التعل
بــما يتناســب مــع المرحلــة القادمــة؛ فلــم يعــد المتعلــم 
ــوم  ــح يق ــل أصب ــارف، ب ــوم والمع ــق للعل ــرد متل مج
ــوم  ــير مفه ــمَّ تغ ــن ث ــف. وم ــث والمكتش ــدور الباح ب
العمليــة  ملامــح  وأخــذت  التربويــة،  الممارســات 
 Martin et( التعليميــة تتجــه نحــو التعلــم النشــط
ــارات  ــاء مه ــلى بن ــادر ع ــدود الق al., 2019(، واللامح

المســتقبل للمتعلمــين، ومعالجــة الفجــوة الرقميــة التــي 
ــي.    ــكار التقن ــارع والابت ــا التس فرضه

ــات  ــتروني في مؤسس ــم الإلك ــلى التعلي ــب ع إن الطل
ــالم،  ــتوى الع ــلى مس ــد ع ــو متزاي ــالي في نم ــم الع التعلي

الطلبــة  نســبة  ارتفعــت  المتحــدة  الولايــات  ففــي 
الملتحقــين في برامــج التعليــم الإلكــتروني مــن 1٠% في 

عــام 2٠٠2 إلى حــوالي 33.5% في عــام 2٠12  
في   %77 إلى  لتصــل   ،)Allen & Seaman, 2015(
عــام 2٠17. وتشــير الإحصــاءات إلى أنــه في عــام 
التعلــم الإلكــتروني  بلــغ ســوق منتجــات   2٠16
ــار دولار أمريكــي، ومــن المتوقــع  الــذاتي ٤6.67 ملي
أن يتجــاوز ســوق التعلــم الإلكــتروني في جميــع أنحــاء 
عــام  بحلــول  أمريكــي  دولار  مليــار   2٤3 العــالم 
ــع  ــلاب في جمي ــن الط ــوالي 92% م ــما أن ح 2٠22، ك
أنحــاء العــالم يعتمــدون عــلى الأجهــزة التقنيــة المختلفة 

.)Duffin, 2020( في عمليــة التعلــم
وتحقيــق  الإلكــتروني،  التعليــم  منظومــة  ولنجــاح 
الفاعليــة القصــوى؛ فإنــه لا بــد مــن تجويــد آليــة 
العمــل، وتهيئــة البيئــة التفاعليــة، واســتخدام الأنظمــة 
وتدريــب  الإلكترونيــة،  المنظومــة  لإدارة  المناســبة 
ــة  ــة التدريــس والطلب ــة وأعضــاء هيئ الكــوادر الإداري
ــتمرة  ــة المس ــة، والمتابع ــاءة وفاعلي ــا بكف ــل معه للتعام
ــين،  ــر والتحس ــم والتطوي ــة للتقوي ــة الإداري ــن الهيئ م
وحــل كل مــا يعــترض المســتخدمين مــن مشــكلات. 
فمؤسســات التعليــم العــالي لــن تتمكــن مــن مواصلــة 
ــتخدم  ــا لم تُس ــتروني م ــم الإلك ــج التعل ــدم في برام التق

ــة ــة بفعالي ــم الإلكتروني ــة التعلي أنظم
) Klobas & Renzi,.McGill, 2014  (

إن أنظمــة إدارة التعلــم )LMS( تســتخدم عــلى نطــاق 
ــة، وتقــدم عــددًا مــن  عريــض في المؤسســات التعليمي
ــين  ــن المتعلم ــين م ــم الملاي ــول لدع ــات والحل الخدم
ــم  ــات التعلي ــعى مؤسس ــالم. وتس ــاء الع ــع أنح في جمي
العــالي لتوظيــف أنظمــة إدارة التعلــم الإلكترونيــة 
ــددة،  ــده المتع ــا بفوائ ــة لقناعته ــا التعليمي في منظومته
ــع  ــتروني، وتتب ــم الإلك ــج التعلي ــد برام ودوره في تجوي
وتحقيــق  الدراســية،  المقــررات  في  الطلبــة  تقــدم 
احتياجــات المتعلمــين. فالمؤسســات التعليميــة المختلفة 



127

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢٣(       شوال  ١٤٤٢ هـ - يونيو ٢٠٢١ م

تقويم تجربة أعضاء هيئة التدريس في توظيف نظام إدارة التعلم الإلكتروني بلاك بورد في العملية التعليمية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 )LMS( تعتمــد عــلى أنظمــة إدارة التعلــم الإلكترونيــة
 Dias & Diniz,( الطلبــة  تعلــم  إدارة  في  لكفاءتهــا 
ــم،  ــتوى التعل ــؤ بمس ــج، والتنب ــل النتائ 2014(، وتحلي

.)Martin & Ndoye, 2016( ــين ــم أداء المتعلم وتقوي
الإلكــتروني  التعلــم  إدارة  أنظمــة  ســاعدت  لقــد 
)LMS( أعضــاء هيئــة التدريــس عــلى أن يكونــوا 
ــة  ــاعدت الطلب ــما س ــاءة )Cavus, 2015(، ك ــر كف أكث
 Aparicio, Bacao, &( عــلى أن يكونــوا أكثــر إنتاجيــة
Oliveira, 2016(؛ نظــرًا لأنهــا توفــر التعلــم المســتمر، 

وإتاحــة الوصــول للمقــرر 2٤ ســاعة في اليــوم، 7 أيــام 
ــوس ــد كاف ــبوع )Bonham, 2018(. ويعتق في الأس

) Cavus, 2015( أن الكليــات وأعضــاء هيئة التدريس 
ــم  ــة إدارة التعل ــتخدام أنظم ــدء في اس ــة إلى الب بحاج
الإلكترونيــة الآن؛ للتعامــل مــع الأعــداد المتزايــدة مــن 
ــاز  ــة في إنج ــق المرون ــل، ولتحقي ــكل أفض ــة بش الطلب

الأعــمال الأكاديميــة في الوقــت والمــكان المناســبين.
ــتروني  ــم الإلك ــة إدارة التعل ــوق أنظم ــق س ــد حق وق
ــرت  ــد أظه ــاً، فق ــوّاً سريع ــالم نم ــول الع )LMS( ح
البيانــات أن نســبة النمــو بلغــت مــا يقــرب مــن 
ــم  ــغ حج ــام 2٠13؛ إذ بل ــول ع ــع بحل ــف المتوق ضع
ــون  ــذا يك ــار دولار، وبه ــوالي 2.5 ملي ــتثمار ح الاس
ــار دولار. وكان  ــا بـــ 1.9 ملي ــا كان متوقع ــاوز م تج
ــض  ــوالي 7.9%، إلا أن بع ــو ح ــدل النم ــط مع متوس
دول العــالم شــهدت زيــادات أعــلى بنســبة تصــل 
مــن   %99 أن  وثابــت   .)  Docebo,2014(  %17 إلى 
ــا  ــام 2٠1٤ كان لديه ــى ع ــات حت ــات والجامع الكلي

أنظمــة إدارة التعلــم الإلكــتروني 
.)Dahlstrom, Brooks, & Bichsel,2014(

ويذكــر دوبــر )Dobre ,2015( أنــه يوجــد ثلاثــة 
ــتروني  ــم الإلك ــة إدارة التعل ــن أنظم ــة م ــواع رئيس أن
)LMS(؛ الأولى مفتوحــة المصــدر، والثانيــة مغلقــة 
المصــدر، والأخــيرة أنظمــة إدارة التعلــم المســتندة 
ــة  ــين أنظم ــة ب ــروق الرئيس ــن الف ــحابة. وتكم إلى الس

ــة  ــدر وأنظم ــة المص ــة المفتوح ــم الإلكتروني إدارة التعل
ــة  ــدر في التكلف ــة المص ــة المغلق ــم الإلكتروني إدارة التعل
الماديــة، وحجــم الدعــم الفنــي المقــدم، والتطويــر 
ــين أدوات  ــل ب ــن، والتكام ــتوى الأم ــتمر، ومس المس
أن  وأوضــح   .)Ulker & Yilmaz, 2016( النظــام 
أكثــر أنظمــة إدارة التعلــم الإلكترونيــة المســتخدمة 
ــي: الأول:  ــدة ه ــات المتح ــالي في الولاي ــم الع في التعلي
كانفــس  والثــاني:   ،)Blackboard( بــورد  بــلاك 
ــع:  ــودل )Moodle(، والراب ــث: م )Canvas(، والثال

)Desire2Learn( ديزايرتولــيرن 
.)Edutechnica, 2019( 

ويعــد بــلاك بــورد  )Blackboard(أحــد أنظمــة إدارة 
ــد  ــث وُج ــدة )LMS(؛ حي ــتروني الرائ ــم الإلك التعل
ــم  ــة إدارة التعل ــدم خدم ــام 1997، ليق ــوّر في ع وطُ
البرنامــج  هــذا  ويتميــز  التعليميــة.  للمؤسســات 
بإمكاناتــه العاليــة في ثلاثــة مجــالات رئيســة: التعليــم، 
ــتخدمين  ــدد المس ــغ ع ــد بل ــم. وق ــال، والتقيي والاتص
لــه حتــى عــام 2٠٠6 أكثــر مــن 12 مليــون مســتخدم 
 Bradford, Porciello, Balkon, & Backus,(
ــر مــن  2007(، وازداد العــدد في 2٠17 ليصــل إلى أكث

ــتخدامه  ــبة اس ــت نس ــتخدم. وبلغ ــون مس 1٠٠ ملي
عــلى مســتوى مؤسســات التعليــم العــالي في الولايــات 
Edu- 2٠16 (ــام ــف ع ــى خري 33.5% حت ــدة  المتح

.)technica, 2019

ــد  ــورد )Blackboard (بالعدي ــلاك ب ــام ب ــز نظ  ويتمي
ــع في  ــار السري ــه الانتش ــت ل ــي أتاح ــمات الت ــن الس م
معظــم مؤسســات التعليــم العــالي حــول العــالم، فهــو 
ــة  ــة المرن ــن الأدوات التفاعلي ــد م ــلى العدي ــوي ع يحت
والقابلــة للتطويــر والتوســع وســهولة الوصــول، 
ــل،  ــدد أدوات التواص ــة، وتع ــة الراجع ــير التغذي وتوف
ــح  ــة، ويتي ــا العربي ــات، منه ــن اللغ ــددًا م ــم ع ودعَّ
الدعــم  ويوفــر  للمتعلــم،  الخيــارات  مــن  عــددًا 
الفنــي المســتمر للمتعلمــين وأعضــاء هيئــة التدريــس. 
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وفضــلًا عــن ذلــك فنظــام )البــلاك بــورد( يتميــز بقــوة 
ــه  ــمولية مكونات ــتروني، وش ــه الإلك ــتقرار نظام واس
احتياجــات المتعلمــين، بــما في ذلــك دعــم العديــد مــن 
المهــام، مثــل: عــرض الــدروس، وإنشــاء محادثــة بــين 
  Bradford, Porciello, Balkon, (ــم ــتاذ والمتعل الأس

.  )&  Backus, 2007

 Hill,( وهيــل )Green, 2013( ويؤكــد كل مــن قريــن
ــم الإلكــتروني بــلاك  2017( عــلى أن نظــام إدارة التعل

بــورد )Blackboard (أصبــح اليــوم أكثــر أنظمــة إدارة 
التعلــم شــيوعًا واســتخداما في المؤسســات التعليميــة.  
ــدد  ــه المتع ــرا لإمكانيات ــع نظ ــتمر في التوس ــه مس وان
وقدرتــه عــلى تنظيــم وإدارة العمليــة التعليمــة بكفــاءة 
Black- ــورد  ــلاك ب ــام ب ــة نظ ــن أهمي ــة، وتكم )عالي
ــق  ــة، وتحقي ــة التعليمي ــر أداء المنظوم board (في تطوي

احتيــاج كل مــن الطلبــة والأســاتذة والمؤسســات 
ــة. التعليمي

ــورد  ويســاعد نظــام إدارة التعلــم الإلكــتروني بــلاك ب
تنظيــم  التدريــس في  )Blackboard(أعضــاء هيئــة 
ــوى  ــع المحت ــاركته، وتوزي ــرر ومش ــشر المق وإدارة ون
 ،)Martin, Nacu, & Pinkard, 2016 العلمــي) 
وإنشــاء محتويــات إبداعيــة وتفاعليــة، واســتخدام 
ــو  ــورة والفيدي ــص والص ــل الن ــددة مث ــائط المتع الوس
ــة إلى  ــة، بالإضاف ــة فعال ــا بطريق ــوت وتنظيمه والص

ــة. ــر النهائي ــدار التقاري ــة وإص ــم والمتابع التقوي
ــورد  ــلاك ب ــم الإلكــتروني ب ويســمح نظــام إدارة التعل
)Blackboard( بالتتبــع المبــاشر لتقــدم الطالــب في 
ــام  ــمات والمه ــل التقيي ــخ؛ مث ــت والتاري ــرر بالوق المق
ــم  ــي يت ــة، الت والمناقشــات والأنشــطة والمــواد الإضافي
رفعهــا وتصنيفهــا ونشرهــا عــبر الإنترنــت للطــلاب. 
كــما يمكّــن أعضــاء هيئــة التدريــس مــن الحصــول على 
ــردي  ــكل ف ــا بش ــلاب، إم ــع الط ــن جمي ــاءات ع إحص
ــة  ــام الفردي ــم المه ــلال تقيي ــن خ ــات، م أو كمجموع
 .)Bradford et al., 2007( والجماعيــة في أي وقــت

 كــما يلبــي نظــام إدارة التعلــم الإلكــتروني بــلاك بــورد 
)Blackboard (احتياجــات الطــلاب التعليميــة وإدارة 
ــة في  ــم، والمرون ــلى التعل ــم ع ــز قدرته ــم وتعزي وقته
 Woods,( ــودة ــة الج ــة عالي ــواد تعليمي ــول إلى م الوص
التفاعــل  كــما يحقــق   .)Baker, & Hopper, 2004

ــال  ــوات الاتص ــلال قن ــن خ ــلاب م ــين الط المنشــود ب
ــع  ــل م ــة، والتفاع ــموعة أو المرئي ــواء المس ــة س المتاح
أســتاذ المقــرر والتفاعــل مــع المحتــوى العمــلي بطــرق 

ــين. ــلات المتعلم ــق تفضي ــما يحق ــددة ب متع
 Allen & Seaman,( ــيمان ــن وس ــن أل ــير كل م ويش
ــة  ــاء هيئ ــول أعض ــلى قب ــز ع ــة التركي 2015( إلى أهمي

شــهدت  حيــث  الإلكــتروني؛  للتعلــم  التدريــس 
الســنوات العــشر الماضيــة تغــيًرا في نســبة أعضــاء هيئــة 
ــتروني،  ــم الإلك ــتخدمون التعل ــن يس ــس الذي التدري
ووصلــت نســبتهم إلى حــوالي 3٠%. ويؤكــد ماكجيــل 
الدعــم  أن  عــلى   )McGill et al,2014( وآخــرون 
ــادرات  ــذي يحــدد اســتمرار نجــاح مب المســتمر هــو ال
Jack-( ــن ــر كل م ــتروني. ويذك ــم الإلك ــق التعل  تطبي
 owski & Akroyd, 2010 2010Lee, Cerreto, &

ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــدى أعض ــة ل ــاك رغب Lee,( أن هن

لتقديــم مقرراتهــم الدراســية عــبر نظــام بــلاك بــورد، 
ــود  ــدم وج ــك؛ كع ــن ذل ــد م ــل تح ــاك عوام ــن هن لك
ــآت  ــل: المكاف ــز، مث ــص الحواف ــة، ونق ــج تدريبي برام
ــة، وأن  ــة الإداري ــل الهيئ ــن قب ــجيع م ــة، والتش المالي
أن  يعتقــدون  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  مــن   %٤٤
تصميــم برامــج التعليــم الإلكــتروني الفعالــة يســتغرق 

ــد. ــت والجه ــن الوق ــير م الكث
ويؤكــد روجــرز )Rogers, 2003( في نظريتــه للابتكار 
أن هنــاك خصائــص ذاتيــة تؤثــر في قــرار أعضــاء هيئــة 
ــذه  ــكار. ه ــض أي ابت ــماد أو رف ــد اعت ــس عن التدري
ــزة النســبية، والتوافــق،  الخصائــص الخمــس هــي: المي
والتعقيــد، والقابليــة للتجربــة، وقابليــة الملاحظــة. 
وكل هــذه الخصائــص يمكــن أن تقنــع الشــخص بتبني 
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ــام  ــة والإلم ــزة النســبية هــي المعرف ــد. فالمي ــكار جدي ابت
الكامــل بالفكــرة الجديــدة، وأن المي في تبنــي الابتكار 
أفضــل مــن الوضــع الحــالي. أمــا التوافــق فهــو الإقنــاع 
الــذي بــه يحــدد الطريقــة التــي بواســطتها يدمــج فكــرة 
جديــدة في الوضــع الحــالي، ويعتمــد التوافــق أو عــدم 
ــابقة  ــخص الس ــات الش ــارب وقناع ــلى تج ــق ع التواف
وطريقــة التفكــير. والتعقيــد هــو القــرار الــذي يحــدد 
الطريقــة التــي يــدرك بهــا الشــخص صعوبــة التبنــي أو 
الاســتخدام عنــد مقارنتهــا مــع الوضــع الحــالي، وكلــما 
ــمال اســتخدامه.  ــدًا، قــل احت ــر تعقي ــكار أكث كان الابت
ــذ؛ أي القــدرة  ــة التنفي ــة هــي إمكاني ــة للتجرب والقابلي
عــلى تجربــة الابتــكار الجديــد تدريجيًّــا، وقبــول الفكــرة 
الجديــدة. وقابليــة الملاحظــة هــي التأكيــد، وتعــبر 
ــذه  ــن. كل ه ــكار للآخري ــوح الابت ــدى وض ــن م ع
الخصائــص مهمــة في دعــم عمليــة صنــع القــرار بتبنــي 
الابتــكار، وأن أعضــاء هيئــة التدريــس يجــب أن يمــروا 
بهــذه المراحــل عنــد اتخــاذ قــرار تبنــي أي ابتــكار 
جديــد. وهــذه المراحــل - بالترتيــب - هــي: المعرفــة، 

ــد.  ــذ، والتأكي ــرار، والتنفي ــاع، والق والإقن
تناولــت  التــي  الدراســات  مــن  العديــد  وهنــاك 
اســتخدام نظــام بــلاك بــورد  )Blackboard (مــن 
زوايــا متلفــة؛ حيــث وجــدت دراســة الشريــدة 
ــم  ــتخدام التعلي ــة لاس ــزة الداعم )2٠19( أن الأجه
ــطام  ــير س ــة الأم ــورد في جامع ــلاك ب ــتروني ب الإلك
متوافــرة داخــل الكليــة بدرجــة متوســطة، وأن توظيف 
ــتروني  ــم الإلك ــام التعلي ــس لنظ ــة التدري ــاء هيئ أعض
ــا  ــة كان م ــة بالكلي ــة التعليمي ــورد في العملي ــلاك ب ب
بــين الدرجــة المتوســطة والمنخفضــة. وذكــرت دراســة 
البنيــان )2٠19( أن اتجــاه أعضــاء هيئــة التدريــس 
بجامعــة أم القــرى نحــو اســتخدام نظــام إدارة التعلــم 
ــطة،  ــة متوس ــاءت بدرج ــورد ج ــلاك ب ــتروني ب الإلك
ــاءت  ــات ج ــاه المعوق ــة تج راس ــة الدِّ ــتجابة عين وأن اس

ــطة.  ــة متوس ــك - بدرج - كذل

وتوصلــت دراســة المطــيري )2٠17( إلى أن اســتخدام 
أعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة الملــك ســعود لنظــام 
كان  الطــلاب  نظــر  مــن وجهــة  بــورد(  )البــلاك 
ــف  ــك ضع ــط، وكذل ــف والمتوس ــة الضعي ــين درج ب
الفصــول  اســتخدام  في  التدريــس  هيئــة  أعضــاء 
المتنقــل  للتعليــم  اســتخدامهم  وكان  الافتراضيــة، 
ــت  ــما توصل ــطة. ك ــة متوس ــة بدرج ــول الذكي والفص
دراســة الزهــراني )2٠17( إلى أن اســتخدام نظــام إدارة 
ــل  ــة حائ ــورد( بجامع ــلاك ب ــتروني )الب ــم الإلك التعل
ــنة  ــس في الس ــة التدري ــاء هيئ ــر أعض ــة نظ ــن وجه م

ــيرة.  ــة كب ــاء بدرج ــة ج التحضيري
والعامــر  الدســيماني  مــن  كل  دراســة  وأشــارت 
بجامعــة  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  أن  إلى   )2٠17(
ــتة  ــلى س ــيرة ع ــة كب ــون بدرج ــعود موافق ــك س المل
ــماط لاســتخدام نظــام التعلــم الإلكــتروني )البــلاك  أن
ــات  ــن المعوق ــة م ــلى مجموع ــون ع ــم متفق ــورد(، وه ب
ــم  ــام إدارة التعل ــتخدام نظ ــد اس ــم عن ــي تواجهه الت
التدريــسي،  العــبء  زيــادة  ومنهــا:  الإلكــتروني، 
ــي.  ــم التعليم ــين في التصمي ــود متخصص ــدم وج وع
وقــد توصــل الجنزوري )2٠17( في دراســته إلى عــدم 
وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائية في توظيــف أدوات 
التقويــم الإلكــتروني باســتخدام نظــام )البــلاك بــورد( 
ــة  ــيرات: الدرج ــزى إلى متغ ــة تع ــة التعليمي في العملي

ــص.  ــة، والتخص العلمي
وتوصلــت دراســة البــلاصي )2٠16( إلى أن اتجاهــات 
التدريــس في جامعــة حائــل نحــو  أعضــاء هيئــة 
اســتخدام نظــم إدارة التعلــم الإلكــتروني البــلاك بــورد 
كانــت إيجابيــة بالرغــم مــن عــدم تفعيلــه بالقــدر 
 Cerezo et al.,( الــكافي. كــما وجــد ســيرزو وآخــرون
ــتروني  ــم الإلك ــة إدارة التعل ــتخدام أنظم 2016( أن اس

التقنيــة،  المزيــد مــن الجهــد، والمهــارات  تتطلــب 
ــات،  ــع المعلوم ــة لجم ــن الطلب ــتمرة م ــاركة المس والمش
ــرر؛  ــتاذ المق ــلاء وأس ــوى والزم ــع المحت ــل م والتفاع
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ــة.  ــية التقليدي ــول الدراس ــة بالفص مقارن
ــة  وأظهــرت دراســة الكبــش )2٠15( أن أعضــاء هيئ
ــارات  ــم المه ــس لديه ــة لي ــة الباح ــس بجامع التدري
اللازمــة في التعامــل مــع نظــام البــلاك بورد. وكشــفت 
ــام  ــط الع ــن أن المتوس ــدحان )2٠15( ع ــة الس دراس
ــة  ــس بكلي ــة التدري ــاء هيئ ــة وأعض ــات الطلب لاتجاه
ــد  ــام محم ــة الإم ــات بجامع ــب والمعلوم ــوم الحاس عل
ــام إدارة  ــتخدام نظ ــو اس ــلامية نح ــعود الإس ــن س ب

ــة.  ــت إيجابي ــتروني كان ــم الإلك التعل
 Benta,( وقــد أجــري كل مــن بنتــا وبولونيــا ودزيتــك
ــر  ــاس أث ــة لقي Bologna, and Dzitac ,2014( دراس

ــة  ــة مقارن ــم الإلكتروني ــة إدارة التعل ــتخدام أنظم اس
ــلى  ــه ع ــاً لوج ــة وجه ــة التقليدي ــس بالطريق بالتدري
ــكل  ــا تأثــيراً بش ــة أن له راس ــة، وأظهــرت الدِّ الطلب
ــن  ــة كل م ــير دراس ــة. وتش ــوق الطلب ــلى تف ــابي ع إيج
أن  إلى   )Cho and Tobias,2016 وتوبيــاس)  تشــو 
هنــاك أثــراً لاســتخدام أدوات التعلــم الإلكــتروني 
الإنجــاز  ومســتوى  الطــلاب،  تعلــم  عمليــة  في 
ــن  ــة ع ــا الطلب ــة، ورض ــاركة المعرف ــي، ومش الأكاديم
ــة. ــمال الأكاديمي ــه في أداء الأع ــذي يقضون ــت ال الوق
ــة  ــاء هيئ ــز )Kearns,2016( أن أعض ــر كيرن ــما ذك ك
ــة إدارة  ــتخدام أنظم ــوا باس ــن درس ــس - الذي التدري
التعلــم الإلكترونيــة - لاحظــوا تقدمــاً إيجابيــا في 
ــد  ــة. وق ــارات التقني ــاب المه ــة، واكتس ــل الطلب تحصي
أن  دراســته  في   )Eldridge, 2014( الدريــج  وجــد 
ــس  ــبرة في التدري ــل خ ــس الأق ــة التدري ــاء هيئ أعض
هــم الأقــل اســتخداماً لنظــام إدارة التعلــم الإلكــتروني 

ــورد(. ــلاك ب )الب
إن أنظمــة إدارة التعلــم الإلكــتروني )LMS( يجــب 
أن توفــر أفضــل الممارســات لتعلــم الطلبــة، وهنــا 
 Chickering( وإهرمــان  تشــكرنغ  مــن  كل  يذكــر 
للممارســة  الســبعة  المبــادئ   )& Ehrman, 1996

ــة  ــق التقني ــاح تطبي ــر لنج ــب أن تتواف ــي يج ــدة الت الجي

ــين  ــال ب ــجع الاتص ــي تش ــة، وه ــة التعليمي في العملي
الطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس، والتفاعــل والتعــاون 
ــتخدام  ــس، واس ــة التدري ــاء هيئ ــة وأعض ــين الطلب ب
ــة  ــة بالتغذي ــد الطلب ــط، وتزوي ــم النش ــات التعل تقني
الفوريــة، والتأكيــد عــلى أهميــة الوقــت في إنجــاز 
المهــام التعليميــة، ونقــل ومشــاركة الخــبرات، ومراعــاة 

ــة. ــين الطلب ــة ب ــروق الفردي ــة والف ــب المتنوع المواه
ويشــير روبرتــس )Roberts,2008( إلى أن أعضــاء 
ــات  ــن التحدي ــين م ــون نوع ــس يواجه ــة التدري هيئ
عنــد اســتخدام الأنظمــة التقنيــة الجديــدة؛ النــوع 
ــاءة  ــة والكف ــص المعرف ــخصية؛ كنق ــات ش الأول تحدي
التدريــس  تغيــير طــرق  التقنيــة، والتخــوف مــن 
ــر  ــه أكث ــاً لوج ــم وجه ــأن التعل ــة ب ــة، والقناع التقليدي
فعاليــة، وعــدم وجــود الوقــت الــكافي، وكذلــك تهديد 
الحريــة الأكاديميــة. والنــوع الثــاني تحديــات تنظيميــة؛ 
كنقــص الدعــم المؤســسي، وعــدم دعــم أنشــطة التعلــم 
الإلكــتروني، وعــدم وجــود حوافــز تشــجع لأعضــاء 
ــودة  ــم ج ــدم تقيي ــة، وع ــلى الممارس ــس ع ــة التدري هيئ

ــة.  ــة التحتي ــص البني ــتخدمة، ونق ــج المس البرام
إن نظــام إدارة التعلــم الإلكــتروني بــلاك بــورد في 
ــود  ــلامية يع ــعود الإس ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم جامع
إلى عــام 1٤32-1٤33 هـــ، حينــما قامــت كليــة علــوم 
ــم  الحاســب والمعلومــات بإدخــال نظــام إدارة التعل
الإلكــتروني بــلاك بــورد الى نظامهــا التعليمــي؛ بهــدف 
دعــم العمليــة التعليميــة وتجويدهــا، وفي بدايــة الفصل 
ــي 1٤36-1٤35  ــام الجامع ــن الع ــدراسي الأول م ال
هـــ، تــم إتاحــة نظــام إدارة التعلــم الإلكــتروني بــلاك 
ــة،  ــا بالجامع ــد العلي ــات والمعاه ــع الكلي ــورد لجمي ب
حيــث كان مــن الأنظمــة الاختياريــة المتاحــة للراغبــين 
ــة  ــه في العملي ــس في توظيف ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض م

ــة.   التعليمي
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راسة:   مشكلة الدِّ
Ke- ــز  ــة كيرن ــات؛ كدراس ــن الدراس ــدد م ــر ع )يذك
Cho and Tobi- وتوبــس)  وشــو   ،)arns,2016

 Ulker & Yilmaz,( ويلــماز  أولكــر  و   ،)as,2016

 Aparicio,( 2016(، و أبريســيو وباكــو و أوليفــيرا 

وســيمان  ألــين  و   ،)Bacao, & Oliveira, 2016

)Allen & Seaman, 2015( أن هنــاك العديــد مــن 

ــة  ــم الإلكتروني ــة إدارة التعل ــتخدام أنظم ــد لاس الفوائ
ــة  ــو هيئ ــة وعض ــة التعليمي ــلى المؤسس ــود ع ــي تع الت
العمليــة  في  توظيفهــا  وأن  والمتعلمــين،  التدريــس 
ــم، إلا  ــر إيجــابي عــلى مرجــات التعلي ــه أث ــة ل التعليمي
ــة  ــل المرتبط ــن العوام ــد م ــاك العدي ــزال هن ــا ي ــه م أن
ــع  ــل م ــودة التعام ــتخدام وج ــة الاس ــاس فاعلي بقي
ــاج  ــم تحت ــة في التعلي ــم الإلكتروني ــة إدارة التعل أنظم

ــث. ــن البح ــداً م مزي
Bol-( ــليكال ــر ووس ــن بليق ــة كل م ــاء في دراس  وج
تتبــع  الى  هدفــت  التــي   )liger, &Wasilik, 2009

درجــة الرضــا، والتحقــق مــن درجــة توظيــف أعضــاء 
هيئــة التدريــس أنظمــة إدارة التعلــم الإلكترونيــة 
بالتدريــس، وكيــف يقــارن بالتدريــس وجهــاً لوجــه. 
وأكــدت النتائــج أن هنــاك ثلاثــة عوامــل رئيســة 
متعلقــة  عوامــل  وهــي:  ذلــك،  بنجــاح  مرتبطــة 
بأعضــاء هيئــة التدريــس، العوامــل المرتبطــة بالطلبــة، 

ــة.  ــة التعليمي ــة بالمؤسس ــل المرتبط العوام
كدراســة  الدراســات؛  مــن  عــدد  أوصــت  وقــد 
دراســات  إجــراء  ضرورة  إلى   )2٠17( المطــيري 
التدريــس  هيئــة  أعضــاء  توظيــف  مــدى  عــن 
لأنظمــة التعلــم الإلكــتروني في جامعــات أخــرى، 
ــة  ــلى أهمي ــدة )2٠19( ع ــة الشري ــدت دراس ــما أك ك
ــم  ــم المســتمر لمختلــف المحــاور المتعلقــة بالتعلي التقوي
الإلكــتروني، وتقويــم أداء أعضــاء هيئــة التدريــس 
ــورد،  ــلاك ب ــتروني ب ــم الإلك ــام التعل ــتخدام نظ في اس
وذلــك مــن أجــل التحســين والتطويــر المســتمر لــلأداء 

ــضرورة  ــان )2٠19( ب ــة البني ــت دراس ــا؛ أوص أيض
تشــجيع أعضــاء هيئــة التدريــس عــلى توظيــف نظــام 
التعلــم الإلكــتروني بــلاك بــورد في العمليــة التعليميــة 
في الجامعــات الســعودية مــن خــلال تضمينهــا ضمــن 

ــم الأداء. ــاط تقوي نق
وتهــدف جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية 
ورفــع  الإلكــتروني  التعليــم  مســتوى  تطويــر  إلى 
كفــاءة الأداء وتحقيــق جــودة عاليــة في التعليــم خــلال 
ــم  ــج التعلي ــل برام ــم، وتفعي ــة في التعلي ــج التقني دم
ــة  ــات والأدوات التقني ــف التطبيق ــتروني، وتوظي الإلك
في العمليــة التعليميــة. وقــد أتاحــت الجامعــة لأعضــاء 
ــة  ــة الإلكتروني ــن الأنظم ــد م ــس العدي ــة التدري هيئ
عــلى منصــة الجامعــة، وفي مقدمتهــا نظــام إدارة التعلــم 
الإلكــتروني )بــلاك بــورد(؛ لدعــم أعضــاء هيئــة 
التدريــس بــما يلــزم العمليــة التعلميــة مــن أدوات 

ــة.  ــاتهم التعلمي ــاعدهم في ممارس تس
ــتخدام  ــاً في اس ــاك تفاوت ــث أن هن ــظ الباح ــد لاح وق
التعلــم  إدارة  لأنظمــة  التدريــس  هيئــة  أعضــاء 
ــات  ــع البيئ ــم م ــورد( وتفاعله ــلاك ب ــتروني )ب الإلك
ــة،  ــات الجامع ــة في كلي ــام العلمي ــين الأقس ــدة ب الجدي
وأن هنــاك مجموعــة مــن المتغــيرات التــي تؤثــر في تبنــي 
وتفعيــل نظــام إدارة التعلــم الإلكــتروني )بــلاك بورد(، 
كــما أن هنــاك تخوفــاً لــدى مجموعــه مــن أعضــاء هيئــة 
ــن  ــتخدام م ــذا الاس ــلى ه ــيترتب ع ــا س ــس مم التدري
عــدم تفاعــل الطلبــة وزيــادة في حجــم العمــل والتأثــير 

ــم.   ــات التعلي ــلى مرج ع
ــة  ــاء هيئ ــة أعض ــم تجرب ــة لتقوي راس ــذه الدِّ ــأتي ه وت
التدريــس في توظيــف نظــام إدارة التعلــم الإلكــتروني 
ــام  ــة الإم ــة في جامع ــة التعليمي ــورد في العملي ــلاك ب ب
ــدى  ــة إلى أي م ــلامية؛ ومعرف ــعود الإس ــن س ــد ب محم
ــة التدريــس نظــام إدارة التعلــم  يســتخدم أعضــاء هيئ
الإلكــتروني )البــلاك بــورد( في العمليــة التعليميــة، وما 
ــتخدام،  ــد الاس ــم عن ــي تواجهه ــات الت ــم الصعوب أه
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ــؤدي  ــي ت واســتقصاء آرائهــم حــول الاحتياجــات الت
إلى الاســتخدام الأمثــل والتفاعــل في بيئــة التعليــم 

ــتروني.  الإلك

راسة:  أسئلة الدِّ
راسة فيما يلي: تتحدد أسئلة الدِّ

التدريــس  1.مــا درجــة اســتخدام أعضــاء هيئــة 
ــام  ــلامية لنظ ــعود الإس ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم بجامع
ــة  ــورد( في العملي ــلاك ب ــتروني )ب ــم الإلك إدارة التعل

التعليميــة؟
أعضــاء  تواجــه  التــي  الصعوبــات  أهــم  2.مــا 
ــم  ــام إدارة التعل ــتخدام نظ ــد اس ــس عن ــة التدري هيئ

بــورد(؟ )بــلاك  الإلكــتروني 
ــر  ــس لتطوي ــة التدري ــاء هيئ ــات أعض ــا احتياج 3.م
التعلــم  إدارة  نظــام  اســتخدام  نمــط  وتحســين 

بــورد(؟  )بــلاك  الإلكــتروني 
٤.هــل هنــاك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــين 
راســة  الدِّ محــاور  تجــاه  العينــة  أفــراد  اســتجابات 
ــبرة،  ــنوات الخ ــدد س ــيرات )ع ــلاف المتغ ــزى لاخت تع

والنــوع(؟

راسة: أهداف الدِّ
راســة إلى تقويــم تجربــة أعضــاء هيئــة  تســعى الدِّ
التدريــس في توظيــف نظــام إدارة التعلــم بــلاك بــورد 
ــن  ــد ب ــام محم ــة الإم ــة في جامع ــة التعليمي في العملي
ســعود الإســلامية؛ مــن خــلال الكشــف عــن درجــة 
ــام  ــة الإم ــس بجامع ــة التدري ــاء هيئ ــتخدام أعض اس
محمــد بــن ســعود الإســلامية لنظــام إدارة التعلــم 
ــات  ــم الصعوب ــلى أه ــورد(، وع ــلاك ب ــتروني )ب الإلك
ــة التدريــس عنــد اســتخدام  التــي تواجــه أعضــاء هيئ
نظــام إدارة التعلــم الإلكــتروني )بــلاك بــورد(. كذلــك 
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــات أعض ــلى احتياج ــرف ع التع
ــتروني  ــم الإلك ــام إدارة التعل ــتخدام نظ ــين اس لتحس
)بــلاك بــورد(؛ بالإضافــة الى تقــصي درجــة اســتخدام 

ــن  ــد ب ــام محم ــة الإم ــس بجامع ــة التدري ــاء هيئ أعض
ــتروني  ــم الإلك ــام إدارة التعل ــلامية لنظ ــعود الإس س
ــنوات  ــدد س ــيرات: )ع ــوء متغ ــورد( في ض ــلاك ب )ب

ــوع(. ــبرة، والن الخ

راسة:  أهمية الدِّ
راســة لكونهــا تــأتي في وقــت عُلّقــت  تتضــح أهميــة الدِّ
ــم عــلى مســتوى العــالم  ــح التعلي راســة، وأصب ــه الدِّ في
يعتمــد عــلى أنظمــة التعلــم الإلكــتروني، ويواجــه فيــه 
المســتخدمون لهــذه الأنظمــة العديــد مــن الصعوبــات 
ــاء  ــر أعض ــة نظ ــاس وجه ــث إن قي ــات، حي والتحدي
ــم  ــة إدارة التعل ــتخدام أنظم ــاه اس ــس تج ــة التدري هيئ
ــي  ــات، الت ــات والإحصائي ــير البيان ــاهم في توف سيس
ــرار  ــي الق ــؤولين وصانع ــام المس ــع أم ــن أن تض يمك
نظــام  اســتخدام  درجــة  عــن  واضحــة  صــورة 
ــورد( بالجامعــة،  ــم الإلكــتروني )بــلاك ب إدارة التعل
وأســاليب التحســين والتطويــر وحــل الصعوبــات 
ــل الأمثــل لاســتخدام أنظمــة  ــي تحــول دون التفعي الت
ــة  راس ــذه الدِّ ــاعد ه ــد تس ــما ق ــتروني، ك ــم الإلك التعل
ــن  ــي تمك ــة الت ــج التدريبي ــق للبرام ــط الدقي في التخطي
أعضــاء هيئــة التدريــس مــن اســتخدام أنظمــة التعلــم 
ــاتهم  ــر ممارس ــم في تطوي ــي احتياجه ــتروني، وتلب الإلك

ــة. الأكاديمي

راسة:  منهج الدِّ
راســة عــلى المنهــج الوصفــي لمناســبته لطبيعة  تعتمــد الدِّ
راســة في جمــع البيانــات، وتبويبهــا، وتحليلهــا،  الدِّ
والوصــول إلى الاســتنتاجات التــي تُســهم في فهــم 

ــة. ــا المختلف ــن جوانبه ــة م راس ــل الدِّ ــرة مح الظاه
ــدود  ــلى الح ــة ع ــصرت الدراس ــة: اقت راس ــدود الدِّ ح

ــة: التالي
ــم  ــام إدارة التعل ــف نظ ــة: توظي ــدود الموضوعي 1.الح

ــة. ــة التعليمي ــورد في العملي ــلاك ب ــتروني ب الإلك
الســعودية،  العربيــة  المملكــة  مكانيــة:  2.الحــدود 
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جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية، الرياض.
ــن  ــاني م ــدراسي الث ــل ال ــة: الفص ــدود الزماني 3.الح

ــي 1٤٤1هـــ  ــام الجامع الع
هيئــة  أعضــاء  مــن  عينــة  البشريــة:  ٤.الحــدود 

. يــس ر لتد ا

راسة: مصطلحات الدِّ
Black- )-نظــام إدارة التعلــم الإلكــتروني بــلاك بــورد 
ــي  ــة، والت board(: أحــد أنظمــة إدارة التعلــم التجاري

ــلى  ــوي ع ــية، يحت ــررات الدراس ــتخدم لإدارة المق تُس
ــة  مجموعــة متنوعــة مــن الأدوات والخدمــات التكاملي
ــاطة  ــز ببس ــة، ويتمي ــة وآمن ــم مرن ــة تعل ــل بيئ ويمث
التصميــم وســهولة الاســتخدام وتوفــر الدعــم الفنــي 

ــتمر.  المس
E-learning envi-( الإلكــتروني التعليــم   -بيئــة 
الماديــة  المكونــات  مــن  ronment(: هــي مجموعــة 

ــي أدوات التعلــم  ــة والفلســفية تقــوم عــلى تبن والمكاني
ــل  ــت والتواص ــر والإنترن ــزة الكمبيوت ــة كأجه الرقمي
الإلكــتروني والتطبيقــات الحديثــة، وتهــدف إلى تقديــم 
تعليــم نوعــي، وتعزيــز التعلــم التفاعــلي لــدى الطلبــة، 

ــين.  ــات المتعلم ــق رغب وتحقي
ــة  ــة علمي ــي مؤسس ــة )The University(: ه -الجامع
ولوائــح  وأنظمــة  تنظيمــي  هيــكل  ذات  مســتقلة، 
في  الرئيســية  وظائفهــا  وتتمثــل  معينــة،  أكاديميــة 
المجتمــع،  وخدمــة  العلمــي  والبحــث  التدريــس 
ــام ذات  ــات والأقس ــن الكلي ــة م ــن مجموع ــف م وتتأل
الطبيعــة العلميــة التخصصيــة، وتقــدم برامــج دراســية 
ــلى  ــو ع ــا ه ــا م ــة، منه ــات متلف ــة في تخصص متنوع
مســتوى البكالوريــوس، ومنهــا مــا هــو عــلى مســتوى 
الدراســات العليــا، وتمنــح بموجبهــا درجــات علميــة 

للطــلاب )الثبيتــي، 2٠٠٠(.
راســة هــو  راســة: إن مجتمــع الدِّ مجتمــع وعينــة الدِّ
ــة التدريــس بجامعــة الإمــام محمــد  ــع أعضــاء هيئ جمي

بــن ســعود الإســلامية في كل الكليــات والأقســام 
ــم  ــغ عدده ــي 1٤٤1هـــ، وبل ــام الجامع ــة؛ للع العلمي
)٤٠٠9( عضــو هيئــة تدريــس؛ منهــم )2٤78( ذكــر 
ــة  ــة الدراس ــار عين ــم اختي ــد ت ــى. وق و)1531( أنث
بالطريقــة العشــوائية مــن المجتمــع الأصــلي باســتخدام 
ــة ســتيفن ثامبســون )Thompson, 2012(؛ لتكــون  معادل
ــة تدريــس يمثلــون  ــة الدراســة )351( عضــو هيئ عين
16 كليــة في الشــطرين الرجــالي والنســائي، والجــدول 
راســة  )1( يبــين التكــرارات والنســب المئويــة لعينــة الدِّ
ــوع.  ــبرة، والن ــنوات الخ ــة: س راس ــيرات الدِّ ــق متغ وف
وقــد تــم توزيــع الاســتبانة إلكترونيــاً عــلى عينــة 
راســة في الفصــل الــدراسي الثــاني مــن العــام  الدِّ

الجامعــي 1٤٤1هـــ.

النسبة العددالتصنيفالمتغيرات

عدد 
سنوات 

الخبرة

25.1 %88خمس سنوات فأقل

2٤.8 %87أكثر من خمس سنوات إلى عشر سنوات

5٠.1 %176أكثر من عشر سنوات

النوع
 7٠.7%2٤8ذكر

29.3 %1٠3أنثى

 1٠٠%351المجموع

راسة وفق بياناتهم الأولية جدول )1( توزيع عينة الدِّ

راسة:  أداة الدِّ
اســتخدم الباحــث الاســتبانة أداةً لجمــع البيانــات 
مــن أعضــاء هيئــة التدريــس إذ وجدهــا أكثــر ملاءمــة 
لتحقيــق أهــداف الدراســة؛ وقــد تضمنــت الأداة 
ــزاء  ــة أج ــس أربع ــرة تقي ــة )٤9( فق ــا النهائي بصورته
رئيســة: الجــزء الأول يتضمــن البيانــات الأوليــة، 
ــاني  ــزء الث ــن الج ــين )2(. وتضم ــن فقرت ــون م ويتك
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــتخدام أعض ــة اس ــن الأداة درج م
ــام  ــلامية لنظ ــعود الإس ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم بجامع
ــة  ــورد( في العملي ــلاك ب ــتروني )ب ــم الإلك إدارة التعل
ــرة.  ــلى )2٠( فق ــزء ع ــذا الج ــوى ه ــة، واحت التعليم
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ويتضمــن الجــزء الثالــث أهــم الصعوبــات التــي 
تواجــه أعضــاء هيئــة التدريــس عنــد اســتخدام نظــام 
إدارة التعلــم الإلكــتروني )بــلاك بــورد(، ويتكــون 
مــن )18( فقــرة. ويتضمــن الجــزء الرابــع احتياجــات 
ــام  ــتخدام نظ ــين اس ــس لتحس ــة التدري ــاء هيئ أعض
ــتمل  ــورد(، واش ــلاك ب ــتروني )ب ــم الإلك إدارة التعل

ــرات.  ــلى )9( فق ع

راسة:  صدق أداة الدِّ
1.الصــدق الظاهــري: للتأكــد مــن مــدى صــدق الأداة 
في قيــاس مــا وضعــت لقياســه؛ فقــد تــم عــرض الأداة 
عــلى مجموعــة مــن المحكمــين مــن ذوي الاختصــاص 
وطــرق  والمناهــج  الإلكــتروني  التعليــم  مجــال  في 
التدريــس؛ لإبــداء آرائهــم في مــدى مناســبة الأداة 
ــوح  ــن وض ــد م ــك للتأك ــة، وكذل راس ــداف الدِّ لأه
ــة، وكان  ــاور الدراس ــا لمح ــة، وانتمائه ــة اللغوي الصياغ
ــة )5٤(  ــا الأولي ــتبانة في صورته ــرات الاس ــدد فق ع

ــوء  ــرات الأداة في ض ــض فق ــل بع ــم تعدي ــرة، وت فق
المحكمــون؛  أبداهمــا  التــي  العلميــة  الملاحظــات 
ــرة.   ــة )٤9( فق ــة متضمن ــا النهائي ــح في صورته لتصب

مــن  التأكــد  بعــد  الداخــلي:  الاتســاق  2.صــدق 
ــلى  ــق الأداة ع ــم تطبي ــلأداة، ت ــري ل ــدق الظاه الص
ــة التدريــس بجامعــة  ــة عشــوائية مــن أعضــاء هيئ عين
الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية، وعددهــم 
ــه  ــة، وعلي ــة الدراس ــارج عين ــن خ ــواً؛ م )3٠( عض
ــاب  ــلي بحس ــاق الداخ ــد الاتس ــن ص ــد م ــم التأك ت
معامــلات ارتبــاط بيرســون )Pearson( بــين عبــارات 
ــي  ــذي تنتم ــور ال ــة للمح ــة الكلي ــتبانة والدرج الاس
ــا  إليــه، واتضــح أن معامــلات الارتبــاط دالــةٌ إحصائيًّ
ــير إلى  ــذا يش ــتوى )٠.٠5( و )٠.٠1(، وه ــد مس عن
درجــة اتســاق عاليــة لعبــارات الاســتبانة، وهــذا يــدل 
عــلى أن الاســتبانة تتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الصــدق، 

ــدول )2(. ــح بالج ــو موضّ ــما ه ك

معامل الارتباطممعامل الارتباطممعامل الارتباطمالمحور

درجة استخدام نظام إدارة التعلم الإلكتروني )بلاك بورد( في 
العملية التعليمية.

1**٠.71838**٠.896515**٠.612٠
2**٠.62969**٠.951116**٠.7672
3**٠.65181٠**٠.862٤17**٠.75٤6
٠**٤.858611**٠.9٠3٤18**٠.8775
5**٠.865512**٠.866٤19**٠.8316
6**٠.889٠13**٠.87322٠**٠.8336
7**٠.82551٠**٤.6971

صعوبات استخدام نظام إدارة التعلم الإلكتروني )بلاك بورد(.

1**٠.71٠٠7**٠.682313**٠.7355
2**٠.5٤٤٠8**٠.6٤2٤1٠**٤.5311
3**٠.71579**٠.618515**٠.6955
٠**٤.62511٠**٠.7٤٠116**٠.8169
5**٠.812211**٠.559617**٠.6٠35
6*٠.٤٤6812**٠.٤71818**٠.7٤6٠

الاحتياجات اللازمة لتحسين استخدام نظام الإلكتروني )بلاك 
بورد(.

1**٠.89٠1٠**٤.917٠7**٠.7316
2**٠.87125*٠.38558**٠.8321
3**٠.9٠736*٠.٤5979**٠.8785

* دالة عند مستوى 0.05 ** دالة عند مستوى 0.01

راسة بالدرجة الكلية للمحور المنتمية إليه )العينة الاستطلاعية: ن=3٠( جدول )2( معاملات ارتباط بنود أداة الدِّ

راسة:  ثبات أداة الدِّ
تم حساب معامل ألفا كرونباخ 

ــكل  ــات ل ــل الثب ــاس معام )Cronbach Alpha( لقي
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ــة  ــتبانة )العين ــاور الاس ــاخ لمح ــا كرونب ــات ألف ــلات ثب ــدول )3( معام ج
ن=3٠( الاســتطلاعية: 

جدول )٤(: توزيع الفئات وفق التدرج المستخدم في أداة الدراسة

محــور مــن محــاور الاســتبانة، وقــد بلغــتْ قيمــة 
ــور  ــور الأول )٠.97(، والمح ــات للمح ــل الثب معام
ــد  ــث )٠.92(، وتع ــور الثال ــاني )٠.91(، والمح الث
ــداف  ــق أه ــا لتحقي ــد عليه ــة يعتم ــاتٍ عالي ــةُ ثب درج

ــم )3(. ــدول رق ــي في الج ــما ه ــة، ك راس الدِّ

عدد المحور
البنود

معامل ثبات ألفا 
كرونباخ

التعلم  إدارة  نظام  استخدام  درجة 
العملية  في  بورد(  )بلاك  الإلكتروني 

التعليمية.
2٠٠.97

التعلم  إدارة  نظام  استخدام  صعوبات 
18٠.91الإلكتروني )بلاك بورد(.

استخدام  لتحسين  اللازمة  الاحتياجات 
نظام إدارة التعلم الإلكتروني 

)بلاك بورد(.
9٠.92

راسة ٤7٠.96الثبات الكلي لأداة الدِّ

الأساليب الإحصائية: 
لمعالجــة البيانــات وتحليلهــا تــم اســتخدام برنامــج 
الحــزم الإحصائيــة )SPSS(، ولتقديــر اســتجابات 
Fre- راســة تــمّ اســتخدام التكــرارات  )أفــراد عينــة الدِّ
ــات  ــق البيان ــة وف راس ــة الدِّ ــف عين quency(؛ لوص

والانحرافــات  الحســابية  والمتوســطات  الأوليــة، 
المعياريــة، واختبــار )T-Test(، وكذلــك اختبــار تحليــل 
شــيفيه  واختبــار   ،)ANOVA( الأحــادي  التبايــن 
)Scheffe(؛ لمعرفــة الفــروق ذات الدلالــة الإحصائيــة 

ــة.  ــيرات الدراس لمتغ

راسة:  تطبيق الدِّ
راســة في جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود  طبقــت الدِّ
ــه  ــتبانات بصيغ ــع الاس ــلال توزي ــن خ ــلامية م الإس
ــن )351(  ــة م ــة المكون راس ــة الدِّ ــلى عين ــة ع إلكتروني
عضــو هيئــة تدريــس في 16 كليــة، في الفصــل الدراسي 
الثــاني مــن العــام الجامعــي 1٤٤1هـ. ثــم قــام الباحث 
ــد  ــتعادتُها للتأك ــت اس ــي تم ــتبانات الت ــة الاس بمراجع
ــغ  ــد بل ــة، وق ــة الإحصائي ــا للمعالج ــن صلاحيته م

ــل في  ــة للتحلي ــمُعَادَة والصالح ــتبانات الـ ــدد الاس ع
الجولــة الأولى )311( اســتبانة مــن مجمــل الاســتبانات 
ــة  ــة الثاني ــك في الجول ــة ذل ــم متابع ــد ت ــة، وق الموزع
حتــى اكتمــل عــدد اســتجابات عينــة الدراســة، وقــد 
ــماسي  ــرت الخ ــاس ليك ــة في مقي ــول الفئ ــد ط ــم تحدي ت
مــن خــلال حســاب المــدى بــين درجــات الأداة )5-
ــة في الأداة  ــبر قيم ــلى أك ــيمه ع ــم تقس ــن ث 1=٤( ، وم
ــة؛ أي )٤ ÷ 5 = 8٠.٠(،  ــول الفئ ــلى ط ــول ع للحص
ــة  ــل قيم ــة إلى أق ــذه القيم ــة ه ــم إضاف ــك ت ــد ذل وبع
ــك  ــح(؛ وذل ــد صحي ــي واح ــة الأداة ه في الأداة )بداي
لتحديــد الحــد الأعــلى لهــذه الفئــة، وهكــذا تــم تحديــد 
المعيــار التــالي لتوزيــع الفئــات وفــق التــدرج المســتخدم 

ــدول )٤(: ــه ج ــما يوضح ــة، ك في أداة الدراس

المحور الثاني والمحور الثالثالمحور الأول
مدى المتوسط الحسابي

إلىمن
٤.215موافق بشدةعالية جداً

3.٤1٤.2٠موافقعالية
2.613.٤٠محايدمتوسطة
1.812.6٠غير موافقمنخفضة

11.8٠غير موافق بشدةمنخفضة جداً

راسة:  نتائج الدِّ
أولا- نتائج السؤال الأول: 

التدريــس  هيئــة  أعضــاء  اســتخدام  درجــة  مــا 
ــام  ــلامية لنظ ــعود الإس ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم بجامع
ــة  ــورد( في العملي ــلاك ب ــتروني )ب ــم الإلك إدارة التعل
التعليميــة؟ وللإجابــة عــن هــذا الســؤال تم اســتخراج 
ــما  ــة، ك ــات المعياري ــابية، والانحراف ــطات الحس المتوس
تــم تحديــد الترتيــب ودرجــة قيــاس الاســتخدام 
لتقديــر اســتجابات عينــة الدراســة، كــما هــو موضــح 

في الجــدول رقــم )5(.
يوضــح الجــدول )5( أن درجــة اســتخدام أعضــاء 
هيئــة التدريــس لنظــام إدارة التعلــم الإلكــتروني )بلاك 
بــورد( في العمليــة التعليمــة؛ جــاءت بدرجة متوســطة، 
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المتوسط العبارةم
الحسابي

الانحراف 
درجة الترتيبالمعياري

الاستخدام

في 1 بورد(  )بلاك  الإلكتروني  التعلم  إدارة  نظام  التدريس  هيئة  عضو  يستخدم 
متوسطة3.٠81.1٤1العملية التعليمية.

تدعم 1٤ وفيديوهات  إلكترونية  بمصادر  الطلبة  التدريس  هيئة  عضو  يزود 
متوسطة2.981.٤٠2المقررات.

التعلم 9 إدارة  نظام  عبر  للمقرر  العلمي  المحتوى  التدريس  هيئة  عضو  يرفع 
متوسطة2.971.٤73الإلكتروني )بلاك بورد(.

التعلم 5 إدارة  نظام  في  الدراسي  المقرر  وصف  التدريس  هيئة  عضو  يضع 
متوسطة2.931.37٤الإلكتروني )بلاك بورد(.

16
الاختبار،  مواعيد  مثل:  للطلبة،  المهمة  الإعلانات  التدريس  هيئة  عضو  يضع 
مواعيد الفصول الافتراضية، بداية النقاش، وتسليم المتطلبات،... إلخ في نظام 

إدارة التعلم الإلكتروني )بلاك بورد(.
متوسطة2.891.295

التعلم 13 إدارة  نظام  عبر  للطلبة  افتراضية  محاضرات  التدريس  هيئة  عضو  يقدم 
متوسطة2.791.386الإلكتروني )بلاك بورد(.

يضع عضو هيئة التدريس جميع متطلبات المقرر الدراسي في نظام إدارة التعلم 7
متوسطة2.771.367الإلكتروني )بلاك بورد(.

يتواصل عضو هيئة التدريس مع الطلبة بشكل فردي أو جماعي عبر نظام إدارة 2٠
متوسطة2.731.٠88التعلم الإلكتروني )بلاك بورد(.

يقدم عضو هيئة التدريس التغذية الراجعة للطلبة من خلال نظام إدارة التعلم 11
متوسطة2.661.169الإلكتروني )بلاك بورد(.

التعلم 6 إدارة  نظام  المقرر من خلال  بأهداف  الطلبة  التدريس  يزود عضو هيئة 
متوسطة2.661.٤29الإلكتروني )بلاك بورد(.

إدارة 19 نظام  على  المتطلبات  وتقويم  الطلبة  درجات  التدريس  هيئة  عضو  يضع 
متوسطة2.651.1811التعلم الإلكتروني )بلاك بورد(.

التعلم 18 إدارة  نظام  في  الإلكترونية  الاختبارات  التدريس  هيئة  عضو  يستخدم 
متوسطة2.6٤1.2912الإلكتروني )بلاك بورد(.

التعلم 8 إدارة  نظام  في  متاحة  المقرر  مراجع  جميع  التدريس  هيئة  عضو  يجعل 
متوسطة2.6٤1.3613الإلكتروني )بلاك بورد(.

يشجع عضو هيئة التدريس الطلبة على المشاركة الفاعلة عند استخدام أدوات ٤
منخفضة جدا2.581.111٤ًنظام إدارة التعلم الإلكتروني )بلاك بورد(.

يتيح عضو هيئة التدريس للطلبة التعرف على مصطلحات المقرر في نظام إدارة 1٠
منخفضة جدا2.521.3815ًالتعلم الإلكتروني )بلاك بورد(.

يستلم عضو هيئة التدريس الواجبات من الطلبة من خلال نظام إدارة التعلم 17
منخفضة جدا2.511.1816ًالإلكتروني )بلاك بورد(.

يساعد عضو هيئة التدريس الطلبة في الدعم الفني عند الحاجة لحل أي مشكلة 15
منخفضة جدا2.5٠1.٠917ًعند استخدام نظام إدارة التعلم الإلكتروني )بلاك بورد(.

يعرف عضو هيئة التدريس الطلبة على بيئة نظام إدارة التعلم الإلكتروني )بلاك 2
منخفضة جدا2.٤81.3518ًبورد( في بداية الفصل الدراسي.

يحث عضو هيئة التدريس الطلبة على تأدية جميع متطلبات المقرر من خلال نظام 3
منخفضة جدا2.271.1619ًإدارة التعلم الإلكتروني )بلاك بورد(.

يفتح عضو هيئة التدريس نقاشاً أسبوعياً للطلبة في نظام إدارة التعلم الإلكتروني 12
منخفضة جدا2.26٠.9٤2٠ً)بلاك بورد(.

المتوسط* 
متوسطة2.671.٠6العام

* المتوسط الحسابي من 5 درجات.

راسة حول جدول )5( المتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً لإجابات عينة الدِّ
درجة استخدامهم لنظام إدارة التعلم الإلكتروني )بلاك بورد( في العملية التعليمية
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بمتوســط حســابي بلــغ )2.67(، وانحــراف معيــاري 
ــا  ــابية له ــطات الحس ــت المتوس ــد تراوح )1.٠6(، وق
ــين  ــا ب ــتراوح م ــا ت ــين )3.٠8-2.26(؛ أي أنه ــا ب م
ــاً  ــدا"، وفق ــة ج ــة "منخفض ــطةً" ودرج ــة "متوس درج
لمقيــاس ليكــرت الخــماسي المعتمــد عليــه في هــذه 
ــي  ــم )1(، الت ــارة رق ــاءت العب ــث ج ــة؛ حي الدراس
ــام  ــس نظ ــة التدري ــو هيئ ــتخدم عض ــلى: "يس ــص ع تن
ــة  ــورد( في العملي ــلاك ب ــتروني )ب ــم الإلك إدارة التعل
ــغ  ــابي بل ــط حس ــة الأولى، وبمتوس ــة" في المرتب التعليمي
)3.٠8(. بينــما جــاءت العبــارة رقــم )12(، ونصهــا: 
"يفتــح عضــو هيئــة التدريــس نقاشــاً أســبوعيًّا للطلبــة 
ــورد(" في  ــلاك ب ــتروني )ب ــم الإلك ــام إدارة التعل في نظ
ــغ )2.26(.  ــابي بل ــط حس ــيرة، وبمتوس ــة الأخ المرتب
ويتضــح مــن النتائــج أن هنــاك تفاوتاً في موافقــة أعضاء 
هيئــة التدريــس عــلى درجــة الاســتخدام تــتراوح بــين 
ــارات،  ــض العب ــلى بع ــطة ع ــة متوس ــم بدرج موافقته
ــارات  ــلى عب ــداً ع ــة ج ــة منخفض ــم بدرج وموافقته
أخــرى؛ حيــث تراوحــت متوســطات موافقاتهــم 
ــم  ــج أنه ــن النتائ ــح م ــين )3.٠8-2.26(، ويتض ب
موافقــون بدرجــة متوســطة عــلى ثــلاث عــشرة عبــارة 
تتمثــل في العبارات ذات الأرقــام: )1، 1٤، 9، 5، 16، 
13، 7، 2٠، 11، 6، 19، 18، 8(، في المرتبــة الأولى 
ــو  ــتخدم عض ــا: "يس ــم )1(، ونصه ــارة رق ــا العب منه
هيئــة التدريــس نظــام إدارة التعلــم الإلكــتروني )بــلاك 
بــورد( في العمليــة التعليميــة."، بمتوســط حســابي بلــغ 
ــا:  ــم )8(، ونصه ــارة رق ــاءت العب ــما ج )3.٠8(، بين
ــرر  ــع المق ــع مراج ــس جمي ــة التدري ــو هيئ ــل عض "يجع
متاحــة في نظــام إدارة التعلــم الإلكــتروني )بــلاك 
ــغ  ــابي بل ــط حس ــيرة، وبمتوس ــة الأخ ــورد(" في المرتب ب

   .)2.6٤(
ــس  ــة التدري ــج أن أعضــاء هيئ ــن النتائ ــح م ــما يتض بين
موافقــون بدرجــة منخفضــة جــداً عــلى ســبع عبــارات 
 17،  1٠،٤( الأرقــام:  ذات  العبــارات  في  تتمثــل 

ــم  ــارة رق ــا العب ــة الأولى منه 15، 2، 12،3(، في المرتب
)٤(، ونصهــا: "يشــجع عضــو هيئــة التدريــس الطلبــة 
ــام  ــتخدام أدوات نظ ــد اس ــة عن ــاركة الفاعل ــلى المش ع
ــط  ــورد("، بمتوس ــلاك ب ــتروني )ب ــم الإلك إدارة التعل
ــم  ــارة رق ــاءت العب ــما ج ــغ )2.58(، بين ــابي بل حس
)12(، ونصهــا: "يفتــح عضــو هيئــة التدريــس نقاشــاً 
ــتروني  ــم الإلك ــام إدارة التعل ــة في نظ ــبوعيًّا للطلب أس
)بــلاك بــورد(" في المرتبــة الأخيرة، وبمتوســط حســابي 

ــغ )2.26(.    بل
ويمكــن أن تُعــزى هــذه النتيجــة إلى أن أنظمــة التعلــم 
ــة  ــام مقارن ــة الإم ــبيًّا في جامع ــة نس ــتروني حديث الإلك
دون   - وهــذا  الأخــرى،  الســعودية  بالجامعــات 
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــلى أعض ــر ع ــك - يؤث ــى ش أدن
في الاســتخدام الشــامل لتطبيقــات أنظمــة التعلــم 
الإلكــتروني في العمليــة التعليميــة. وتتفــق هــذه النتيجة 
ــت إلى  ــي توصل ــان )2٠19( الت ــن البني ــة م ــع دراس م
ــرى  ــة أم الق ــس بجامع ــة التدري ــاء هيئ ــاه أعض أن اتج
نحــو اســتخدام نظــام إدارة التعلــم الإلكــتروني بــلاك 
ــة  ــتجابة عين ــطة، وأن اس ــة متوس ــاءت بدرج ــورد ج ب
راســة تجــاه المعوقــات جــاءت - كذلــك - بدرجــة  الدِّ
متوســطة.  ودراســة المطــيري )2٠17( التــي أشــارت 
إلى أن اســتخدام أعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة 
ــة  ــن وجه ــورد( م ــلاك ب ــام )الب ــعود لنظ ــك س المل
نظــر الطــلاب كان بــين درجــة الضعيــف والمتوســط. 
وتختلــف هــذه النتيجــة مــع دراســة كل مــن الزهــراني 
إدارة  التــي أظهــرت أن اســتخدام نظــام   )2٠17(
ــل  ــة حائ ــورد( بجامع ــلاك ب ــتروني )الب ــم الإلك التعل
ــنة  ــس في الس ــة التدري ــاء هيئ ــر أعض ــة نظ ــن وجه م
ــة  ــك دراس ــيرة. وكذل ــة كب ــاء بدرج ــة ج التحضيري
ــت  ــي توصل ــر )2٠17( الت ــماني والعام ــن الدس كل م
ــة التدريــس بجامعــة الملــك ســعود  إلى أن أعضــاء هيئ
موافقــون بدرجــة كبــيرة عــلى ســتة أنــماط لاســتخدام 
نظــام التعلــم الإلكــتروني )البــلاك بــورد(. كــما يمكــن 
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ــة  ــاء هيئ ــام أعض ــدم إلم ــة إلى ع ــذه النتيج ــزى ه أن تُع
التدريــس بتفاصيــل التعامــل مــع أنظمــة التعلــم 
ــي  ــة الت ــارات التقني ــر المه ــدم تواف ــتروني، وع الإلك
ــة  ــاء هيئ ــة لأعض ــادة الممارس ــين وزي ــؤدي إلى تحس ت

ــس.  التدري

ثانيا- نتائج السؤال الثاني: 
مــا أهــم الصعوبــات التــي تواجــه أعضــاء هيئــة 

المتوسط العبارةم
الحسابي

الانحراف 
درجة الترتيبالمعياري

الموافقة
موافق3.9٠1.151عدم تفاعل الطلبة في نظام إدارة التعلم الإلكتروني )بلاك بورد(.12

بطء نظام إدارة التعلم الإلكتروني )بلاك بورد( يحول دون تفعيله في العملية 9
موافق3.79٠.882التعليمية.

موافق3.711.٠٠3عدم المعرفة الكافية بنظام إدارة التعلم الإلكتروني )بلاك بورد(.1

عدم توافر الوقت الكافي للتعامل مع نظام إدارة التعلم الإلكتروني )بلاك 17
موافق3.631.22٤بورد(.

موافق3.5٠1.3٠5عدم وجود دورات تدريبية على نظام إدارة التعلم الإلكتروني )بلاك بورد(.٤
موافق3.٤81.256تعدد أدوات نظام إدارة التعلم الإلكتروني )بلاك بورد( يحد من الاستخدام.11

ضعف البنية التحتية في الجامعة يحد من استخدام نظام إدارة التعلم الإلكتروني 16
موافق3.٤11.267)بلاك بورد(.

استخدام نظام إدارة التعلم الإلكتروني )بلاك بورد( غير ملزم في العملية 3
محايد3.371.٤٠8التعليمية.

صعوبة تلقي الدعم الفني عند استخدام نظام إدارة التعلم الإلكتروني )بلاك 15
محايد3.351.199بورد(.

عدم توافر المرونة الكافية في أدوات نظام إدارة التعلم الإلكتروني )بلاك 18
محايد3.261.٠٠1٠بورد(.

عدم دخول استخدام نظام إدارة التعلم الإلكتروني )بلاك بورد( في منظومة 1٤
محايد3.231.٤111تقويم عضو هيئة التدريس.

محايد3.221.٠212واجهة نظام إدارة التعلم الإلكتروني )بلاك بورد( غير واضحة.1٠

لا يوجد دليل إجرائي لآلية استخدام نظام إدارة التعلم الإلكتروني )بلاك 8
محايد3.٠31.2٠13بورد(.

محايد2.971.221٤صعوبة التعامل مع بيئة نظام إدارة التعلم الإلكتروني )بلاك بورد(.7

عدم وجود الدعم والتشجيع من القسم والكلية يحد من استخدام نظام إدارة 13
محايد2.911.٤115التعلم الإلكتروني )بلاك بورد(.

محايد2.681.1816أدوات نظام إدارة التعلم الإلكتروني )بلاك بورد( لا تحقق احتياجات الطلبة.6

يمثل استخدام نظام إدارة التعلم الإلكتروني )بلاك بورد( عبئا إضافيًّا على 5
محايد2.681.3٤16أعمال المقرر.

غير موافق2.571.2518عدم القناعة التامة بأهمية نظام إدارة التعلم الإلكتروني )بلاك بورد(.2
المتوسط* 

محايد3.26٠.7٤العام

* المتوسط الحسابي من 5 درجات.

التعلــم  إدارة  نظــام  اســتخدام  عنــد  التدريــس 
الإلكــتروني )بــلاك بــورد(؟ وللإجابــة عــن هــذا 
الحســابية  المتوســطات  اســتخراج  تــم  الســؤال 
والانحرافــات المعياريــة، كــما تــم تحديــد الترتيــب 
ودرجــة قيــاس الموافقــة لتقديــر اســتجابات عينــة 

.)6( الجــدول  هــو موضــح في  كــما  الدراســة، 
هيئــة  أعضــاء  موافقــة  أن   )6( الجــدول  يوضــح 

راسة عن جدول )6( المتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً لإجابات عينة الدِّ
أهم الصعوبات التي تواجههم عند استخدام نظام إدارة التعلم الإلكتروني )بلاك بورد(
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التدريــس عــلى أهــم الصعوبــات التــي تواجههــم 
عنــد اســتخدام نظــام إدارة التعلــم الإلكــتروني )بــلاك 
ــابي  ــط حس ــد، بمتوس ــة محاي ــاءت بدرج ــورد(؛ ج ب
ــد  ــاري )٠.7٤(، وق ــراف معي ــغ )3.26(، وانح بل
تراوحــت المتوســطات الحســابية لهــا مــا بــين )3.9٠-
ــق"  ــة "مواف ــين درج ــا ب ــتراوح م ــا ت 2.57(؛ أي أنه
ليكــرت  لمقيــاس  وفقــاً  موافــق"،  "غــير  ودرجــة 
الخــماسي المعتمــد عليــه في هــذه الدراســة؛ حيــث 
جــاءت العبــارة رقــم )12(، التــي تنــص عــلى: "عــدم 
تفاعــل الطلبــة في نظــام إدارة التعلــم الإلكــتروني 
ــابي  ــط حس ــة الأولى، وبمتوس ــورد(" في المرتب ــلاك ب )ب
 ،)2( رقــم  العبــارة  جــاءت  بينــما   ،)3.9٠( بلــغ 
ــام إدارة  ــة نظ ــة بأهمي ــة التام ــدم القناع ــا: "ع ونصه
التعلــم الإلكــتروني )بــلاك بــورد( في المرتبــة الأخــيرة، 

وبمتوســط حســابي بلــغ )2.57(. 
وتشــير النتائــج إلى أن هنــاك تفاوتــاً في إجابــة أعضــاء 
هيئــة التدريــس عــلى أهــم الصعوبــات التــي تواجههــم 
عنــد اســتخدام نظــام إدارة التعلــم الإلكــتروني )بــلاك 
بــورد( تــتراوح بــين اســتجابتهم بدرجــة "موافــق" على 
بعــض العبــارات واســتجابتهم بدرجــة "غــير موافــق" 
ــطات  ــت متوس ــث تراوح ــرى؛ حي ــارات أخ ــلى عب ع
مــن  ويتضــح   .)2.57-3.9٠( بــين  موافقاتهــم 
ــبع  ــلى س ــق" ع ــة "مواف ــتجابتهم بدرج ــج أن اس النتائ
ــارات ذات الأرقــام: )12، 9،  ــارات تتمثــل في العب عب
ــارة  ــا العب ــة الأولى منه 1، 17، ٤، 11، 16(، في المرتب
ــام  ــة في نظ ــل الطلب ــدم تفاع ــا: "ع ــم )12(، ونصه رق
ــط  ــورد("، بمتوس ــلاك ب ــتروني )ب ــم الإلك إدارة التعل
ــم  ــارة رق ــاءت العب ــما ج ــغ )3.9٠(، بين ــابي بل حس
ــة  ــة في الجامع ــة التحتي ــف البني ــا: "ضع )16(، ونصه
ــتروني  ــم الإلك ــام إدارة التعل ــتخدام نظ ــن اس ــد م يح
"، في المرتبــة الأخــيرة، وبمتوســط  )بــلاك بــورد( 

ــغ )٤1.3(.    ــابي بل حس
ــة  ــاء هيئ ــتجابة أعض ــج أن اس ــن النتائ ــح م ــما يتض بين

عــشر  عــلى  "محايــد"  بدرجــة  جــاءت  التدريــس 
ــام: )15،3،  ــارات ذات الأرق ــل في العب ــارات تتمث عب
الأولى،  المرتبــة  في   ،)5،  6،13  ،7  ،8  ،1٠  ،1٤  ،18
ــام  ــتخدام نظ ــا: "اس ــم )3(، ونصه ــارة رق ــا العب ومنه
إدارة التعلــم الإلكــتروني )بــلاك بــورد( غــير ملــزم في 
العمليــة التعليميــة"، بمتوســط حســابي بلــغ )3.37(، 
بينــما جــاءت العبــارة رقــم )5(، ونصهــا: "يمثــل 
اســتخدام نظــام إدارة التعلــم الإلكــتروني )بــلاك 
ــة  ــرر"، في المرتب ــمال المق ــلى أع ــا ع ــاً إضافيًّ ــورد( عبئ ب

ــغ )2.68(.    ــابي بل ــط حس ــيرة، وبمتوس الأخ
ــة  ويمكــن أن تُعــزى هــذه النتيجــة إلى أن أعضــاء هيئ
التدريــس في جامعــة الإمــام ينظــرون إلى أنظمــة التعليم 
الإلكــتروني عــلى أنهــا عمــل ثانــوي، وليــس أساســيًّا، 
في العمليــة التعلميــة؛ لــذا يكتفــون ببعــض الممارســات 
ــردد  ــلال ت ــن خ ــر م ــذا يظه ــى، وه ــد الأدن ــد الح عن
أعضــاء هيئــة التدريــس بذكــر أهــم الصعوبــات التــي 
ــة  ــذه النتيج ــق ه ــتخدام. وتتف ــد الاس ــم عن تواجهه
 )McGill et al,2014( مــع دراســة ماكجيــل وآخريــن
الــذي ذكــر أن الدعــم المســتمر هــو الــذي يحــدد 
اســتمرار نجــاح مبــادرات تطبيــق التعلــم الإلكــتروني. 
 Jackowski( ودراســة كل مــن أكرويــد وجاكوســكي
 Lee, (ودراســة لي و ســيريتو ولي ،) & Akroyd, 2010

Cerreto, & Lee, 2010( التــي أظهــرت رغبــة لــدى 

ــية  ــم الدراس ــم مقرراته ــس لتقدي ــة التدري ــاء هيئ أعض
ــد  ــل تح ــاك عوام ــن هن ــورد، لك ــلاك ب ــام ب ــبر نظ ع
ــص  ــة، ونق ــج تدريبي ــود برام ــدم وج ــك؛ كع ــن ذل م
ــن  ــجيع م ــة، والتش ــآت المالي ــل: المكاف ــز، مث الحواف
ــة  ــاء هيئ ــن أعض ــة، وأن ٤٤% م ــة الإداري ــل الهيئ قب
التعليــم  برامــج  تصميــم  أن  يعتقــدون  التدريــس 
ــت  ــن الوق ــير م ــتغرق الكث ــة يس ــتروني الفعال الإلك
والجهــد. وتختلــف مــع دراســة الشريــدة )2٠19( التي 
توصلــت إلى أن الأجهــزة الداعمــة لاســتخدام التعليــم 
ــطام  ــير س ــة الأم ــورد في جامع ــلاك ب ــتروني ب الإلك
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ــطة. ــة متوس ــة بدرج ــل الكلي ــرة داخ متواف

ثالثا- نتائج السؤال الثالث: 
مــا احتياجــات أعضــاء هيئــة التدريــس لتحســين 
اســتخدام نظــام إدارة التعلــم الإلكــتروني )بــلاك 

ــم اســتخراج  ــة عــن هــذا الســؤال ت ــورد(؟ وللإجاب ب
ــما  ــة، ك ــات المعياري ــابية، والانحراف ــطات الحس المتوس
تــم تحديــد الترتيــب ودرجــة قيــاس الموافقــة؛ لتقديــر 
اســتجابات عينــة الدراســة، كــما هــو موضــح في 

الجــدول )7(.

سط العبارةم لمتو ا
الحسابي

ف  ا نحر لا ا
درجة الموافقةالترتيبالمعياري

موافق بشدة٤.36٠.9٤1تدريب الطلبة على نظام إدارة التعلم الإلكتروني )بلاك بورد(.6
موافق بشدة٤.31٠.992تبسيط واجهة نظام إدارة التعلم الإلكتروني )بلاك بورد(.5

التعلم 7 إدارة  نظام  استخدام  على  الإدارية  الهيئة  من  والتشجيع  الدعم 
موافق٤.٠9٠.993الإلكتروني )بلاك بورد(.

موافق٤.٠61.33٤توفير الدعم الفني المباشر لعضو هيئة التدريس.9

)بلاك ٤ الإلكتروني  التعلم  إدارة  نظام  استخدام  لآلية  إجرائي  دليل  إتاحة 
موافق٤.٠٤1.1٠5بورد(.

الإلكتروني 3 التعلم  إدارة  نظام  بيئة  مع  للتعامل  معلمة  مرئية  برامج  إضافة 
موافق٤.٠11.126)بلاك بورد(.

منظومة 8 ضمن  بورد(  )بلاك  الإلكتروني  التعلم  إدارة  نظام  استخدام  جعل 
موافق3.981.257تقويم عضو هيئة التدريس.

تهيئة البنية التحتية في الجامعة بما يسهل استخدام نظام إدارة التعلم الإلكتروني 1
موافق3.921.168)بلاك بورد(.

على 2 التدريس  هيئة  لأعضاء  مباشرة  وغير  مباشرة  تدريبية  دورات  عقد 
موافق3.891.189استخدام نظام إدارة التعلم الإلكتروني )بلاك بورد(.

المتوسط* 
موافق٤.٠7٠.9٤العام

* المتوسط الحسابي من 5 درجات.

جدول )7( المتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً لإجابات عينة الدراسة
تجاه احتياجاتهم لتحسين استخدامهم نظام إدارة التعلم )بلاك بورد(

هيئــة  أعضــاء  موافقــة  أن   )7( الجــدول  يوضــح 
التدريــس عــلى تحديــد احتياجهــم لتحســين اســتخدام 
ــة  ــاءت بدرج ــورد(؛ ج ــلاك ب ــم )ب ــام إدارة التعل نظ
موافــق، بمتوســط حســابي بلــغ )٤.٠7(، وانحــراف 
المتوســطات  تراوحــت  وقــد   ،)٠.9٤( معيــاري 
الحســابية لهــا مــا بــين )٤.36-3.89(؛ أي أنهــا 
تــتراوح مــا بــين درجــة "موافــق" ودرجــة "غــير 
موافــق"، وفقــاً لمقيــاس ليكــرت الخــماسي المعتمــد عليه 
في هــذه الدراســة؛ حيــث جــاءت العبــارة رقــم )12(، 
ــام إدارة  ــلى نظ ــة ع ــب الطلب ــلى: "تدري ــص ع ــي تن الت
ــة الأولى،  ــورد(" في المرتب ــلاك ب ــتروني )ب ــم الإلك التعل
بينــما جــاءت  بلــغ )36.٤(،  وبمتوســط حســابي 

ــة  ــد دورات تدريبي ــا: "عق ــم )2(، ونصه ــارة رق العب
مبــاشرة وغــير مبــاشرة لأعضــاء هيئــة التدريــس عــلى 
اســتخدام نظــام إدارة التعلــم الإلكــتروني )بــلاك 
ــغ  ــابي بل ــط حس ــيرة، وبمتوس ــة الأخ ــورد(" في المرتب ب

 .)3.89(
وتشــير النتائــج إلى أن هنــاك اتفاقــاً في اســتجابة أعضاء 
هيئــة التدريــس عــلى تحديــد احتياجهــم لتحســين 
اســتخدام نظــام إدارة التعلــم الإلكــتروني )بــلاك 
بــورد( تــتراوح بــين اســتجابتهم بدرجــة "موافــق 
ــة  ــتجابتهم بدرج ــارات واس ــض العب ــلى بع ــدة" ع بش
ــت  ــث تراوح ــرى؛ حي ــارات أخ ــلى عب ــق" ع "مواف
 .)3.89-٤.36( بــين  موافقاتهــم  متوســطات 
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جدول )8( اختبار تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق في استجابات
راسة باختلاف عدد سنوات الخبرة راسة تجاه محاور الدِّ عينة الدِّ

ويتضــح مــن النتائــج أن اســتجابتهم بدرجــة "موافــق 
ــين )6، 5(،  ــا الرقم ــا ذوات ــين، هم ــلى عبارت ــدة" ع بش
الأولى منهــا العبــارة رقــم )6(، ونصهــا: "تدريــب 
ــلاك  ــتروني )ب ــم الإلك ــام إدارة التعل ــلى نظ ــة ع الطلب
بــورد( "، بمتوســط حســابي بلــغ )٤.36(، بينــما 
جــاءت العبــارة رقــم )5(، ونصهــا: "تبســيط واجهــة 
ــورد(" في  ــلاك ب ــتروني )الب ــم الإلك ــام إدارة التعل نظ
ــغ )31.٤(.    ــابي بل ــط حس ــة، وبمتوس ــة الثاني المرتب
ــة  ــاء هيئ ــتجابة أعض ــج أن اس ــن النتائ ــح م ــما يتض بين
ســبع  عــلى  "موافــق"  بدرجــة  جــاءت  التدريــس 
ــام: )7، 9،  ــارات ذات الأرق ــل في العب ــارات تتمث عب
ــم  ــارة رق ــا العب ــة الأولى منه ٤، 3، 8، 1، 2(، في المرتب
)7(، ونصهــا: "الدعــم والتشــجيع مــن الهيئــة الإداريــة 
عــلى اســتخدام نظــام إدارة التعلــم الإلكــتروني )بــلاك 
بــورد(" بمتوســط حســابي بلــغ )٤.٠9(، بينــما جاءت 
ــة  ــد دورات تدريبي ــا: "عق ــم )2(، ونصه ــارة رق العب
مبــاشرة وغــير مبــاشرة لأعضــاء هيئــة التدريــس عــلى 
اســتخدام نظــام إدارة التعلــم الإلكــتروني )البــلاك 
ــغ  ــابي بل ــط حس ــيرة، وبمتوس ــة الأخ ــورد(" في المرتب ب

   .)3.89(
ــة توفــير مطالــب  ويمكــن تفســير هــذه النتيجــة بأهمي
التعليــم  لبيئــة  اللازمــة  التدريــس  هيئــة  أعضــاء 
الإلكــتروني وأن نقــص الأدوات الماديــة والتدريــب 

ــا  ــل تحدي ــد يمث ــس ق ــة التدري ــاء هيئ ــز أعض وتحفي
ــد اســتخدام أنظمــة  ــة التدريــس عن أمــام أعضــاء هيئ
إدارة التعلــم الإلكــتروني؛ وهــذا يتفــق مــع مــا ذكــره 
هيئــة  أعضــاء  أن   ،)Roberts, 2008( روبرتــس 
ــد  ــات عن ــن التحدي ــين م ــون نوع ــس يواجه التدري
اســتخدام الأنظمــة التقنيــة الجديــدة؛ النــوع الأول 
تحديــات شــخصية؛ كنقــص المعرفــة والكفــاءة التقنيــة، 
ــة،  ــس التقليدي ــرق التدري ــير ط ــن تغي ــوف م والتخ
ــة،  ــر فعالي ــه أكث ــاً لوج ــم وجه ــأن التعل ــة ب والقناع
وعــدم وجــود الوقــت الــكافي، وكذلــك تهديــد الحريــة 

الأكاديميــة. 
رابعــا- نتائــج الســؤال الرابــع: هــل هنــاك فــروق ذات 
ــاه  ــة تج ــراد العين ــتجابات أف ــين اس ــة ب ــة إحصائي دلال
ــدد  ــن: )ع ــلاف المتغيري ــزى لاخت ــة تُع راس ــاور الدِّ مح

ســنوات الخــبرة، النــوع(؟

1.الفروق باختلاف عدد سنوات الخبرة:
ــة  ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف ــن وج ــق م للتحق
لمتغــير عــدد ســنوات الخــبرة؛ قــام الباحــث باســتخدام 
ــين  ــة الفــروق بــين مجموعت ــار ت )T-Test( لدلال اختب
ــلاف  ــاً لاخت ــروق تبع ــلى الف ــرف ع ــتقلتين؛ للتع مس
ــدول  ــح في الج ــو موض ــما ه ــبرة، ك ــنوات الخ ــدد س ع

.)8(

مجموع مصدر التباينالمحور
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
مستوى قيمة فالمربعات

التعليقالدلالة

درجة استخدام نظام إدارة التعلم 
الإلكتروني )بلاك بورد(.

1٠.5125.26بين المجموعات
7.٤1٠.٠٠9

دالة عند 
مستوى 
٠.٠1 2٤6.7٤3٤8٠.71داخل المجموعات

صعوبات استخدام نظام إدارة التعلم 
الإلكتروني )بلاك بورد(.

2.٠121.٠1بين المجموعات
غير دالة159.2.81٠

123.7٠3٤8٠.36داخل المجموعات

الاحتياجات اللازمة لتحسين استخدام 
نظام إدارة التعلم الإلكتروني )بلاك 

بورد(.

2.3521.18بين المجموعات
غير دالة262.٠7٠.2

199.193٤8٠.57داخل المجموعات
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ــة في  ــير دال ــم )ف( غ ــدول )8( أن قي ــن الج ــح م يتض
ــم  ــام إدارة التعل ــتخدام نظ ــات اس ــن: )صعوب المحوري
ــات  ــك الاحتياج ــورد(، وكذل ــلاك ب ــتروني )ب الإلك
اللازمــة لتحســين اســتخدام نظــام إدارة التعلــم )بــلاك 
ــروق ذات  ــود ف ــدم وج ــير إلى ع ــذا يش ــورد(، وه ب
راســة عــلى  دلالــة إحصائيــة بــين اســتجابات عينــة الدِّ
تلــك المحــاور؛ تعــود لاختــلاف عــدد ســنوات خــبرة 

ــة. ــراد العين أف
كــما يتضــح مــن الجــدول رقــم )8( أن قيمــة )ف( دالــة 

عنــد مســتوى ٠.٠1 في محــور: )درجــة اســتخدام 
نظــام إدارة التعلــم الإلكــتروني )بــلاك بــورد(، وهــذا 
ــين  ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف ــير إلى وج يش
راســة حــول درجــة اســتخدامهم  اســتجابات عينــة الدِّ
التعلــم الإلكــتروني )بــلاك بــورد( في  نظــام إدارة 
ــنوات  ــدد س ــلاف ع ــود لاخت ــة؛ تع ــة التعليمي العملي
خــبرة أفــراد العينــة. وسأســتخدم اختبــار شــيفيه 
للكشــف عــن مصــدر تلــك الفــروق، كــما هــو 

موضــح في الجــدول )9(.

أقل من خمس المتوسط الحسابيعدد سنوات الخبرة
سنوات

من خمس إلى عشر 
سنوات

أكثر من عشر 
الفرق لصالحسنوات

2.٤٠أقل من خمس سنوات.
من خمس إلى عشر سنوات*3.16من خمس إلى عشر سنوات.

2.6٠أكثر من عشر سنوات.
* تعني وجود فروق دالة عند مستوى ٠.٠5 

راسة تجاه درجة جدول )9( اختبار شيفيه لتوضيح مصدر الفروق في استجابات عينة الدِّ
استخدامهم نظام إدارة التعلم )بلاك بورد( في العملية التعليمية باختلاف عدد سنوات الخبرة

راسة باختلاف النوع راسة تجاه محاور الدِّ جدول )1٠( اختبار)ت( لدلالة الفروق في استجابات عينة الدِّ

ــد  ــة عن ــروق دال ــود ف ــدول )9( وج ــن الج ــح م يتض
إدارة  نظــام  اســتخدام  درجــة  في   ٠.٠5 مســتوى 
التعلــم )بــلاك بــورد( في العمليــة التعليميــة بــين أفــراد 
العينــة ذوي الخــبرة التــي )أقــل مــن خمــس ســنوات(، 
وبــين أفــراد العينــة ذوي الخــبرة )مــن خمــس إلى عــشر 
ــة ذوي الخــبرة  ســنوات(، وذلــك لصالــح أفــراد العين

ــنوات(.  ــشر س ــس إلى ع ــن خم )م
ويمكــن تفســير هــذه النتيجــة بــأن أعضــاء هيئــة 
ــل  ــم العم ــون حج ــل يك ــبرة الأق ــس ذوي الخ التدري
لديهــم أعــلى؛ الأمــر الــذي قــد يمنعهــم مــن اســتخدام 
أنظمــة التعليــم الإلكــتروني. وفي المقابــل أعضــاء هيئــة 
التدريــس الذيــن لديهــم المزيــد مــن خــبرات التدريــس 

ــات  ــع التحدي ــف م ــلى التكي ــن ع ــون قادري ــد يكون ق
ــر مــن غيرهــم. وهــذا يتفــق مــع  التــي تواجههــم أكث
دراســة الدريــج )Eldridge, 2014( الــذي توصــل في 
دراســته إلى أن أعضــاء هيئــة التدريــس الأقــل خــبرة في 
ــم  التدريــس هــم الأقــل اســتخداماً لنظــام إدارة التعل

ــورد(. ــلاك ب الإلكــتروني )الب

2.الفروق باختلاف النوع:
ــة  ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف ــن وج ــق م للتحق
لمتغــير النــوع قــام الباحــث باســتخدام اختبــار ت 
)T-Test( لدلالــة الفــروق بــين مجموعتــين مســتقلتين؛ 

ــما  ــوع، ك ــلاف الن ــاً لاخت ــروق تبع ــلى الف ــرف ع للتع
ــدول )1٠(. ــح في الج ــو موض ه

نوع المحور
المتوسط العددالعينة

الحسابي
الانحراف 

مستوى قيمة تالمعياري
التعليقالدلالة

درجة استخدام نظام إدارة التعلم الإلكتروني 
)بلاك بورد(.

2٤82.٤61.٠2ذكر
7.٤9٠.٠٠٠

دالة عند 
مستوى 
٠.٠1 1٠33.3٠٠.93أنثى
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نوع المحور
المتوسط العددالعينة

الحسابي
الانحراف 

مستوى قيمة تالمعياري
التعليقالدلالة

صعوبات استخدام نظام إدارة التعلم الإلكتروني )بلاك 
بورد(.

2٤83.31٠.65ذكر
غير دالة121.٠7٠.2

1٠33.1٠٠.9٤أنثى

الاحتياجات اللازمة لتحسين استخدام نظام إدارة التعلم 
الإلكتروني )بلاك بورد(.

2٤8٤.16٠.96ذكر
3.51٠.٠13

دالة عند 
مستوى 
٠.٠1 1٠33.81٠.8٠أنثى

ــد  ــة عن ــم )ت( دال ــدول )1٠( أن قي ــن الج ــح م يتض
اســتخدام  درجــة  المحوريــن:  في   ٠.٠1 مســتوى 
بــورد(،  )بــلاك  الإلكــتروني  التعلــم  إدارة  نظــام 
والاحتياجــات اللازمة لتحســين اســتخدام نظــام إدارة 
التعلــم )بــلاك بــورد(، وهــذا يشــير إلى وجــود فــروق 
راســة  ذات دلالــة إحصائيــة بــين اســتجابات عينــة الدِّ
ــة:  ــوع العين ــلاف ن ــود لاخت ــاور؛ تع ــك المح ــاه تل تج
)ذكــر - أنثــى(، وكانــت تلــك الفــروق لصالــح عينــة 
الإنــاث في محــور: )درجــة اســتخدام نظــام إدارة التعلم 
ــة(، في  ــة التعليمي ــورد( في العملي ــلاك ب ــتروني )ب الإلك
حــين كانــت الفــروق لصالــح عينــة الذكــور في محــور: 
)الاحتياجــات اللازمــة لتحســين اســتخدام نظــام إدارة 

ــورد((. ــلاك ب ــم )ب التعل
وهــذا يــدل عــلى عــدم وجــود اتفــاق أو تشــابه 
ــلى  ــم ع راســة في درجــة موافقته ــين آراء عينــة الدِّ ب
ــر  ــاث أكث ــة الإن درجــة الاســتخدام؛ حيــث نجــد عين
ــلاك  ــتروني )ب ــم الإلك ــام إدارة التعل ــتخداماً لنظ اس
بــورد( في العمليــة التعليميــة مــن الذكــور. وقــد 
تعــزى هــذه النتيجــة إلى أن الإنــاث أكثــر التزامــاً 
كــما  الإداريــة،  والتعليــمات  التوجيهــات  بتطبيــق 
يمكــن أن يُعــزى ذلــك لحضــور الإنــاث العديــد مــن 
الــدورات التدريبيــة عــلى اســتخدام نظــام إدارة التعلــم 
الإلكــتروني )بــلاك بــورد(. وتختلــف هــذه النتيجــة مع 
ــة  ــدة )2٠19( ودراس ــة الشري ــن دراس ــة كل م دراس
ــود  ــدم وج ــا إلى ع ــين توصلت ــراني )2٠17( اللت الزه
ــلاك  ــام )ب ــف نظ ــة لتوظي ــة إحصائي ــروق ذات دلال ف
ــل  ــوع. وفي المقاب ــير الن ــزى لمتغ ــم تُع ــورد( في التعلي ب

ــتخدام  ــين اس ــة لتحس ــات اللازم ــد أن الاحتياج نج
نظــام إدارة التعلــم )بــلاك بــورد( عنــد الذكــور أكــبر، 
وهــذا ينســجم مــع درجــة الاســتخدام للذكــور. 
ــدة )2٠19(  ــة الشري ــع دراس ــة م ــذه النتيج ــق ه وتتف
ــين  ــا ب ــة إحصائي ــروق دال ــود ف ــير إلى وج ــي تش الت
النــوع ودرجــة توافــر الدعــم الــلازم لنظــام )البــلاك 

ــورد(.   ب
ــير  ــة )ت( غ ــدول )1٠( أن قيم ــن الج ــح م ــما يتض ك
دالــة في محــور: )صعوبــات اســتخدام نظــام إدارة 
ــورد(، وهــذا يشــير إلى عــدم وجــود  ــم )بــلاك ب التعل
ــة  ــتجابات عين ــين اس ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دلال ف
راســة تجــاه صعوبــات اســتخدامهم نظــام إدارة  الدِّ
التعلــم )بــلاك بــورد(؛ تعــود لاختــلاف نــوع العينــة: 

ــى(. ــر/ أنث )ذك

توصيات ومقترحات الدراسة:
في ضــوء مــا تقــدم مــن نتائــج، يــوصي الباحــث 
ــب  ــتراتيجية لتدري ــة اس ــة خط ــي الجامع ــضرورة تبن ب
أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــة عــلى اســتخدام 
التعلــم  إدارة  ونظــام  عمومــاً،  الحديثــة  التقنيــات 
الإلكــتروني )بــلاك بــورد( عــلى وجــه التحديــد. 
ــجيعهم  ــس وتش ــة التدري ــاء هيئ ــم أعض ــة دع وأهمي
ــام  ــتخدام نظ ــلى اس ــة ع ــة الإداري ــن الهيئ ــتمر م المس
إدارة التعلــم الإلكــتروني )بــلاك بــورد(. والمســارعة في 
وضــع خطــة مرحليــة لتدريــب الطلبــة عــلى اســتخدام 
بــورد(.  )بــلاك  الإلكــتروني  التعلــم  إدارة  نظــام 
وتطويــر منظومــة البنيــة التحتيــة في الجامعــة بــما يوفــر 
البيئــة المناســبة لاســتخدام أنظمــة التعليــم الإلكتروني. 
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وتوفــير الدعــم الفنــي المبــاشر لعضــو هيئــة التدريــس. 
ــات  ــن الدراس ــدا م ــراء مزي ــث إج ــترح الباح ــما يق ك
ــاء المقــررات الإلكترونيــة في نظــام  حــول تصميــم وبن
ــتوى  ــورد(، ومس ــلاك ب ــتروني )ب ــم الإلك إدارة التعل
ــالي.  ــم الع ــات التعلي ــا في مؤسس ــة معه ــل الطلب تفاع
وكذلــك إجــراء دراســات حــول تفضيــلات المتعلمــين 
في بيئــة أنظمــة التعلــم الإلكــتروني. كــما يقــترح إضافــة 
مقابــلات مــع أعضــاء هيئــة التدريــس للحصــول 
عــلى فهــم أكــبر حــول تجاربهــم الشــخصية ودور 
الخصائــص الشــخصية في تبنــي اســتخدام نظــام إدارة 

ــورد(. ــلاك ب ــتروني )ب ــم الإلك التعل

قائمة المراجع
أولاً- المراجع العربية:

ــة  ــاب. )2٠16(. اتجاهــات أعضــاء هيئ البــلاصي، رب
التدريــس بجامعــة حائــل نحــو اســتخدام نظــام إدارة 

التعلــم )بــلاك بــورد(
Blackboard، Journal of Arabic Studies in Ed- 

 ucation and Psychology )69( , 103

البنيــان، ريــم. )2٠19(. تقييــم تجربــة جامعــة أم 
ــتروني  ــم الإلك ــام إدارة التعل ــتخدام نظ ــرى في اس الق
التربويــة  للعلــوم  العربيــة  المجلــة   .Blackboard

2٠٠9م.  ،)8( العــدد  والنفســية، 
الثبيتــي، مليحــان. )2٠٠٠(. الجامعــات: نشــأتها، 
مفهومهــا، وظائفهــا " دراســة وصفيــة تحليليــة " المجلــة 
التربويــة - الكويــت -جامعــة الكويــت -مجلــس 

ــي، ع 5٤ ــشر العلم الن

الجنــزوري، عبــاس. )2٠17(. اتجاهــات أعضــاء هيئة 
ــم الإلكــتروني  التدريــس نحــو توظيــف أدوات التقوي
باســتخدام نظــام )بــلاك بــورد( في العمليــة التعليميــة 
بجامعــة الجــوف. نــدوة التقويــم في التعليــم الجامعــي 
جامعــة  التربيــة،  كليــة  وتطلعــات"،  "مرتكــزات 

ــوف. الج

ــن. )2٠17(.  ــد الرحم ــر، عب ــمر، العم ــيماني، س الدس
تقويــم تجربــة جامعــة الملــك ســعود في اســتخدام نظــام 
Black- )إدارة التعلــم الإلكــتروني )بــلاك بــورد( .
المتخصصــة،  الدوليــة  التربويــة  المجلــة   )board

المجموعــة الدوليــة للاستشــارات والتدريــب، الأردن، 
72  -62  ،)3(  6

ــام  ــتخدام نظ ــز. )2٠17(. اس ــد العزي ــراني، عب الزه
ــن  ــل م ــة حائ ــورد(" بجامع ــلاك ب ــم ")الب إدارة التعل
وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس. المجلــة الدوليــة 

ــت، ــم بالإنترن للتعلي
    :Online ISSN: 1687-5796 .2017 

اتجاهــات   .)2115( الرحمــن.  عبــد  الســدحان، 
علــوم  بكليــة  التدريــس  هيئــة  وأعضــاء  الطلبــة 
الحاســب والمعلومــات بجامعــة الإمــام محمــد بــن 
ســعود الإســلامية نحــو اســتخدام نظــام إدارة التعلــم 
ــه  ــورد( )Blackboard( وعلاقت ــلاك ب ــتروني )ب الإلك
ــة  ــة، جامع ــوم التربوي ــة العل ــيرات. مجل ــض المتغ ببع
الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية الســعودية، )2(، 

.278  -  223

ــة  ــاء هيئ ــف أعض ــد. )2٠19(. توظي ــدة، ماج الشري
ــن  ــم الإلكــتروني )Blackboard( م التدريــس للتعل
ــير  ــة الأم ــات في جامع ــلاب والطالب ــر الط ــة نظ وجه
ســطام بــن عبــد العزيــز. مجلــة كليــة التربيــة الأساســية 
بابــل.  جامعــة   / والإنســانية  التربويــة  للعلــوم 

العــدد:٤2 شــباط/ 2٠19 م.

الكبــش، إبراهيــم. )2٠15(. مــدى اســتعداد أعضــاء 
هيئــة التدريــس بجامعــة الباحــة عــلى اســتخدام نظــام 
إدارة التعلــم Blackboard في التدريــس: المعوقــات 
والاســتعداد دراســة حالــة، المؤتمــر الــدولي الأول: 
جامعــة  التربيــة،  كليــة  مســتقبلية،  آفــاق  التربيــة 
الباحــة،2، 686- 713. اســترجع بتاريــخ 22 - 3 - 
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2٠2٠ م مــن
http://search.mandumah.com/Record/642471 
اســتخدام درجــة   .)2٠17( ســلطان.   المطــيري، 
 أعضــاء هيئــة التدريــس بكليــة التربيــة جامعــة الملــك
 ســعود لأدوات التعليــم الإلكــتروني مــن وجهــة نظــر
 طــلاب الدراســات العليــا. مجلــة العلــوم التربويــة، 3
112  -  58  ،)2(.
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د. عبدالعزيز بن عبدالله آل عثمان
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ملخص البحث  

هدفت الدراسة إلى معرفة مدى وعي الطلبة ذوي الإعاقة بمحافظة 
وأعراضه،  انتقاله،  ووسيلة  المستجد  كورونا  بفيروس  المجمعة 
السليمة  السلوكيات  وأبرز  الإصابة،  آثار  من  التخفيف  ووسائل 
للحد من تفي فيروس كورونا المستجد ) كوفيد 19(، وللكشف 
عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية لمدى وعي الطلبة بفيروس 
العمر،  الإعاقة،  نوع  )الجنس،  لمتغيرات  ترجع  المستجد  كورونا 
الوصفي،  المنهج  الدراسة  استخدمت  حيث  الاقتصادية(،  الحالة 
وبلغت  الدراسة،  أهداف  لتحقيق  كأداة  الاستبانة  استخدام  وتم 
توصلت  وقد  الإعاقة،  ذوي  الطلبة  من  فرداً   )78( الدراسة  عينة 
إحصائية  دلالة  ذات  فروق  وجود  التالية؛  النتائج  إلى  الدراسة 
الوعي  حول  الإعاقة  ذوي  الطلبة  من  العينة  أفراد  استجابات  بين 
الطلبة  الإعاقة، وعمر  نوع  لمتغير  تعزى  المستجد  بفيروس كورونا 
دلالة  ذات  فروق  وجود  عدم  النتائج  أظهرت  كما  الإعاقة.  ذوي 
إحصائية بين استجابات أفراد العينة تعزي لمتغير الحالة الاقتصادية، 
من  مجموعة  الدراسة  قدمت  النتائج  ضوء  وفي  الجنس،  ونوع 

التوصيات والمقترحات.

الكلمات المفتاحية: 
وعي الطلبة ذوي الإعاقة، فيروس كورونا المستجد )كوفيد 19(، 

محافظة المجمعة.           

Abstract

The study aimed to identify the extent of 
awareness of students with disabilities in Ma-
jmaah governorate to emerging corona virus. 
Its means of transmission, its symptoms, meth-
ods of treatment, and the most prominent sound 
behaviors to limit the outbreak of the emerging 
corona virus )Covid 19(, and to reveal the pres-
ence of statistically significant differences that 
can be attributed to effect of the variables )gen-
der, disability type, age, economic status(. The 
descriptive approach was used for the study, and 
a questionnaire was used as a tool to achieve the 
objectives of the study. The sample of the study 
included )78( students with disabilities. The re-
sult obtained in this study has shown that there 
is an existence of statistically significant differ-
ences that can be attributed to the effect of the 
type of disability, and the age of students with 
disabilities. The results also showed that there 
are no statistically significant differences that 
can be attributed to the effect of the variables 
economic status and gender. In light of the re-
sults, the study presented number of recommen-
dations and suggestions.

Key words: 
Awareness of students with disabilities, the 
emerging corona virus )Covid 19(, Majmaah 
Governorate.

مدى وعي الطلبة ذوي الإعاقة بالإجراءات الاحترازية 
)Coved 19( للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد

المقدمة

تعتــبر فيروســات كورونــا تشــكيلة متعــددة مــن 
الفيروســات التــي يمكــن أن تعــتري البــشر، وتــؤدي 
إلى إصابتهــم بأمــراض الجهــاز التنفــسي، وقــد تتــدرج 
ــديدة  ــبرد إلى الش ــزلات ال ــل ن ــة مث ــن الخفيف ــة م الحال

ــات  ــب فيروس ــد تصي ــة. وق ــات الرئوي ــل الالتهاب مث
كورونــا الحيوانــات ثــم تنتقــل للبشر ويتســع انتشــارها 
بينهــم، كــما حــدث في مــرض ســارس )المتلازمــة 
التنفســية الحــادة الوخيمــة( الــذي شــاع في الفــترة بــين 
2٠٠2-2٠٠3، والــذي يعتــبر أحــد المجموعــات 
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ــات إلى  ــن الحيوان ــل م ــذي انتق ــا ال ــيروس كورون لف
البــشر. كــما ظهــرت في الــشرق الأوســط عــام 2٠12 
 MERS ســلالة أخــرى مــن فــيروس كورونــا تســمى

ــية(.  ــط التنفس ــشرق الأوس ــة ال )متلازم
.)World Health Organization,2020(

ــيروس  ــة بف ــن الإصاب ــة الأولى م ــور الحال ــذ ظه ومن
كورونــا المســتجد في المملكــة العربيــة الســعودية بتاريخ 
2 مــارس مــن ال عــام2٠2٠م، لم تتــوان حكومــة 
ــراءات  ــرارات والإج ــن الق ــدد م ــاذ ع ــة في اتخ المملك
الاحترازيــة حفاظًــا عــلى ســلامة المواطنــين والمقيمــين 
تبعًــا  القــرارات  تَصــدر  حيــث  أراضيهــم،  عــلى 
ــاء  ــذا الوب ــواء ه ــة؛ لاحت ــة العام ــه المصلح ــا تقضي لم
والســيطرة على الوضــع والحيلولــة دون انتشــاره. وبناءً 
عــلى أنّ الأشــخاص ذوو الإعاقــة جــزء لا يتجــزأ مــن 
ــة  ــا حماي ــلى عاتقه ــة ع ــذت الدول ــع، أخ ــراد المجتم أف
حقوقهــم وتعزيزهــا، ومــع اســتمرار انتشــار فــيروس 
ــلاق  ــه إغ ــتمر مع ــالم، اس ــاء الع ــع أنح ــا في جمي كورون
المــدارس ومراكــز التربيــة الخاصــة ومــدارس التعليــم 
الخــاص في أكثــر مــن )18٠( دولــة منــذ بــدء الجائحــة، 
ــار  ــو)1.5( ملي ــدر بنح ــا يق ــاك م ــي أن هن ــا يعن مم
طفــل خــارج المدرســة ومؤسســات التعليــم الخــاص. 
ــيروس أســوأ  ــذا الف ــير ه ــح أن يكــون تأث ــن المرج وم

ــة  ــخاص ذوي الإعاق ــبة للأش بالنس
)منظمة اليونسكو ،2٠2٠(. 

 )COVID-19( انتشــار جائحــة كورونــا  وفي ظــل 
ــوم  ــث تق ــالم، وحي ــع دول الع ــف في جمي ــكل مي بش
ــن  ــد م ــه والح ــدي ل ــودات للتص ــدول بمجه ــك ال تل
ــدم  ــو ع ــة ه ــاوف الحالي ــبر المخ ــل أك ــاره، تظ انتش
وعــي أفــراد المجتمــع بالخطــر الحقيقــي لهــذا الفــيروس 
وطــرق انتشــاره، وعــدم اتبــاع الاجــراءات الاحترازية 
 Garrett,( ممــا قــد يــؤدي إلى زيــادة تفــي الوبــاء
حــول  المجتمعــي  الوعــي  يلعــب  حيــث   ،)2020

ــه دورًا  ــة من ــاء والطــرق المناســبة للوقاي التعــرف بالوب

ــت  ــث فرض ــيه، حي ــن تفش ــد م ــمًا في الح ــمًا وحاس مه
ــن  ــولات م ــن البروتك ــدد م ــالم ع ــن دول الع ــير م كث
أجــل تطبيقهــا عــلى المجتمــع، وتشــجيع النــاس عــلى 
عــدم المخالطــة كنــوع مــن الحجــر الوقائــي والتباعــد 

ــة  ــي الجائح ــن تف ــد م ــن للح ــي الآم الاجتماع
 .)Garrett, 2020(

ــيروس  ــير ف ــول تأث ــة ح ــات الدقيق ــزال المعلوم ولا ت
كورونــا عــلى الأشــخاص ذوي الإعاقــة غــير متوفــرة، 
ــة إحــداث  ــما زادت جائحــة الفــيروس مــن احتمالي بين
ضغــوط نفســية وعزلــة اجتماعيــة بــين عامــة الســكان 
وبــين الفئــات المعرضــة للخطــر، حيــث تؤثــر العزلــة 
الاجتماعيــة وقلــة التفاعــل مع النــاس في البيئــة المحيطة 
ــما  ــرد، ك ــية للف ــة النفس ــلى الصح ــلبي ع ــكل س بش
يتأثــر بشــكل أكــبر الأشــخاص الذيــن لديهــم فــرص 
ــي  ــم الاجتماع ــبكات الدع ــول إلى ش ــدودة للوص مح
ــم  ــع ومنه ــة في المجتم ــة والتعليمي ــوارد الاقتصادي والم
ــة  ــخاص ذوو الإعاق ــاني الأش ــذا يع ــة، ل ذوي الإعاق
ــدة،  ــعور بالوح ــة والش ــة الاجتماعي ــن العزل ــر م أكث

ــاء ــار الوب ــروف انتش ــة في ظ خاص
 )American Psychological Association ,2020 (

إنّ الحفــاظ عــلى حيــاة الأشــخاص ذوي الإعاقــة 
ــه، ولا  ــلي عن ــن التخ ــس لا يمك ــدأ رئي ــا مب وحمايته
ــدث  ــا تح ــدأ عندم ــذا المب ــف ه ــبررًا لتخفي ــد م يوج
حــالات الطــوارئ والكــوارث والأوبئــة. ومــع ذلــك 
قــد يواجــه الأشــخاص ذوي الإعاقــة حواجــز صحية، 
ــات  ــك صعوب ــة، وكذل ــية، واجتماعي ــة، ونفس وتعليمي
خاصــة في الوصــول إلى هــذه الخدمــات الأمــر الــذي 
هــذه  مثــل  في  بفعاليــة  الاســتجابة  مــن  يمنعهــم 
ــاة  ــة وحــالات الحي الحــالات. ففــي الأوقــات الطبيعي
الاعتياديــة يعــاني الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن 
ــالم،  ــف دول الع ــمام في متل ــدم الاهت ــش، وع التهمي
ــالم،  ــف بالع ــي تعص ــا الت ــيروس كورون ــة ف إلا أنّ أزم
ألقــت بمخــاوف كثــيرة في نفــوس هــذه الفئــة الكبــيرة 
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مــن أفــراد المجتمــع وأسرهــم، بخاصــة في بعــض 
ــة؛  ــد فيهــا حــالات الإعاق ــي تتزاي ــة الت ــدول العربي ال
ــانية،  ــوارث إنس ــروب وك ــن ح ــهده م ــا تش ــل م بفع
وأمــراض وبائيــة تؤثــر عــلى صحــة الفــرد. إلا أن 
ــةً لهــذه الفئــات مــع انتشــار هــذا  الأمــر يــزداد صعوب
ــدوى،  ــر الع ــيتعرضون إلى خط ــث س ــيروس حي الف
ــرات  ــع م ــين إلى أرب ــدل اثن ــاة بمع ــه والوف ومضاعفات
مقارنــة مــع الأفــراد مــن غــير ذوي الإعاقــة إذا اســتمر 

ــيروس  ــذا الف ــي ه تف
)Human Rights Watch, 2020(

أهميــة  الدراســات  مــن  العديــد  أوضحــت  وقــد 
الاهتــمام بــذوي الإعاقــة في ظــل جائحــة كرونــا 

والشــمري الزريقــات  دراســة  ومنهــا؛ 
حيــث    )El-Zraigat, and Alshammari, 2020  (

ــلبية  ــارًا س ــبب آث ــا س ــيروس كورون ــأن ف ــارت ب أش
ــة،  ــخاص ذوي الإعاق ــلى الأش ــة ع ــية واجتماعي نفس
الإعاقــة  نــوع  باختــلاف  الآثــار  هــذه  وتختلــف 
ــر  ــيروس أث ــة أن الف ــراد العين ــبر أف ــما ع ــدتها، ك وش
ــما  ــة. بين ســلبًا عــلى مشــاركتهم في الأنشــطة الاجتماعي
دراســة عبــد الواحــد )2٠2٠( كشــفت نتائجهــا عــن 
وجــود فــروق ذات دلالــة احصائيــة بــين أفــراد عينــة 
الدراســة في المعتقــدات عــن فــيروس كورونــا المســتجد 
كوفيــد a 19 والاتجاهــات نحــو المريــض المصــاب، 
وترجــع إلى كل مــن النــوع: لصالــح الذكــور، والعمــر 
لصالــح الأكــبر ســناً. كــما أشــارت نتائــج الدراســة إلى 
عــدم وجــود فــروق في تلــك المعتقــدات والاتجاهــات 
المركــز  أظهــر  بينــما  الإقامــة،  مــكان  إلى  ترجــع 
ــا )2٠٠7(  ــة ببريطاني ــات الاجتماعي ــي للدراس القوم
ــة  ــمام في كاف ــد مــن الاهت ــة إلى مزي حاجــة ذوي الإعاق
ــة  ــارت دراس ــة، وأش ــة والتعليمي ــالات الصحي المج
ــرق  ــة لط ــة ذوي الإعاق ــولان )Nolan, 2003( حاج ن
بديلــة ونوعيــة لتقديــم الخدمــات لهــم، وإيجــاد أشــكال 
متعــددة بــما يضمــن حصولهــم عــلى حقهــم كفئــة مــن 

ــع. ــات المجتم فئ
وتحــاول الدارســة الحاليــة قيــاس مــدى وعــي الطلبــة 
ذوي الإعاقــة ببرامــج التربيــة الخاصــة بمحافظــة 
ــي  ــن تف ــد م ــة للح ــراءات الاحترازي ــة بالإج المجمع
فــيروس كورونــا المســتجد )Covid 19(، وتأثــيره عــلى 
ــاره،  ــباب انتش ــة أس ــع ومعرف ــلى المجتم ــة وع الصح

ــأضراره.   ــع ب ــة المجتم ــة توعي وكيفي

مشكلة الدراسة 
مــن خــلال خــبرة الباحثــان في العمــل مــع ذوي 
ــد لديهــم إحســاس بعــدم تكــون تصــور  ــة تول الإعاق
ــدور  ــا ي ــول م ــة ح ــراد ذوي الإعاق ــدى الأف ــل ل كام
ــل  ــة، وفي ظ ــة الاجتماعي ــا العام ــن القضاي ــم م حوله
المتواصلــة  الســعودية  العربيــة  المملكــة  مجهــودات 
ــعار  ــع ش ــا، ورف ــيروس كورون ــي ف ــن تف ــد م للح
ــث أن  ــع، وحي ــراد المجتم ــع أف ــؤول( لجمي ــا مس )كلن
ــاج إلى  ــي تحت ــع الت ــات المجتم ــن فئ ــة م ذوي الإعاق
ــة  ــة الصحي ــاد والرعاي ــه والإرش ــن التوجي ــتوى م مس
والاجتماعيــة والتعليميــة بشــكل عــام وفي ظــل جائحــة 
ــن  ــد م ــارت العدي ــما أش ــاص. وك ــكل خ ــا بش كرون
ــدى ذوي  ــي والإدراك ل ــة الوع ــات إلى محدودي الدراس
الإعاقــة وحاجتهــم إلى مزيــد مــن الرعايــة ورفــع 
ــلال  ــن خ ــم م ــط به ــي تحي ــكلات الت ــي بالمش الوع
برامــج نوعيــة تشــمل الجوانــب الصحيــة والاجتماعيــة 
El-Zraigat & Alsham-( والتأهيليــة  والتعليميــة 
 .)Nolan, 2003 2020؛  عبدالواحــد،  mari,2020؛ 

ــؤال  ــن الس ــة ع ــة الإجاب ــة الحالي ــاول الدراس ــذا تح ل
ــالي:  ــس الت الرئي

ــراءات  ــة بالإج ــة ذوي الإعاق ــي الطلب ــدى وع ــا م م
الاحترازيــة للحــد مــن تفــي فــيروس كورونــا 
ــة  ــلال الإجاب ــن خ ــك م ــتجد )Covid 19(؟ وذل المس

ــة: ــة التالي ــاؤلات الفرعي ــن التس ع
ــيروس  ــة بف ــة ذوي الإعاق ــي الطلب ــدى وع ــا م 1.م
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ــه؟ ــيلة انتقال ــتجد ووس ــا المس كورون
ــراض  ــة بأع ــة ذوي الإعاق ــي الطلب ــدى وع ــا م 2.م

ــتجد؟ ــا المس ــيروس كورون ف
3.مــا مــدى وعــي الطلبــة ذوي الإعاقــة بوســائل 
التخفيــف مــن آثــار الإصابــة بفــيروس كورونــا 

المســتجد؟
٤.مــا مــدى وعــي الطلبــة ذوي الإعاقــة بالســلوكيات 

الســليمة للوقايــة مــن فــيروس كورونــا المســتجد؟
5.هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد 
ــة  ــة ذوي الإعاق ــي الطلب ــدى وع ــتوى )٠,٠5( لم مس
ــوع  ــيرات )ن ــع لمتغ ــتجد ترج ــا المس ــيروس كورون بف
ــة(  ــة الاقتصادي ــر، الحال ــة، العم ــوع الإعاق ــس، ن الجن

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على:

1.مســتوى وعــي الطلبــة ذوي الإعاقــة بفــيروس 
كورونــا المســتجد ووســيلة انتقالــه؟

2.مســتوى وعــي الطلبــة ذوي الإعاقــة بأعــراض 
فــيروس كورونــا المســتجد؟

الطلبــة ذوي الإعاقــة بوســائل  3.مســتوى وعــي 
التخفيــف مــن آثــار الإصابــة بفــيروس كورونــا 

المســتجد؟
ــة ذوي الإعاقــة بالســلوكيات  ٤.مســتوى وعــي الطلب

الســليمة للوقايــة مــن فــيروس كورونــا المســتجد؟
ــة  ــة الإحصائي ــروق ذات الدلال ــلى الف ــرف ع 5.التع
ــا  ــيروس كورون ــة بف ــة ذوي الإعاق ــي الطلب ــدى وع لم
ــة،  ــة الإعاق ــوع، نوعي ــيرات )الن ــع لمتغ ــتجد ترج المس

ــه. ــن عدم ــة( م ــة الاقتصادي ــر، الحال العم

أهمية الدراسة
تكمــن أهميــة الدراســة الحاليــة ضمــن كل مــن البعــد 
ــان  ــلي بي ــما ي ــي وفي ــلي التطبيق ــد العم ــري، والبع النظ

ذلــك:    

أولاً: الأهمية النظرية
ــلال  ــن خ ــة م ــة الحالي ــة للدراس ــة النظري ــبرز الأهمي ت
ــث في  ــتهدفت البح ــي اس ــات الت ــك الدراس ــة تل قل
ــاصرة ولا  ــر المع ــة للظواه ــراد ذوي الإعاق ــي الأف وع
ــاء  ــي وب ــكلة تف ــي مش ــاضر وه ــا الح ــيما في وقتن س
ــوع  ــة الموض ــل أهمي ــذا تتمث ــد -19، ل ــا كوفي كورون
الــذي تتناولــه الدراســة الحاليــة في aمعرفــة مــدى 
المجمعــة  بمحافظــة  الإعاقــة  ذوي  الطلبــة  وعــي 
انتقالــه،  ووســيلة  المســتجد  كورونــا  بفــيروس 
ــة،  ــار الإصاب ــن آث ــف م ــائل التخفي ــه، ووس وأعراض
ــذا  ــي ه ــن تف ــد م ــليمة للح ــلوكيات الس ــرز الس وأب
ــة  ــة الخاص ــدان التربي ــد مي ــالي تزوي ــيروس، وبالت الف
ــي في  ــث العلم ــزز البح ــة تع ــة بدراس ــة العربي والمكتب

ــال.  ــذ المج ه

ثانياً: الأهمية التطبيقية 
أمــا الأهميــة التطبيقيــة للدراســة الحاليــة فمــن الممكــن 
أن تــبرز مــن خــلال مــا ســتقدمه مــن نتائــج من شــأنها 
أن تســهم في الكشــف عــن وعــي الطلبــة ذوي الإعاقــة 
ــيروس  ــي ف ــن تف ــد م ــة للح ــراءات الاحترازي بالإج
كرونــا والمتغــيرات ذات العلاقــة، وهــذا سيســاعد 
ــاع القــرار والعاملــين في مجــال الإعاقــة باتخــاذ  صن
ــة ذوي  ــتقبل الطلب ــة بمس ــبة المتعلق ــرارات المناس الق
ــد  الإعاقــة. كــما يتوقــع أن تمهــد هــذه الدراســة للمزي

ــرى.  ــة الأخ ــاث العلمي ــات والأبح ــن الدراس م

مصطلحات الدراسة:
-الوعــي: هــو شــحنة معرفيــة وجدانيــة قويــة تتحكــم 
ــم  ــرد، ويت ــدى الف ــلوك ل ــر الس ــن مظاه ــير م في كث
تكويــن الوعــي مــن خــلال العمــل التربــوي في متلف 

ــاني، 1999(. ــم )اللق ــل التعلي مراح

ــه  ــة بأن ــذه الدراس ــي في ه ــف الوع ــن تعري - ويمك
إلمــام الطــلاب بالجوانــب الوجدانيــة في مجــال الصحــة 
ــلوكا  ــلكوا س ــلى أن يس ــاعدهم ع ــث تس ــة، بحي العام
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ــليمًا. ــا س صحي
فصيلــة  مــن   )Covid-  19( كورونــا  فــيروس   -
فيروســات )كورونــا( الجديــد؛ حيــث ظهــرت أغلــب 
حــالات الإصابــة بــه في مدينــة ووهــان الصينيــة نهايــة 
ــاد  ــوي ح ــاب رئ ــورة الته ــلى ص ــمبر 2٠19م ع ديس

)وزارة الصحــة الســعودية، 2٠2٠(.

- ذوي الإعاقــة: هــم كل مــن يعانــون مــن إعاقــة 
طويلــة الأمــد بدنيــة، أو عقليــة، أو حســية قــد تمنعهــم 
ــن  ــك م ــز، وكذل ــف الحواج ــع متل ــل م ــن التعام م
المشــاركة بصــورة كاملــة وفعالــة في المجتمــع عــلى قــدم 
ــخاص  ــة حقــوق الأش ــن )اتفاقي ــع الآخري ــاواة م المس

ذوي الإعاقــة، 2٠٠7(.

ــاً:  ــة إجرائي ــرف ذوي الإعاق ــة فتع ــذه الدراس ــا ه أم
بأنهــم الأفــراد ذوي الإعاقــة المشــخصين بالإعاقــة 
الفكريــة، أو اضطــراب طيــف التوحــد، أو صعوبــات 
التعلــم، أو إعاقــة ســمعية، أو إعاقــة متعــددة، أو 
اضطــراب فــرط الحركــة أو تشــتت الانتبــاه، أو إعاقــة 
بصريــة والملتحقــين ببرامــج التربيــة الخاصــة بمحافظــة 

ــة. المجمع

الإطار النظري:
أولا: مفهوم الوعي 

عرفــه خليــل )1995( عــلى أنــه نتيجــة عمليــات ذهنية 
وشــعورية متعــددة حيــث يشــترك في تشــكله التفكــير 
ــاعر والإرادة  ــيس والمش ــال والأحاس ــس، والخي والح
الفطــرة  ومرتكــزات  والقيــم  والمبــادئ  والضمــير 
وحــوادث الحيــاة والنظــم الاجتماعيــة والظــروف التــي 
ــان  ــة الإنس ــبر صح ــما تعت ــان. ك ــاة الإنس ــف حي تكش
ــم  ــب أن تهت ــي يج ــة الت ــا العالمي ــن القضاي ــه م ومرض
بهــا التربيــة العلميــة كبعــد مــن أبعــاد الثقافــة العلميــة، 
حيــث إن صحــة الفــرد والمجتمــع مــن الأبعــاد المهمــة 
التــي يُبنــى عليهــا تقــدم الأمــم. ويعــد الطــلاب ذوي 
الاعاقــة مــن فئــات المجتمــع المختلفــة، لــذا فالاهتــمام 

بهــم يعــد من الأهــداف الرئيســة التــي تضعهــا أي دولة 
نصــب عينيهــا إذا أرادت أن ترقــى وتتقــدم عــلى أيــدي 
ــف  ــراض والضع ــم الأم ــاء لا تعوقه ــين أصح مواطن

عــن أداء واجبهــم في رقــي أمتهــم والنهــوض بهــا.
ولكــي تتحقــق أهــداف الصحــة العامــة في أي مجتمــع 
ــراد،  ــب الأف ــن جان ــة م ــاركة الإيجابي ــن المش ــد م لاب
ــراد  ــب الأف ــن جان ــاركة م ــك المش ــق تل ــي تتحق ولك
ــين  ــق العامل ــلى عات ــع ع ــام تق ــئوليات ومه ــاك مس هن
في مجــال الصحــة العامــة لكــي تدفــع الأفــراد وتحثهــم 
عــلى القيــام بمســئولياتهم تجــاه صحتهــم، ويتــم ذلــك 

ــم، 1997(. ــة )ابراهي ــق التوعي ــن طري ع
ويظهــر جليــاً مــن ذلــك، بــأن التربيــة الصحيــة أحــد 
ــزءاً  ــد ج ــة وتع ــة الحديث ــة العام ــالات الصح ــم مج أه
حيويــا لأي منهــج للصحــة العامــة، وهــي حجــر 
الزاويــة في المحافظــة عــلى صحــة أفــراد المجتمــع 
الحــاضر  وقتنــا  وفي  الأمــراض.  مــن  ووقايتهــم 
ــها  ــا أسس ــة له ــة فني ــة عملي ــة الصحي ــت التربي أصبح
ــة، فــلا يكفــي أن نعطــي المعلومــات  ومبادئهــا التربوي
الصحيــة للفــرد ونتوقــع ارتفــاع المســتوى الصحــي لــه 
ــات  ــذه المعلوم ــول ه ــب أن تتح ــل يج ــع، ب وللمجتم
بالطــرق التربويــة إلى توجهــات للســلوك الصحــي 
ــماط  ــذه الأن ــتمرة له ــة المس ــة الفعلي ــليم والممارس الس

ــلوكية. الس
لــذا تهيــئ المجتمعــات المتقدمــة فرصــاً كبــيرة للتربيــة 
ــح  ــرص النصائ ــذه الف ــن ه ــا، وم ــة لأفراده الصحي
والإرشــادات التــي يقدمهــا القائمــون عــلى الخدمــات 
الصحيــة بالمجتمــع، وكذلــك البرامــج الصحيــة التــي 
ــل  ــراد مث ــه الأف ــن توجي ــئولة ع ــات المس ــا الهيئ تنظمه
وســائل الإعــلام )ابراهيــم، 1997(، كــما تســعى 
الحكومــات والمنظــمات والهيئــات الرســمية وغــير 
ــة  ــل رعاي ــير أفض ــة إلى توف ــة بالصح ــمية المعني الرس
ممكنــة للأفــراد وذلــك لأنهــا الســبيل إلى التنميــة 
ــة أن  ــة العالمي ــة الصح ــدت منظم ــد أك ــاج. وق والإنت
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ــلى  ــع بأع ــان التمت ــكل إنس ــية ل ــوق الأساس ــن الحق م
مســتوى مــن الصحــة يمكــن للكائــن البــشري بلوغــه 
بــما يــدرأ عنــه غائلــة الفقــر والمــرض )عطيــة، 1992(.
ــعار  ــة ش ــة الصحي ــدولي للرعاي ــر ال ــي المؤتم ــما تبن ك
"الصحيــة للجميــع بحلــول عــام 2٠٠٠"، وأكــد 
المؤتمــر أن الرعايــة الصحيــة الأوليــة تمثــل مفتــاح 
ــادي  ــرن الح ــة الق ــع إطلال ــالم م ــعوب الع ــول ش وص
والعشريــن إلى مســتوى صحــي يســمح لهــا بالحصــول 
عــلى حيــاة منتجــة عــلى الصعيديــن الاقتصــادي 
توضيحــه  في  المؤتمــر  إعــلان  وبــيّن  والاجتماعــي، 
لمفهــوم الرعايــة الصحيــة أن مــن عنــاصر هــذه الرعاية 
التعليــم والتثقيــف الصحــي )منظمــة الصحــة العالميــة، 

.)1978

)Covid 19( ثانياً: مفهوم فيروس كورونا
عرفتــه منظمــة الصحــة العالميــة )2٠2٠( بأنــه مــرض 
ــراً. ولم  ــف مؤخ ــا الُمكتش ــيروس كورون ــببه ف ــد يس مع
ــذا  ــيروس وه ــذا الف ــود ه ــم بوج ــاك أي عل ــن هن يك
ــان  ــة يوه ــه في مدين ــل اندلاع ــتجدين قب ــرض المس الم
كــما   .2٠19 ديســمبر  الأول/  كانــون  في  الصينيــة 
ذكــرت )منظمــة الصحــة العالميــة، 2٠2٠( تدابــير 
الوقايــة الأساســية مــن فــيروس كورونــا )كوفيد-19( 
كالتــالي؛ الحــرص عــلى متابعــة آخــر المســتجدات عــن 
ــتروني  ــع الإلك ــلى الموق ــد-19، ع ــرض كوفي ــية م فاش
ســلطات  خــلال  ومــن  العالميــة  الصحــة  لمنظمــة 
الصحــة العامــة المحليــة والوطنيــة. كــما أشــارت بــأن 
ــعرون  ــدوى يش ــون بالع ــن يصاب ــراد الذي ــم الأف معظ
ــد  ــراض ق ــن الأع ــون، ولك ــة ويتعاف ــراض خفيف بأع
تظهــر بشــكل أكثــر حــدة عــلى آخريــن. كــما أشــارت 
ــة  ــة وحماي ــة الذاتي ــة بالصح ــلى العناي ــرص ع إلى الح

ــا؛  ــير منه ــدة تداب ــطة ع ــن بواس الآخري
ــاء  ــن بالم ــف اليدي ــام: لأن تنظي ــن بانتظ ــل اليدي غس
ــأنه أن  ــن ش ــولي م ــر كح ــما بمطه ــون أو فركه والصاب

ــن.  ــلى اليدي ــكلت ع ــد تش ــي ق ــات الت ــل الفيروس يقت
 الحــرص عــلى ممارســات النظافــة التنفســية: حيــث أن 
تغطيــة الفــم والأنــف بــأي شــكل ســواء بثنــي المرفــق 
أو بمنديــل ورقــي عنــد الســعال أو العطــس يمنــع مــن 

انتشــار الجراثيــم والفيروســات. 
أن  حيــث  النــاس:  مــن  كثــيراً  الاقــتراب  تجنــب 
الاحتفــاظ بمســافة لا تقــل عــن مــتر واحــد )3 أقــدام( 
بينــك وبــين أي شــخص يســعل أو يعطــس قــد يمنــع 
تتناثــر قُطــيرات ســائلة صغــيرة مــن أنفــه أو فمــه قــد 
ــاً بــه. تحتــوي عــلى الفــيروس إذا كان الشــخص مصاب
تلمــس  والفــم:  والأنــف  العينــين  لمــس  تجنــب 
ــط  ــا أن تلتق ــطح ويمكنه ــن الأس ــد م ــن العدي اليدي
ــلان  ــد تنق ــما ق ــدان فإنه ــت الي ــات، وإذا تلوث الفيروس
الفــيروس إلى العينــين أو الأنــف أو الفــم، ويمكــن أن 
ينتقــل الفــيروس إلى داخــل الجســم عــن طريــق هــذه 

ــذ.  المناف
كــما أوصــت منظمــة الصحــة العالميــة )2٠2٠( الذيــن 
يعانــون مــن الحمــى والســعال وصعوبــة التنفــس 
بالتواصــل المبــاشر مــع مقــدم الرعايــة الطبيــة ليتمكــن 
ــة  ــق الرعاي ــب إلى مرف ــع والمناس ــه السري ــن التوجي م
ــة، وسيســاعد ذلــك أيضــاً عــلى  ــة ذات العلاق الصحي
ــرض  ــبب لم ــيروس المس ــل للف ــار محتم ــع أي انتش من

ــات. ــن الفيروس ــيره م ــد-19 وغ كوفي
ــة  ــة لحماي ــير اللازم ــة بالتداب ــت المنظم ــك أوص كذل
الأشــخاص الذيــن يتواجــدون في مناطــق تنتــشر فيهــا 
ــلال 1٤  ــراً )خ ــا مؤخ ــد-19 أو زاروه ــدوى كوفي ع
ــو  ــك، ول ــعور بالتوع ــال الش ــيرة(، في ح ــاً الأخ يوم
بأعــراض خفيفــة كالصــداع والحمــى ورشــح خفيــف 
في الأنــف، بالعــزل التــام عــن الأخريــن بالبقــاء 
في المنــزل حتــى التعــافي تمامــا، وفي حــين الحاجــة 
ــن  ــف آخري ــم تكلي ــة يت ــة اللازم ــات اليومي للمتطلب
ــزم  ــا يل بإحضارهــا، وفي حــال كان الخــروج اضطراري
ــخاص  ــدوى إلى أش ــل الع ــب نق ــاع لتجن ــداء القن ارت
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ــن. آخري

ثالثاً: خصائص ذوي الإعاقة وأساليب رعايتهم: 
ــير  ــع الأخ ــلال الرب ــة خ ــح ذوي الإعاق ــر مصطل ظه
ــن  ــد م ــن مزي ــير ع ــك للتعب ــاضي وذل ــرن الم ــن الق م
ــون  ــن يختلف ــال الذي ــال الأطف ــاؤل حي ــة والتف الإيجابي
بدرجــة ملحوظــة عــن أقرانهــم ســواء ســلباً أو إيجابــاً 
بدرجــة تســتدعي إجــراء تعديــلات في الممارســات 
ــة  ــة التربوي ــية أو الخدم ــج الدراس ــية أو المناه المدرس
لمواجهــة حاجاتهــم الخاصــة ومســاعدتهم عــلي تحقيــق 
ــات  ــك الفئ ــمل تل ــو، وتش ــن النم ــتوى م ــل مس افض
والتوحــد  والعقليــة  والبصريــة  الســمعية  الإعاقــة 
ــة  ــات اللغ ــة واضطراب ــمية والصحي ــات الجس والاعاق
ــات  ــة وصعوب ــات الانفعالي ــب والاضطراب والتخاط

ــدة، 2٠2٠(  ــة الموح ــة العربي ــم ) المنص التعل
ــن  ــه يمك ــالم )2٠2٠( بأن ــار س ــك أش ــوء ذل وفي ض
ــة بغــرض  تصنيــف ذوي الإعاقــة إلى مجموعــات فرعي
في  1-الاختلافــات  التــالي:  النحــو  عــلى  التعليــم 
الجانــب العقــلي - المعــرفي: وتشــمل الأطفــال المتفوقين 

ــاً. ــون عقلي ــين والمتخلف ــاً والموهوب عقلي
2-الاختلافــات الحســية: وتضــم الأطفــال الذيــن 

ــة. ــمعية أو بصري ــات س ــن إعاق ــون م يعان
الأطفــال  وتشــمل  التواصليــة:  3-الاختلافــات 
ــن  ــون م ــن يعان ــك م ــم، كذل ــات التعل ذوي صعوب

واللغــة.  النطــق  اضطرابــات في 
٤-الاختلافــات الســلوكية: وتشــمل الأطفــال الذيــن 
يعانــون مــن اضطرابــات في الشــخصية أو أخلاقيــة، أو 

اضطرابــات نمائيــة عامــة أو شــاملة.
ــن  ــال الذي ــمل الأطف ــة: وتش ــات البدني 5-الاختلاف
اضطرابــات  أو  حركيــة  إعاقــات  مــن  يعانــون 

مزمنــة. عضويــة  أمــراض  أو  بيولوجيــة، 
6-الاختلافــات الشــديدة والمتعــددة: وتضــم الأطفال 
ــد  ــت واح ــات في وق ــدة إعاق ــن ع ــون م ــن يعان الذي

)شــلل دماغــي وإعاقــة عقليــة، أو صمــم وكــف 
ــا. ــة ونحوه ــة عقلي ــمعية وإعاق ــة س ــصر، أو إعاق ب

كــما يــرى أبــو زيــد )2٠12( بــأن ذوي الإعاقــة لديهــم 
ــم  ــهيلها له ــا وتس ــب توفيره ــة يج ــات ضروري حاج

تتمثــل فيــما يــلي: 
- حاجــات اجتماعيــة؛ وتتمثــل في الحاجــة إلى تكويــن 
علاقــات اجتماعيــة مــع الجــيران أو الزمــلاء بالمدرســة 
والعمــل بحيــث يتكــون لديهــم الشــعور بالأمــن 

ــي. ــر الاجتماع ــاح والتقدي والارتي
- حاجــات نفســية؛ كالتعايــش مــع الإعاقة، والشــعور 

بالارتيــاح والقــدر أمــام الآخرين.
توفــير  مــن خــلال  - حاجــات صحيــة؛ وذلــك 
ــة  ــة الطبي ــتمر، وصرف الأدوي ــي المس ــف الصح الكش
بالأجهــزة  وتزويدهــم  الحاجــة،  حســب  اللازمــة 

التعويضيــة. 
ــة  ــطة الترفيهي ــل في الأنش ــة؛ وتتمث ــات ترويحي - حاج

ــوع إعاقتهــم.  المتناســبة مــع ن
- حاجــات عقليــة ومعرفيــة؛ وذلــك مــن خــلال 
النــدوات  وتقديــم  المناســب  بالتعليــم  تزويدهــم 

التثقيفيــة.  والــدورات 
وبالنظــر إلى خصائــص ذوي الإعاقــة وحاجاتهــم ومنها 
الحاجــة إلى المعرفــة والمعلومــات والوعــي بالمشــكلات 
التــي يعيشــها المجتمــع مــن حولــه، والتــي أثــرت عــلى 
الفــرد والمجتمــع مثــل جائحــة كورونــا، لــذا الدراســة 
ــة  ــي الطلب ــدى وع ــن م ــف ع ــة للكش ــة محاول الحالي

ذوي الإعاقــة بفــيروس كورونــا المســتجد. 

الدراسات السابقة:
نظــرًا لنــدرة الدراســات الأجنبيــة والعربيــة في موضوع 
الاســتعانة  الباحثــان  حــاول  المســتجد،  الدراســة 
ــدف  ــس اله ــي تلام ــة، والت ــات ذات العلاق بالدراس
مــن هــذه الدراســة عــبر مراجعــة الأدب النظــري 

ــا:  ــوي، ومنه الترب
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هدفت دراسة الزريقات والشمري 
ــف  )El-Zraigat, and Alshammari, 2020( إلى وص

الآثــار النفســية والاجتماعيــة لتفــي فــيروس كورونــا 
ــت.  ــة الكوي ــة في دول ــخاص ذوي الإعاق ــلى الأش ع
ــحي،  ــي المس ــج الوصف ــان المنه ــا الباحث ــتخدم فيه اس
ــاركاً  ــن )15٠( مش ــة م ــة الدراس ــت عين ــث تكون حي
ــداف  ــق أه ــة. ولتحقي ــخاص ذوي الإعاق ــن الأش م
ــاء أداة الدراســة اشــتملت  ــان ببن ــام الباحث الدراســة ق
والآخــر  النفســية  للآثــار  أحدهمــا  بعديــن:  عــلى 
للآثــار الاجتماعيــة.  وأشــارت نتائــج الدراســة أن 
فــيروس كورونــا ســبب آثــارًا نفســية واجتماعيــة عــلى 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة، كــما أظهــرت النتائــج بــأن 
ــدتها،  ــة وش ــوع الإعاق ــب ن ــف حس ــار تختل ــذه الآث ه
كــما أن الغالبيــة العظمــى مــن المشــاركين أشــاروا 
ــي  ــم الاجتماع ــير روتينه ــبب في تغي ــيروس تس أن الف
ــطة  ــاركتهم في الأنش ــلى مش ــلبًا ع ــر س ــي، وأث اليوم

ــة.  الاجتماعي
إلى   )2٠2٠( الواحــد  عبــد  دراســة  هدفــت  كــما 
معرفــة معتقــدات عينــات متباينــة مــن أفــراد الشــعب 
 )19-Covid( المــصري عــن فــيروس كورونــا المســتجد
واتجاهاتهــم نحــو المريــض المصــاب بالفــيروس، وذلك 
في ضــوء بعــض المتغــيرات المتمثلــة في )النــوع، العمــر، 
ــة  ــلى عين ــة ع ــت الدراس ــما أجري ــة(، ك ــكان الإقام وم
ــق  ــم بتطبي ــين، ت ــن الجنس ــردا م ــا )٠٠ 15( ف قوامه
ــتجد  ــا المس ــيروس كورون ــن ف ــدات ع ــاسي المعتق مقي
كوفيــد 19، والاتجاهــات نحــو المريض المصــاب، وهما 
مــن إعــداد الباحــث. كــما كشــفت النتائــج عــن وجــود 
فــروق ذات دلالــة احصائيــة بــين أفــراد الشــعب 
المــصري في المعتقــدات عــن فــيروس كورونــا المســتجد 
ــاب،  ــض المص ــو المري ــات نح ــد - 19 والاتجاه كوفي
وترجــع إلى كل مــن النــوع: لصالــح الذكــور، والعمــر 
لصالــح الأكــبر ســنا. كــما أشــارت نتائــج الدراســة إلى 
عــدم وجــود فــروق في تلــك المعتقــدات والاتجاهــات 

ترجــع إلى مــكان الإقامــة.  
أمــا دراســة ســالم )2٠2٠( فقــد اهتمــت بالآثــار 
ــد  ــة للتباعــد الاجتماعــي في ظــل جائحــة كوفي التربوي
19، وكيــف يمكــن للمجتمعــات التكيــف والتعايــش 
ــأ  ــه ستنش ــذي مع ــدى ال ــح، والم ــة والجوائ ــع الأوبئ م
ــروف  ــلى الظ ــاء ع ــتحدثة بن ــم مس ــات ومفاهي نظري
ــا  ــت به ــي كان ــم الت ــن المفاهي ــير م ــة، وأن الكث العالمي
ــة  تضمينــات ســلبية، قــد تكــون لهــا تضمينــات إيجابي
خاصــة في ســياق الأزمــة المعــاصرة. ويســتند البحــث 
إلى أســلوب التحليــل الفلســفي مــن أجــل تحليــل 
ــت  ــما ارتق ــي، ك ــد الاجتماع ــة للتباع ــار التربوي الآث
الاجتماعــي،  التباعــد  بــين  التمييــز  إلى  الدراســة 
ومداخــل اجتماعيــة أخــرى مثــل الاســتبعاد الاجتماعي 
والتهميــش الاجتماعــي. ودشــنت الدراســة مصطلحــا 
جديــدا ناجمــا عــن التباعــد الاجتماعــي وهــو "التقارب 
الافــتراضي"، وآليــات التعامــل مــع التباعــد الاجتماعي 
مــن خــلال التقــارب الافــتراضي. وانتهــت الدراســة 
إلى وضــع مجموعــة مــن الســيناريوهات المســتقبلية لمــا 
بعــد التباعــد الاجتماعــي، ومجموعــة مــن الاحتــمالات 

ــيناريوهات. ــك الس ــراء تل ــن ج ــة م المتوقع
ــوذج  ــر أنم ــح )2٠19( أث ــة صال ــت دراس ــما تناول بين
ــذات  ــدى تلمي ــي ل ــي الصح ــة الوع ــن في تنمي كاري
العلــوم  مــادة  في  الابتدائــي  الخامــس  الصــف 
بالمــدارس النهاريــة الابتدائيــة بمدينــة الموصــل، وبعــد 
ــث  ــة البح ــار عين ــم اختي ــث، ت ــع البح ــد مجتم تحدي
 )69( العينــة  حجــم  وبلــغ  العشــوائية  بالطريقــة 
ــود  ــج إلى وج ــارت النتائ ــين. وأش ــذه للمجموعت تلمي
ــات  ــطي درج ــين متوس ــة ب ــة إحصائي ــرق ذات دلال ف
ــة الوعــي الصحــي لــدى تلميــذات المجموعتــين  تنمي
ــة  ــذات المجموع ــح تلمي ــة ولصال ــة والضابط التجريبي
اســتنتجت  البحــث  نتائــج  التجريبيــة. وفي ضــوء 
الباحثــة فاعليــة التدريــس باســتخدام انمــوذج كاريــن، 
والاثــر الإيجــابي في تنميــة الوعــي الصحــي لتلميــذات 
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ــي. ــس الابتدائ ــف الخام الص
ــة  ــات الاجتماعي ــي للدراس ــز القوم ــة المرك ــا دراس أم
 Department for Work and Pensions,( ببريطانيــا
2007( فقــد هدفــت هــذه الدراســة إلي تقديــم صــورة 

ــا،  ــين في بريطاني ــاة المعاق ــول حي ــة ح ــة وحديث واقعي
تنطلــق مــن خلالهــا الحكومــة نحــو مســاواة بــين 
بحلــول  وذلــك  والمعاقــين  العاديــين  الأشــخاص 
2٠25م، قــد اســتخدم الباحثــون المناهــج الكيفيــة 
والكميــة في تنــاول عــدد كبــير مــن الموضوعــات التــي 
ــف،  ــلات، توظي ــن مواص ــين م ــاة المعاق ــق بحي تتعل
ــما  ــة، ك ــة، وصح ــاركة مدني ــم، ومش ــكان، وتعلي وإس
عرضــت لتجــارب بعــض المعاقــين، التــي عانــوا فيهــا 
مــن التمييــز وضعــف الوعــي بالتشريعــات التــي 
أصدرتهــا الحكومــة مــن أجــل ضــمان المســاواة لجميــع 
الأفــراد المعاقــين، وأظهــرت الدراســة حاجــة المعاقــين 
ــة  ــالات الصحي ــة المج ــمام في كاف ــن الاهت ــد م إلى مزي

ــة. والتعليمي
بنــاء  إلى   )1998( غرابــة  دراســة  توصلــت  كــما 
ــرف  ــباب وتع ــي للش ــي الصح ــاس الوع ــين مقي وتقن
الفــروق في الوعــي الصحــي للشــباب الســعودي 
ــي.  ــادي والاجتماع ــتوى الاقتص ــيرات المس ــا لتغ طبق
ــة  ــار عين ــي واخت ــج الوصف ــث المنه ــتخدم الباح واس
ــة  عشــوائية مــن طــلاب الجامعــات والمــدارس الثانوي
بالســعودية لتقنــين المقيــاس، تضمنــت العينــة )18٠( 
مــن طــلاب جامعــة أم القــرى وكليــة المعلمــين بمكــة 
ــة،  ــة المكرم ــة بمك ــة الثانوي ــلاب المدرس ــة، وط المكرم
ــاس  ــاور لمقي ــتة مح ــار س ــة إلى اختي ــت الدراس وتوصل
ــي  ــي الصح ــي: الوع ــباب ه ــي للش ــي الصح الوع
ــاضي،  ــي، الري ــي، الغذائ ــخصي، البيئ ــي، الش الوقائ
وتبــين وجــود فــروق دالــة إحصائيــا في درجــات 
الاقتصــادي  المســتوى  مجموعــات  بــين  المقيــاس 
الاجتماعــي، وذلــك لصالــح المســتوى المرتفــع في 
ــضرورة  ــة ب ــت الدراس ــاس. وأوص ــاد المقي ــع أبع جمي

في  فعــال  بــدور  والجامعــات  المــدارس  تقــوم  أن 
ــن  ــي م ــي الصح ــلاب الوع ــذ والط ــاب التلامي إكس
ــة  خــلال المــواد الدراســية والأنشــطة المتعــددة المنهجي

واللامنهجيــة.

تعقيب عى الدراسات السابقة:
مــن خــلال اســتعراض الباحثــان للدراســات الســابقة 
عــلى المســتوى المحــلي والعالمــي، يلاحــظ بــأن الدراســة 
ــث  ــن حي ــابقة م ــات الس ــع الدراس ــق م ــة تتف الحالي
ــة والوعــي  الموضــوع بصفــة عامــة وهــو مــدى المعرف
ــف  ــن تختل ــا، ولك ــيروس كورون ــأضرار ف ــي ب الصح
ــما  ــة. ك ــكان الدراس ــتهدفة وم ــة المس ــة الفئ ــن ناحي م
نجــد أن هنــاك دراســات ركــزت عــلى وصــف الآثــار 
فــيروس  لتفــي  والتربويــة  النفســية والاجتماعيــة 
 El-Zraigat & Alshammari, (كورونــا مثــل دراســة
ــزت  ــرى رك ــات أخ ــالم، 2٠2٠(، ودراس 2020( ؛ س

عــلى بنــاء وتنميــة الوعــي الصحــي لــدى الطلبــة مثــل 
ــة، 1998(.  ــح، 2٠19؛ غراب ــة )صال دراس

كما اســتفادت الدراســة الحالية من الدراســات الســابقة 
باســتخدامها كأســاس نظــري وتطبيقــي أســهم في إثراء 
الدراســة. لــذا تــبرز أهميــة الدراســة الحاليــة في تناولهــا 
ــة  ــة ذوي الإعاقــة بالإجــراءات الاحترازي وعــي الطلب

للحــد مــن تفــي فــيروس كورونــا المســتجد. 

منهجية الدراسة:
نوع الدراسة:

تعــد هــذه الدراســة أحــد أنــواع الدراســات الوصفيــة 
التحليليــة التــي تهتــم بدراســة وتحليــل ووصــف مــدى 
ــة  ــة الخاص ــج التربي ــة ببرام ــة ذوي الإعاق ــي الطلب وع
ــد العوامــل  ــاء، وتحدي بمحافظــة المجمعــة بخطــر الوب

التــي تــؤدى إلى انتشــاره.

أدوات الدراسة:
تتمثــل أدوات جمــع البيانــات في اســتمارة اســتبيان 
ــة  ــة ذوي الإعاق ــة الطلب ــلى رعاي ــين ع ــه للقائم موجه
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ــع  ــة لجم ــة المجمع ــة بمحافظ ــة الخاص ــج التربي ببرام
ــات. البيان

حدود الدراسة:      
ــج  ــة ببرام ــذه الدراس ــق ه ــم تطبي ــة: ت ــدود المكاني الح
التربيــة الخاصــة )صعوبــات التعلــم - الإعاقــة الفكرية 
ــة الســمعية -اضطــراب  ــة - الإعاق ــة البصري - الإعاق

التوحــد - تعــدد عــوق( بمحافظــة المجمعــة.
ــذه  ــشرى له ــال الب ــد المج ــم تحدي ــة: ت ــدود البشري الح
الدراســة بعينــه مــن طلبــة ذوي الإعاقــة ببرامــج 
الإعاقــة   - التعلــم  )صعوبــات  الخاصــة  التربيــة 
الفكريــة - الإعاقــة البصريــة - الإعاقــة الســمعية 
ــم  ــإدارة التعلي -اضطــراب التوحــد - تعــدد عــوق( ب

بمحافظــة المجمعــة.

الحدود الزمنية: العام الدراسي 1٤٤٠-1٤٤1هـ 

مجتمع وعينة الدراسة: 
يمثــل مجتمــع الدراســة طلبــة ذوي الإعاقــة والملتحقين 
 a ببرامــج التربيــة الخاصــة بمحافظــة المجمعــة )طــلاب
طالبــات(، حيــث بلغــت عينــة الدراســة التــي طبقــت 
ذوي  مــن  وطالبــة  طالبــاً   )78( الاســتبانة  عليهــا 
الإعاقــة، وقــد تــم مراعــاة مــا يــلي عنــد تحديــد حجــم 

عينــة الدراســة:
ــن  ــة م ــرى الدراس ــذي تُج ــرض ال ــبتها للغ 1. مناس
ــة إلى  ــث بالإضاف ــع البح ــة مجتم ــلى طبيع ــه، وع أجل
متغــيرات الدراســة، ونمــط العلاقــات التــي يرغــب في 

ــا. ــف عنه الكش
2. الرجوع إلى أدبيات التربية الخاصة.

ــالي  ــع، وبالت ــص المجتم ــلى لخصائ ــلًا أع ــير تمثي 3. توف
ــث. ــج البح ــدق لنتائ ــم أص تعمي

ــس  ــما زاد التجان ــع: فكل ــن المجتم ــس أو تباي ٤. تجان
بــين أفــراد المجتمــع، كان العــدد الــلازم لتمثيــل 
ــن  ــما زاد التباي ــس كل ــس بالعك ــل، والعك ــع أق المجتم

ــر. ــع أكث ــل المجتم ــلازم لتمثي ــدد ال كان الع

خطوات الدراسة:
ــد وتعريــف المجتمــع الأصــل وهــم ذوي  ــم تحدي 1.ت
ــات  ــات )صعوب ــة لفئ ــة الخاص ــج التربي ــة ببرام الإعاق
التعلــم - الإعاقــة الفكريــة - الإعاقــة البصريــة - 
الإعاقــة الســمعية - اضطــراب التوحــد - تعــدد 

ــة. ــة المجمع ــوق( بمحافظ ع
ــا  ــن صدقه ــد م ــة والتأك ــداد أداة الدراس ــم إع 2. ت

ــا. وثباته
ــة  ــة الخاص ــج التربي ــشرفي برام ــتعانة بم ــم الاس 3. ت
التواصــل  بأرقــام  الباحثــان  لتزويــد  بالمــدارس 
الطلبــة ذوي الإعاقــة لبرامــج  أمــور  أوليــاء  مــع 
)صعوبــات التعلــم - الإعاقــة الفكريــة - الإعاقــة 
البصريــة - الإعاقــة الســمعية - اضطــراب التوحــد - 
تعــدد عــوق( بمحافظــة المجمعــة، وتزويدهــم برابــط 

ــم.  ــق أبناءه ــن طري ــا ع ــتبانة لإكماله الاس
ــتبانة  ــت الاس ــي أكمل ــة الت ــة الدراس ــت عين ٤. بلغ

)78( طالبــاً وطالبــة مــن ذوي الإعاقــة. 
ــي  ــة وه ــات الفرعي ــير والمجموع ــد المتغ ــم تحدي 5. ت
ــب ذوي  ــر الطال ــة، عم ــوع الاعاق ــس، ن ــوع الجن )ن

ــة(. ــة الاقتصادي ــة، الحال الإعاق
6. تــم التعــرف عــلى اســتجابات الطلبــة ذوي الإعاقــة 

عــن طريــق رابــط إلكــتروني أرســل لأسر الطلبــة. 
7. تــم اســتخلاص النتائــج مــن خــلال معالجــة 

احصائيــاً. البيانــات 

توصيف أدوات الدراسة:
تــم تصميــم اســتبانة لقيــاس مــدى وعــي الطلبــة ذوي 
ــة  ــة المجمع ــة بمحافظ ــة الخاص ــج التربي ــة ببرام الإعاق
بالإجــراءات الاحترازيــة التــي تبذلهــا المملكــة العربيــة 
ــتجد  ــا المس ــيروس كورون ــلى ف ــيطرة ع ــعودية للس الس

ــد 19(. )كوفي

أولاً: مبررات إعداد الاداة  
نظــراً لعــدم وجــود أداة مناســبة للتعــرف عــلى مــدى 
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الحالة الاقتصاديةعمر الطلبة ذوي الإعاقةنوع الإعاقةالنوعالمتغير

إعاقة أنثىذكرالمفردات
فكرية

إعاقة 
سمعية

إعاقة 
بصرية

صعوبات 
اعاقات توحدتعلم

أخرى
 1٠-6
سنوات

 15-11
سنة

 15
سنة 
فأكثر

مرتفعمتوسطبسيط

2٠12626863828122٤٤٤1٠ 5٠28العدد

النسبة 
13%56%31%15%36%٤9%8%1٠%33%8%15%26%5٠28المئوية

1٠٠ %78الإجمالي

جدول رقم )1( توزيع أفراد عينة الدراسة من الطلبة ذوي الإعاقة حسب المتغيرات الأولية

ــا  ــا، مم ــيروس كورون ــة بف ــة ذوي الإعاق ــي الطلب وع
دفــع الباحثــان لتصميــم اســتبانة لقيــاس مــدى وعــي 
الطلبــة ذوي الإعاقــة ببرامــج التربية الخاصــة بمحافظة 
المجمعــة بالإجــراءات الاحترازيــة التــي تبذلهــا المملكة 
ــا  ــيروس كورون ــلى ف ــيطرة ع ــعودية للس ــة الس العربي
المســتجد )كوفيــد 19(، حيــث اتضــح للباحثــان عــدم 
توفــر مقيــاس مناســب يتناســب مــع هــدف الدراســة، 
ــا  ــتبانة في صورته ــاور الاس ــد مح ــم تحدي ــم ت ــن ث وم

ــا. ــة وتعريفهــا إجرائيً الأولي

ثانيًا: خطوات تصميم وإعداد المقياس
ــي لــكل محــور، ثــم صياغــة  ــد الإجرائ ــم التحدي 1( ت
مجموعــة مــن العبــارات التــي يمكــن أن يقيســها هــذا 
ــارات  ــة العب ــون صياغ ــات أن تك ــم مراع ــور؛ وت المح
مبســطة  بالتعريــف الإجرائــي في صــورة  مرتبطــة 

ــتبانة في: ــاور الاس ــت مح ــهلة، تمثل وس

ــة  ــة ذوي الإعاق ــي الطلب ــن وع ــور الأول: يتضم المح
ــه. ــيلة انتقال ــتجد ووس ــا المس ــيروس كورون بف

ــة  ــة ذوي الإعاق ــي الطلب ــن وع ــاني: يتضم ــور الث المح
ــتجد. ــا المس ــيروس كورون ــراض بف بأع

المحــور الثالــث: يتضمــن وعــي الطلبــة ذوي الإعاقــة 
بوســائل التخفيــف مــن آثــار الإصابــة بفــيروس 

ــتجد. ــا المس كورون
المحــور الرابــع: ويتضمــن وعــي الطلبــة ذوي الإعاقــة 
ــا  بالســلوكيات الســليمة للوقايــة مــن فــيروس كورون

المســتجد.
صورتــه  في  الاســتبانة  بعــرض  الباحثــان  قــام   )2
المبدئيــة والــذي تكــون مــن )28( فقــرة عــلى مجموعــة 
ــم  ــة وعل ــة الخاص ــاتذة التربي ــن أس ــين م ــن المحكم م
النفــس والصحــة النفســية، وذلــك للحكــم عــلى 

ــث: ــن حي ــتبانة م ــارات الاس عب
ــارات ومــدى انتمائهــا وقدرتهــا عــلى  ــة العب - صلاحي

ــتبانة. ــوع الاس ــاس موض قي
-  مــدى ارتبــاط العبــارة بالمحــور مــن حيــث المضمون 

والصياغــة وســهولة المعنى.
-  إضافــة أي عبــارات يراهــا المحكــم لهــا ارتبــاط 
بالمحــور ولم يــرد ذكرهــا في العبــارات، وذلــك لإجــراء 
ــة  ــتبانة صالح ــح الاس ــى تصب ــبة حت ــلات المناس التعدي

ــداني. ــق المي للتطبي
ــق  ــي اتف ــلات الت ــل التعدي ــان بعم ــام الباحث ــم ق ث

بنســبة تجــاوزت )85 %(. المحكمــون  عليهــا 

ثالثًا: الكفاءة السيكومترية للأداة
ــين  ــة التقن ــلى عين ــتبانة ع ــين الاس ــان بتقن ــام الباحث ق
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ــلى  ــة ع ــن ذوي الإعاق ــة م ــن الطلب ــا )35( م وقوامه
ــما يــلي نتائــج  ــة ذوي الاحتياجــات الخاصــة، وفي رعاي

ــتبانة: ــين الاس تقن

1-حساب صدق المقياس:
أ. صدق المحكمن:

ــا  ــس م ــه يقي ــوى وأن ــدق المحت ــلى ص ــول ع للحص
ــلى  ــتبانة ع ــرض الاس ــم ع ــه ت ــلًا لقياس ــم اص صُم
مجموعــة مــن أســاتذة التربيــة الخاصــة وعلــم النفــس 
صلاحيــة  إلى  أشــاروا  حيــث  النفســية،  والصحــة 
عبــارات الاســتبانة لقيــاس مــدى وعــي الطلبــة ذوي 
ــة  ــة المجمع ــة بمحافظ ــة الخاص ــج التربي ــة ببرام الإعاق
بالإجــراءات الاحترازيــة التــي تبذلهــا المملكــة العربيــة 
ــتجد  ــا المس ــيروس كورون ــلى ف ــيطرة ع ــعودية للس الس
)كوفيــد 19(، وأنهــا مرتبطــة ارتباطــاً مبــاشراً بــما يتــم 

ــه. قياس

ب-الصدق العاملي:
ــم  ــتبانة ت ــا الاس ــون منه ــي تتك ــل الت ــة العوام لمعرف
إجــراء التحليــل العامــلي عــلى عينــة بلــغ قوامهــا )35( 

ــة. ــة ذوي الإعاق ــن الطلب م
وقــد أســفر تحليــل مصفوفــة معامــلات الارتبــاط 
 )Hottelling( ــج ــات الأساســية لهوتيلن بطريقــة المكون
Vari-( الفاريمكــس بطريقــة  المتعامــد   والتدويــر 
ــن  ــذر الكام ــتخدام الج ــزر )Kaiser( باس max( لكاي

ــج  ــة ببرام ــة ذوي الإعاق ــي الطلب ــدى وع ــتبانة م لاس
التربيــة الخاصــة بمحافظــة المجمعــة بالإجــراءات 
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــا المملك ــي تبذله ــة الت الاحترازي
ــد  ــتجد )كوفي ــا المس ــيروس كورون ــلى ف ــيطرة ع للس
ــبع  ــية يتش ــل رئيس ــع عوام ــتخلاص أرب ــن اس 19( ع
بــكل منهــا عــدد مــن البنــود، ويتضمــن الجــدول رقــم 
ــدى  ــر( لم ــد التدوي ــن )بع ــل التباي ــة تحلي )2( مصفوف
ــة  ــة الخاص ــج التربي ــة ببرام ــة ذوي الإعاق ــي الطلب وع
ــي  ــة الت ــراءات الاحترازي ــة بالإج ــة المجمع بمحافظ
تبذلهــا المملكــة العربيــة الســعودية للســيطرة عــلى 
ــن  ــد 19( ويتضم ــتجد )كوفي ــا المس ــيروس كورون ف
هــذا الجــدول بيانــات التحليــل العامــلي الــذي أســفر 

ــاور. ــع مح ــن أرب ع

العامل الرابعالعامل الثالثالعامل الثانيالعامل الأول

وعي الطالب/ ـة بالمرض 
وعي الطالب/ـة بأعراض المرضووسيلة انتقاله

وعي الطالب/ ـة 
بوسائل علاج فيروس 

كورونا المستجد

وعي الطالب/ـة بالسلوكيات السليمة 
للوقاية من المرض

تشبعرقمتشبعرقمتشبعرقمتشبعرقمتشبعرقم
1٠.9٠٠1٠.91٤1٠.9181٠.9388٠.933
2٠.9532٠.91٤2٠.92٠2٠.8919٠.951
3٠.9233٠.9٤13٠.8783٠.9171٠٠.9٠9
٤٠.876٤٠.9315

6

٠.9٠9

7

٠.921

٤٠.91711٠.937

6

7

5٠.93٠٠.9٠٠12٠.933
٠.9٤213٠.9٠6

٠.9271٤٠.9٠9

جدول )2( مصفوفة التحليل العاملي )بعد التدوير( لاستبانة مدى وعي الطلبة ذوي الإعاقة ببرامج التربية الخاصة بالإجراءات الاحترازية
 التي تبذلها المملكة العربية السعودية للسيطرة على فيروس كورونا المستجد )كوفيد 19(
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جدول )3( معاملات الارتباط بين مفردات محور مدى وعي الطلبة ذوي الإعاقة وكل من المحور )ر1( والدرجة الكلية للاستبانة )ر2(

وقــد دلــت نتائــج التحليــل العامــلي عــلى وجــود أربــع 
محــاور تتكــون منهــا اســتبانة مــدى وعــي الطلبــة ذوي 
ــة  ــة المجمع ــة بمحافظ ــة الخاص ــج التربي ــة ببرام الإعاق
بالإجــراءات الاحترازيــة التــي تبذلهــا المملكــة العربيــة 
ــتجد  ــا المس ــيروس كورون ــلى ف ــيطرة ع ــعودية للس الس

ــيرها كالآتي: ــن تفس ــد 19( يمك )كوفي

المحور الأول: 
وعي الطالب/ ـة بالمرض ووسيلة انتقاله.

ــت  ــن )٤( عبــارات تراوح ــور م ــون هــذا المح يتك
 )٠.953  ،٠.876( بــين  تشــبعاتها 

المحور الثاني: 
وعي الطالب/ـة بأعراض المرض.

تراوحــت  المحــور مــن )7( عبــارة  يتكــون هــذا 
 )٠.9٤2  ،٠.91٤( بــين  تشــبعاتها 

المحور الثالث: 
ــا  ــيروس كورون ــلاج ف ــائل ع ــة بوس وعــي الطالب/ـ

ــتجد. المس
ــت  ــن )3( عبــارات تراوح ــور م ــون هــذا المح يتك

 )٠.92٠  ،٠.878( بــين  تشــبعاتها 
المحــور الرابــع: وعــي الطالب/ـــة بالســلوكيات 

الســليمة للوقايــة مــن المــرض.
ــت  ــارات تراوح ــن )1٤( عب ــور م ــذا المح ــون ه يتك

تشــبعاتها بــين )891.٠، 938.٠( 

 Internal )ــلي ــاق الداخ ــلي )الاتس ــدق الداخ ج. الص
:consistently Validity

لحســاب صــدق الاتســاق الداخــلي لأداة الدراســة، تــم 
حســاب معامــل ارتبــاط بيرســون بــين الدرجــة لــكل 
عبــارة والدرجــة الكليــة للمحــور الــذي تنتمــي إليــه، 
ــك  ــتخدام لذل ــم اس ــتبانة، وت ــة للاس ــة الكلي والدرج

برنامــج )SPSS( والجــداول التاليــة توضــح ذلــك:
يتضــح مــن الجــدول )3( أن معامــلات الارتبــاط 
ــي  ــور الفرع ــن المح ــاور وكل م ــردات المح ــين مف ب

المحور الرابعالمحور الثالثالمحور الثانيالمحور الأول

وعي الطالب/ ـة بالمرض ووسيلة 
انتقاله

وعي الطالب/ـة بأعراض 
المرض

الوعي بوسائل علاج فيروس كورونا 
المستجد

وعي الطالب/ـة بالسلوكيات السليمة للوقاية من المرض

ر2ر1رقمر2ر1رقمر2ر1رقمر2ر1رقمر2ر1رقم

1**٠.969**٠.9٤91**٠.96٠**٤.9571**٠.977**٠.9591**٠.983**٠.9688**٠.965**٠.966

2**٠.982**٠.9762**٠.97٠**٤.9562**٠.981**٠.96٠2**٠.966**٠.9٤39**٠.982**٠.975

3**٠.987**٠.96٤3**٠.977**٠.97٠3**٠.957**9373**٠.975**٠.9571٠**٠.963**٠.953

٠**٤.971٠.937٠**٤.978**٠9655

**٠.969

**٠.9٤8

**٠.977

**٠.953

13

٠.951

**٠.971

**٠.959

1٤

**٠.966

٠**٤.967**٠.95711**٠.975**٠.968

6

**٠.978

7

**٠.98٠

5**٠.979**٠.96٤12٠.968**٠.966

**٠.9716**٠.952

**٠.9637**٠.953 
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)Coved 19( مدى وعي الطلبة ذوي الإعاقة بالإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد

ــة  ــتبانة دال ــة للاس ــة الكلي ــه والدرج ــي الي ــذي تنتم ال
ممــا يعنــي التأكــد مــن صــدق الاتســاق الداخــلي. كــما 
تــم حســاب معامــلات الارتبــاط بــين درجــة المحــاور 

ــدول )٤(  ــح ج ــتبانة ويوض ــة للاس ــة الكلي والدرج
النتائــج. مــن خــلال معامــلات ارتبــاط بيرســون 
ــارات  ــع العب ــاط جمي ــين ارتب ــابقة يتب ــداول الس في الج

وعي الطالب/ ـة بالمرض المحور
ووسيلة انتقاله

وعي الطالب/ـة بأعراض 
المرض

الوعي بوسائل علاج 
فيروس كورونا المستجد

وعي الطالب/ـة بالسلوكيات السليمة 
للوقاية من المرض

معامل الارتباط 
٠.988**٠.98٠**٠.988**٠.978**بالدرجة الكلية

جدول )٤( يبين معاملات ارتباط بيرسون للدرجة الكلية لكل محور من محاور الاستبانة وبين الدرجة الكلية للاستبانة

ــين  ــه، وتب ــي ل ــي تنتم ــور الت ــة للمح ــة الكلي بالدرج
أيضــاً ارتبــاط الدرجــة الكليــة لــكل محــور مــن محــاور 
ــع  ــت جمي ــتبانة وكان ــة للاس ــة الكلي ــتبانة بالدرج الاس
هــذه الارتباطــات ذات دلالــة إحصائيــة، وبالتــالي 
فــإن مــا ســبق يؤكــد قــوة الارتبــاط الداخــلي لعبــارات 
الاســتبانة وعــلى أن أداة الدراســة تتســم بدرجــة عاليــة 
ــت  ــا صمم ــاس م ــة لقي ــا صالح ــدق، وأنه ــن الص م

ــه. لقياس
 :Reliability ثبات الأداة

التجزئــة  بطريقــة  الاســتبانة  ثبــات  حســاب  تــم 
النصفيــة وبطريقــة ألفــا كرونبــاخ وذلــك عــلى النحــو 

ــالي:  الت

Split-half :1( طريقة التجزئة النصفية
وذلــك بحســاب ثبــات التصنيــف بــين درجــات 
ــة.  ــارات الزوجي ــات العب ــة ودرج ــارات الفردي العب
النصفــين  لهذيــن  الارتبــاط  معامــل  بلــغ  وقــد 
)٠.953(، وهــو معامــل مرتفــع ويــدل عــلى أن 

الاســتبانة تتمتــع بقــدر عــالي مــن الثبــات.

 Alpha :ــاخ ــا كرونب ــة ألف ــات بطريق ــاب الثب 2( حس
 Cronbach

تــم حســاب معامــل ألفــا كرونبــاخ للاســتبانة وبلغــت 
قيمتــه )٠.997( وهــو معامــل ثبــات مرتفــع. 

نتائج الدراسة والمناقشة:
السؤال الأول: 

ــة ذوي  ــي الطلب ــدى وع ــا م ــلى "م ــص ع ــذي ين وال
الإعاقــة بفــيروس كورونــا المســتجد ووســيلة انتقاله؟"
وللتعــرف عــلى مــدى وعــي الطلبــة بفــيروس كورونــا 
ــرارات  ــاب التك ــم حس ــه، ت ــيلة انتقال ــتجد ووس المس
والنســب المئويــة والمتوســطات الحســابية والانحرافات 
المعياريــة والترتيــب للمتوســط الحســابي والجــدول 

التــالي يوضــح تلــك النتائــج: 
جــدول )5( التكــرارات والنســب المئوية والمتوســطات 
الحســابية والانحرافــات المعياريــة والترتيب للمتوســط 
ــي  ــدى وع ــارات م ــول عب ــة ح ــراد العين ــابي لأف الحس
الطلبــة ذوي الإعاقــة بفــيروس كورونــا ووســيلة 

ــه  انتقال

رقم 
الفقراتالعبارة

الاتجاهات
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
درجة الرتبةالمعياري

الموافقة عالية 
جداً

عالية
)٤(

متوسطة
)3(

1
وعي الطلبة حول فيروس كورونا المستجد 

)كوفيد-19( حيث تم التعرف عليه لأول مرة في 
الصين.

عالي36٤6.2123.6151.62

جدول )5( التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والترتيب للمتوسط الحسابي 
لأفراد العينة حول عبارات مدى وعي الطلبة ذوي الإعاقة بفيروس كورونا ووسيلة انتقاله 
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رقم 
الفقراتالعبارة

الاتجاهات
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
درجة الرتبةالمعياري

الموافقة عالية 
جداً

عالية
)٤(

متوسطة
)3(

2

وعي الطلبة بفيروس كورونا المستجد )كوفيد-19(  
وأنه ينتشر من شخص مصاب لآخر سليم عبر الرذاذ 

الملوث )من خلال السعال أو العطس( أو الأيدي 
الملوثة.

عالي38٤8.71٤3.6921.611

وعي الطلبة بأن فيروس كورونا المستجد ينتقل عن 3
عالي38٤8.71٠3.6151.632طريق ملامسة الأسطح الملوثة.

٤
وعي الطلبة بأن فترة حضانة المرض تمتد من يوم 
إلى 1٤ يوماً )يقصد بها الفترة الزمنية من الإصابة 

بالعدوى إلى وقت ظهور الأعراض(.
عالي٤253.863.6151.712

عالي3.6341.61المتوسط العام لمدى وعي الطلاب بفيروس كورونا المستجد ووسيلة انتقاله
)ملحوظة/ للتنسيق الجدول: تم حذف الاستجابات المنخفضة والمنخفضة جدا للطلبة ذوي الإعاقة في هذا الجدول نظراً لعدم تأثيرها على المتوسط العام لمدى 

وعي الطلاب بفيروس كورونا المستجد(.

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن وعــي الطلبــة بفيروس 
حيــث  عــالي  انتقالــه  ووســيلة  المســتجد  كورونــا 
ــتوى  ــلى مس ــا ع ــام )3.63٤(، أم ــط الع ــغ المتوس بل
ــم  ــرة رق ــاءت الفق ــد ج ــور فق ــذا المح ــرات في ه الفق
)2( وهــي: وعــي الطالبــة بفــيروس كورونــا المســتجد 
ــن شــخص مصــاب  )كوفيــد-19( وأنــه ينتــشر م
لآخــر ســليم عــبر الــرذاذ الملــوث )مــن خــلال 
ــب  ــة في الترتي ــدي الملوث ــس( أو الأي ــعال أو العط الس
الأول مــن حيــث مســتوى الوعــي بمتوســط حســابي 
بلــغ )3.692(. وتختلــف نتيجــة الدراســة الحاليــة عما 
جــاء في دراســة عبــد الواحــد )2٠2٠( حيــث كشــفت 
النتائــج عــن وجــود فــروق ذات دلالــة احصائيــة بــين 
ــيروس  ــن ف ــات ع ــصري في الاتجاه ــعب الم ــراد الش أف
ــو  ــات نح ــد - 19 والاتجاه ــتجد كوفي ــا المس كورون
المريــض المصــاب؛ وتختلــف كذلــك الدراســة الحاليــة 
عــما جــاء في دراســة صالــح )2٠19( حيــث أشــارت 
ــين  ــة ب ــة إحصائي ــرق ذات دلال ــود ف ــج إلى وج النتائ
ــدى  ــي ل ــي الصح ــة الوع ــات تنمي ــطي درج متوس
تلميــذات المجموعتــين التجريبيــة والضابطــة ولصالــح 
تلميــذات المجموعــة التجريبيــة. ويمكــن تفســير نتيجة 
الســؤال الحــالي بذلــك الــدور الكبــير والإيجــابي الــذي 
يقــوم بــه القائمــون برعايــة ذوي الإعاقــة مــن الأسرة 

ــارز  ــر ب ــن أث ــي م ــل الاجتماع ــا للتواص ــة وم والمدرس
ــتجد  ــا المس ــيروس كورون ــر ف ــة بخط ــز التوعي في تعزي
ــة ذوي  ــدى الطلب ــة ل ــن ثقاف ــلى تكوي ــس ع ــا انعك مم

ــة.  الإعاق

السؤال الثاني:
ــة ذوي  ــي الطلب ــدى وع ــا م ــلى "م ــص ع ــذي ين وال
الإعاقــة بأعــراض فــيروس كورونــا المســتجد؟"

وللتعــرف عــلى وعــي الطلبــة بأعــراض فــيروس 
كورونــا المســتجد، تــم حســاب التكــرارات والنســب 
المئويــة والمتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة 
التــالي  والجــدول  الحســابي  للمتوســط  والترتيــب 

ــج: ــك النتائ ــح تل يوض
يتضــح مــن الجــدول التــالي أن وعــي الطلبــة بأعــراض 
فــيروس كورونــا المســتجد عــالي حيــث بلــغ المتوســط 
العــام )3.626(، أمــا عــلى مســتوى الفقــرات في هــذا 
ــي  ــي: وع ــم )3( وه ــرة رق ــاءت الفق ــد ج ــور فق المح
الطلبــة بــأن مــن أعــراض الفــيروس الســعال، والفقرة 
رقــم )٤( وعــي الطلبــة بــأن مــن أعــراض الفــيروس 
مســتوى  حيــث  مــن  الأول  الترتيــب  في  الصــداع 
ــف  ــغ )3.692(. وتختل ــابي بل ــط حس ــي بمتوس الوع
نتيجــة الدراســة الحاليــة مــع مــا جــاء في دراســة 
كلًا مــن عبــد الواحــد )2٠2٠؛ صالــح، 2٠19(، 
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رقم 
الفقراتالعبارة

الاتجاهات 
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
درجة الرتبةالمعياري

الموافقة عالية 
جداً 

عالية

)٤(

متوسطة

)3(
عالي3٠38.5223.56٤1.575وعي الطالب/ـة أن من أعراض الفيروس الحمى. 1

وعي الطالب/ـة أن من أعراض الفيروس صعوبة 2
عالي3٤٤3.6183.6661.552في التنفس.

عالي38٤8.71٤3.6921.611وعي الطالب/ـة أن من أعراض الفيروس السعال.3
عالي36٤6.2183.6921.591وعي الطالب/ـة أن من أعراض الفيروس الصداع.٤

وعي الطالب/ـة أن من أعراض الفيروس ألم في 5
عالي3٠38.52٤3.5891.57٤الحلق.

وعي الطالب/ـة أن من أعراض الفيروس ألم في 6
عالي36٤6.21٤3.6151.623العضلات.                  

وعي الطالب/ـة أن من أعراض الفيروس ضعف 7
عالي3٤٤3.61٤3.56٤1.65عام في الجسم.                                           

عالي3.6571.5٤المتوسط العام لمدى وعي الطلاب بأعراض فيروس كورونا المستجد
)ملحوظة/ للتنسيق الجدول: تم حذف الاستجابات المنخفضة والمنخفضة جدا للطلبة ذوي الإعاقة في هذا الجدول نظراً لعدم تأثيرها على المتوسط العام لمدى 

وعي الطلاب بفيروس كورونا المستجد(.

جدول )6( التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والترتيب للمتوسط الحسابي لأفراد العينة 
حول عبارات مدى وعي الطلاب ذوي الإعاقة بأعراض فيروس كورونا المستجد

جدول )7( التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والترتيب للمتوسط الحسابي لأفراد العينة 
حول عبارات مدى وعي الطلاب بوسائل التخفيف من آثار الإصابة بفيروس كورونا المستجد

ــبروا  ــة عّ ــراد العين ــج إلى أن أف ــت النتائ ــث توصل حي
ــة  ــية وإدارة المدرس ــج الدراس ــاؤل دور المناه ــن تض ع
ــدم  ــك ع ــي وكذل ــي الصح ــة الوع ــطة في تنمي والأنش
الوعــي بأعــراض الأمــراض لــدى الطــلاب لــذا 
ــير  ــن تفس ــا. ويمك ــة به ــة للإصاب ــر عرض ــوا أكث يكون
تلــك النتيجــة إلى نجــاح الجهــود الواضحــة وتكامــل 
أجهــزة الدولــة الإعلاميــة والأمنيــة والصحيــة لتوعيــة 

ــا. ــيروس كورون ــراض ف ــع بأع المجتم

السؤال الثالث:
والــذي ينــص عــلى "مــا مــدى وعــي الطلبــة بوســائل 
التخفيــف مــن آثــار الإصابــة بفــيروس كورونــا 

المســتجد؟"
ــلاج  ــائل ع ــة بوس ــي الطلب ــدى وع ــلى م ــرف ع وللتع
ــرارات  ــاب التك ــم حس ــتجد، ت ــا المس ــيروس كورون ف
والنســب المئويــة والمتوســطات الحســابية والانحرافات 
المعياريــة والترتيــب للمتوســط الحســابي والجــدول 

ــج: ــالي يوضــح تلــك النتائ الت
الطلبــة  وعــي  أن  الســابق  الجــدول  مــن  يتضــح 

رقم 
الفقراتالعبارة

الاتجاهات 
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
درجة الرتبةالمعياري

الموافقة عالية 
جداً 

عالية

)٤(

متوسطة

)3(

1

وعي الطلبة بأن وسائل التخفيف من 
آثار الإصابة بفيروس  كورونا المستجد 
)كوفيد-19( يعتمد على تقوية الجهاز 

المناعي لدى المصابين

عالي3٤٤3.61٤3.56٤1.61

2
وعي الطالب /ة بأن العلاج يتضمن 

علاج الأعراض المرضية والتخفيف من 
المضاعفات

عالي3٠38.52٠3.5381.572
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)Coved 19( مدى وعي الطلبة ذوي الإعاقة بالإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد

جدول )8( التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والترتيب للمتوسط الحسابي لأفراد العينة 
حول عبارات مدى وعي الطلبة ذوي الإعاقة بالسلوكيات السليمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد

رقم 
الفقراتالعبارة

الاتجاهات 
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
درجة الرتبةالمعياري

الموافقة عالية 
جداً 

عالية

)٤(

متوسطة

)3(

وعي الطالب/ـة بأنه لا يوجد علاج محدد 3
عالي2228.23٠3.٤351.5٤3حتى الأن.

عالي3.5121.53المتوسط العام لمدى وعي الطلاب بوسائل التخفيف من آثار الإصابة بفيروس كورونا المستجد
)ملحوظة/ للتنسيق الجدول: تم حذف الاستجابات المنخفضة والمنخفضة جدا للطلبة ذوي الإعاقة في هذا الجدول نظراً لعدم تأثيرها على المتوسط العام لمدى 

وعي الطلاب بفيروس كورونا المستجد(.

بوســائل التخفيــف مــن آثــار الإصابــة بفــيروس 
ــام  ــط الع ــغ المتوس ــث بل ــالي حي ــتجد ع ــا المس كورون
الفقــرات في هــذا  أمــا عــلى مســتوى   ،)3.512(
ــي  ــي: وع ــم )1( وه ــرة رق ــاءت الفق ــد ج ــور فق المح
ــة  ــار الإصاب ــن آث ــف م ــائل التخفي ــأن وس ــة ب الطلب
بفــيروس كورونــا المســتجد )كوفيــد-19( يعتمــد 
عــلى تقويــة الجهــاز المناعــي لــدى المصابــين في الترتيــب 
الأول مــن حيــث مســتوى الوعــي بمتوســط حســابي 
بلــغ )3.56٤(. وتختلــف نتائــج الدراســة الحاليــة مــع 
نتائــج دراســة كلًا مــن عبــد الواحــد )2٠2٠؛ صالــح، 
بــأن  الدراســات  نتائــج  2٠19( حيــث توصلــت 
هنــاك قلــة في الوعــي الصحــي لــدى الطــلاب حــول 
ــات.  ــراض والفيروس ــلازم للأم ــلاج ال ــكال الع أش
وزارة  جهــود  إلى  النتيجــة  هــذه  تفســير  ويمكــن 
ــة  ــية والإجاب ــات الأساس ــم المعلوم ــة في تقدي الصح

عــلى استفســارات المســتفيدين عــبر وســائل التواصــل 
والقنــوات الإعلاميــة المتاحــة بوســائل التخفيــف مــن 
ــز  ــة المراك ــا ومراجع ــيروس كورون ــة بف ــار الإصاب آث
في  الأسرة  دور  وكذلــك  الحاجــة،  عنــد  الصحيــة 

ــاء. ــات للأبن ــذه المعلوم ــل ه توصي

السؤال الرابع:
ــة ذوي  ــي الطلب ــدى وع ــا م ــى "م ــص ع ــذي ين وال
ــة مــن فــيروس  الإعاقــة بالســلوكيات الســليمة للوقاي

ــتجد؟" ــا المس كورون
ــلوكيات  ــة بالس ــي الطلب ــدى وع ــلى م ــرف ع وللتع
الســليمة للوقايــة مــن فــيروس كورونــا المســتجد، تــم 
ــطات  ــة والمتوس ــب المئوي ــرارات والنس ــاب التك حس
الحســابية والانحرافــات المعياريــة والترتيب للمتوســط 

ــج: ــك النتائ ــح تل ــالي يوض ــدول الت ــابي والج الحس
الطلبــة  وعــي  أن  الســابق  الجــدول  مــن  يتضــح 

رقم 
الفقراتالعبارة

الاتجاهات 
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
درجة الرتبةالمعياري

الموافقة عالية 
جداً 

عالية
)٤(

متوسطة
)3(

وعي الطالب/ـة بضرورة الالتزام بالبيت لأطول 1
عالي36٤6.2223.7٤31.593فترة ممكنة.

وعي الطالب/ـة بضرورة استخدام الكمامة عند 2
عالي3٤٤3.62٤3.7691.52الخروج من البيت.

وعي الطالب/ـة بالالتزام بالمسافة الآمنة مع 3
عالي3٤٤3.62٠3.6661.586الآخرين عند الخروج من البيت. 

وعي الطالب/ـة بضرورة الالتزام بتغطية الفم ٤
عالي32٤1.٠223.6٤11.577والأنف عند السعال.

وعي الطالب/ـة بأنه يجب غسل اليدين للوقاية من 5
عالي٤٤56.٤1٤3.8٤61.631الفيروس بعد التعامل مع الحيوانات. 
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)Coved 19( مدى وعي الطلبة ذوي الإعاقة بالإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد

رقم 
الفقراتالعبارة

الاتجاهات 
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
درجة الرتبةالمعياري

الموافقة عالية 
جداً 

عالية
)٤(

متوسطة
)3(

وعي الطالب/ـة بغسل اليدين بعد استخدام 6
عالي3٤٤3.62٤3.7171.57٤المرحاض. 

وعي الطالب/ـة بغسل اليدين بعد السعال أو 7
عالي3٤٤3.6223.7٤31.53العطس.

وعي الطالب/ـة بتجنب السلام باليد والاكتفاء 8
عالي3٤٤3.6223.6661.66بإلقاء التحية بالإشارة.

عالي٤٠51.3163.7691.612وعي الطالب/ـة بعدم السلام بالأنف مباشرة.9
عالي32٤1.٠223.6٤11.577وعي الطالب/ـة بتجنب العناق أو تقبيل الآخرين.1٠

وعي الطالب/ـة بأنه في حالة ظهور أعراض 11
عالي38٤8.71٤3.6921.615الإصابة الاتصال برقم الخدمة المجاني. 

وعي الطالب/ـة في حال ظهور أعراض الفيروس 12
عالي38٤8.7123.6661.616التوجه إلى أقرب مركز للرعاية الصحية.

13
وعي الطالب/ـة في حال ظهور أعراض الفيروس 

الاستجابة لتوصيات الطبيب والبقاء في المنزل، 
وتجنب الاتصال بالآخرين.

عالي٤٠51.31٤3.6921.675

وعي الطالب/ـة بضرورة أخذ المعلومات 1٤
عالي3٤٤3.6223.6921.595الصحيحة من الجهات المعنية الرسمية في الدولة.

عالي3.711.5٤المتوسط العام لمدى وعي الطلبة بالسلوكيات السليمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد
عالي3.6571.5٤المتوسط العام لمدى وعي الطلاب بفيروس كورونا المستجد

بفــيروس كورونــا المســتجد بشــكل عــام عــالي حيــث 
المتوســط الحســابي )3،657(. بلــغ 

ــة  ــي الطلب ــدول أن وع ــج الج ــن نتائ ــح م ــما يتض ك
ــا  بالســلوكيات الســليمة للوقايــة مــن فــيروس كورون
المســتجد عــالي حيــث بلــغ المتوســط العــام )3.71(، 
ــد  ــور فق ــذا المح ــرات في ه ــتوى الفق ــلى مس ــا ع أم
ــه  ــة بأن ــي الطلب ــي: وع ــم )5( وه ــرة رق ــاءت الفق ج
ــد  ــيروس بع ــن الف ــة م ــن للوقاي ــل اليدي ــب غس يج
التعامــل مــع الحيوانــات في الترتيــب الأول مــن حيــث 
ــغ )3.56٤(.  ــابي بل ــط حس ــي بمتوس ــتوى الوع مس
ــة  ــة دراس ــع نتيج ــة م ــة الحالي ــة الدراس ــف نتيج تختل
عبــد الواحــد )2٠2٠( حيــث توصلــت الدراســة 
إلى وجــود نقــص في الوعــي لــدى أفــراد العينــة 
ــراض  ــن الأم ــة م ــبة للوقاي ــراءات المناس ــول الإج ح
والفيروســات. ويمكــن تفســير ذلــك بالــدور الإيجــابي 
الــذي تقــوم بــه وســائل التواصــل الاجتماعي الرســمية 
ــلوكيات  ــع بالس ــة المجتم ــمية لتوعي ــير رس ــا والغ منه

ــاً دور  ــا، وأيض ــيروس كورون ــن ف ــة م ــليمة للوقاي الس
القائمــين برعايــة ذوي الإعاقــة لتثقيفهــم وتوضيــح مــا 

ــم.  ــكل عليه يش

السؤال الخامس
ــة  ــروق ذات دلال ــد ف ــل يوج ــى "ه ــص ع ــذي ين وال
إحصائيــة لمــدى وعــي الطلبــة ذوي الإعاقــة بفــيروس 
ــس،  ــوع الجن ــيرات )ن ــزي لمتغ ــتجد تع ــا المس كورون

ــة(؟" ــة الاقتصادي ــر، الحال ــة، العم ــوع الإعاق ن
وللتعــرف عــلى الفــروق في الاســتجابات حســب 
بــين  الفــروق  حســاب  تــم  الدراســة،  متغــيرات 
ــالي  ــداول الت ــات والج ــات المجموع ــطات درج متوس

ــج: ــك النتائ ــح تل توض

أولاً: الفــروق في وعــي الطلبــة ذوي الإعاقــة بفــيروس 
كورونــا المســتجد تعــزي لمتغــير نــوع الجنــس.

وللتعــرف عــلى الفــروق في الاســتجابات حــول وعــي 
ــير  ــب متغ ــتجد حس ــا المس ــيروس كورون ــة بف الطلب
)نــوع الجنــس(، تــم حســاب الفــروق بــين متوســطات 
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)Coved 19( مدى وعي الطلبة ذوي الإعاقة بالإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد

 T-test اختبــار  باســتخدام  المجموعتــين  ــج:درجــات  ــك النتائ ــح تل ــالي يوض ــدول الت والج

جدول )9( نتائج اختبا==رT-test للفروق بين الطلاب والطالبات حول وعيهم بفيروس كورونا المستجد وفقا للنوع

جدول )1٠( نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي )One –way ANOVA( للفروق في استجابات أفراد العينة 
حول وعي الطلبة ذوي الإعاقة بفيروس كورونا المستجد حسب متغير )نوع الإعاقة(

المتغير

ذكر

ن = )5٠(

أنثى

قيمة )ت(ن = )28(
مستوى 
الدلالة 

الإحصائية

الدلالة 
الإحصائية عند 

٠.٠5 المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

المحور الأول: وعي الطلاب 
غير دالة1٤.526.611٤.576.25٠.٠3٤٠.52بالمرض ووسيلة انتقاله

المحور الثاني: وعي الطلاب 
غير دالة2٤.9611.2826.1٤1٠.38٠.٤57٠.21بأعراض المرض

المحور الثالث: الوعي 
بوسائل علاج فيروس 

كورونا المستجد
غير دالة25٠.٤٤.71٤.٤2٠.731٠.1٠.٤٤٤

المحور الرابع /   ويتضمن 
وعي الطلاب بالسلوكيات 
السليمة للوقاية من المرض

غير دالة39.9٤٠.٤٠.51.222.2553.282٠

الدرجة الكلية لوعي الطلاب 
غير دالة1٠1.12٤٤.291٠٤.71٤1.67٠.351٠.35بفيروس كورونا المستجد

ــروق ذات  ــود ف ــدم وج ــدول )9( ع ــن ج ــح م يتض
دلالــة إحصائيــة بــين اســتجابات أفــراد العينــة حــول 
ــزي  ــاوره يع ــتجد ومح ــا المس ــيروس كورون ــي بف الوع
ــج  ــف نتائ ــى(. وتختل ــر/ أنث ــس )ذك ــوع الجن ــير ن لمتغ
ــد  ــد الواح ــة عب ــج دراس ــن نتائ ــة ع ــة الحالي الدراس
وجــود  عــن  النتائــج  كشــفت  حيــث   )2٠2٠(
فــروق ذات دلالــة احصائيــة بــين أفــراد العينــة في 
ــد  ــتجد كوفي ــا المس ــيروس كورون ــن ف ــات ع الاتجاه
ــع  ــاب، وترج ــض المص ــو المري ــات نح - 19 والاتجاه
إلى صالــح الذكــور. ويمكــن تفســير هــذه النتيجــة إلى 
ــة  ــة ذوي الإعاق ــين برعاي ــن القائم ــير م ــدور الكب ال
لتطبيــق وترســيخ الإرشــادات الصحيــة لــدى كل 

الإعاقــة  ذوي  الأفــراد  فيهــم  بمــن  الأسرة  أفــراد 
ــواء،  ــد س ــلى ح ــاث ع ــور وإن ــهم ذك ــلاف جنس باخت
ــف  ــادي متل ــاً لتف ــاة يومي ــط حي ــلوكاً ونم ــح س لتصب

ــتجد. ــا المس ــيروس كورون ــا ف ــما فيه ــراض ب الأم

ثانيــاً: الفــروق في وعــي الطلبــة ذوي الإعاقــة بفــيروس 
كورونــا المســتجد تعــزي لمتغــير نــوع الإعاقــة

ــول  ــتجابات ح ــروق في الاس ــلى الف ــرف ع       وللتع
ــب  ــتجد حس ــا المس ــيروس كورون ــة بف ــي الطلب وع
ــين  ــروق ب ــاب الف ــم حس ــة(، ت ــوع الإعاق ــير )ن متغ
متوســطات درجــات المجموعــات باســتخدام اختبــار 
 )One –way ANOVA( التبايــن الأحــادي  تحليــل 

ــج: ــك النتائ ــح تل ــالي يوض ــدول الت والج

درجات مجموع مربعاتمصدر التباينالمتغير
الحرية

متوسط 
قيمة فالمربعات

مستوى 
الدلالة 

الإحصائية

الدلالة 
الإحصائية 
عند ٠.٠5

المحور الأول: وعي الطلاب بالمرض 
ووسيلة انتقاله

885.7135177.1٤بين المجموعات
دالة 5.513٠.٠٠

احصائياً داخل 
2313.6727232.13٤المجموعات
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درجات مجموع مربعاتمصدر التباينالمتغير
الحرية

متوسط 
قيمة فالمربعات

مستوى 
الدلالة 

الإحصائية

الدلالة 
الإحصائية 
عند ٠.٠5

المحور الثاني: وعي الطلاب بأعراض المرض
26٠7.3155521.٤63بين المجموعات

دالة 5.71٤٠.٠٠
احصائياً داخل 

6571.1٤67291.266المجموعات

المحور الثالث: الوعي بوسائل علاج فيروس 
كورونا المستجد

٤56.569591.31٤بين المجموعات
دالة 5.596٠.٠٠

احصائياً داخل 
117٤8157216.317المجموعات

المحور الرابع /   ويتضمن وعي الطلاب 
بالسلوكيات السليمة للوقاية من المرض

1٠558.96752111.793بين المجموعات
دالة 5.93٠.٠٠

احصائياً داخل 
256٤٠.82872356.123المجموعات

الدرجة الكلية لوعي الطلاب بفيروس 
كورونا المستجد

٤1811.27758362.255بين المجموعات
دالة 5.935٠.٠٠

احصائياً داخل 
1٠1٤٤7.595721٤٠8.99٤المجموعات

ــة  يتضــح مــن جــدول )1٠( وجــود فــروق ذات دلال
إحصائيــة بــين اســتجابات أفــراد العينــة حــول الوعــي 
ــزي  ــاوره يع ــك مح ــتجد وكذل ــا المس ــيروس كورون بف
المتوســطات  إلى  نــوع الإعاقــة، وبالرجــوع  لمتغــير 
الحســابية للمحــور الأول: وعــي الطلبــة بالمــرض 
ووســيلة انتقالــه، نجــد أن الفــروق لصالــح ذوي 
صعوبــات التعلــم بمتوســط حســابي )15.692(، 
ــم  ــات التعل ــلاب ذوي صعوب ــأن الط ــك ب ــسر ذل ويف
نســبة ذكاءهــم  9٠ فأعلى عــلى مقياس وكســلر للذكاء، 
ــر  ــم أكث ــالي فه ــي وبالت ــم طبيع ــدل ذكاؤه أي أن مع
ــة،  ــراءات الوقائي ــاع الإج ــلى اتب ــتجابة ع ــات اس الفئ
بــما فيهــا غســل اليديــن باســتمرار بالمــاء والصابــون أو 
بالمطهــرات التــي تحتــوي عــلى الكحــول، وأهميــة عــدم 
تبــادل الأغــراض الشــخصية مــع الآخريــن للحــد مــن 

ــيروس. ــي الف تف
وبالرجــوع إلى المتوســطات الحســابية للمحــور الثــاني: 
ــة بأعــراض المــرض، نجــد  ــة ذوي الإعاق وعــي الطلب
أن الفــروق لصالــح ذوي الإعاقــة البصريــة بمتوســط 

ــابي )3٠.٠٠(.  حس
وبالرجــوع إلى المتوســطات الحســابية للمحــور الثالث: 
الإصابــة  آثــار  مــن  التخفيــف  بوســائل  الوعــي 

بفــيروس كورونــا المســتجد، نجــد أن الفــروق لصالــح 
ذوي الإعاقــة البصريــة بمتوســط حســابي )11.66(.
وبالرجــوع إلى المتوســطات الحســابية للمحــور الرابــع: 
ويتضمــن وعــي الطلبــة بالســلوكيات الســليمة للوقاية 
مــن المــرض، نجــد أن الفــروق لصالــح ذوي الإعاقــة 

البصريــة بمتوســط حســابي )61.33(
وبالرجــوع إلى المتوســطات الحســابية للاســتبانة ككل، 
نجــد أن الفــروق لصالــح ذوي الإعاقــة البصريــة 

بمتوســط حســابي )118.66(.

ثالثاً: 
ــي  ــول وع ــتجابات ح ــروق في الاس ــلى الف ــرف ع التع
الطلبــة بفــيروس كورونــا المســتجد تعــزي لمتغــير 
)العمــر(، تــم حســاب الفــروق بــين متوســطات 
تحليــل  اختبــار  باســتخدام  المجموعــات  درجــات 
التبايــن الأحــادي )One –way ANOVA( والجــدول 

ــج: ــك النتائ ــح تل ــالي يوض الت
ــة  يتضــح مــن جــدول )11( وجــود فــروق ذات دلال
إحصائيــة بــين اســتجابات أفــراد العينــة حــول الوعــي 
ــزي  ــاوره يع ــك مح ــتجد وكذل ــا المس ــيروس كورون بف

لمتغــير العمــر. 
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جدول )11( نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي )One –way ANOVA( للفروق في استجابات أفراد العينة 
حول وعي الطلاب بفيروس كورونا المستجد حسب متغير )العمر(

مصدر المتغير
درجات مجموع مربعاتالتباين

الحرية
متوسط 
قيمة فالمربعات

مستوى 
الدلالة 

الإحصائية

الدلالة 
الإحصائية 

عند 
٠.٠5

المحور الأول: وعي الطلاب بالمرض 
ووسيلة انتقاله

بين 
399.6352199.818المجموعات

دالة 5.353٠.٠٠7
احصائياً داخل 

2799.7٤97537.33٠المجموعات

المحور الثاني: وعي الطلاب بأعراض المرض

بين 
1155.1912577.595المجموعات

دالة 5.399٠.٠٠6
احصائياً داخل 

8٠23.271751٠6.977المجموعات

المحور الثالث: الوعي بوسائل علاج 
فيروس كورونا المستجد

بين 
192.527296.26٤المجموعات

دالة ٠18٠.٠٠9.5
احصائياً داخل 

1٤38.8577519.185المجموعات

المحور الرابع /   ويتضمن وعي الطلاب 
بالسلوكيات السليمة للوقاية من المرض

بين 
٤٤82.797222٤1.399المجموعات

دالة 5.3٠٠٠.٠٠7
احصائياً داخل 

31716.99775٤22.893المجموعات

الدرجة الكلية لوعي الطلاب بفيروس 
كورونا المستجد

بين 
181٤7.18٠29٠73.59المجموعات

دالة ٤39٠.٠٠6.5
احصائياً داخل 

125111.692751668.156المجموعات

وبالرجــوع إلى المتوســطات الحســابية للمحــور الأول: 
وعــي الطلبــة ذوي الإعاقــة بالمــرض ووســيلة انتقالــه، 
ــتراوح  ــن ت ــلاب الذي ــح الط ــروق لصال ــد أن الف نج
حســابي  بمتوســط  15عــام  مــن  أكــبر  أعمارهــم 
)17.66(، ويمكــن تفســير ذلــك بــأن الطــلاب 
الأكــبر عمــراً هــم أكثــر قــدرة عــلى الاســتجابة 
إلى القائمــين بالرعايــة بشــأن التعليــمات والالتــزام 
بالإجــراءات الاحترازيــة، وتتفــق نتائــج الدراســة 
الحاليــة مــع نتائــج دراســة عبــد الواحــد )2٠2٠ 
ــروق ذات  ــود ف ــن وج ــج ع ــفت النتائ ــث كش ( حي
دلالــة احصائيــة بــين أفــراد العينــة في الاتجاهــات عــن 
ــات  ــد-19 والاتجاه ــتجد كوفي ــا المس ــيروس كورون ف
ــر  ــير العم ــب متغ ــلى حس ــاب ع ــض المص ــو المري نح

ــناً.  ــبر س ــح الأك لصال
وبالرجــوع إلى المتوســطات الحســابية للمحــور الثــاني: 

ــة بأعــراض المــرض، نجــد  ــة ذوي الإعاق وعــي الطلب
ــم  ــتراوح أعماره ــن ت ــة الذي ــح الطلب ــروق لصال أن الف

أكــبر مــن 15 عــام بمتوســط حســابي )31.5(. 
للمحــور  الحســابية  المتوســطات  إلى  وبالرجــوع      
ــا  ــيروس كورون ــلاج ف ــائل ع ــي بوس ــث: الوع الثال
ــن  ــة الذي ــح الطلب ــروق لصال ــد أن الف ــتجد، نج المس
بمتوســط  أكثــر مــن 15 عــام  تــتراوح أعمارهــم 

.)13.٠( حســابي 
وبالرجــوع إلى المتوســطات الحســابية للمحــور الرابــع: 
ويتضمــن وعــي الطلبــة بالســلوكيات الســليمة للوقاية 
مــن المــرض، نجــد أن الفــروق لصالــح الطلبــة الذيــن 
تــتراوح أعمارهــم أكثــر مــن 15 عام بمتوســط حســابي 

.)63.83(
وبالرجــوع إلى المتوســطات الحســابية للاســتبانة ككل، 
نجــد أن الفــروق لصالــح الطلبــة ذوي الإعاقــة الذيــن 
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تــتراوح أعمارهــم أكثــر مــن 15 عام بمتوســط حســابي 
 .)126.٠(

الاســتجابات  في  الفــروق  عــلى  التعــرف  رابعــاً: 
ــا  ــة بفــيروس كورون ــة ذوي الإعاق حــول وعــي الطلب
المســتجد حســب متغــير )الحالــة الاقتصاديــة(، حيــث 

الفــروق بــين متوســطات درجــات  تــم حســاب 
التبايــن  تحليــل  اختبــار  باســتخدام  المجموعــات 
ــالي  ــدول الت ــادي )One –way ANOVA( والج الأح

ــج: ــك النتائ ــح تل توض
ــروق ذات  ــود ف ــدم وج ــدول )12( ع ــن ج ــح م يتض

جدول )12( نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي )One –way ANOVA( للفروق في استجابات أفراد العينة 
حول وعي الطلبة بفيروس كورونا المستجد حسب متغير )الحالة الاقتصادية(

مصدر المتغير
درجات مجموع مربعاتالتباين

الحرية
متوسط 
قيمة فالمربعات

مستوى 
الدلالة 

الإحصائية

الدلالة 
الإحصائية 
عند ٠.٠5

المحور الأول: وعي الطلاب بالمرض 
ووسيلة انتقاله

بين 
226.5512113.276المجموعات

غير دالة2.858٠.٠6٤
داخل 

2972.8337539.638المجموعات

المحور الثاني: وعي الطلاب بأعراض 
المرض

بين 
531.9252265.963المجموعات

غير دالة1٠7.2.3٠7٠
داخل 

86٤6.5375115.287المجموعات

المحور الثالث: الوعي بوسائل علاج 
فيروس كورونا المستجد

بين 
91.9٠62٤5.953المجموعات

غير دالة11٤.2.239٠
داخل 

1539.٤79752٠.526المجموعات

المحور الرابع /   ويتضمن وعي الطلاب 
بالسلوكيات السليمة للوقاية من المرض

بين 
1127.33٤2563.66المجموعات

غير دالة3٠5.1.2٠5٠
داخل 

35٠72.٤675٤67.633المجموعات

الدرجة الكلية لوعي الطلاب بفيروس 
كورونا المستجد

بين 
651٠.9322355.٤69المجموعات

غير دالة175.1.785٠
داخل 

1367٤7.933751823.3٠6المجموعات

دلالــة إحصائيــة بــين اســتجابات أفــراد العينــة حــول 
الوعــي بفــيروس كورونا المســتجد يعــزي لمتغــير الحالة 
ــن  ــة ع ــة الحالي ــج الدراس ــف نتائ ــة. وتختل الاقتصادي
نتائــج دراســة غرابــة )1998( حيــث أظهــرت النتائــج 
وجــود فــروق دالــة إحصائيــا في درجــات المقيــاس بين 
مجموعــات المســتوى الاقتصــادي الاجتماعــي، وذلــك 
ــاس.  ــاد المقي ــع أبع ــع في جمي ــتوى المرتف ــح المس لصال
ويمكــن تفســير نتيجــة الدراســة الحاليــة بعــدم وجــود 
ــراد  ــتجابات أف ــين اس ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دلال ف
ــرص  ــود إلى الح ــة، يع ــة الاقتصادي ــير الحال ــة لمتغ العين

ــذا  ــن ه ــا م ــة أفراده ــلى وقاي ــة ع ــل العائل ــن داخ م
ــزت  ــن أجه ــة م ــود الواضح ــك الجه ــيروس، كذل الف
ــوم  ــز مفه ــة وتعزي ــة لتنمي ــة والميداني ــة الإعلامي الدول
ــع ككل،  ــلى المجتم ــر ع ــذا الخط ــة ه ــي لمواجه الوع
ــات  ــادات والتوجيه ــين للإرش ــع المخالف ــل م والتعام
بحــزم. لــذا يجــب علينــا جميعــاً الالتــزام بالإرشــادات 
والاحتياطــات الوقائيــة التــي حددتهــا منظمــة الصحــة 
ــن  ــة م ــة للوقاي ــة في الدول ــات الصحي ــة والجه العالمي
المــرض والحــد مــن انتشــاره بــين أفــراد المجتمــع 
ــطة  ــة والمتوس ــة المنخفض ــتوياته الاقتصادي ــة مس بكاف
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ــع. ــلامة الجمي ــة لس والمرتفع

التوصيات والمقترحات:
1.تصميــم مقــرر دراسي للتربيــة الصحيــة لــذوي 
القضايــا  يتنــاول  بحيــث  عــام،  بشــكل  الإعاقــة 
ــة  ــذوي الاعاق ــة ب ــة المرتبط ــة والطارئ ــة المهم الصحي
ــة  ــلاب ذوي الإعاق ــاب الط ــم لإكس ــبل توعيته وس
ــية  ــلال المقــررات الدراس ــن خ ــي م ــي الصح الوع

والأنشــطة المختلفــة.
2.تصميــم كتيبــات إرشــادية لــذوي الاعاقــة يوضــح 

متطلبــات الحــد مــن تفــي الفــيروس.
3.الاســتفادة مــن الوســائل المعينــة والتقنيات المســاندة 

في رفــع الوعــي لــدى ذوي الإعاقة.
بــذوي الإعاقــة  تدريبيــة خاصــة  ٤.عقــد دورات 
بخطــورة  لتوعيتهــم  رعايتهــم  عــلى  والقائمــين 

مواجهتهــا. وســبل  والفيروســات  الأمــراض 

شكر وتقدير:
للدراســات  الســعودية  الجمعيــة  الباحثــان  يشــكر 
ــم  ــلى دعمه ــل ع ــد العقي ــدس محم ــة والمهن الاجتماعي
ــة  ــوث العلمي ــة البح ــم حرك ــث، ودع ــل للبح الكام
النظريــة منهــا والتطبيقيــة، فلهــما وافــر  المختلفــة 

الشــكر والدعــاء بالتوفيــق.    

المراجع

أولا: المراجع العربية.
إبراهيــم، بهــاء الديــن )1997(. الصحــة والتربيــة 

الصحيــة. القاهــرة: دار الفكــر العــربي.

حاجــات  تقديــر   .)2٠12( صافينــاز  زيــد،  أبــو 
المعاقــين المودعــين بمؤسســات رعايــة الأيتــام: دراســة 
ــس  ــدولي الخام ــر ال ــرة. المؤتم ــة القاه ــة بمحافظ مطبق
والعــشرون: مســتقبل الخدمــة الاجتماعيــة في ظــل 

الدولــة المدنيــة الحديثــة، ج3 

ــل أحمــد )1995(. معجــم المصطلحــات  ــل، خلي خلي

ــاني. ــيروت: دار اللبن ــة. ب الاجتماعي

ســالم، عبــد الباقــي )2٠2٠(. أخلاقيــات مهنــة التربيــة 
الخاصــة. الطبعــة الثانيــة: مكتبــة الرشــد، الريــاض.

ــاره  ــي وآث ــد الاجتماع ــة )2٠2٠(. التباع ــالم، فاطم س
التربويــة في زمــن كوفيــد 19 المســتجد كورونــا. مجلــة 

ــوهاج،25، ص )23-1(. ــة بس ــة التربي كلي

صالــح، الســيدة هنــد )2٠19(. أثــر أنمــوذج كاريــن 
ــف  ــذات الص ــدى تلمي ــي ل ــي الصح ــة الوع في تنمي
ــاث  ــة أبح ــوم. مجل ــادة العل ــي في م ــس الابتدائ الخام

ــية، 15: )٤(    ــة الأساس ــة التربي كلي

ــا  ــيروس كورون ــليمان )2٠2٠(. ف ــد، س ــد الواح عب
المســتجد ) Covid-19 ( المعتقــدات عنــه والاتجاهــات 
نحــو المريــض المصــاب بــه لــدى عينــات متباينــة مــن 
ــة  ــيكومترية، مجل ــة س ــصري: دراس ــعب الم ــراد الش أف

ــوهاج ،75، ) 1135-11٠1(. ــة بس ــة التربي كلي

عطيــة، فيليــب )1992(. أمــراض الفقــر: المشــكلات 
ــة،  ــالم المعرف ــلة ع ــث. سلس ــالم الثال ــة في الع الصحي
)تصــدر عــن المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون 

.)161( بالكويــت(،  والآداب 

ــروق في  ــة الف ــمال )1998(. دراس ــعود ك ــة، مس غراب
الوعــي الصحــي للشــباب الســعودي في ظــل تغــيرات 
كليــة  مجلــة  والاجتماعــي:  الاقتصــادي  المســتوى 
ــة  ــا جامع ــة بطنط ــة التربي ــن كلي ــدر ع ــة، )تص التربي

طنطــا(. ع25، ص1 - 22.

الأمــم المتحــدة )2٠٠7(. اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة وبروتوكولهــا الاختيــاري. نيويــورك.

الموحــد  الدليــل   .)2٠٠1( جمــال  الخطيــب، 
لمصطلحــات الإعاقــة، إصــدار المكتــب التنفيــذي، 
الاجتماعيــة  التنميــة  ووزراء  العمــل  وزراء  مجلــس 

البحريــن. الخليجــي:  التعــاون  مجلــس  لــدول 
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المصطلحــات  معجــم   .)1999( أحمــد  اللقــاني، 
التدريــس.  وطــرق  المناهــج  في  المعرفيــة  التربويــة 

الكتــب. عــالم  القاهــرة: 

ــال  ــيكولوجية الأطف ــاروق )2٠11(. س ــان، ف الروس
ــة  ــة. جمعي ــة الخاص ــة في التربي ــين: مقدم ــير العادي غ

ــمان.  ــة. ع ــع التعاوني ــمال المطاب ع

ــدى  ــي ل ــور الغذائ ــم )2٠٠8(. التن ــلي كري ــد، ع محم
طــلاب جامعــة ســوهاج وعلاقتــه ببعــض المتغــيرات. 
المؤتمــر العلمــي العــربي الثالــث: التعليــم وقضايــا 
جامعــة  أبريــل(،   21  -  2٠( المعــاصر  المجتمــع 

ــة. ــة التربي ــوهاج. كلي س

الرجــوع  تــم  الموحــدة )2٠2٠(.  العربيــة  المنصــة 
للمصــدر بالرابــط أدنــاه

https : / /w w w.my.gov. s a /wps /por t a l / snp/aboutksa /

R ight sOfPeop l eWithDis ab i l i t i e s

ــة  ــة الصحي ــة )1978(. الرعاي ــة العالمي ــة الصح منظم
الأوليــة: تقريــر المؤتمــر الــدولي للرعايــة الصحيــة 
الاتحــاد  أيلــول(.   12 - 6( آتــا(   - )المــا  الأوليــة 

الســوفيتي.

الثقافــة  تقويــم   .)1999( إبراهيــم  أحمــد  نــصر، 
ــالة  ــة. رس ــة الرياضي ــة التربي ــلاب كلي ــة لط الصحي

ماجســتير جامعــة أســيوط: كليــة التربيــة.

البروتوكــول   .)2٠2٠( الســعودية  الصحــة  وزارة 
المشــتبه  للمــرضى  الصحــة  لــوزارة  العلاجــي 
ــد19(.  ــروس كورونا)كوفي ــين بفاي ــم/ المصاب إصابته

تــم الرجــوع للمصــدر بالرابــط أدنــاه
 https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Publications/

Pages/covid19.aspx

وزارة الصحــة الســعودية )2٠2٠(. الدليل الإرشــادي 
 - COVID لفــيروس )كورونــا( الجديــد )كورونــا
ــوع  ــة. الرج ــر وزارة الصح ــدارات وتقاري 19(، إص

ــاه ــط أدن للمصــدر عــلى الراب

https://www.moh.gov.sa/Ministry/Media- . 

Center/Publications/Pages/covid19.aspx

 :ترجمة المراجع العربية
Abdul Wahid, Suleiman )2020(. Novel 
Coronavirus )19-Covid( Beliefs about it 
and the attitudes towards the patient with 
it in varying samples of the Egyptian peo-
ple: a psychometric study, Journal of the 
College of Education in Sohag, 75, )1101-
1135(.

Abu Zaid, Safinaz (2012). Estimating the 
needs of the handicapped in orphan care 
institutions: A study applied in Cairo Gov-
ernorate. The 25th International Confer-
ence: The Future of Social Service under 
the Modern Civil State, Part 3

Al-Khatib, Jamal (2001). The Unified 
Guide for Disability Terminology, pub-
lished by the Executive Office, Council of 
Labor Ministers and Ministers of Social 
Development for the Gulf Cooperation 
Council states: Bahrain.

Al-Laqani, Ahmad )1999(. Glossary of 
cognitive educational terms in curricula 
and teaching methods. Cairo: The World 
of Books.

Attia, Philip )1992(. Diseases of Pover-
ty: Health Problems in the Third World. 
Knowledge World Series, )issued by the 
National Council for Culture, Arts and 
Letters in Kuwait(, )161(.

Gharaba, Masoud Kamal )1998(. Study of 
the differences in health awareness of Sau-
di youth in light of changes in the econom-

https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/aboutksa/RightsOfPeopleWithDisabilities
https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/aboutksa/RightsOfPeopleWithDisabilities
 https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Publications/Pages/covid19.aspx 
 https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Publications/Pages/covid19.aspx 


173

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢٣(       شوال  ١٤٤٢ هـ - يونيو ٢٠٢١ م

)Coved 19( مدى وعي الطلبة ذوي الإعاقة بالإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد

ic and social level: Journal of the College 
of Education, )issued by the College of Ed-
ucation in Tanta, Tanta University(. Pp. 25, 
pp. 1--22.

Ibrahim, Bahaa El-Din )1997(. Health 
and Health Education. Cairo: The Arab 
Thought House.

Khalil, Khalil Ahmad )1995(. Glossary of 
social terms. Beirut: Lebanese House.

Muhammad, Ali Karim )2008(. Dietary 
awareness among students of Sohag Uni-
versity and its relationship to some var-
iables. The Third Arab Scientific Con-
ference: Education and Contemporary 
Society Issues )20-21 April(, Sohag Uni-
versity. Faculty of Education.

Nasr, Ahmed Ibrahim )1999(. Calendar of 
health culture for students of the Faculty of 
Physical Education. Master Thesis, Assiut 
University: College of Education.

Rousan, Farouk )2011(. The psychology 
of extraordinary children: an introduction 
to special education. Cooperative printing 
press workers association. Oman.

Saleh, Mrs. Hind )2019(. The effect of Ka-
ren’s model on developing health aware-
ness among fifth-grade primary students 
in science. College of Basic Education Re-
search Journal, 15: )4(.

Salem, Abdul Baqi )2020(. Special educa-
tion ethics. Second edition: Al-Rashed Li-
brary, Riyadh.

Salem, Fatima )2020(. Social distancing 
and its educational implications in the time 
of the emerging Covid 19 Corona. Journal 
of the College of Education in Sohag, 25, 

pp )1-23(.

Saudi Ministry of Health )2020(. The 
guidelines for the new Coronavirus )COV-
ID-19(, Ministry of Health publications 
and reports. Refer to the source at the link 
below. https://www.moh.gov.sa/Ministry/
MediaCenter/Publications/Pages/covid19.
aspx

Saudi Ministry of Health )2020(. The treat-
ment protocol of the Ministry of Health for 
patients suspected / infected with Corona-
virus )Covid 19(. Refer to the source at 
the link below. https://www.moh.gov.sa/
Ministry/MediaCenter/Publications/Pag-
es/covid19.aspx

United Arab Platform )2020(. Refer to 
the source at the link below: https://www.
my.gov.sa/wps/portal/snp/aboutksa/Right-
sOfPeopleWithDisabiliti

United Nations )2007(. The Convention on 
the Rights of Persons with Disabilities and 
its Optional Protocol. New York.

World Health Organization )1978(. Prima-
ry health care: Report of the International 
Conference on Primary Health Care )Al-
ma-Ata( )6-12 September(. Soviet Union.

ثانياً: المراجع الإنجليزية

American Psychological Association 
)APA(. )2020(. How COVID-19 impacts 
people with disabilities: Research shows 
people with disabilities are at risk for 
mental health problems. Retrieved from: 
https://www.apa.org/topics/covid-19/re-
search-disabilities

Department for Work and Pensions )2007(. 
Experiences and Expectations of Disabled 



17٤

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢٣(       شوال  ١٤٤٢ هـ - يونيو ٢٠٢١ م

)Coved 19( مدى وعي الطلبة ذوي الإعاقة بالإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد

People. UK. 

El-Zraigat, I., & Alshammari, M. )2020(. 
The Psychological and Social Effects of 
COVID-19 Outbreak on Persons With 
Disabilities. Canadian Social Science, 
16)6(, 6-13. Available from: http://www.
cscanada.net/index.php/css/article/view/
11758DOI.

Garrett, L. )2020(. COVID-19: the medium 
is the message. The Lancet, 395)10228(, 
942-943. Retrieved from https://www.
thelancet.com/pdfs/journals/lancet/
PIIS0140-6736)20(30600-0.pdf

Human Rights Watch )2020(. Human 
Rights Dimensions of COVID-19. 

Nolan, Brain )2003(. On Rights-based Ser-
vices for People with Disabilities, Dublin 
)The Economic and Social Research Insti-
tute(. 

UNESCO’s support )2020(. Educational 
response to COVID-19. Retrieved From 
https://en.unesco.org

United Nations )2006(. Convention on the 
rights of persons with disabilities. New 
York. NY': United Nations, retrieved from 
http://www.un.org/disabilities/ default. as-
p?id= 150.

World Health Organization )2020(. Coro-
navirus disease )COVID-19( Pandemic. 
Retrieved from https://www.who.int/emer-
gencies/diseases/novel-coronavirus- 

 World Health Organization )2020(. Coro-
navirus disease )COVID-19( pandemic. 
Retrieved From https://www.who.int.



175

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢٣(       شوال  ١٤٤٢ هـ - يونيو ٢٠٢١ م

ضريبة القيمة المضافة: التعريف والمبادئ والتسجيل فيها )دراسة مقارنة(

د. منصور بن عبد الرحمن الحيدري

أستاذ القانون المدني المشارك بالمعهد العالي للقضاء
المعهد العالي للقضاء-جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

ملخص البحث  

تعرف ضريبة القيمة المضافة أنها a ضريبة غير مباشرة تُفرض على 
استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج 
الفرق  بيان  البحث  تناول  وقد   aالاستثناءات بعض  مع  والتوزيع 
القيمة المضافة وبين ضريبة الدخل وبينها وبين ضريبة  بين ضريبة 
وهي  المضافة  القيمة  ضريبة  مبادئ  البحث  تناول  كما  المبيعات، 
البحث  تناول  كما  والمنشأ،  والوجهة  الذاتية،  والمحاسبة  الخصم، 
تسجيل  بين  ما  المضافة  القيمة  التسجيل لأغراض ضريبة  حالات 
المجموعات  تسجيل  إلى  بالإضافة  اختياري،  وتسجيل  وجوبي 
الضريبية التي انفرد بها النظام السعودي عن الأنظمة المقارنة محل 

البحث، وتطرق إلى إلغاء التسجيل.

الكلمات المفتاحية: 
التسجيل  الذاتية،  المحاسبة  الخصم،  المضافة،  القيمة  ضريبة 

الوجوبي، التسجيل الاختياري، إلغاء التسجيل.

Abstract

Value Added Tax (VAT) is defined as indirect 
tax that is imposed on import and supplies of 
goods and services during each stage of pro-
duction and distribution. This paper differenti-
ates between VAT and Income Tax and between 
VAT and Sales Tax. In addition, this paper pro-
vides more clarification on the principles of 
VAT which are: ability to benefit from the tax 
credit, self-policing and destination and source 
of income. Finally, the paper elaborates on reg-
istration for VAT purposes whether the registra-
tion is compulsory or optional as well as dereg-
istration.   

Keywords: 
Value Added Tax; Credit; Self-policing; com-
pulsory registration; optional registration; 
deregistration.
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المقدمة

ــا  ــول الله، أم ــلى رس ــلام ع ــلاة والس ــد لله والص الحم
ــد: بع

كان مــن آخــر مــا صــدر مــن الأنظمــة الضريبيــة 
ضريبــة  نظــام  الســعودية  العربيــة  المملكــة  في 
القيمــة المضافــة بموجــب المرســوم الملكــي رقــم 
م/113وتاريــخ 1٤38/11/2هـــ بناء عــلى الاتفاقية 
الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس 

التعــاون لــدول الخليــج العربيــة )1(.
ولكــون النظــام مــا زال جديــداً، فــإن ذلــك يســتدعي 

الكتابــة حــول مبــادئ مــا يتناولــه وهــو "ضريبــة 
ــات  ــان متطلب ــا، وبي ــف به ــة"، والتعري ــة المضاف القيم
ــين  ــذا ب ــي ه ــت في بحث ــد قارن ــا، وق ــجيل فيه التس
ــربي  ــون المغ ــين القان ــعودي وب ــي الس ــام الضريب النظ
ــت  ــد رتب ــاني، وق ــون اللبن ــوداني والقان ــون الس والقان
ــا،  ــخ صدوره ــب تاري ــث حس ــة في البح ــذه الأنظم ه
ــة  ــة عربي ــة قانوني ــاركت أنظم ــه وإن ش ــيراً فإن وأخ
ــة  ــة القانوني ــار الأنظم ــباب اختي ــض أس ــرى في بع أخ
المقارنــة في هــذا البحــث فــإن هنــاك حــدوداً للبحــث 
لا يمكــن معهــا إدراج أنظمــة قانونيــة أخــرى للمقارنة 

ــاره. ــم اختي ــا ت ــلى م ــار ع ــي الاقتص ــا يقت مم
وقــد قسّــمت هــذا البحــث إلى مقدمــة وتمهيــد وأربعــة 
مباحــث يتضمــن كل منهــا عــدداً مــن المطالــب وفــق 

التفصيــل الآتي:

م/113وتاريــخ  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  المضافــة  القيمــة  ضريبــة  نظــام   )1(
ــين  ــة والثلاث ــه السادس ــلى في دورت ــس الأع ــرار المجل ــتناداً إلى ق ــك اس 1٤38/11/2هـــ، وذل
)الريــاض، 9-1٠ ديســمبر 2٠15م( بشــأن فــرض دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة 
ــة التعــاون  ــة للقيمــة المضافــة بنســبة أساســية قدرهــا 5%، وتفويــض لجن بشــكل موحــد ضريب
ــة  ــدة لضريب ــة الموح ــرار )الاتفاقي ــة لإق ــات اللازم ــع المتطلب ــتكمال جمي ــادي باس ــالي والاقتص الم

ــا. ــع عليه ــة( والتوقي ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــدول مجل ــة ل ــة المضاف القيم
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المقدمة.
التمهيد: تاريخ ضريبة القيمة المضافة.

المبحث الأول: تعريف ضريبة القيمة المضافة:
ــة  ــة القيم ــوي لضريب ــف اللغ ــب الأول: التعري المطل

ــة. المضاف
ــة  ــة القيم ــي لضريب ــف النظام ــاني: التعري ــب الث المطل

ــة. المضاف
ــة  ــة المضاف ــة القيم ــن ضريب ــرق ب ــاني: الف ــث الث المبح

ومــا يشــتبه بهــا:
ــة  ــة المضاف ــة القيم ــين ضريب ــرق ب ــب الأول: الف المطل

ــل. ــة الدخ ــين ضريب وب
ــة  ــة المضاف ــة القيم ــين ضريب ــرق ب ــاني: الف ــب الث المطل

ــات. ــة المبيع ــين ضريب وب
المبحث الثالث: مبادئ ضريبة القيمة المضافة:

المطلب الأول: المبدأ الأول: الخصم الضريبي.
المطلب الثاني: المبدأ الثاني: المحاسبة الذاتية.

المطلب الثالث: الوجهة والمنشأ.
ــة  ــة القيم ــراض ضريب ــجيل لأغ ــع: التس ــث الراب المبح

ــة. المضاف
المطلب الأول: التسجيل الاختياري.

المطلب الثاني: التسجيل الإلزامي.
المطلب الثالث: تسجيل المجموعات الضريبية.

المطلب الرابع: إجراءات التسجيل.
المطلب الخامس: إلغاء التسجيل.

الخاتمة.

التمهيد: تاريخ ضريبة القيمة المضافة:
أولاً: تاريخ الضرائب في المملكة:

ــة  ــة العربي ــراد في المملك ــلى الأف ــب ع ــت ضرائ فُرض
الملــك  الســعودية أول مــا فرضــت عنــد دخــول 
ــام 13٤3هـــ  ــاز ع ــراه الحج ــب الله ث ــز طي عبدالعزي
ضريبــة  فرضــت  ثــم   ،)577  :1981 )الهــواري، 
ــب  ــا ضرائ ــت بعده ــام 13٤٤هـــ، وفرض ــرق ع الط

عــلى الســيارات التــي تدخــل المدينــة المنــورة أو تخــرج 
منهــا وعــلى الســيارات التــي تنقــل الحجــاج مــن 
ــم  ــع عــام 13٤6هـ،)الهــواري، 1981: 578(،   ث ينب
ــوال  ــخاص والأم ــال الأش ــلى انتق ــة ع ــت ضريب فرض
ــل  ــة النق ــذا ضريب ــف وك ــدة أو الطائ ــة أو ج إلى مك
عــلى كل مســافر ينتقــل إلى مكــة أو المدينــة عــام 
13٤7هـــ )الهــواري، 1981: 578(،  وقــد صــدر 
ــة الدخــل  ــة الدخــل)2( ونظــام ضريب أول نظــام لضريب
ــت  ــاج الزي ــتغلة بإنت ــشركات المش ــلى ال ــة ع الإضافي
ــي  ــوم ملك ــدر مرس ــم ص ــة)3( ث ــواد الهيدروكربوني والم
باعتبــار نظــام ضريبــة الدخــل خاصــاً بمــن لا يحملــون 
الرعويــة الســعودية مــن الأفــراد والــشركات)٤( وتبــع 
ــب  ــل)5( بموج ــزكاة والدخ ــة ال ــاء مصلح ــك إنش ذل
قــرار مــن وزيــر الماليــة)6(. ثــم ألغيــت الضريبــة 
في  العاملــين  الأجانــب  الأفــراد  عــلى  المفروضــة 
المملكــة)7( ثــم صــدر بعــد ذلــك نظــام ضريبــة اســتثمار 
ــل  ــة الدخ ــام ضريب ــدر نظ ــم ص ــي،)8( ث ــاز الطبيع الغ
ــدر  ــم ص ــابقة، ث ــة الس ــى الأنظم ــذي ألغ ــالي)9( ال الح
نظــام الضريبــة الانتقائيــة، )1٠( ثــم صــدر أخــيراً نظــام 
ضريبــة القيمــة المضافــة  المبنــي عــلى الاتفاقيــة الموحــدة 
لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس التعــاون 
ــة  ــه التنفيذي ــة، وصــدرت لائحت لــدول الخليــج العربي
الهيئــة  مجلــس  مــن  1٤38/12/1٤هـــ  بتاريــخ 
العامــة للــزكاة والدخــل حســبما خوّلهــا نظــام ضريبــة 
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)11( نظام ضريبة القيمة المضافة، المادة 52.
)12( نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، المــادة 53، وقــد نــشر في جريــدة أم القــرى في العــدد رقــم 
ــم فيكــون ســارياً  ــوم الجمعــة 1٤38/11/5هـــ الموافــق 2٠17/٠7/28م، ومــن ث ٤681 ي

ــاراً مــن 2٠18/1/1م. اعتب

القيمــة المضافــة،)11( وبــدأ تطبيــق النظــام اعتبــاراً مــن 
ــة  ــادة الثالث ــه الم ــت علي ــا نص ــاً لم 2٠18/1/1م وفق
والخمســون مــن النظــام التــي نصــت عــلى أن "يعمــل 
بالنظــام اعتبــاراً مــن بدايــة الســنة الماليــة التاليــة لتاريخ 

ــمية" )12(. ــدة الرس ــشره في الجري ن

ثانياً: ضريبة القيمة المضافة:
أول ما بدأت ضريبة القيمة المضافة

Value Added Tax )VAT( 

ــمى Turnover Tax أي  ــة تس ــكل ضريب ــدأت في ش ب
الضريبــة غــير المبــاشرة، وهــي ضريبــة عامــة متعــددة 
المراحــل أو يمكــن أن يقــال إنهــا ضريبــة مبيعــات 
متعــددة النقــاط؛ حيــث كانــت تفــرض الضريبــة 
ــلة  ــل سلس ــن مراح ــة م ــة في أي مرحل ــلى كل عملي ع
ــا  ــن خصائصه ــن ضم ــن م ــه لم يك ــير أن ــداد غ الإم
إلى  أدى  المدفوعــة ممــا  إمكانيــة اســترداد الضريبــة 
ــة  ــي Cascading Tax؛ لأن كل ضريب ــم الضريب التراك
المنتــج ممــا يعنــي ارتفــاع ســعره  تضــاف لســعر 
ــة  ــة في كل مرحل ــة الضريب ــراً لإضاف ــير نظ ــكل كب بش
 Tait, 1988, 9; Garner,( .دون إمكانيــة اســتردادها
9 ,1977(. كانــت أول ضريبــة مــن هــذا النــوع عرفــت 

الاقتصــادي  عــدّ  وقــد  13٤2م،  عــام  أســبانيا  في 
ــذا  ــين ه ــميث وغــيره مــن الاقتصادي المعــروف آدم س
النــوع مــن الضريبــة ســبباً للتراجــع الاقتصــادي 
لأســبانيا، غــير أن هــذه الضريبــة لم تُلــغَ بشــكل كامــل 
ــام 19٠٤م  ــن. وفي ع ــرن العشري ــى الق ــبانيا حت في أس
الضريبــة  نــوع  نفــس  باســتخدام  الفلبــين  بــدأت 
هــذه، وفي عــام 1918م اســتخدمت ألمانيــا هــذه 
ــا  ــتخدمته فرنس ــم اس ــام 1968م، ث ــى ع ــة حت الطريق
عــام 192٠م ثــم ألغتــه عــام 1936م ثــم أعادتــه 

1939م ثــم هجرتــه عــام 1955م، وطبقتــه كنــدا 
ــدد  ــه ع ــما طبقت ــى 1923م ك ــام 192٠م وحت ــن ع م
مــن الــدول الأخــرى كإيطاليــا، وبلجيــكا، والنمســا، 
ــن 1971م  ــترة م ــلال الف ــدا خ ــمبورج، وهولن ولكس
وحتــى 1973م،)Garner, 1977: 10(.  حتــى بلغــت 
ــر  ــة أكث ــة المضاف ــة القيم ــة لضريب ــدول المطبق ــدد ال ع
مــن 16٠ دولــة بــدلاً مــن ضريبــة المبيعــات لمــا لهــا من 
ــة  ــات التنظيمي ــر الجه ــة نظ ــن وجه ــيرة م ــزات كث ممي
ــع  ــدول، )McGillivray, 2018 :555 ( م ــك ال في تل
العلــم أنــه مــا زالــت هنــاك العديــد مــن الــدول التــي 
رفضــت تبنــي هــذا النــوع مــن الضريبــة عــلى رأســها 

ــا. ــة وغيره ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي
) Tait, 1988, 30-31( 

ــاع  ــن ارتف ــة Turnover Tax م ــه ضريب ــا أدت إلي ولم
في الأســعار؛ لوجــود الضريبــة في كل مرحلــة مــن 
مراحــل الإنتــاج والتوزيــع وإضافتهــا إلى قيمــة المنتــج 
بالإضافــة إلى احتســاب الضريبــة عــلى الخدمــات، 
دون إمكانيــة حســم هــذه الضريبــة واســتردادها، 
فقــد ظهــرت فكــرة إضافــة خاصيــة الخصــم إلى هــذه 
الضريبــة في كل مرحلــة مــن مراحــل سلســلة الإمــداد 
ــة  ــل الضريب ــذي يتحم ــي ال ــتهلك النهائ ــدا المس ــا ع م
بــدأت  وقــد   )Tait, 1988, 14( الأمــر.  نهايــة  في 
ــة  ــة المضاف ــة القيم ــرار ضريب ــة في إق ــا أول دول فرنس
بشــكلها الجديــد في الخمســينيات الميلاديــة مــن القــرن 
العشريــن، وأمــا ضريبــة القيمــة المضافــة بشــكلها 
ــم في  ــام 1967م ث ــمارك ع ــدأت في الدن ــا ب ــالي فإنه الح
فرنســا وألمانيــا عــام 1968م ثــم هولنــدا والســويد في 
1969م ثــم تبعتهــا العديــد مــن الــدول في معظــم دول 

  .)Tait, 1988, 9( العــالم

المبحث الأول: تعريف ضريبة القيمة المضافة:

المطلــب الأول: التعريــف اللغــوي لضريبــة القيمــة 
ــة: المضاف
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ــكل  ــم بش ــة في كتبه ــى الضريب ــون معن ــاول اللغوي تن
متشــابه، ونختــار منهــا مــا قالــه الجوهــري: "الضَريبــة: 
ــة،  ــم الضريب ــلان كري ــول: ف ــجية، تق ــة والس الطبيع
ولئيــم الضريبــة ... والضريبــة: واحــدة الضرائــب 
ــه  ــا. ومن ــة ونحوه ــاد والجزي ــذ في الأرص ــي تؤخ الت

ــه".  ــي غلت ــد، وه ــة العب ضريب
)الجوهري، 1٤٠7هـ: 2٠17/5(.

ــدة،  ــانٍ عدي ــة مع ــل اللغ ــد أه ــا عن ــة فله ــا القيم وأم
ــوه  ــال: تَقاوَم ــم. يُقَ ــيّء بالتّقوي ــن ال ــا "ثم ــا أنه منه
ــال  ــدي، د.ت.: 233/5( وق ــم". )الفراهي ــمَا بَينه فيِ
ابــن فــارس: "قومــت الــيء تقويــما. وأصــل القيمــة 
ــن  ــكان ذاك". )اب ــذا م ــم ه ــك تقي ــه أن ــواو، وأصل ال
فــارس، 1399: ٤3/5( فمعناهــا مــا يعــدّ ثمنــاً 
للــيء بنــاء عــلى تقديــر لثمــن شيء مــكان شيء آخــر.
مصدرهــا  مفعــول  اســم  فهــي  "المضافــة"  وأمــا 
ــت  ــدر أضف ــا: "مص ــة أنه ــت الإضاف ــة، وعرّف الإضاف
ــه:  ــو، ومن ــال ه ــو أي م ــاف ه ــه فض ــا أي أملت فلان
ــف  ــه يضي ــف لأن ــه الضي ــة. ومن ــة في الكلم الإضاف
 :1976 )البندنيجــي،  إليــك".  يميــل  أي  إليــك 
أملتــه  إذا  "وأضفتــه:  الأزهــري:  وقــال   )592/1
ــاف  ــو مض ــل: ه ــك قي ــك، ولذل ــه علي ــك، وأنزلت إلي
إلى كــذا وكــذا، أي: محــال إليــه". )الأزهــري، 2٠٠1: 
52/12( رغــم أن المعنــى المــراد من الإضافة في ســياق 
الضريبــة هــي المبالــغ التــي تــزاد عــلى قيمــة الســلعة إلا 
ــع  ــتخدام، م ــذا الاس ــدم ه ــوي لا يخ ــى اللغ أن المعن
ــادة،  ــى الزي ــة بمعن ــدّ الإضاف ــن ع ــض المعاصري أن بع
ــبب  ــون س ــد يك ــر، 1٤29هـــ: 1376/2( وق )عم
ــرام  ــد إك ــاً بع ــه إكرام ــد ضيف ــف يزي ــك أن المضي ذل
فانتقــل هــذا المفهــوم إلى الاســتخدام بمعنــى الزيــادة. 
ــة  ــة القيمــة المضاف ــمّ فيمكــن أن نعــرّف ضريب ومــن ث
ــلعةٍ  ــنِ س ــلى ثم ــروض ع ــال مف ــا: "م ــاً أنه اصطلاح

ــاسي". ــا الأس ــلى ثمنه ــادةً ع زي

ــة  ــة القيم ــي لضريب ــف النظام ــاني: التعري ــب الث المطل
ــة: المضاف

لم يتفــق المتخصصــون في علــم الماليــة العامــة عــلى 
ــار  ــن أن يُخت ــه يمك ــة؛ إلا أن ــد للضريب ــف موح تعري
في تعريــف الضريبــة أنهــا "اقتطــاع نقــدي جــبري 
ــة أو إحــدى هيئاتهــا العامــة عــلى مــوارد  ــه الدول تجري
تغطيــة  بقصــد  المختلفــة  الاقتصاديــة  الوحــدات 
الأعبــاء العامــة دون مقابــل محــدد، وتوزيــع هــذه 
ــا  ــاً لمقدرته ــة وفق ــدات الاقتصادي ــين الوح ــاء ب الأعب

 )133 د.ت.:  )الجنــابي،  التكليفيــة". 
وتقســم الضرائــب إلى قســمين: ضرائــب مبــاشرة 
ــاشرة  ــب المب ــا الضرائ ــاشرة؛ فأم ــير مب ــب غ وضرائ
ــب  ــما أن الضرائ ــاشرة، في ــل مب ــه إلى الدخ ــي تتج فه
غــير المبــاشرة تفــرض عــلى التصرفــات والإنفــاق 
د.ت.:  )الجنــابي،  الدخــل.  فيــه  يُســتخدم  الــذي 
1٤5(، وتعــد ضريبــة القيمــة المضافــة مــن الضرائــب 
غــير المبــاشرة؛ حيــث إنهــا لا تتجــه إلى الدخــل مبــاشرة 
ــه الدخــل.  ــتخدم في ــذي يُس ــه إلى الإنفــاق ال ــل تتج ب

)71  :2٠16 )المغــازي، 
ويقصــد بالقيمــة المضافة-مــن ناحيــة اقتصاديــة-
"مــا قامــت العمليــات الإنتاجيــة داخــل الوحــدة 
الاقتصاديــة بإضافتــه في كل مرحلــة مــن مراحــل 
الإنتــاج والتوزيــع وتقديــم الخدمــات" )فضليــة، 
ــة  ــين تكلف ــرق ب ــرى "الف ــارة أخ 2٠٠8م: 32( أو بعب
ــة  ــات( وقيم ــواد أو الخدم ــتريات الم ــلات )مش المدخ
المخرجــات نتيجــة العمليــات التشــغيلية التــي قامــت 
بهــا المنشــأة عــلى هــذه المدخــلات" )عبدالحليــم، 

.)522 2٠12م: 
"ضريبــة  الســعودي  الضريبــي  النظــام  يعــرّف  ولم 
الإرشــادي  الدليــل  أن  غــير  المضافــة"،  القيمــة 
بضريبــة  المتعلقــة  الاقتصــادي  النشــاط  لأحــكام 
ــزكاة  ــة لل ــة العام ــن الهيئ ــادر ع ــة الص ــة المضاف القيم
والدخــل قــد عرّفهــا أنهــا "ضريبــة غــير مبــاشرة 
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ــات في  ــلع والخدم ــد الس ــتيراد وتوري ــرض عــلى اس تُف
كل مرحلــة مــن مراحــل الإنتــاج والتوزيــع مــع بعــض 

الاســتثناءات")13(
ــع  ــاء واس ــة ذات وع ــا "ضريب ــلى أنه ــت ع ــما عرّف ك
ــع  ــة التصني ــة مرحل ــى نهاي ــات حت ــلى المبيع ــرض ع تف
ــة  ــة للضريب ــات منتظم ــراء موازن ــع إج ــل م ــلى الأق ع
بالضريبــة  الإنتــاج  مدخــلات  عــلى  المحصلــة 
المســتحقة عــلى مرجــات الإنتــاج مــع اســتثناء الســلع 
الرأســمالية" )الســاعدي، 2٠15م: 12(، كــما لم يتطــرق 
أي مــن القوانــين محــل الدراســة لتعريــف ضريبــة 

ــة. ــة المضاف القيم

ــة  ــة المضاف ــة القيم ــن ضريب ــرق ب ــاني: الف ــث الث المبح
ــا: ــتبه به ــا يش وم

ــة  ــة القيم ــين ضريب ــرق ب ــان الف ــشرع في بي ــل أن ن قب
المضافــة وبــين مــا يشــابهها، فإنــه مــن المناســب 
اســتعراض خصائــص ضريبــة القيمــة المضافــة بشــكل 

ــام: ع

أولاً: أنهــا ضريبــة عامــة عــى الســلع والخدمــات: 

ــادي  ــاط الاقتص ــكام النش ــادي لأح ــل الإرش ــل، الدلي ــزكاة والدخ ــة لل ــة العام )13( الهيئ
المتعلقــة بضريبــة القيمــة المضافــة، ينايــر 2٠18م، ص ٤.

ــلى  ــق ع ــة تطب ــة عام ــة ضريب ــة المضاف ــة القيم فضريب
ــما  ــتثناءات محدودة-ب ــع اس ــطة التجارية-م كل الأنش
يشــمل عمليــات الإنتــاج والتوزيــع للســلع والتزويــد 

)Benedict, 2008: 611 بالخدمــات.) 
ثانيــاً: أن مــن يتحملهــا هــو المســتهلك النهائــي: فــإن 
كل تاجــر في سلســلة الإمــداد Supply Chain يســترد 
ــل إلى  ــى تص ــه حت ــذي يلي ــرف ال ــن الط ــه م ضريبت

ــة.     ــا في النهاي ــذي يتحمله ــي ال ــتهلك النهائ المس
)Benedict, 2٠٠8: 611;  ؛ سكيكر، 2٠17م: ٤3(

ثالثاً: أنها ضريبة غير مباشرة: 
تفــرض عــلى المســتهلك كجــزء مــن قيمــة الســلعة أو 
ــل  ــة بالدخ ــة ذات علاق ــت ضريب ــي ليس ــة، فه الخدم
2٠17م:  ســكيكر،  ؛    611  :2٠٠8  ,Benedict(

 )156 2٠16م:  المغــازي،  156؛ 
ــق في كل  ــل: تطب ــددة المراح ــة متع ــا ضريب ــاً: أنه رابع
مرحلــة مــن مراحــل الإنتــاج والتوزيــع، ويبــين 
الجــدول أدنــاه تفاصيــل إضافــة الضريبــة )بنســبة %5( 
ــال عــلى كل قيمــة تضــاف عــلى ثمــن  عــلى ســبيل المث

)612  :2٠٠8  ,Benedict( الســلعة: 

قيمة الشراء بدون مرحلة الإنتاج
ضريبة

القيمة 
المضافة

قيمة البيع 
بدون ضريبة

الضريبة على المشتريات
)ضريبة المدخلات(

الضريبة على المبيعات 
ضريبة القيمة المضافة)ضريبة المخرجات(

٠5٠5٠٠2.52.5المزارع
5٠1٠٠15٠2.57.55الطحان
15٠15٠3٠٠7.5157.5الخباز
3٠٠2٠٠5٠٠15251٠البقالة

5٠٠5٠٠1٠٠٠255٠25المجموع

خامساً: أنها ضريبة قابلة للمقاصة: 
بحيــث يتمكــن البائــع أو مقــدم الخدمــة الــذي يقــوم 
ــما  ــة ب ــن المطالب ــة م ــة المضاف ــة القيم ــل ضريب بتحصي
دفعــه هــو مــن ضريبــة قيمــة مضافــة عــبر المقاصــة بين 

مــا حصّــل وبــين مــا دفــع أو بعبــارة أخــرى المقاصــة 
بــين ضريبــة المخرجــات وضريبــة المدخــلات كــما بيّنــا 
؛    ;611  :2٠٠8  ,Benedict( الســابقة.  الفقــرة  في 

ســكيكر، 2٠17م: ٤3(

ــة  ــة المضاف ــة القيم ــن ضريب ــرق ب ــب الأول: الف المطل
ــل: ــة الدخ ــن ضريب وب

عــرّف نظــام ضريبــة الدخــل الســعودي الدخــلَ 
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ــه: "الدخــل الخاضــع للضريبــة هــو إجمــالي الدخــل  أن
ــما  ــب مه ــاح والمكاس ــرادات والأرب ــة الإي ــاملًا كاف ش
كان نوعهــا ومهــما كانــت صــورة دفعهــا الناتجــة عــن 
مزاولــة النشــاط، بــما في ذلــك الأربــاح الرأســمالية وأي 
إيــرادات عرضيــة، مســتقطع منــه الدخــل المعفــى")1٤(، 
وبذلــك يمكــن إيجــاز أوجــه الشــبه بينهــا وبــين ضريبة 

القيمــة المضافــة فيــما يــأتي:
ــغ المســتحقة  ــر للمبال 1(أن كليهــما يعتمــد عــلى التقدي
ــرار  ــم الإق ــدم تقدي ــال ع ــتحقة في ح ــاح المس أو الأرب
)كــرم،  صحتــه  في  الشــك  حــال  في  أو  الضريبــي 

.)1٠7 2٠٠1م: 
ــم  ــذ رق ــى لا يؤخ ــي حت ــرب الضريب ــة الته 2(إمكاني
ــل  ــة الدخ ــاس ضريب ــؤشراً لقي ــي م ــمال الحقيق الأع

.)1٠7 2٠٠1م:  )كــرم، 
3(الإعفــاء الضريبــي لرقــم أعــمال محــدد، ولعــدد مــن 

الســلع الأساســية ونحوهــا )كــرم، 2٠٠1م: 1٠7(.
ــما  ــا في ــن إيجازه ــا فيمك ــلاف بينه ــه الاخت ــا أوج وأم

ــأتي: ي

أولاً: طبيعة المال الخاضع للضريبة: 
ــأة،  ــاح المنش ــلى أرب ــل ع ــة الدخ ــرض ضريب ــث تف حي
ــات  ــلى المبيع ــة ع ــة المضاف ــة القيم ــرض ضريب ــما تف في
ــض  ــداد بغ ــلة الإم ــل سلس ــن مراح ــة م في كل مرحل
النظــر عــن وجــود ربــح مــن عدمــه )كــرم، 2٠٠1م: 

.)1٠7
ثانياً: التعدد الضريبي: 

ــأة  ــاح المنش ــلى أرب ــل ع ــة الدخ ــرض ضريب ــث تف حي
مــرة واحــدة في كل عــام، فيــما تفــرض ضريبــة القيمــة 
ــل  ــن مراح ــة م ــات في كل مرحل ــلى المبيع ــة ع المضاف
ــلعة أو  ــال الس ــة بانتق ــي مرتبط ــداد فه ــلة الإم سلس
الخدمــة وليــس بوقــت زمنــي محــدد )كــرم، 2٠٠1م: 

)15( نظام ضريبة القيمة المضافة، المادة 58.)1٤( نظام ضريبة الدخل، المادة 8.

.)1٠7

ثالثاً: العبء الضريبي: 
يتحمــل صاحــب المنشــأة العــبء الضريبــي في ضريبــة 
الدخــل، فيــما يتحمــل المســتهلك النهائــي ضريبــة 
القيمــة المضافــة على المبيعــات )كــرم، 2٠٠1م: 1٠7(.

رابعاً: تعدد الإقرارات: 

لا يقــدم الإقــرار الضريبــي في ضريبــة الدخــل إلا مــرة 
واحــدة في الســنة، فيــما يقــدم الإقــرار الضريبــي عــدة 
مــرات )كــرم، 2٠٠1م: 1٠7( قــد تصــل إلى أن تكــون 

بشــكل شــهري )15(.

ــة  ــة المضاف ــة القيم ــن ضريب ــرق ب ــاني: الف ــب الث المطل
ــات: ــة المبيع ــن ضريب وب

ــاشرة  ــير مب ــة غ ــا "ضريب ــات أنه ــة المبيع ــرّف ضريب تع
ــا  ــة م ــات النهائي ــلع والخدم ــع الس ــد بي ــرض عن تف
ــدالله، 1995م:  ــون" )عب ــص القان ــتثناة بن ــدا المس ع
ــين  ــا وب ــبه بينه ــه الش ــاز أوج ــن إيج ــك يمك 1(، وبذل

ــأتي: ــما ي ــة في ــة المضاف ــة القيم ضريب
1(أن كليهما يعد من ضرائب الاستهلاك 

.)Garner, 1977: 149(

2(أن كليهما يعد من الضرائب غير المباشرة.
ــي تفــرض عــلى  ــب الت 3(أن كليهــما يعــد مــن الضرائ

ــات. ــلع والخدم الس
٤(أن مــن يتحمــل كلا الضريبتــين هــو المســتهلك 

)292 2٠٠1م:  )ســلمى،  النهائــي 
ــدم  ــر أو مق ــو التاج ــين ه ــل الضريبت ــن يحصّ 5(أن م
.)Garner, 1977: 149( الخدمــات الخاضعــة للضريبــة
ــما  ــا في ــن إيجازه ــا فيمك ــلاف بينه ــه الاخت ــا أوج وأم

ــأتي: ي

أولاً: اختلاف مرحلة فرض الضريبة:
في حــين أن ضريبــة المبيعــات تُفــرض في نهايــة سلســلة 
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ــة القيمــة المضافــة تفــرض في كل  المبيعــات فــإن ضريب
ــتهلك  ــا إلى المس ــى وصوله ــلعة حت ــق الس ــل تدف مراح
النهائــي )Benedict, 2008: 614  -؛ســلمى، 2٠٠1: 
293( ولذلــك فــإن ضريبــة القيمــة المضافــة تعــد 
أحــد حلــول معالجــة ســلبيات ضريبــة المبيعــات؛ لأن 
فــرض ضريبــة المبيعــات عــلى ســلع دون أخــرى تدفــع 
ــة،  ــة للضريب ــير الخاضع ــلع غ ــاج الس ــين إلى إنت المنتج
أو تلــك التــي تخضــع لضريبــة أقــل مــن غيرهــا؛ 
وذلــك لزيــادة مبيعاتهــم ومــن ثــم أرباحهــم )ســلمى، 
أن  كــما   )1٤6 2٠16م:  المغــازي،  293؛  2٠٠1م: 
فــرض ضريبــة المبيعــات بشــكل منخفــض على الســلع 
ــا إذا  ــاً، وأم ــضّر بالســلع المنتجــة محلي ــد ي المســتوردة ق
ــإن  ــتوردة ف ــلع المس ــلى الس ــة ع ــبة مرتفع ــت بنس فرض
ذلــك ســيؤدي إلى ارتفــاع الأســعار ومــن ثــمّ حــدوث 
ــه  ــة القيمــة المضافــة فإن التضخــم، وأمــا فــرض ضريب
يتــم في جميــع مراحــل الســلعة ومــن ثــمّ فــإن هامــش 
ــره  ــا ذك ــاً لم ــؤدي وفق ــاً ولا ت ــون عالي ــة لا يك الضريب
الاقتصاديــون إلى ارتفــاع الأســعار، كــما أن فــرض 
ــار إلى  ــين والتج ــز المنتج ــة يحفّ ــة المضاف ــة القيم ضريب
التوجــه إلى المراحــل التــي لا يتحمــل المنتــج أو التاجــر 
ــاج  ــة الإنت ــي مرحل ــة وه ــة مضاف ــة قيم ــا ضريب فيه
والبيــع بالجملــة ممــا يســاعد عــلى زيــادة الإنتــاج وزيادة 
ــض  ــام وخف ــكل ع ــعار بش ــض الأس ــرض وخف الع
مســتوى التضخــم، ويرى الباحثــون أن العمــل بضريبة 
المبيعــات أنســب في الــدول التــي يصعــب عــلى التجــار 
التقيــد بدفاتــر منتظمــة لقيــد المبيعــات، أو يخشــى مــن 
ــة  ــن الضريب ــرب م ــة للته ــتندات التجاري ــاء المس إخف

)ســلمى، 2٠٠1م: 293-29٤(.

ثانياً: اختلاف توقيت الإيراد للدولة:
إلا في  الأداء  المبيعــات مســتحقة  تكــون ضريبــة  لا 
المرحلــة النهائيــة مــن دورة الســلعة أي بعــد بيــع 
ــة  ــة القيم ــتحق ضريب ــما تس ــتهلك، في ــلعة للمس الس

المضافــة في مراحــل متلفــة مــن مراحــل دورة الســلعة 
بــدءاً مــن مرحلــة الإنتــاج وحتــى مرحلــة البيــع 
للمســتهلك النهائي )ســلمى، 2٠٠1م: 293-29٤(.

ثالثاً: إمكانية التهرب الضريبي:
ــق  ــال تطبي ــي في ح ــرب الضريب ــة الته ــى إمكاني تبق
ضريبــة المبيعــات أعــلى مــن إمكانيــة التهــرب الضريبي 
في حــال تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة؛ وذلــك لأنــه 
ــة  ــف في مرحل ــعار والتكالي ــب في الأس ــن التلاع يمك
ــي أو  ــتهلك النهائ ــلعة إلى المس ــول الس ــل وص ــا قب م
بيــع الســلعة دون فواتــير؛ لتخفيــض الضريبــة لأقــى 
حــدٍ ممكــن، وأمــا في ضريبــة القيمــة المضافــة فــإن كل 
ــة  ــة الحقيقي ــرار بالتكلف ــعى إلى الإق ــا يس ــرف فيه ط
ــم  ــن الخص ــتفادة م ــل الاس ــة لأج ــج أو الخدم للمنت
الضريبــي واســتعادة مــا دفعــه هــو في المرحلــة الســابقة 

ــلمى، 2٠٠1م: 295(. ــه )س ــلعة إلي ــول الس لوص
رابعاً: عدم التحقق من المستهلك:

في حــال ضريبــة القيمــة المضافــة فإنــه لا حاجــة 
للتحقــق مــن كــون المســتهلك مســتهلكاً نهائيــاً أو 
ــن  ــد م ــه لا ب ــات فإن ــة المبيع ــا في ضريب ــراً، وأم تاج
التحقــق مــن طبيعــة المشــتري؛ لأن التاجــر معفــى مــن 

.)Benedict, 2008, 614( المبيعــات  ضريبــة 

خامساً: أساس الاحتساب:
في حــال ضريبــة القيمــة المضافــة فــإن الضريبــة تفــرض 
ــل  ــن مراح ــة م ــة في كل مرحل ــة إضافي ــلى كل قيم ع
سلســلة الإمــداد، وأمــا في حــال ضريبــة المبيعــات فــإن 
الضريبــة تفــرض عــلى المبلــغ الإجمــالي لقيمــة الســلعة 

مــن قبــل المســتهلك النهائــي 
.)Benedict, 2008, 614(

سادساً: نطاق الشمول:
ــن  ــمل م ــع وأش ــة أوس ــة المضاف ــة القيم ــد ضريب تع
مــن  نطاقــاً واســعاً  تشــمل  إذ  المبيعــات؛  ضريبــة 
ــي  ــات الت ــة المبيع ــلاف ضريب ــات بخ ــلع والخدم الس
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لا تنطبق-بشــكل عــام- إلا عــلى الســلع الملموســة أو 
ــة  ــمولها بالضريب ــلى ش ــوص ع ــات المنص الخدم

.)Benedict, 2008, 614(

سابعاً: استعادة الضريبة:
يمكــن اســترجاع مــا دفــع مــن ضريبــة قيمــة مضافــة 
في المراحــل الوســطى مــن سلســلة الإمــداد؛ ولذلــك 
ــير  ــل، غ ــون أق ــن أن يك ــي يمك ــم الضريب ــإن التراك ف
ــلة  ــسر سلس ــال ك ــة في ح ــادة الضريب ــن زي ــه يمك أن
الإمــداد. وأمــا في حــال ضريبــة المبيعــات فــإن بعــض 
العمليــات في المراحــل الوســطى مســتثناة مــن الضريبــة 
إلا أن غيرهــا خاضــع للضريبــة ممــا يعنــي زيــادة 
.)Benedict, 2008, 614( ــة ــم الضريب ــة تراك احتمالي

ثامناً: الإعفاء الضريبي:
في ضريبــة القيمــة المضافــة لا يمكــن للمنشــآت المعفــاة 
أن تحصّــل ضريبــة القيمــة المضافــة، كــما أنــه لا يحــق لهــا 
خصــم ضريبــة المدخــلات عــلى الضريبــة التــي قامــت 
ــلعة  ــإن أي س ــات ف ــة المبيع ــا في ضريب ــا، وأم بدفعه
إمــا أن تكــون مســتثناة أو معفــاة فــإن كانــت مســتثناة 
النطــاق  خــارج  العمليــة  هــذه  أن  ذلــك  فمعنــى 
ــخص  ــلى الش ــب ع ــه لا يج ــم فإن ــن ث ــي وم الضريب
الخاضــع للضريبــة إثبــات كونــه غــير خاضــع لهــا، وإن 
ــلى  ــع ع ــاء يق ــات الإعف ــبء إثب ــإن ع ــاة ف ــت معف كان

ــة  ــع للضريب ــخص الخاض الش
.)Benedict, 2008, 614(

تاسعاً: النسبة الصفرية:
في ضريبــة القيمــة المضافــة يمكــن للمنشــآت المســجلة 
أن تفــرض ضريبــة صفريــة؛ لأن تلك المعاملــة خاضعة 
ــو لم  ــأة ول ــق للمنش ــه يح ــير أن ــة، غ ــة الصفري للضريب
تحصّــل ضريبــة-لأن النســبة صفريــة- أن تســتفيد مــن 
ــإن  ــات ف ــة المبيع ــا في ضريب ــلات، وأم ــم المدخ خص
ــلى  ــع ع ــاء يق ــات الإعف ــبء إثب ــإن ع ــاة ف ــت معف كان

ــة  الشــخص الخاضــع للضريب

.)Benedict, 2008, 614(

عاشراً: تصنيف المبيعات:
ــد للمنشــآت المســجلة  ــة لا ب ــة القيمــة المضاف في ضريب
أن تفــرّق بــين أنــواع المبيعــات مــا بــين خاضــع 
للضريبــة، ومعفــى، وذي نســبة صفريــة، وأمــا في 
ضريبــة المبيعــات فــإن المطلــوب هــو بيــان خضوعهــا 

.)Benedict, 2008, 614( للضريبــة مــن عدمــه 

حادي عشر: الاسترداد:
في ضريبــة القيمــة المضافــة يمكــن للمنشــأة أن تطالــب 
باســترداد مــا دفعــت مــن ضريبــة إذا تجــاوزت ضريبــةُ 
المخرجــات، وأمــا في ضريبــة  المدخــلات ضريبــةَ 
دفــع  حــال  في  يكــون  الاســترداد  فــإن  المبيعــات 
 Benedict,( الضريبــة بأعــلى ممــا كان مطلوبــاً فحســب

.)2008, 614

ثاني عشر: العبء الإداري:
يعــد العــبء الإداري في ضريبــة القيمــة المضافــة أعــلى؛ 
حيــث إن الضريبــة تفــرض عــلى أشــخاص أكثــر كــما 
ــه  ــما أن ــداد، ك ــلة الإم ــة في سلس ــرض في كل مرحل تف
يتــاح لــكل فــرد في سلســلة الإمــداد اســترجاع مــا قــام 
ــإن  ــات ف ــة المبيع ــا في ضريب ــة، وأم ــن ضريب ــه م بدفع
ــير  ــل بكث ــد أق ــل والتوري ــبء الإداري في التحصي الع

ــة  ــة المضاف ــة القيم ــبء في ضريب ــن الع م
.)Garner, 1977: 149(

المبحث الثالث: مبادئ ضريبة القيمة المضافة:

المطلب الأول: المبدأ الأول: الخصم الضريبي:
مــن أهــم مبــادئ ضريبــة القيمــة المضافــة التــي 
ــة  ــن الضريب ــرى م ــواع الأخ ــن الأن ــا ع ــف فيه تختل
ــف  ــن المكل ــث يتمك ــي؛ بحي ــم الضريب ــة الخص إمكاني
ــة في  ــة المدفوع ــغ الضريب ــترداد مبل ــن اس ــي م الضريب
ــا أو  ــلعة أو مكوناته ــال الس ــة لانتق ــة المصاحب المرحل
ــع الســلعة أو  ــف ببي ــام المكل ــإذا ق ــه؛ ف ــة إلي الخدم
تقديــم الخدمــة وحصّــل ضريبــة القيمــة المضافــة مــن 
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ــه  ــما دفع ــة ب ــه المطالب ــه بإمكان ــي فإن ــتهلك النهائ المس
هــو مــن ضريبــة قيمــة مضافــة عــبر المقاصــة بــين مــا 
حصّــل وبــين مــا دفــع أو بعبــارة أخــرى المقاصــة بــين 
ــة،  ضريبــة المخرجــات وضريبــة المدخــلات )فضلي
حيــث   )61٤  :2٠٠8  ,Benedict 169؛  2٠1٠م: 
ــام  ــة لنظ ــة التنفيذي ــن اللائح ــادة 1/٤9 م ــت الم نص
ضريبــة القيمــة المضافــة عــلى أنــه "للشــخص الخاضــع 
ــلى  ــة ع ــلات المفروض ــة المدخ ــم ضريب ــة خص للضريب
الســلع والخدمــات المــوردة لــه في ســياق ممارســة 
نشــاطه الاقتصــادي ..." )16(. كــما نصــت المــادة 1/51 
ــل  ــم كام ــوز خص ــه "يج ــلى أن ــا ع ــة ذاته ــن اللائح م
الضريبــة التــي يتحملهــا الشــخص الخاضــع للضريبــة 
عــلى الســلع والخدمــات المســتلمة والتــي تنســب 
ــة  ــة للضريب ــدات الخاضع ــاشرة إلى التوري ــصراً ومب ح
التــي قدمهــا أو التوريــدات الأخــرى الموضحــة في 
الفقــرة الأولى مــن المــادة التاســعة والأربعــين مــن هــذه 

اللائحــة")17(.

المطلب الثاني: المبدأ الثاني: المحاسبة الذاتية:
لا تقــوم الجهــات الضريبيــة بتقديــر الضريبــة المحصّلــة 
أو الضريبــة المدفوعــة مــن قبــل المكلــف ابتــداءً، وإنــما 
يقــوم المكلّــف الضريبــي نفسُــه بتقديرهــا وتقديمهــا إلى 
 Self Policing الجهــات الضريبيــة، وهــو ما يســمى بـــ
أو الرقابــة الذاتيــة )فضليــة، 2٠1٠م: 169-17٠( أو 
 Self-enforcing ( Crawford et al, التنفيــذ الــذاتي
ــام  ــا أن النظ ــور منه ــك أم ــبب ذل 295 :2010(( وس

ــا  ــة الأولى مم ــير بالدرج ــلى الفوات ــم ع ــي قائ الضريب
يقلّــل مــن نســبة التلاعــب، كــما أن المكلــف الضريبــي 
ــون  ــه يك ــي فإن ــرار الضريب ــم الإق ــوم بتقدي ــا يق عندم
ــه يهــدف إلى اســترجاع مــا دفعــه  ــاً في إقــراره؛ لأن أمين
مــن ضريبــة في مرحلــة ســابقة، كــما أنــه لا يأمــن من أن 

)16(  اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة الصــادرة بقــرار مجلــس الهيئــة العامــة 
للــزكاة والدخــل بتاريــخ 1٤38/12/1٤هـــ، المــادة ٤9/1.

)17( اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، المادة 1/51.

يُفتضــح أمــره لــو غــيّر في مقــدار الضريبــة ثــم أفصــح 
ــنْ ســبقه عــن مقــدار مــا دفعــه ذلــك المكلــف مــن  مَ
ضريبــة فهــي أدوات تمكّــن الجهــة الضريبيــة مــن 
التحقــق مــن دقــة المعلومــات عــبر اســتلامها مــن عــدة 

ــادر. مص

المطلب الثالث: المبدأ الثالث: الوجهة والمنشأ:
ويقصــد بهــا أن ضريبــة القيمــة المضافــة تفــرض حيثــما 

تســتهلك الســلعة أو الخدمــة
ــلى  ــلًا ع ــرض مث ) Crawford et al, 2010: 331( فتف
مــا يتــم تداولــه في الأســواق المحليــة لتلــك الدولــة أو 
المجموعــة مــن الــدول-إذا كان مطبقــاً بشــكل إقليمــي 
ــربي  ــج الع ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــما في دول مجل ك
ــة  ــتثناء أن ضريب ــير أن الاس ــاد الأوروبي-، غ أو الاتح
ــدّر إلى دول  ــا يُص ــلى م ــرض ع ــة لا تف ــة المضاف القيم
ــم أن  ــة رغ ــبة الصفري ــاق إلا بالنس ــذا النط ــارج ه خ
ــلعة  ــتهلك الس ــث تس ــرض حي ــة تف ــدأ أن الضريب المب

)فضليــة، 2٠1٠: 17٠؛ هديــوة، د.ت.: 7٤(
ــوم  ــة تق ــة المضاف ــة القيم ــرون أن ضريب ــرى آخ ــما ي في
عــلى مبــدأ المنشــأ ويعنــي أن تســدد الضريبــة إلى البلــد 
ــد  ــس في البل ــه ولي ــق في ــدل المطب ــلعة بالمع ــج للس المنت
ــق  ــة المطب ــبة الضريب ــلعة ولا بنس ــه الس ــتهلكة في المس

ــوة، د.ت.: 7٤(. ــا )هدي فيه

ــة  ــة القيم ــراض ضريب ــجيل لأغ ــع: التس ــث الراب المبح
ــة: المضاف

تمهيد:
لأغــراض  التســجيل  نطــاق  في  الأنظمــة  تختلــف 
ضريبــة القيمــة المضافــة، ففيــما تفــرض بعــض الــدول 

ــجيل  ــار التس ــع التج ــلى جمي ــكا ع ــل بلجي مث
)Tait, 1988: 270( فــإن دولاً أخــرى تضــع حــداً 

أدنــى للتســجيل لــدى الســلطات الضريبيــة، ولذلــك 
فــإن عــدد المســجلين يختلــف باختــلاف نظــام الدولــة 

ــا  ــة فيه ــين للضريب ــخاص الخاضع والأش
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.)Tait, 1988: 271(

وقبــل الحديــث عــن التســجيل، فإنــه يتوجــب تعريــف 
ــادة  ــت الم ــد عرّف ــة، وق ــع للضريب ــخص الخاض الش
ــة القيمــة  ــة لنظــام ضريب ــة مــن اللائحــة التنفيذي الثاني
ــه  ــة أن ــة الســعودي الشــخص الخاضــع للضريب المضاف
"الشــخص الــذي يمارس نشــاط اقتصــادي)18( مســتقلًا 
ــة  ــوع إلى الاتفاقي ــل")19( وبالرج ــق الدخ ــد تحقي بقص
الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس 
ــدّدت  ــا ع ــد أنه ــة نج ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل التع
أمثلــة للأنشــطة الاقتصاديــة الخاضعــة للضريبــة بقولهــا 
ــة  ــتمرة ومنتظم ــورة مس ــمارس بص ــذي ي ــاط ال "النش
ويشــمل النشــاط التجاري، أو الصناعــي، أو الزراعي، 
أو المهنــي، أو الخدمــي أو أي اســتعمال ممتلــكات ماديــة 
أو غــير ماديــة وأي نشــاط مماثــل آخــر")2٠(. ويشــترط 
ــتمرة  ــورة مس ــمارس بص ــادي أن يُ ــاط الاقتص في النش
ــون  ــة كأن يك ــراض الضريب ــبر لأغ ــى تعت ــة حت منتظم
ــم  ــص لتقدي ــاري أو ترخي ــجل تج ــخص س ــدى الش ل
تلــك  كانــت  ولــو  للضريبــة  خاضعــة  خدمــات 
الأعــمال موســمية؛ ولذلــك لا تعــد المعامــلات المنفردة 
نشــاطاً اقتصاديــاً كبيــع الشــخص لســيارته أو ممارســة 
الشــخص لنشــاط ترفيهــي خــاص أو نحــو ذلــك )21(. 
ــاً أو  ــاط اقتصادي ــا إذا كان النش ــد م ــف تحدي ولا يتوق
ــان  ــيس كي ــلى تأس ــح، ولا ع ــق الرب ــة تحقي ــلى ني لا ع
ــا  ــد في أصله ــدات تع ــام بتوري ــلى القي ــوني، ولا ع قان
خاضعــة للضريبــة )22(. وهــذا الشــخص الخاضــع 
ــا أن  ــاً، وإم ــجيله إلزامي ــون تس ــا أن يك ــة إم للضريب
يكــون تســجيله اختياريــاً بإرادتــه للاســتفادة مــن 

)18( هكذا وردت، وصحتها "نشاطاً اقتصادياً".
)19( اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، المادة 2.

ــج  ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــدول مجل ــة ل ــة المضاف ــة القيم ــدة لضريب ــة الموح )2٠( الاتفاقي
ــادة 1. ــة، الم العربي

ــة،  ــة المضاف ــة القيم ــة بضريب ــادي المتعلق ــاط الاقتص ــكام النش ــادي لأح ــل الإرش )21( الدلي
ــابق، ص 8-7. ــع س مرج

ــة،  ــة المضاف ــة القيم ــة بضريب ــادي المتعلق ــاط الاقتص ــكام النش ــادي لأح ــل الإرش )22( الدلي
ــابق، ص 9. ــع س مرج

)2٤( قانــون الضريبــة عــلى القيمــة المضافــة المغــربي رقــم 3٠.85 وتاريــخ 1٤٠6/٤/7هـــ، 
ــادة 3٤. الم

)25( قانــون الضريبــة عــلى القيمــة المضافــة المغــربي، المــادة 23 التــي نصــت عــلى أنــه "يخضــع 
ــورة  ــة بص ــات الداخل ــون بالعملي ــن يقوم ــخاص الذي ــة الأش ــة المضاف ــلى القيم ــة ع للضريب

ــا". ــاق تطبيقه ــة في نط ــة أو اختياري إلزامي
)26( قانــون الضريبــة عــلى القيمــة المضافــة الســوداني الصــادر بتاريــخ 2٠٠1/6/26م، المــادة 

.2/16

الخصــم الضريبــي، وفيــما يــأتي بيــان حالتــي التســجيل 
ــي: ــاري والإلزام الاختي

المطلب الأول: التسجيل الاختياري:
التســجيل  المغــربي مصطلــح  القانــون  يســتخدم  لم 
لأغــراض ضريبــة القيمــة المضافــة، وإنــما تطلــب 
تقديــم إقــرار بالــشروع في العمــل. وقــد نــصّ عــلى أنه 
ــة أن  ــة المضاف ــة القيم ــع لضريب ــخص الخاض ــلى الش ع
يتقــدم بإقــرار بالــشروع في العمــل خــلال الشــهر التالي 
ــربي  ــون المغ ــرّق القان ــل)23(. ولم يف ــه في العم لشروع
ــه  ــن كان خضوع ــاً وم ــه إلزامي ــن كان خضوع ــين م ب
ــشروع  ــرار بال ــم الإق ــع تقدي ــزم الجمي ــاً؛ إذ يل اختياري
في العمــل لأنــه يصــدق عليهــم أنهــم خاضعــون 
ــا  ــوع له ــه الخض ــب علي ــن يج ــا م ــة،)2٤( فأم للضريب
ــا  ــة، وأم ــرارات الضريبي ــه يتقــدم بعــد ذلــك بالإق فإن
مــن لا يجــب عليــه الخضــوع لهــا إلا اختيــاراً فإنــه غــير 

ــة. ــرارات الضريبي ــم الإق ــب بتقدي مطال
أمــا القانــون الســوداني فقــد أتــاح للخاضــع اختياريــاً 
ديــوان  في  التســجيل  بطلــب  يتقــدم  أن  للضريبــة 
ــكام  ــزم بأح ــه يلت ــجيله فإن ــال تس ــة، وفي ح الضريب
اللبنــاني  القانــون  )25( وأجــاز  بالقانــون،  المكلفــين 
للشــخص الــذي يقــل رقــم أعمالــه عــن الحــد الأدنــى 
أن يطلــب إخضــاع نفســه اختياريــاً للضريبــة، وفي 
ــة فإنــه يخضــع لــذات متطلبــات التســجيل  هــذه الحال

الإلزامــي)26(.
وأمــا في النظــام الضريبــي الســعودي فيحــق لمــن 
ــاً  ــاطاً اقتصادي ــمارس نش ــن ي ــجيل مم ــه التس لا يلزم
ــة الســعودية أن يســجل  وهــو مقيــم في المملكــة العربي
للــزكاة والدخــل لأغــراض  العامــة  الهيئــة  لــدى 
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) 27( نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، المــادة 2/3؛ الاتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة 
لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، المــادة 1/51.

ــج  ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــدول مجل ــة ل ــة المضاف ــة القيم ــدة لضريب ــة الموح )28( الاتفاقي
ــادة 1/7. ــة، الم ــة المضاف ــة القيم ــام ضريب ــة لنظ ــة لتنفيذي ــادة 3/51؛ اللائح ــة، الم العربي

ــج  ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــدول مجل ــة ل ــة المضاف ــة القيم ــدة لضريب ــة الموح )29( الاتفاقي
العربيــة، المــادة 2/51.

ــج  ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــدول مجل ــة ل ــة المضاف ــة القيم ــدة لضريب ــة الموح )3٠( الاتفاقي
العربيــة، المــادة 1/52/أ؛ المــادة 1/52/ب.

)31( اللائحة لتنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، المادة 2/3.
ــة القيمــة  ــة لنظــام ضريب ــة القيمــة المضافــة، المــادة 5/3/أ؛ اللائحــة لتنفيذي )32( نظــام ضريب

ــادة 1/9. ــة، الم المضاف
ــج  ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــدول مجل ــة ل ــة المضاف ــة القيم ــدة لضريب ــة الموح )33( الاتفاقي
ــون  ــر يك ــخصان أو أكث ــم "ش ــين أنه ــخاص المرتبط ــة الأش ــت الاتفاقي ــادة 1، عرّف ــة، الم العربي
لأحدهــم ســلطة توجيــه واشراف عــلى الآخريــن، بحيــث تكــون لــه ســلطة إداريــة تمكنــه مــن 
ــة،  ــة أو التنظيمي ــة أو الاقتصادي ــة المالي ــن الناحي ــن م ــخاص الآخري ــل الأش ــلى عم ــير ع التأث
ويشــمل ذلــك الأشــخاص الخاضعــين لســلطة شــخص ثالــث تمكنــه مــن التأثــير عــلى أعمالهــم 

ــة". ــة أو التنظيمي ــة أو الاقتصادي ــة المالي ــن الناحي م
)3٤( اللائحة لتنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، المادة 2/9.

)35( قانون الضريبة على القيمة المضافة المغربي، المادة 3٤.
)36( قانــون الضريبــة عــلى القيمــة المضافــة المغــربي، المــادة 23 التــي نصــت عــلى أنــه "يخضــع 
ــورة  ــة  بص ــات الداخل ــون بالعملي ــن يقوم ــخاص الذي ــة الأش ــة المضاف ــلى القيم ــة ع للضريب

ــا". ــاق تطبيقه ــة في نط ــة أو اختياري إلزامي

ــدات  ــت التوري ــة، )27( إذا بلغ ــة المضاف ــة القيم ضريب
الســنوية الســابقة أو المتوقعــة الحــد الأدنــى للتســجيل 
ــعودي، )28(  ــال س ــي 187.5٠٠ ري ــاري وه الاختي
ــة أن تســمح بالتســجيل لمــن تتجــاوز  كــما يحــق للدول
مصروفاتــه الســنوية حــد التســجيل الاختيــاري المشــار 
إليــه )29(. ويكــون احتســاب التوريــدات الســنوية عــلى 
أســاس مجمــوع قيمــة التوريــدات باســتثناء التوريــدات 
ــدات  ــة التوري ــوع قيم ــاس مجم ــلى أس ــاة، أو ع المعف
المتوقــع تحقيقهــا باســتثناء التوريــدات المعفــاة )3٠(. 
ويبــدأ نفــاذ التســجيل اعتبــاراً مــن بدايــة الشــهر التــالي 
للشــهر الــذي تقــدم فيــه الشــخص بطلــب التســجيل 
)31 (. كــما يجــوز لمــن تتجــاوز توريداتــه الحــد الإلزامــي 

أن يســجل اختياريــاً إذا كانــت جميــع توريداتــه خاضعة 
ــر)32(. ــبة الصف لنس

وفي حــال كان هنــاك أشــخاص مرتبطــون)33( وكانــت 
ــدّ  ــة أن تع ــإن للهيئ ــة ف ــابهة أو مترابط ــطتهم متش أنش
ــد  ــراد واح ــخاص كإي ــؤلاء الأش ــرادات ه ــوع إي مجم
ملزمــين  جميعــاً  ويكونــون  التســجيل  لأغــراض 
بالتســجيل ولــو كان حــد توريــدات كل منهــم منفــرداً 
لا يصــل إلى حــد التســجيل الإلزامــي، )3٤( ويعــد هــذا 

ــي  ــرب الضريب ــب الته ــاً لتجن ــراء ضروري الإج
.)Tait, 1998: 273(

وإتاحــة الخيــار للتســجيل اختياريــاً لمــن لا تنطبــق عليه 
شروط التســجيل الإلزامــي اتجــاه مناســب وعادل 

الخاضــع  معهــا  ســيتمكن  إذ   )Tait, 1998: 271(

ــا  ــي لم ــم الضريب ــن الخص ــتفادة م ــن الاس ــة م للضريب
 Tait, 1998:(  دفعــه مــن ضريبــة عــلى المدخــلات
275(كــما أن تقييدهــا بحــد أدنــى لا يمكن التســجيل في 

حــال نقصــت التوريــدات عنــه يعــدّ أمــراً مقبــولا؛ً إذ 
معنــى ذلــك إمكانيــة دخــول النشــاطات التــي تصــل 
مبيعاتهــا شــهرياً 15625 ريــالاً بمتوســط 52٠ ريــالاً 
يوميــاً، وأكثــر النشــاطات تصــل إلى هــذا الحــد وتزيــد 
عليــه، ممــا يعنــي أن الضريبــة المحصلــة منــه ســتصل إلى 
9.375 ريــالاً ســعودياً في الســنة وقــد يكــون ســبب 
ــع  ــة المتوق ــين الضريب ــة ب ــد الموازن ــذا الح ــا به تقييده
ــاء  ــع الأعب ــخص م ــذا الش ــق ه ــن طري ــا ع تحصيله
الإداريــة والمحاســبية التــي ســتتحملها الجهــة الضريبية 

ــه.  ــة علي ــه والرقاب ــه ومتابعت ــق بيانات لتدقي

المطلب الثاني: التسجيل الإلزامي:

أولاً: التسجيل الإلزامي للمقيم في المملكة:
ســبقت الإشــارة إلى أن القانــون المغــربي ألزم الشــخص 
ــرار  ــدم بإق ــة أن يتق ــة المضاف ــة القيم ــع لضريب الخاض
ــه  ــالي لشروع ــهر الت ــلال الش ــل خ ــشروع في العم بال
ــن  ــين م ــربي ب ــون المغ ــرّق القان ــل، )35( ولم يف في العم
ــاً؛  ــه اختياري ــن كان خضوع ــاً وم ــه إلزامي كان خضوع
ــل  ــشروع في العم ــرار بال ــم الإق ــع تقدي ــزم الجمي إذ يل
ــة)36(. ــون للضريب ــم خاضع ــم أنه ــدق عليه ــه يص لأن

أمــا القانــون الســوداني فقد أوجــب للخاضــع للضريبة 
أن يتقــدم بطلــب التســجيل في ديــوان الضريبــة خــلال 
ــة  ــوان الضريب ــام لدي ــين الع ــا الأم ــي يحدده ــدة الت الم
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ــون  ــزم القان ــك أل ــدة)37(. وكذل ــماذج المعتم ــق الن ووف
اللبنــاني كل خاضــع للضريبــة أن يقــدم طلــب تســجيل 
خــلال شــهرين مــن آخــر يــوم توفــرت خلالــه شروط 

الخضــوع للضريبــة )38(.
وأمــا في النظــام الضريبــي الســعودي فقــد ألــزم المقيــم 
ــت  ــاً وبلغ ــاطاً اقتصادي ــمارس نش ــن ي ــة مم في المملك
ــعودي  ــال س ــغ 375.٠٠٠ ري ــنوية مبل ــه الس توريدات
بالتســجيل لــدى الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل 
لأغــراض ضريبــة القيمــة المضافــة؛)39 ( حيــث نصــت 
ــة  ــام ضريب ــة لنظ ــة التنفيذي ــن اللائح ــة م ــادة الثالث الم
ــم  ــخص مقي ــلى كل ش ــه "ع ــلى أن ــة ع ــة المضاف القيم
بالمملكــة وغــير مســجل لــدى الهيئــة أن يقــوم في نهايــة 
ــي  ــلال الاثن ــه خ ــة توريدات ــاب قيم ــهر بحس كل ش
ــوص  ــات المنص ــاً للمتطلب ــابقة وفق ــهراً الس ــشر ش ع
ــة، وفي حــال تجــاوزت هــذه القيمــة  عليهــا في الاتفاقي
حــد التســجيل الإلزامــي المنصــوص عليــه في الاتفاقية، 
ــلال  ــجيل خ ــب تس ــة بطل ــدم إلى الهيئ ــه أن يتق فعلي
ــع  ــن يتوق ــلى م ــب ع ــما يج ــاً")٤٠(. ك ــين )3٠( يوم ثلاث
ــوم  ــي أن يق ــجيل الإلزام ــد التس ــه ح ــوغ توريدات بل
بالتســجيل وفقــاً لأحــكام المــادة الرابعــة مــن اللائحــة 
ــخص  ــلى كل ش ــه "ع ــلى أن ــت ع ــي نص ــة الت التنفيذي
ــوم  ــة أن يق ــدى الهيئ ــجل ل ــير مس ــة وغ ــم بالمملك مقي
ــة  ــري لقيم ــاب تقدي ــراء حس ــهر بإج ــة كل ش في نهاي
ــه خــلال الاثنــي عــشر شــهراً اللاحقــة وفقــاً  توريدات
للمتطلبــات المنصــوص عليهــا في الاتفاقيــة، وفي حــال 
تجــاوزت قيمــة توريداتــه المتوقعــة حــد التســجيل 
الإلزامــي المنصــوص عليــه في الاتفاقيــة، فعليــه أن 
ــب  ــدم بطل ــجيل أن يتق ــب تس ــة بطل ــدم إلى الهيئ يتق
تســجيل خــلال ثلاثــين )3٠( يومــاً")٤1(. وفــرق هــذه 

)37( قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني، المادة 1/16.
)38( قانون الضريبة على القيمة المضافة اللبناني، المادة 35.

ــج  ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــدول مجل ــة ل ــة المضاف ــة القيم ــدة لضريب ــة الموح )39( الاتفاقي
ــادة 1/3. ــة، الم ــة المضاف ــة القيم ــام ضريب ــة لنظ ــة التنفيذي ــادة 5٠؛ اللائح ــة، الم العربي

) ٤٠( اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، المادة 1/3؛ المادة ٤/1

الحالــة عــن الحالــة التــي قبلهــا أن هــذه الحالــة تنطبــق 
ــاب  ــابقة لحس ــجلات س ــه س ــن لدي ــن لم يك ــلى م ع
فيكــون  ونحوهــا؛  الجديــدة  كالمنشــآت  توريداتــه 
ــة الســابقة  ــما أن الحال ــق التوقــع في الحســاب عــن طري
ــجلات  ــع الس ــن واق ــاب م ــون الحس ــأن يك ــزم ب تل

ــاً. فعلي
ــو  ــما ه ــاط ك ــاشرة النش ــعار بمب ــرد الإش وأرى أن مج
ــم  ــدار رق ــترن بإص ــربي إذا لم يق ــون المغ ــال في القان الح
ــع  ــخص الخاض ــن الش ــة تمكّ ــهادة ضريبي ــي وش ضريب
ــة  ــن الدول ــة ع ــة نياب ــل الضريب ــن تحصي ــة م للضريب
فــإن ذلــك قــد يفتــح بابــاً للتلاعــب في تحصيــل 
ولذلــك  للضريبــة،  الخاضــع  غــير  مــن  الضريبــة 
ــي  ــم الضريب ــدار الرق ــجيل وإص ــزام بالتس ــإن الإل ف
ــما أن  ــب، ك ــاه المناس ــو الاتج ــة ه ــهادة الضريبي والش
ــنوية  ــدات الس ــوغ التوري ــد بل ــجيل عن ــزام بالتس الإل
مبلــغ 375.٠٠٠ ريــالاً ســعودياً يعــد قيــداً مقبــولا؛ً 
ــخص 31.25٠  ــات الش ــوغ مبيع ــك بل ــى ذل إذ معن
ريــالاً شــهرياً بمتوســط 1562.5 ريــالاً ســعودياً 
يوميــاً ممــا يعنــي أن الضريبــة المحصلــة منــه ســتصل إلى 

18.75٠ ريــالاً ســعودياً في الســنة.

ثانياً: التسجيل الإلزامي لغير المقيم في المملكة:
ألــزم القانــون المغــربي غــير المقيــم ممــن يــمارس 
ممثــلًا  لــه  يعــين  أن  للضريبــة  خاضعــة  عمليــات 
ــات  ــس الواجب ــد بنف ــرب للتقي ــمًا في المغ ــاً مقي ضريبي
ــا  ــي منه ــين، والت ــين المقيم ــلى الخاضع ــة ع المفروض
الإقــرار بالــشروع في العمــل الــذي يشــابه التســجيل في 

الأنظمــة الأخــرى)٤2 (.
ــم  ــير المقي ــجيل غ ــوداني لتس ــون الس ــرق القان ولم يتط
ــب  ــد أوج ــاني فق ــون اللبن ــا القان ــه. وأم ولا لأحكام
ــص  ــه وإن لم ين ــم ل ــل مقي ــين ممث ــم تعي ــير المقي ــلى غ ع

) ٤1( اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، المادة 1/3؛ المادة ٤/1
)٤2( قانون الضريبة على القيمة المضافة المغربي، المادة 57.



187

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢٣(       شوال  ١٤٤٢ هـ - يونيو ٢٠٢١ م

ضريبة القيمة المضافة: التعريف والمبادئ والتسجيل فيها )دراسة مقارنة(

) ٤1( اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، المادة 1/3؛ المادة ٤/1
)٤2( قانون الضريبة على القيمة المضافة المغربي، المادة 57.

)٤3 ( قانون الضريبة على القيمة المضافة اللبناني، المادة ٤٠.

)٤٤ ( قانون الضريبة على القيمة المضافة اللبناني، المادة 33.

) ٤5( قانون الضريبة على القيمة المضافة اللبناني، المادة 35.

)٤6 ( قانون الضريبة على القيمة المضافة اللبناني، المادة ٤٠.
ــج  ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــدول مجل ــة ل ــة المضاف ــة القيم ــدة لضريب ــة الموح )٤7 ( الاتفاقي

ــادة 1/5. ــة، الم ــة المضاف ــة القيم ــام ضريب ــة لنظ ــة التنفيذي ــادة 3/5٠؛ اللائح ــة، الم العربي
)٤8( نظام ضريبة القيمة المضافة، المادة 1/5/ج.

)٤9( اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، المادة 3/9.

)5٠( اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، المادة 2٤.
ــج  ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــدول مجل ــة ل ــة المضاف ــة القيم ــدة لضريب ــة الموح )51( الاتفاقي

ــادة ٤. ــة، الم العربي
)52( نظام ضريبة القيمة المضافة، المادة ٤.

ــل  ــلى الممث ــب ع ــجيل، ) ٤3( وأوج ــوب التس ــلى وج ع
ــم، )٤٤(  ــير المقي ــلى غ ــة ع ــة المفروض ــدد الضريب أن يس
وأرى أنــه يمكــن أن يقــال إن عمــوم المــادة 35 تشــمله 
ــع  ــت كل خاض ــادة تناول ــجيل؛ لأن الم ــوب التس بوج
الأراضي  داخــل  كونــه  عــلى  تنــص  ولم  للضريبــة 
ــم  ــير المقي ــم غ ــإن لم يق ــا، )٤5( ف ــة أو خارجه اللبناني
ــلى  ــة ع ــداد الضريب ــزام بس ــه كان الالت ــلٍ ل ــين ممث بتعي

ــة )٤6(. ــل الأراضي اللبناني ــه داخ ــل مع ــن تعام م
وأمــا في النظــام الضريبــي الســعودي فقــد نصــت 
ــدول  ــة ل ــة المضاف ــة القيم ــدة لضريب ــة الموح الاتفاقي
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة عــلى أن 
ــاً  ــو ملزم ــة عض ــم في دول ــير المقي ــخص غ ــون الش يك
بالتســجيل فيهــا بغــض النظــر عــن رقــم أعمالــه عندمــا 
ــة)٤7(.  ــذه الدول ــة في ه ــداد الضريب ــا بس ــون ملزم يك
ضريبــة  نظــام  مــن  الخامســة  المــادة  بيّنــت  وقــد 
ــم أن  ــير المقي ــن لغ ــي يمك ــة الت ــة الحال ــة المضاف القيم
ــا "إذا كان  ــة بقوله ــداد الضريب ــا بس ــاً فيه ــون ملزم يك
ــع  ــد خاض ــأي توري ــم ب ــم ولم يق ــير مقي ــخص غ الش
ــة")٤8(  ــا اللائح ــي تحدده ــدة الت ــلال الم ــة خ للضريب
فتبــيّن أن غــير المقيــم يكــون ملزمــاً بالتســجيل ســواء 
ــي  ــق ممثــل ضريب ــاشرة أو عــن طري أكان التســجيل مب
ــة  ــة في المملك ــع للضريب ــد خاض ــام بتوري ــد إذا ق معتم
ــير  ــة غ ــة أجنبي ــو أن شرك ــال ل ــبيل المث ــلى س )٤9(. فع

ــتروني  ــع إلك ــاء موق ــت بإنش ــة قام ــة في المملك مقيم
ــة يتــم توريدهــا إلى مســتفيدين  لتقديــم خدمــات معين
ــة  ــع ملفــات صوتي ــة، أو بي في المملكــة كخدمــات تقني

ــة  ــذه الشرك ــإن ه ــوبية، ف ــج حاس ــة، أو برام أو مرئي
تعــد ملزمــة بالتســجيل لأغــراض ضريبــة القيمــة 
ــل  ــة، والعــبرة ليســت بمحــل إقامــة الشركــة ب المضاف
ــة كان  ــا كان في المملك ــى م ــذي مت ــد ال ــكان التوري بم

ــة )5٠(. ــة المضاف ــة القيم ــاً لضريب خاضع
ولا شــك أن إغفــال القانــون الســوداني لتســجيل غــير 
المقيــم يعــدّ ثغــرة مــن الأنســب تفاديهــا؛ حتــى لا تتخذ 
التوريــدات مــن غــير المقيــم مجــالاً للتهــرب الضريبــي؛ 
إذ يمكــن والحالــة هــذه إنشــاء موقــع إلكــتروني خــارج 
ــة عــبر  ــة داخــل الدول ــد ســلع إلكتروني ــة لتوري الدول

التنزيــلات دون أي التــزام بدفــع أي ضريبــة عليهــا.

المطلب الثالث: تسجيل المجموعات الضريبية:
ــة  ــة المضاف ــة القيم ــدة لضريب ــة الموح ــت الاتفاقي عرّف
العربيــة  الخليــج  لــدول  التعــاون  مجلــس  لــدول 
المجموعــة الضريبيــة بقولهــا "ويقصــد بالمجموعــة 
شــخصين اعتباريــن أو أكثــر، ومقيمــين في الدولــة 
العضــو ذاتهــا"، )51( وقــد ســمحت الاتفاقيــة بمعاملــة 
المجموعــة الضريبيــة معاملــة شــخص واحــد خاضــع 
للضريبــة. وبنــاء عــلى ذلــك أجــاز نظــام ضريبــة 
مجموعــات  تســجيل  الســعودي  المضافــة  القيمــة 
ــط  ــد الضواب ــة تحدي ــة التنفيذي ــرك للائح ــة وت ضريبي
ــة  ــجيل مجموع ــا تس ــن بموجبه ــي يمك ــشروط الت وال
ــل  ــما جع ــاؤه، ك ــجيلها أو إلغ ــل تس ــة أو تعدي ضريبي
المســؤولية بــين أعضــاء المجموعــة الضريبيــة مســؤولية 
ــئة  ــة ناش ــات ضريبي ــن أي التزام ــة ع ــة وتضامني فردي

ــة)52(. ــلى المجموع ع
وفيــما يــلي أحــكام تســجيل المجموعــات الضريبيــة في 

ــة الســعودية: المملكــة العربي
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أولاً: تسجيل المجموعة الضريبية:
والســوداني  المغــربي  القوانــين  مــن  أي  يتنــاول  لم 
ــن  ــم لا م ــأي حك ــة ب ــات الضريبي ــاني المجموع واللبن
حيــث تســجيل المجموعــة ولا حلهــا ولا اســتبعاد أي 
عضــو منهــا، وأمــا النظــام الضريبــي الســعودي فقــد 
ــة  ــجيل المجموع ــة شروط تس ــة التنفيذي ــت اللائح بيّن

ــي كالآتي: ــة وه الضريبي
أ- أن يكــون كل منهــم مقيــمًا في المملكــة ويــمارس 

نشــاطاً اقتصاديــاً.
ــة  ــين للضريب ــخاص الخاضع ــد الأش ــلاك أح ب- امت
لخمســين في المئــة أو أكثــر مــن رأس المــال لــكل 
ــة، أو  ــة الضريبي ــن المجموع ــاري ضم ــخص اعتب ش
ــوق  ــن حق ــر م ــة أو أكث ــين في المئ ــلى خمس ــيطرة ع الس
ــة  ــخاص الاعتباري ــكل الأش ــة ل ــت أو الملكي التصوي
المملوكــة مــن نفــس الشــخص أو المجموعــة، وفي أي 
مــن الحــالات الســابقة، وســواء بشــكل مبــاشر أو غــير 

ــاشر. مب
ج- أن يكــون أحدهــم عــلى الأقــل خاضعــاً للضريبــة 
ــد  ــاوي ح ــنوية يس ــه الس ــد توريدات ــون ح ــأن يك ب

ــه )53(. ــد علي ــاري أو يزي ــجيل الاختي التس
ومــن ثــمّ فــلا يمكــن لغــير المقيــم الانضــمام لمجموعــة 
الــشراكات  أو  ضريبيــة، ولا يمكــن للمشروعــات 
ــة  ــمام لمجموع ــوني الانض ــكل قان ــرة في ش ــير الظاه غ
ــة  ــمام إلى مجموع ــراد الانض ــن للأف ــة، ولا يمك ضريبي
ضريبيــة، ولا يمكــن للأشــخاص الذيــن لا يمارســون 
ــة  ــة ضريبي ــمام لمجموع ــن الانض ــاً م ــاطاً اقتصادي نش
)5٤(. كــما نــص الدليــل الإرشــادي عــلى أنــه لا يمكــن 

ــة  ــن مجموع ــر م ــمام إلى أكث ــدة الانض ــأة الواح للمنش
ضريبيــة،)55( ولم أجــد هــذا الــشرط منصوصــاً عليــه في 
ــد يكــون مســتنتجاً مــن  ــه ق ــة، إلا أن اللائحــة التنفيذي

) 53( اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، المادة ٤.
ــة العامــة للــزكاة والدخــل، الدليــل الإرشــادي للمجموعــات الضريبيــة، 2٠18م،  )5٤( الهيئ

ص 9.
)55( المرجع السابق، ص 9.

)56( المرجع السابق، ص 12.
)57( اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، المادة 1/11.
)58( اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، المادة 2/11.
)59( اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، المادة 3/11.
)6٠( اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، المادة 11/٤.

ــخصاً  ــا ش ــة يصيّره ــة ضريبي ــمام إلى مجموع أن الانض
ــخص أن  ــن للش ــلا يمك ــمّ ف ــن ث ــداً وم ــاً واح ضريبي
ينضــم لمجموعــة ضريبيــة أخــرى فيكــون جــزء منــه في 
مجموعــة وجــزء في مجموعــة أخــرى رغــم عــدم وجــود 
ــا  ــرى مم ــة الأخ ــة في المجموع ــيطرة أو ملكي ــط س رواب
لا يمكــن معــه تحــوّل كلا المجموعتــين الضريبتــين 
ــدات  ــع توري ــوز تجمي ــما لا يج ــدة، ك ــة واح إلى مجموع
ــة  ــة الضريبي ــكيل المجموع ــدون تش ــن يري ــاء م أعض
إذا كان كل منهــم منفــرداً لا يبلــغ حــد التســجيل 

ــاري)56(. الاختي
ــبر  ــة ع ــة الضريبي ــكيل المجموع ــب تش ــون طل ويك
للضريبــة،  خاضــع  شــخص  مــن  يقــدم  طلــب 
ويكــون هــذا الشــخص هــو المســؤول الأســاس عــن 
ــة  ــة نياب ــلى المجموع ــئة ع ــوق الناش ــات والحق الالتزام
ــؤولية  ــاء المس ــع بق ــة م ــاء المجموع ــة أعض ــن بقي ع
عــبر  الطلــب  ويقــدم   )57( بينهــم،  فيــما  تضامنيــة 
ــن  ــب أن يتضم ــة ويج ــل الهيئ ــن قب ــد م ــوذج المع النم
عــلى الأقــل المعلومــات ذاتهــا المتطلبــة للتســجيل 

.)58( الفــردي 
ــه،  ــق من ــب والتحق ــة الطل ــة بدراس ــوم الهيئ ــم تق ث
فــإن رأت أن هنــاك حاجــة لتقديــم مســتندات مؤيــدة 
ــتحقاً  ــب مس ــدم الطل ــون مق ــات ولك ــة المعلوم لصح
ــل  ــلى الأق ــل ع ــلى أن يُمه ــه ع ــا من ــجيل طلبته للتس
ــرر  ــب تق ــمال الطل ــد اكت ــاً،)59( وبع ــن يوم ــدة عشري لم
ــة  ــدم صح ــال ع ــجيل في ح ــض التس ــا رف ــة إم الهيئ
المعلومــات أو عــدم أهليــة أعضــاء المجموعــة وتشــعر 
مقــدم الطلــب بذلــك،)6٠( أو تقــرر الموافقــة عــلى 
ــب  ــدم الطل ــة مق ــعِر الهيئ ــة تُش ــذه الحال ــه، وفي ه طلب
ــد  ــف الضريبــي الجدي ــم التعري ــدر رق ــك وتص بذل
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)61 ( اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، المادة 6/11.

) 62( اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، المادة 1/12.

) 63( اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، المادة 3/12.

)6٤ ( اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، المادة 6/12.

)65 ( اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، المادة 5/12.

)66(   قانون الضريبة على القيمة المضافة المغربي، المادة 3٤.
)67( النموذج رقم )1( الملحق بلائحة الضريبة على القيمة المضافة السوداني، المادة 3٤.

)68( رابط الموقع:
 https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X .

للمجموعــة الضريبيــة وتعلّــق الأرقــام الضريبيــة 
ــكل  ــجيلهم بش ــبق تس ــن س ــة الذي ــاء المجموع لأعض

منفــرد )61(.

ثانياً: التعديلات عى المجموعة الضريبية أو حلها:
ــة  ــاء المجموع ــد أعض ــلى أح ــير ع ــروء تغي ــال ط في ح
ــلًا إلى  ــه مؤه ــن كون ــو م ــه العض ــرج مع ــة خ الضريبي
ــلى  ــب ع ــة فيج ــن المجموع ــون ضم ــل ليك ــير مؤه غ
ممثــل المجموعــة الضريبيــة إشــعار الهيئــة بذلــك لتقــوم 

ــة )62(. ــذه المجموع ــة ه ــن عضوي ــتبعاده م ــة باس الهيئ
ــشرط  ــة الضريبية-ب ــل المجموع ــك لممث ــوز كذل ويج
جديــد  عضــو  أعضائها-إضافــة  جميــع  موافقــة 
للمجموعــة، أو اســتبعاد أحــد الأعضــاء، أو حــل 
المجموعــة، أو اســتبدال الممثــل الضريبــي،)63( ولا يعــد 
إخــراج أي عضــو مــن المجموعــة أو حــلّ المجموعــة 
ــل إن الأمــر يعتمــد  ــاً لتســجيل أعضائهــا، ب إلغــاء آلي
عــلى حالــة ذلــك العضــو فــإن كان غــير مؤهــل بذاتــه 
ليكــون مســجلًا فيجــب عليــه إلغــاء تســجيله مــع بقاء 
بقيــة الأعضــاء المؤهلــين مســؤولين مســؤولية تضامنيــة 
عــن أي ضرائــب مســتحقة،)6٤( وإن كان مؤهــلًا بذاتــه 
فيعــاد لــه رقمــه الضريبــي المعلّــق، أو يصــدر لــه رقــم 

ــبقاً )65(. ــجلًا مس ــن مس ــد إن لم يك جدي
وأرى أن مبــدأ المجموعــات الضريبيــة مبــدأ مهــم يجب 
إدراجــه في القوانــين المغــربي والســوداني واللبنــاني 
ــراءات  ــن الإج ــيراً م ــل كث ــه يقل ــه؛ إذ إن ــي أغفلت الت
عــبر  تفاديهــا  يمكــن  التــي  والمحاســبية  الإداريــة 
تفعيــل المجموعــات الضريبيــة؛ )Tait, 1988: 273( إذ 
بــدلاً مــن فتــح ملــف ضريبــي لــكل مكلــف مرتبــط 
ــين  ــن المكلف ــه م ــل مع ــن يتعام ــة مم ــل الضريب وتحصي
المرتبطــين ثــم توريدهــا إلى الهيئــة بعــد إجــراء الخصــم 

ــذه  ــراء كل ه ــن إج ــة م ــن المجموع ــي، تتمك الضريب
العمليــات داخــل مجموعــة ضريبيــة واحــدة ثــم تقــوم 
بتقديــم الإقــرارات الضريبيــة نيابــة عــن كامــل أفــراد 
ــداً. ــاً واح ــخصاً خاضع ــوا ش ــو كان ــما ل ــة ك المجموع

المطلب الرابع: إجراءات التسجيل:
ــشروع في  ــرار بال ــلى أن الإق ــربي ع ــون المغ ــص القان ن
ــه،  العمــل يجــب أن يتضمــن اســم الشــخص، وموطن
ــا إذا كان  ــا ومقره ــوني وعنوانه ــة القان ــكل الشرك وش
ــع  ــة، وموق ــمال المزاول ــة الأع ــةً، وطبيع ــف شرك المكل
ــوكالات  ــع وال ــاج، وموقــع متاجــر البي مؤسســة الإنت
والفــروع والمســتودعات، وطبيعــة المنتجــات التــي 
ــع لهــا أو التابعــة  يتجّــر فيهــا وأســماء المؤسســات التاب

ــا ) 66(. ــا ومقراته ــا وعناوينه له
اللائحــة  تناولــت  فقــد  الســوداني  القانــون  وأمــا 
التنفيذيــة لقانــون الضريبــة عــلى القيمــة المضافــة 
إجــراءات التســجيل بــيء مــن التفصيــل، فأوجبــت 
ــم  ــن اس ــدد يتضم ــوذج مح ــق نم ــب وف ــم الطل تقدي
العمــل،  وموقــع  التجــاري،  والاســم  المكلــف، 
والعنــوان  الهاتفــي،  والرقــم  والولايــة  والمدينــة 
البريــدي، والكيــان القانــوني، وطبيعــة النشــاط، ورقــم 
الملــف الضريبــي والرقــم التعريفــي، ورقــم التســجيل 
التجــاري ) 67(. ولم يتطــرق القانــون اللبنــاني لإجراءات 

التســجيل.
ــم  ــم تقدي ــعودي فيت ــي الس ــام الضريب ــا في النظ وأم
طلــب التســجيل عــبر الموقــع الإلكــتروني لهيئــة الــزكاة 
والدخــل) 68( بشــكل إلكــتروني كامــل، ويجــب أن 

ــلي: ــا ي ــلى م ــجيل ع ــب التس ــن طل يتضم
أ- الاســم الاعتبــاري أو الطبيعــي لمقــدم الطلــب 
والبيانــات الشــخصية إذا كان مقــدم الطلــب شــخصاً 

 https://login.gazt.gov.sa/irj/portal?ume.logon.locale=ar&login=X . 
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ــة. ــم الهوي ــلاد ورق ــخ المي ــم وتاري ــاً كالاس طبيعي
ــر  ــاد أو مق ــة المعت ــكان الإقام ــلي لم ــوان الفع ب- العن

ــل. العم
ج- البريد الإلكتروني.

د- رقــم التعريــف الإلكــتروني الــذي أصدرتــه الهيئــة 
إن وجــد.

ه- رقــم الســجل التجــاري أو رقــم الرخصــة وجهــة 
ــد. ــا إن وج ــة إصداره ــا ومدين إصداره

و- قيمة التوريدات أو المصروفات السنوية.
ز- تاريــخ بــدء سريــان التســجيل أو أي تاريــخ بديــل 

ــه) 69(. ــان تــم التقــدم ب للسري
ــه،  ــق من ــب والتحق ــة الطل ــة بدراس ــوم الهيئ ــم تق ث
فــإن رأت أن هنــاك حاجــة لتقديــم مســتندات مؤيــدة 
ــتحقاً  ــب مس ــدم الطل ــون مق ــات ولك ــة المعلوم لصح
ــل  ــلى الأق ــل ع ــلى أن يُمه ــا ع ــا منه ــجيل طلبته للتس
ــرر  ــب تق ــمال الطل ــد اكت ــاً،)7٠( وبع ــن يوم ــدة عشري لم
ــير  ــخص غ ــجيل إذا كان الش ــض التس ــا رف ــة إم الهيئ
ــمارس  ــه لا ي ــة لكون ــة المضاف ــة القيم ــع لضريب خاض
ــاري  ــد الاختي ــغ الح ــه لم يبل ــاً أو كون ــاطاً اقتصادي نش
للتســجيل وتشــعره بذلــك،)71( أو تقــرر الموافقــة عــلى 
ــب  ــدم الطل ــة مق ــعِر الهيئ ــة تُش ــذه الحال ــه، وفي ه طلب
بذلــك وتصــدر شــهادة تســجيل تتضمــن تاريــخ نفــاذ 

ــي )72(. ــف الضريب ــم التعري ــجيل ورق التس
وهــذه الإجــراءات المنصــوص عليهــا في هــذه الأنظمــة 
ــة وإن  ــراءات متقارب ــي إج ــاني ه ــون اللبن ــدا القان ع
ــون  ــيره كالقان ــن غ ــر م ــل أكث ــا في التفصي زاد بعضه
المغــربي، كــما أنهــا تحقــق الغــرض مــن التســجيل 

ــة. ــة المضاف ــة القيم ــراض ضريب لأغ

)69 ( اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، المادة 2/8.
)7٠( اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، المادة 3/8.
)71( اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، المادة 8/٤.
)72( اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، المادة 5/8.

)73( قانون الضريبة على القيمة المضافة المغربي، المادة 35.
)7٤( قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني، المادة 35.

)75( لائحــة الضريبــة عــلى القيمــة المضافــة الســوداني الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة والتخطيــط 
الاقتصــادي بتاريــخ 2٠17/3/15م، المــادة 1/8.

)76( لائحة الضريبة على القيمة المضافة السوداني، المادة 2/8.
)77(لائحة الضريبة على القيمة المضافة السوداني، المادة 3/8.

المطلب الخامس: إلغاء التسجيل:
أولاً: الإلغاء الإلزامي:

تنــاول القانــون المغــربي الإلغــاء الإلزامــي تحــت 
ــث  ــل"؛ حي ــاء العم ــق بانته ــرار المتعل ــمى "الإق مس
ــه "إذا طــرأ  نصّــت المــادة الخامســة والثلاثــون عــلى أن
ــبب  ــة لأي س ــع للضريب ــخص الخاض ــلى الش ــير ع تغي
مــن الأســباب أو وقــع نقــل المؤسســة أو التخــلي عنهــا 
ــرار  ــدلي بإق ــه أن ي ــلى ل ــف أو المتخ ــلى الخل ــب ع وج
ــلاه  ــادة 3٤ أع ــه في الم ــوص علي ــرار المنص ــل الإق مماث
ــه  ــلى أن ــك ع ــت كذل ــما نص ــه" ك ــل نفس ــل الأج داخ
يجــب عــلى كل خاضــع للضريبــة أن يــدلي بإقــرار 
لتصفيــة الضريبــة في حــال توقــف عــن اســتغلال 

مؤسســته )73(.
ــام  ــين الع ــل للأم ــد جع ــوداني فق ــون الس ــا القان وأم
ــة إلغــاء التســجيل في الحــالات التــي تحددهــا  صلاحي
ــح )7٤(. وقــد أجــازت اللائحــة لــكل مــن فقــد  اللوائ
شرطــاً مــن شروط التســجيل الإلزامــي أن يتقــدم 
ــن  ــلى م ــت ع ــما أوجب ــجيل، )75( ك ــاء التس ــب إلغ بطل
ــر  ــة أن يخط ــطة الضريبي ــة الأنش ــن مزاول ــف ع يتوق
ــاً،  ــاوز 3٠ يوم ــترة لا تتج ــلال ف ــب خ ــوان الضرائ دي
ــجيل أي  ــاء تس ــام إلغ ــين الع ــازت للأم ــما أج )76( ك

شــخص بنــاء عــلى طلبــه إذا اتضــح عــدم قيامــه 
ــردّ  ــجيل وي ــب التس ــوارد في طل ــاط ال ــة النش بممارس

ــة )77(. ــن ضريب ــم م ــا خص م
وأمــا القانــون اللبنــاني فقــد أوجــب عــلى مــن انتفــت 
خــلال  يقــدم  أن  للضريبــة  الخضــوع  شروط  فيــه 
ــنة  ــلي الس ــي ت ــنة الت ــاء الس ــخ انته ــن تاري ــهرين م ش
ــجيل،  ــاء التس ــاً بإلغ ــشروط طلب ــا ال ــت فيه ــي انتف الت
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)82( اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، المادة 3/13/أ.
)83( اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، المادة 3/13/ب.
)8٤( اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، المادة 3/13/ج.

)85( نظام ضريبة القيمة المضافة، المادة 5/ج.
)86( اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، المادة 2/13.

)87( اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، المادة 13/٤.

)88( اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، المادة 5/13.
)89( قانون الضريبة على القيمة المضافة المغربي، المادة 35.

)9٠( قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني، المادة 35.
)91( لائحــة الضريبــة عــلى القيمــة المضافــة الســوداني، المــادة 6 الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة 

ــخ 2٠17/3/15م. ــادي بتاري ــط الاقتص والتخطي

ــن  ــف ع ــن يتوق ــل لم ــب مماث ــم طل ــت تقدي ــما أوجب ك
ــل)78(. العم

وأمــا في النظــام الضريبــي الســعودي فقــد نصــت 
المــادة الخامســة مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة عــلى 
أنــه يجــب عــلى الشــخص الخاضــع لأغــراض ضريبــة 
القيمــة المضافــة أن يقــوم بإلغــاء تســجيله في الحــالات 

ــة: الآتي
 )79( الاتفاقيــة  في  عليهــا  المنصــوص  الحــالات  أ- 
وهــي التوقــف عــن مزاولــة النشــاط الاقتصــادي، أو 
ــة،  ــة للضريب ــدات خاضع ــام بتوري ــن القي ــف ع التوق
ــجيل  ــد التس ــن ح ــه ع ــة توريدات ــت قيم أو انخفض

.)8٠( الاختيــاري 
ب- إذا كان الشــخص مقيــمًا ولم يتجــاوز مجمــوع رقــم 
ــلال  ــاري خ ــجيل الاختي ــد التس ــنوي ح ــه الس أعمال
المــدة التــي تحددهــا اللائحــة )81(. وقــد حــددت 

ــالي: ــل الت ــق التفصي ــدة وف ــة الم اللائح
• إذا كان إجمــالي قيمــة التوريــدات أو المصروفــات 
الســنوية خــلال 12 شــهراً لا تتجــاوز حــد التســجيل 

الاختيــاري )82(.
• إذا كان إجمــالي قيمــة التوريــدات أو المصروفــات 
الســنوية خــلال 2٤ شــهراً لا تتجــاوز حــد التســجيل 

الإلزامــي )83(.
ــة  ــالي قيم ــاوز إجم ــع أن يتج ــير المتوق ــن غ • إذا كان م
التوريــدات أو المصروفــات الســنوية خــلال 11 شــهراً 

ــاري )8٤(. ــجيل الاختي ــد التس ــة ح اللاحق
ج- إذا كان الشــخص غــير مقيــم ولم يقــم بــأي توريــد 
خاضــع للضريبــة خــلال المــدة التــي تحددهــا اللائحــة، 
)85( وقــد حددتهــا اللائحــة التنفيذيــة بمــدة اثنــي عــشر 

شــهراً )86(.

ــدم  ــة أن يتق ــع للضريب ــخص الخاض ــلى الش ــب ع ويج
بطلــب الإلغــاء في الحــالات المشــار إليهــا أعــلاه 
خــلال مــدة لا تتجــاوز 3٠ يومــاً مــن تاريــخ حــدوث 
ــإن لم  ــاء، )87( ف ــة للإلغ ــع الموجب ــن الوقائ ــة م أي واقع
ــة  ــم طلــب بإلغــاء التســجيل فيجــوز للهيئ يقــم بتقدي

ــك )88(. ــعره بذل ــجيل وتش ــي التس أن تلغ
ــة  ــرة منطقي ــجيل فك ــاء التس ــرة إلغ ــك أن فك ولا ش
تتماشــى مــع الهدف الأســاس مــن الإلــزام بالتســجيل، 
فــإذا لم يعــد مــن المجــدي بقــاء الشــخص مســجلًا فــإن 
ــة  ــت الهيئ ــاً لوق ــجيله حفظ ــاء تس ــدى إلغ ــن الأج م

ــل. ــتغلال الأمث ــه ذلــك للاس وجهدهــا وتوجي

ثانياً: الإلغاء الاختياري:
الاختيــاري  الإلغــاء  المغــربي  القانــون  يتنــاول  لم 
ــون  ــاري في القان ــوع الاختي ــما أن الخض ــجيل، وب للتس
المغــربي يأخــذ أحــكام الخضــوع الإلزامــي، فــإن 
مــؤدى ذلــك خضــوع مــن يريــد التســجيل الاختياري 
لــذات الأحــكام المنصــوص عليهــا في إلغــاء التســجيل 
الإلزامــي عــبر تقديــم الإقــرار بانتهــاء العمــل أو 

ــه )89(. ــلي عن التخ
ــام  ــين الع ــل للأم ــد جع ــوداني فق ــون الس ــا القان وأم
ــة إلغــاء التســجيل في الحــالات التــي تحددهــا  صلاحي
اللوائــح )9٠(. وقــد نصّــت اللائحــة عــلى أنــه لا يجــوز 
إلغــاء التســجيل الطوعــي إلا بعــد مــي عامــين مــن 
تاريــخ التســجيل، ويتبــع الإجــراءات ذاتهــا المنصوص 

ــجيل )91(. ــا للتس عليه
ــجيل  ــاء التس ــاز إلغ ــد أج ــاني فق ــون اللبن ــا القان وأم
الاختيــاري إلا أنــه إن كان طلــب الإلغــاء خــلال 
ــرد  ــه أن ي ــب علي ــجيل فيج ــخ التس ــن تاري ــنتين م س
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ــة  ــتردة والضريب ــة المس ــة الضريب ــين قيم ــروق ب أي ف
المحصلــة لصالــح الدولــة عــن الفــترة التــي كان فيهــا 

ــة )92(. ــورة اختياري ــاً بص ــاً ضريبي خاضع
وأمــا في النظــام الضريبــي الســعودي فيجوز للشــخص 
الخاضــع للضريبــة -دون تفريــق بــين الخاضــع إلزاميــاً 
إلغــاء  عليــه  يجــب  لا  اختيارياً-ممــن  الخاضــع  أو 
ــه أعــلاه أن  التســجيل وفــق الحــالات المنصــوص علي

ــين: ــجيله في حالت ــاء تس ــب إلغ ــدم بطل يتق
أ(  إذا كانــت توريداتــه الســنوية في المملكــة خــلال 
الاثنــي عــشر شــهراً الســابقة لا تتجــاوز حد التســجيل 

ــي. الإلزام
ــه  ــاوز توريدات ــع أن تتج ــير المتوق ــن غ ب( إذا كان م
ــشر  ــد ع ــهر والأح ــك الش ــة في ذل ــنوية في المملك الس

ــي )93(. ــجيل الإلزام ــد التس ــة ح ــهراً اللاحق ش
ــع  ــخص الخاض ــن الش ــب م ــة أن تطل ــوز للهيئ ويج
ــف  ــلى توق ــدل ع ــي ت ــتندات الت ــم المس ــة تقدي للضريب
نشــاطه الاقتصــادي أو تقديــم مــا يثبــت قيمــة توريداته 
ــام  ــع القي ــا أو المتوق ــام به ــي ق ــة الت ــة للضريب الخاضع
بهــا،)9٤( فــإن لم يتوفــر لديهــا القناعــة الكافيــة بأحقيتــه 
ــب،)95(  ــض الطل ــة رف ــجيل كان للهيئ ــاء التس في إلغ
فــإن اقتنعــت الهيئــة بأحقيتــه في إلغــاء التســجيل فتقــوم 
بإلغــاء تســجيله، وفي كلتــا الحالتــين فــإن عــلى الهيئــة أن 

ــه )96(. ــب أو قبول ــض الطل ــعاراً برف ــدر إش تص
ولا يجــوز أن يتقــدم الشــخص الخاضــع للضريبــة 
بطلــب إلغــاء التســجيل مــا لم يكــن قــد أمــى 
مســجلًا اثنــي عــشر شــهراً،)97( أي أنــه لا يجــوز عــلى 
ســبيل المثــال أن يســجل في شــهر 1 مــن عــام 1٤٤٠هـ 
ثــم يتقــدم بطلــب إلغــاء تســجيله في شــهر 5 مــن عــام 

)92( قانون الضريبة على القيمة المضافة اللبناني، المادة 32.
)93( اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، المادة 6/13.

)9٤(  اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، المادة 13/1٠.

)95(  اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، المادة 11/13.

)96(  اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، المادة 12/13.
)97(  اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، المادة 8/13.

1٤٤٠هـــ وذلــك حتــى يظهــر للهيئــة خــلال الاثنــي 
ــن  ــي م ــاري أو الإلزام ــد الاختي ــه للح ــشراً بلوغ ع

ــر. ــكل ظاه ــه بش عدم
ــاري متاحــاً دون  ــه كــما كان التســجيل الاختي وأرى أن
ــتراط  ــإن اش ــى ف ــد الأدن ــوغ الح ــدا بل ــد أو شرط ع قي
إمضــاء مــدة معينة-كــما في القانــون الســوداني والنظــام 
الضريبــي الســعودي-قبل إلغــاء التســجيل الاختيــاري 
أن  الضريبيــة  الســلطة  بإمــكان  إذ  مــبررة؛  ليســت 
تتحقــق مــن خــلال وســائلها المتاحــة لهــا نظامــاً مــن 
ــن  ــه، وم ــن عدم ــي م ــد الإلزام ــخص للح ــوغ الش بل
ثــم إيقــاع العقوبــات عــلى المخالــف بــدلاً مــن الإلــزام 
ــة  ــرارات الضريبي ــم الإق ــجلًا وتقدي ــتمرار مس بالاس

ــيرة. ــدة ليســت بالقص م

الخاتمة:
ــج  ــارة إلى النتائ ــث الإش ــذا البح ــام ه ــن في خت ويمك

ــي كالآتي: ــب، وه ــكل مقتض بش
1- تعــد ضريبــة القيمــة المضافــة منتجــاً ضريبيــاً 
العــالم بشــكل غــير  اتســعت ممارســته في  جديــداً 

مســبوق.
2- تعــد ضريبــة القيمــة المضافــة مــن الضرائــب غــير 

المبــاشرة إذ تســتهدف الاســتهلاك.
ــمولها  ــة ش ــة المضاف ــة القيم ــص ضريب ــن خصائ 3-م
ــي  ــات الت ــة المبيع ــس ضريب ــات بعك ــلع والخدم للس
لا تفــرض عــلى الخدمــات، كــما أن مــن يتحملهــا هــو 
المســتهلك وليــس التاجــر، بالإضافــة إلى كونهــا متعددة 
ــة  ــي إمكاني ــا فه ــة له ــم خصيص ــا أه ــل، وأم المراح
ــن  ــر م ــه التاج ــما دفع ــة ب ــي أو المقاص ــم الضريب الخص

ــات. ــة المخرج ــع ضريب ــلات م ــلى المدخ ــة ع ضريب
ــل  ــةَ الدخ ــة ضريب ــة المضاف ــة القيم ــابه ضريب ٤- تش
ــز  ــا تتمي ــه إلا أنه ــض الأوج ــات في بع ــة المبيع وضريب
ــرض  ــة ف ــا مرحل ــات أهمه ــن الاختلاف ــدد م ــا بع عنه
الضريبــة، وتفــادي التراكــم الضريبــي، وصعوبــة 
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ــة  ــد الإدارة الضريبي ــا، وتعقي ــي فيه ــرب الضريب الته
ــا. له

ــن  ــدد م ــلى ع ــة ع ــة المضاف ــة القيم ــوم ضريب 5- تق
المبــادئ وهــي الخصــم الضريبــي، والمحاســبة الذاتيــة، 

ــأ. ــة والمنش والوجه
6- ينقســم التســجيل لأغــراض ضريبة القيمــة المضافة 
إلى تســجيل إلزامــي وتســجيل اختيــاري، والفــرق 
ــات  ــدات أو المصروف ــد التوري ــلى ح ــوم ع ــما يق بينه
ــة. ــع للضريب ــخص الخاض ــا الش ــي يبلغه ــنوية الت الس
لأغــراض  التســجيل  مــن  الشــخص  يســتفيد   -7
ــه  ــا دفع ــي لم ــم الضريب ــة الخص ــن إمكاني ــة م الضريب
ــة  ــه لضريب ــد تحصيل ــلات عن ــلى المدخ ــة ع ــن ضريب م

المخرجــات.
الدراســة في  الضريبيــة محــل  الأنظمــة  تتشــابه   -8
إجــراءات التســجيل لأغــراض ضريبــة القيمــة المضافة 
عــدا القانــون اللبنــاني الــذي لم يبــيّن إجــراءات محــددة 

ــة. ــلطة الضريبي ــا للس ــجيل وتركه للتس
9- تميــز النظــام الضريبــي الســعودي بإضافــة أحــكام 
ــجيل  ــث التس ــن حي ــة م ــات الضريبي ــن المجموع ع
ــة  ــا الأنظم ــما أغفلته ــة في ــة الضريبي ــاء والمعامل والإلغ

ــرى. الأخ
1٠- أوجبــت الأنظمــة عــلى الخاضــع للضريبــة إلغــاء 
ــالات  ــة في ح ــا جوازي ــالات، وجعلته ــجيله في ح تس
ــدى  ــو م ــن ه ــم في كلا الأمري ــل المه ــرى، والعام أخ
ملاءمــة تحمــل الإدارة الضريبيــة لأعبــاء إداريــة وماليــة 

ــة. ــين للضريب ــة الخاضع لمتابع

ومما يوصى به في ختام هذا البحث ما يلي:
ــة في  ــواد ذات العلاق ــل الم ــر في تعدي ــادة النظ 1- إع
ــن  ــة م ــع للضريب ــن الخاض ــي تمكّ ــربي الت ــون المغ القان
ــن أن  ــا يمك ــدّ م ــجيل؛ لس ــة دون تس ــل الضريب تحصي
يحصــل مــن تلاعــب وتحصيــل للضريبــة دون توريدهــا 

ــة. للدول

2- النظــر في إدراج مبــدأ التســجيل في مجموعــات 
ضريبيــة في القوانــين: المغــربي والســوداني واللبنــاني؛ لمــا 
تحققــه مــن تخفيــف للإجــراءات ودمــج لهــا في المراحــل 

الأولى.
3- إعــادة النظــر في الإلــزام بمــي مــدة محــددة قبــل 
ــا  ــاري؛ لم ــجيل الاختي ــاء التس ــف بإلغ ــماح للمكل الس

يحققــه مــن مصالــح أشــير لهــا في البحــث.
ــا محمــد  والله تعــالى أعلــم وصــلى الله وســلم عــلى نبين

ــه أجمعــين. ــه وصحب وعــلى آل

المراجع:

المراجع العربية:
•ابــن فــارس، أحمــد، )1399هـــ(، تحقيق: عبدالســلام 
هــارون، معجــم مقاييــس اللغــة، القاهــرة، دار الفكــر.

ــان  ــن، )1٤1٤هـــ(، لس ــال الدي ــور، جم ــن منظ • اب
العــرب، ط 3، بــيروت، دار صــادر.

• الأزهــري، محمــد )2٠٠1م(، تحقيــق: محمــد عــوض 
ــاء  ــيروت، دار إحي ــة، ط 1، ب ــب اللغ ــب، تهذي مرع

ــربي. ــتراث الع ال

ــل  ــق: د. خلي ــمان، )1976م(، تحقي ــي، الي • البَندنيج
ــاف  ــداد، وزارة الأوق ــة، بغ ــة في اللغ ــة، التقفي العطي

ــة. ــة العراقي بالجمهوري

العامــة  الماليــة  علــم  )د.ت.(،  طاهــر  الجنــابي،   •

التعليــم  وزارة  بغــداد،  )د.ط.(،  المــالي،  والتشريــع 
العراقيــة. العلمــي  والبحــث  العــالي 

ــد  ــق: أحم ــماعيل، )1٤٠7هـــ(، تحقي ــري، إس • الجوه
دار  بــيروت،  الصحــاح، ط٤،  عبدالغفــور عطــار، 

ــين. ــم للملاي العل

)1991م(،  إبراهيــم،  محمــد  إبراهيــم  خريــس،   •

الضرائــب في النظــام المــالي الاســلامي: دراســة مقارنة، 
ــتير. ــالة ماجس ــوك، رس ــة اليرم ــد، جامع إرب
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ــلى  ــة ع ــار، )2٠15م(، الضريب ــاعدي، ذو الفق • الس
ــة،  ــات المقارن ــا في التشريع ــة وتطبيقاته ــة المضاف القيم

ــة. ــي الحقوقي ــورات الحلب ــق، منش ط1، دمش

ــم،  ــا إبراهي ــعدان، رض ــا، س ــود رض ــعدان، محم • س

ــة  ــلى القيم ــة ع ــعدان في الضريب ــوعة س )د.ت.( موس
المضافــة، ط 1، القاهــرة، دار الصفــوة للنــشر والتوزيع.

• ســكيكر، محمــد عــلي )2٠17م(، موســوعة الضريبــة 

الفقــه والتشريــع  المضافــة في ضــوء  القيمــة  عــلى 
ــع. ــشر والتوزي ــة للن ــرة، المصري ــاء، القاه والقض

• ســلمى، عبدالســتار عبدالحميــد )2٠٠1م(، الضريبــة 

عــلى القيمــة المضافــة ومــدى تطبيقهــا في مــصر، المجلد 
ــة  ــوث القانوني ــة البح ــة، مجل ــدد 19، المنوفي 1٠، الع

والاقتصاديــة، كليــة الحقــوق بجامعــة المنوفيــة.

• عبدالحليــم، إبراهيــم، )2٠12م(، الضريبــة عــلى 

القيمــة المضافــة بديــلًا عــن ضريبــة المبيعــات، مــصر، 
ــب  ــة الضرائ ــر جمعي ــة، مؤتم ــب المصري ــة الضرائ جمعي
المصريــة حــول المنظومــة الضريبيــة المســتقبلية وأثرهــا 

ــتثمار. ــاد والاس ــلى الاقتص ع

• عبــدالله، نبويــة عــلي )1995م(، الضريبــة العامــة على 

ــة  ــصري: دراس ــوداني والم ــين الس ــات في التشريع المبيع
ــلامية،  ــان الإس ــة أم درم ــان، جامع ــة، أم درم مقارن

رســالة ماجســتير.

القيمــة  ضريبــة  )2٠٠1م(،  كــرم  محمــد  عــلي،   •

ــنة 3،  ــدد 3، الس ــداف، الع ــوم والأه ــة: المفه المضاف
ــة  ــدل بالجمهوري ــدل، وزارة الع ــة الع ــوم، مجل الخرط

الســودانية.

ــة  ــم اللغ ــار، )1٤29هـــ(، معج ــد مت ــر، أحم • عم

العربيــة المعــاصرة، ط1، القاهــرة، عــالم الكتــب.

ــق: د.  ــد، )د.ت(، تحقي ــن أحم ــل ب ــدي، الخلي • الفراهي
ــاب  ــامرائي، كت ــم الس ــي ود. إبراهي ــدي المخزوم مه

ــلال. ــة اله ــيروت، دار ومكتب ــين، )د.ط.(، ب الع

ــة  ــاب الضريب ــة حس ــد )2٠1٠م(، آلي ــة، عاب • فضلي
عــلى القيمــة المضافــة، خصائصهــا ومعوقــات تطبيقهــا 
ــق،  ــدد 2، دمش ــورية، الع ــة الس ــة العربي في الجمهوري
مجلــة جامعــة دمشــق للعلــوم الاقتصاديــة والقانونيــة.

ــة  ــل )2٠٠8م(، الضريب ــدالله فض ــد عب ــد، محم • محم

عــلى القيمــة المضافــة وأثرهــا عــلى هيــكل الإيــرادات 
العامــة في الســودان )للفــترة مــن 2٠٠٠ م حتى 2٠٠5 

م(، الخرطــوم، جامعــة النيلــين، رســالة ماجســتير.

ــة  ــلى القيم ــة ع ــازي، إسراء، )2٠16م(، الضريب • المغ
المضافــة وضريبــة المبيعــات: الأطــر القانونيــة والكفاءة 
ــة، ط1،  ــات الدولي ــة في الممارس ــة الاقتصادي والفاعلي

ــة. القاهــرة، دار النهضــة العربي

• هديــوة، نــدى، )د.ت.(، الضريبــة عــلى القيمــة 

المضافــة VAT وآثارهــا الاقتصاديــة الاجتماعيــة في 
ســورية، دمشــق، جامعــة دمشــق، رســالة دكتــوراه في 

الاقتصــاد.

الضريبــي  النظــام  )1981م(،  أنــور،  الهــواري،   •

في المملكــة العربيــة الســعودية والكويــت، العــدد 
والدراســات  الشريعــة  كليــة  مجلــة  الأحســاء،   ،1

.1 المجلــد  بالأحســاء،  الإســلامية 

• الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، )2٠18م(، الدليــل 
الإرشــادي لأحــكام النشــاط الاقتصــادي المتعلقــة 

ــة. ــة المضاف ــة القيم بضريب

• الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، )2٠18م(، الدليــل 
الإرشــادي للمجموعــات الضريبيــة.

الأدوات التنظيمية:
أولاً: الأوامر الملكية والمراسيم والقرارات:

وتاريــخ  أ/133  رقــم  الملكــي  الأمــر   •

. 1هـــ ٤ 3 7 /7 /3 ٠
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• قرار مجلس الشورى رقم 181 لسنة 13٤6ه.

• قرار مجلس الشورى رقم 2٠5 لسنة 13٤6هـ.

• قرار مجلس الشورى رقم 3 لسنة 13٤7هـ.

وتاريــخ   39٤ رقــم  الماليــة  وزيــر  قــرار   •

. 1هـــ 3 7 ٠ /8 /7

• المرســوم الملكــي رقــم 863٤/28/2/17 وتاريــخ 
137٠/٠6/29هـ.

• المرسوم الملكي رقم 3٤ في 13٤٤هـ.

وتاريــخ  م/37  رقــم  الملكــي  المرســوم   •

. 1هـــ 3 9 5 /٠ 5 /٠ ٤

ثانياً: الاتفاقيات والأنظمة والقوانن واللوائح:
ــدول  ــة ل ــة المضاف ــة القيم ــدة لضريب ــة الموح • الاتفاقي

ــة. ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع مجل

ــة  ــة المضاف ــة القيم ــام ضريب ــة لنظ ــة التنفيذي • اللائح
الصــادرة بقــرار مجلــس الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل 

بتاريــخ 1٤38/12/1٤هـــ.

ــوداني  ــة الس ــة المضاف ــلى القيم ــة ع ــة الضريب • لائح

الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة والتخطيــط الاقتصــادي 
2٠17/3/15م. بتاريــخ 

• نظــام الضريبــة الانتقائيــة الصــادر بالمرســوم الملكــي 
رقــم م/86 وتاريــخ 1٤38/8/27هـــ.

• نظــام ضريبــة اســتثمار الغــاز الطبيعــي )ملغــى( 
م/37  رقــم  الملكــي  المرســوم  بموجــب  الصــادر 

1٤2٤/6/25هـــ. وتاريــخ 

الصــادر  )ملغــى(  الدخــل  ضريبــة  نظــام   •

وتاريــخ   3321 رقــم  الملكــي  المرســوم  بموجــب 
. 1هـــ 3 7 ٠ /1 /2 1

ــشركات  ــلى ال ــة ع ــل الإضافي ــة الدخ ــام ضريب • نظ
الهيدروكربونيــة  والمــواد  الزيــت  بإنتــاج  المشــتغلة 

رقــم 763٤  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  )ملغــى( 
137٠/3/16هـــ. وتاريــخ 

ــوم  ــادر بالمرس ــة الص ــة المضاف ــة القيم ــام ضريب • نظ
ــخ 1٤38/11/2هـــ. ــم م/113وتاري رق ــي  الملك

• قــرار المجلــس الأعــلى لــدول مجلــس التعــاون 

لــدول الخليــج العربيــة في دورتــه السادســة والثلاثــين 
2٠15م(. ديســمبر   1٠-9 )الريــاض، 

ــم  ــة المغــربي رق ــة المضاف ــة عــلى القيم ــون الضريب • قان
3٠.85 وتاريــخ 1٤٠6/٤/7هـــ.

اللبنــاني  قانــون الضريبــة عــلى القيمــة المضافــة   •

2٠٠1/12/1٤م. بتاريــخ  الصــادر 

ــي  ــوم الملك ــادر بالمرس ــل الص ــة الدخ ــام ضريب • نظ
ــخ 1٤25/1/15هـــ. ــم م/1 وتاري رق

• قانــون الضريبــة عــلى القيمــة المضافــة الســوداني 
2٠٠1/6/26م. بتاريــخ  الصــادر 
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دكتور/ محمد أحمد عبد الخالق سلام

أستاذ القانون التجاري المساعد، بقسم القانون، كلية العلوم والدراسات النظرية، 
الجامعة السعودية الإلكترونية، المملكة العربية السعودية

ملخص البحث  

حياتنا  في  وقائم  ملموس  واقع  الإلكترونية  التعاملات  أصبحت 
المعاصرة؛ ومآلها إلى التطور السريع، ولكنها في ذات الوقت تواجه 
إثبات  وسائل  إلى  بحاجة  هي  وقت  في  بالإثبات  تتعلق  إشكالية 
قانونية غير تقليدية حتى تساير التطور التقني الهائل الذي أدى إلى 
ذلك الاتساع المذهل لحجم تلك التعاملات الإلكترونية والتجارة 

الإلكترونية عموماً.
ولذلك هدف هذا البحث إلى تحديد مدى حجية شهادة التصديق 
التعاملات  لنظام  وفقاً  الإلكتروني  العقد  إثبات  في  الإلكتروني 
هـ،   1٤28/3/8 وتاريخ  )م/8٠(  رقم  السعودي  الإلكترونية 
وقانون  2٠19م،   - هـ   1٤٤٠ لعام  الإلكترونية  التجارة  ونظام 
المعاملات  وقانون   ،)ESIGN( الأمريكي  الإلكتروني  التوقيع 

.)UETA( الإلكترونية الموحدة الأمريكي
وتوصل البحث إلى تمتع التوقيع الإلكتروني للحجية في الإثبات مثل 

التوقيع العادي تماماً وذلك وفقاً للأنظمة السعودية والأمريكية.

الكلمات المفتاحية: 
التجارة الإلكترونية، إثبات العقود الإلكترونية.

Abstract

Electronic transactions have become a tangi-
ble reality in our contemporary lives; they are 
doomed to rapid development, but at the same 
time they face a problem of proof at a time 
when they need non-traditional legal means of 
proof in order to keep pace with the tremendous 
technological development that has led to the 
staggering expansion of those Electronic trans-
actions and e-commerce in general.
Therefore, the purpose of this research is to 
determine the authenticity of the electronic 
certification certificate in proving the electron-
ic contract according to the Saudi Electronic 
Transactions Law No. )M / 80( dated 8/3/1428 
H, the E-Commerce Law of 1440 H 2019 and 
the US Electronic Signature Act )ESIGN(. , 
And the United States Consolidated Electronic 
Transactions Act )UETA(.
The research found that the electronic signature 
of the authenticity of proof, just like the nor-
mal signature, in accordance with the Saudi and 
American regulations.

Keywords: 
e-commerce, proof of electronic contracts.

مدى حجية شهادة التصديق الإلكتروني في إثبات العقد الإلكتروني 
دراسة مقارنة بين الأنظمة السعودية والأمريكية

المقدمة

مجــال  في  ثــورة  إلى  الهائــل  التقنــي  التطــور  أدى 
الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات؛ ممــا أثــر بــدوره 
ــي  ــة الت ــارة الإلكتروني ــلات والتج ــو التعام ــلى نم ع
تتــم بواســطة التوقيــع الإلكــتروني، والــذي هــو عبــارة 
ــة  ــود الإلكتروني ــتخدم كأداة في العق ــع يس ــن توقي ع
المبرمــة عــبر شــبكة المعلومــات الدوليــة )الإنترنــت(، 
ــتروني  ــد الإلك ــلى العق ــتروني ع ــع الإلك ــذا التوقي وه

ــدي  ــي التقلي ــع الخط ــث للتوقي ــل الحدي ــح البدي أصب
أو العــادي عــلى العقــد العــادي، فالتوقيــع الإلكــتروني 
أصبــح هــو البديــل الــذي يســاير طبيعــة العقــود 
الإلكترونيــة التــي تتــم بواســطة وســائل التكنولوجيــا 

ــة. الحديث
ويتنــاول هــذا البحــث مــدى حجيــة شــهادة التوثيــق 
وفقًــا  الإلكــتروني  العقــد  إثبــات  في  الإلكــتروني 
رقــم  الســعودي  الإلكترونيــة  التعامــلات  لنظــام 
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ــخ 1٤28/3/8 هـــ، ونظــام التجــارة  )م/8٠( وتاري
 2٠19  - هـــ   1٤٤٠ لعــام  الجديــد  الإلكترونيــة 
ــخ  ــم )م/126( وتاري ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس الص
ــة  ــث ماهي ــاول البح يتن ــث  1٤٤٠/11/7هـــ، حي
العقــد الإلكــتروني مــن حيــث تعريفــه، وطبيعتــه 
ــث أول، وفي  ــك في مبح ــه، وذل ــة، وخصائص القانوني
مباحــث ثــان يتعــرض البحــث إلى توثيــق العقــد 
ــتروني،  ــع الإلك ــة التوقي ــث ماهي ــن حي ــتروني م الإلك
ــتروني،  ــع الإلك ــف التوقي ــه تعري ــا في ــذي تناولن وال
التوقيــع  التوقيــع الإلكــتروني، ووظائــف  وصــور 
الإلكــتروني، كذلــك تنــاول هــذا المبحــث ماهيــة 
جهــات التصديــق الإلكــتروني، مــن حيــث تعريفهــا، 
ــز  ــتروني )المرك ــق الإلك ــات التصدي ــات جه والتزام
الوطنــي للتصديــق الرقمــي(، أخــيًرا تنــاول هــذا 
ــث  ــن حي ــتروني م ــق الإلك ــهادات التصدي ــث ش المبح
مــدى  إلى  تعرضنــا  ثالــث  مبحــث  وفي  تعريفهــا. 
إثبــات  في  الإلكــتروني  التوثيــق  شــهادات  حجيــة 
العقــد الإلكــتروني مــن حيــث حجيــة شــهادة التوثيــق 
ــة  ــتروني في الأنظم ــد الإلك ــات العق ــتروني في إثب الإلك
ــة  ــه حجي ــا في ــث تناولن ــة، حي ــعودية والأمريكي الس
التوقيــع الإلكــتروني في الإثبــات، وكذلــك حجيــة 

الســجل الإلكــتروني في الإثبــات.

أسباب اختيار موضوع البحث:
يرجع اختيار هذا البحث إلى:

التوقيــع  مــدى حجيــة  تفــرد لموضــوع  لم  1-أنــه 
الســعودية  الأنظمــة  في  الإثبــات  في  الإلكــتروني 

مســتقلة. دراســة  والأمريكيــة 
2-أنــه لم يتطــرق أي بحــث ســابق لمــدى حجيــة 
في  الرقمــي  أو  الإلكــتروني  التصديــق  شــهادات 
والأمريكيــة. الســعودية  للأنظمــة  وفقًــا  الإثبــات 

أهداف البحث:
يهــدف هــذا البحــث إلى دراســة مــدى حجيــة شــهادة 

ــتروني  ــد الإلك ــات العق ــتروني في إثب ــق الإلك التصدي
الســعودية والقوانــين الأمريكيــة؛  وفقًــا للأنظمــة 

ــول إلى: ــدف الوص به
1- إلقــاء نظــرة عــلى البنيــة التشريعيــة والنظاميــة 
ــلات  ــة بالتعام ــعودية المتعلق ــة الس ــة العربي في المملك
والتجــارة الإلكترونيــة، ومــدى مســايرتها للتطــور 

ــي. ــد العالم ــلى الصعي ــل ع ــي الهائ التقن
ــع الإلكــتروني  ــازة التوقي 2- الوقــوف عــلى مــدى حي
لــذات الحجيــة المقــررة للتوقيــع التقليــدي أو العــادي 
ظــل  في  الإلكــتروني،  والعقــود  المحــررات  عــلى 

ــة. ــعودية والأمريكي ــة الس الأنظم
ــات  ــه العقب ــي تواج ــول الت ــلى الحل ــوف ع 3- الوق
الإلكترونيــة،  البيانــات  ســلامة  بتأمــين  المتعلقــة 

الإلكــتروني. التوقيــع  وكذلــك 
٤- الوقــوف عــلى مــدى منــح المنظــم الســعودي 
الإلكترونيــة  للســجلات  الأمريكــي  وكذلــك 
ــة  ــق القيم ــات أو الوثائ ــظ المعلوم ــتخدمة في حف المس
ــة اللازمــة، ســواء في حفــظ تلــك المعلومــات  القانوني
أو الوثائــق، أو في قيمتهــا في الإثبــات عندمــا يثــور 

ــأنها.  ــزاع بش ن
شــهادات  بإصــدار  المخولــة  الجهــة  معرفــة   -5
التصديــق الإلكــتروني أو الرقمــي وإدارتهــا في المملكــة 
شــهادات  اعتــماد  وكذلــك  الســعودية،  العربيــة 
ــة  ــات الأجنبي ــن الجه ــادرة م ــي الص ــق الرقم التصدي
خــارج المملكــة العربيــة الســعودية، وكذلــك الوقــوف 
ــق  ــهادات التصدي ــدار ش ــة بإص ــة المخول ــلى الجه ع

الإلكــتروني في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.
الوقــوف عــلى أهميــة منــح الحجيــة للتوقيــع   -6
ــح ذات  ــات، ومــدى ارتباطــه بمن الإلكــتروني في الإثب
ــع  ــذا التوقي ــة ه ــق المتضمن ــهادة التصدي ــة لش الحجي

الإلكــتروني.
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أهمية البحث:
أولاً: الأهمية العلمية للبحث :     

ــث  ــن حي ــث م ــذا البح ــة له ــة العلمي ــق الأهمي تنطل
ــهادة  ــة ش ــدى حجي ــو م ــث -وه ــوع البح إن موض
ــتروني  ــد الإلك ــات العق ــتروني في إثب ــق الإلك التصدي
دراســة مقارنــة بــين الأنظمــة الســعودية والأمريكيــة- 
موضــوع حديــث لم يتناولــه أحــد بالبحــث مــن قبــل، 
الوقــت  في  الإلكــتروني   التوقيــع  أن  إلى  بالإضافــة 
الحــالي يُعــد بديــلا عــن التوقيــع التقليــدي مــن حيــث 
التوثيــق والإثبــات، وبنــاء عــلى ذلــك فــإن هــذا 
ــد  ــلى العق ــتروني ع ــع الإلك ــرض للتوقي ــث يتع البح
ــة  ــدى حجي ــة، وم ــة القانوني ــن الناحي ــتروني م الإلك
شــهادة التصديــق الإلكــتروني أو الرقمــي للعقــد 
الإلكــتروني )التــي تعطــى نتيجــة للتوقيــع الإلكــتروني 

ــتروني. ــد الإلك ــك العق ــات ذل ــح( في إثب الصحي

ثانيًا: الأهمية العملية للبحث:
ــى مــن أن العــالم  إن الأهَميَّــة العمليــة لهــذا البحــث تَتَأتَّ
ــري  ــيرة تج ــة صغ ــح قري ــاهد- أصب ــما نش ــوم -ك الي
كثــير مــن التعامــلات فيهــا عــن بُعــد، بوســائل 
إلكترونيــة حديثــة، ومــن التقنيــات الحديثــة التــي 
ظهــرت في الآونــة الأخــيرة التوقيــع الإلكــتروني، 
الــذي يُعــد وســيلة حَديثــة لإبــرام العقــود الإلكترونية 
تناســب عمليــات التجــارة الإلكترونيــة، وصــولاً 
ــن  ــلى الصعيدي ــا ع ــادة حجمه ــيرة وزي ــة الأخ إلى تنمي
المحــلي والــدولي؛ الأمــر الــذي يدعــو إلى ضرورة 
ــة  ــك البني ــة، وكذل ــلات التجاري ــر المعام ــام بتطوي القي
ــذه  ــتخدام ه ــع اس ــق م ــا لتتواف ــة به ــة المتعلق التشريعي
التقنيــات والوســائل الحديثــة وحمايــة تلــك المعاملات.

إشكالية البحث:
ــة  ــد المتعلق ــة القواع ــث في دراس ــكالية البح ــبرز إش ت
ــق  ــهادات التصدي ــدار ش ــتروني، وإص ــع الإلك بالتوقي
ــدى  ــع، وم ــذا التوقي ــا له ــي تبعً ــتروني أو الرقم الإلك

حجيتهــا في الإثبــات في الأنظمــة القانونيــة في المملكــة 
ــدة  ــات المتح ــك في الولاي ــعودية، وكذل ــة الس العربي
الأمريكيــة، وعليــه يمكــن تحديــد مشــكلة البحــث في 

ــة: ــاؤلات الآتي التس
ــة  ــذات الحجي ــتروني ل ــع الإلك ــع التوقي ــدى تمت 1- م
التــي يتمتــع بهــا التوقيــع التقليــدي أو العــادي في 

الإثبــات في الأنظمــة الســعودية والأمريكيــة؟
2- مــدى حجيــة شــهادات التصديــق الإلكــتروني 
الســعودية  الأنظمــة  في  الإثبــات  في  الرقمــي  أو 

والأمريكيــة؟

منهج البحث:
يعتمــد الباحــث في هــذا البحــث عــلى المنهــج الوصفــي 
ــن  ــة م ــوص النظامي ــل النص ــارن، وتحلي ــلي المق التحلي
ــل  ــة، ولم يغف ــل الدراس ــة مح ــة الأنظم ــلال دراس خ
البحــث الرجــوع إلى المواقــع الإلكترونيــة المتخصصــة 
بأحــدث  ــا  ثريًّ مصــدرًا  باعتبارهــا  والمعتمــدة 
الاتجاهــات، ســواء التشريعيــة أو القضائيــة أو الفقهيــة.

الدراسات السابقة:
مــن أجــل تكويــن إطــار مفاهيمــي ترتكــز عليــه هــذه 
الدراســة في بنــاء القواعــد القانونيــة لموضوعهــا؛ فقــد 
ــث بالوقــوف عــلى الدراســات الســابقة  قــام الباح
التــي ســيقت في ذات الموضــوع، والتــي تخــدم جوانبــه 

ــأتي: ــا ي ــات م ــذه الدراس ــن ه ــة، وم المختلف

1- التطعيــمات، هــاني ســليمان )1٤39 هـــ(. بعنــوان: 
حجيــة الكتابــة والتوقيــع الإلكترونيــين في إثبــات 
ــة.  ــة مقارن ــة قانوني ــة فقهي ــة - دراس ــلات المالي المعام
ــن( في ســورة البقــرة  يْ والتــي خلصــت إلى أن آيــة )الدَّ
ــات  ــلات والتصرف ــق كل التعام ــلًا في توثي ــد أص تُع
ــأي  ــة، وب ــت الكتاب ــكل كان ــلى أي ش ــة، وع بالكتاب
ــات؛ لأن  ــلات والتصرف ــك المعام ــرت تل ــيلة ج وس

ــا. ــوم لفظه ــافي عم ــببها لا ين ــوص س خص
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ــا )2٠15م(.  ــد الرض ــلال عب ــح ج ــيني، فال 2- الحس
ــرار  ــتروني في الق ــع الإلك ــكلية التوقي ــر ش ــوان: أث بعن

الإداري.
ــي  ــتروني يضف ــع الإلك ــت إلى أن التوقي ــي خلص والت

ــتروني.  ــرار الإداري الإلك ــلى الق ــة ع ــة قانوني حجي

3- العبيــدي، أســامة بن غانــم ) 1٤3٤هـــ - 2٠12م 
(. بعنــوان: حجيــة التوقيــع الإلكــتروني في الإثبــات.

والتــي خلصــت إلى أن مــن أبــرز العقبــات والمشــاكل 
ــات  ــة والتوقيع ــلات الإلكتروني ــه التعام ــي تواج الت
الإلكترونيــة هــي مشــكلة تأمــين ســلامة وأمــن هــذه 

ــة. ــات الإلكتروني ــلات والتوقيع التعام

٤- الــداود، فهــد بــن عبــد العزيــز )1٤3٤ هـــ(. 
بعنــوان: الاختصــاص القضائــي في عقــد التجــارة 
ــذي  ــام ال ــت إلى أن النظ ــي خلص ــة. والت الإلكتروني
ــام  ــو النظ ــة ه ــارة الإلكتروني ــد في التج ــم العق يحك
الــذي اتفــق عليــه المتعاقــدان، والــذي يُعــرف بقانــون 
الإرادة، شريطــة أن يكــون هــذا النظــام مســتمدًا مــن 

ــراء. ــلامية الغ ــة الإس ــكام الشريع أح

ــد الله ) 1٤2٤  ــم عب ــن إبراهي ــد الله ب ــاصر، عب 5- الن
الإلكترونيــة  العقــود  بعنــوان:   .) م   2٠٠3  - هـــ 
ــة مقدمــة  ــة، ورقــة بحثي ــة مقارن ــة تطبيقي دراســة فقهي
ــة  ــين الشريع ــة ب ــة الإلكتروني ــمال المصرفي ــر الأع لمؤتم
ــع الأول  ــن 9-11 ربي ــترة م ــد في الف ــون، المنعق والقان
ــة  ــو 2٠٠3م، غرف ــق 1٠-12 ماي 1٤2٤ هـــ، المواف

ــة دبي. ــارة وصناع تج
التوقيــع  اســتخدام  صحــة  إلى  خلصــت  والتــي 
الإلكــتروني لإثبــات العقــود الإلكترونيــة في الفقــه 

الإســلامي.

ــا الخيــل، ماجــد محمــد ســليمان ) 1٤28 هـــ (.  6- أب
ــتروني. ــد الإلك ــوان: العق بعن

والتــي خلصــت إلى أنــه مــن أبــرز وســائل الإثبــات في 

العقــد الإلكــتروني الكتابــة والتوقيــع الإلكــتروني.
وجميــع الدراســات الســابقة لم تتعــرض لموضــوع بحثنــا 
المتمثــل في شــهادة التصديــق الإلكــتروني وحجيتهــا في 
ــعودية  ــة الس ــا للأنظم ــتروني وفقً ــد الإلك ــات العق إثب

والأمريكيــة.

خطة البحث:
تحقيقًــا لأهــداف البحــث؛ فقــد جــاء في ثلاثــة مباحث، 

وذلــك على النحــو الآتي:
المبحث الأول: ماهية العقد الإلكتروني.

المطلب الأول: مفهوم العقد الإلكتروني.
المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للعقد الإلكتروني.

المطلب الثالث: خصائص العقد الإلكتروني.
المبحث الثاني: توثيق العقد الإلكتروني.

المطلب الأول: ماهية التوقيع الإلكتروني.
المطلب الثاني: ماهية جهات التصديق الإلكتروني.

المطلب الثالث: شهادات التصديق الإلكتروني.
المبحث الثالث: إثبات العقد الإلكتروني.

في  الإلكــتروني  التوقيــع  حجيــة  الأول:  المطلــب 
الإثبــات.

في  الإلكــتروني  الســجل  حجيــة  الثــاني:  المطلــب 
الإثبــات.

المبحث الأول: ماهية العقد الإلكتروني:
ســوف نتطــرق -بمشــيئة الله عــز وجــل- مــن خــلال 
ــتروني  ــد الإلك ــوم العق ــد مفه ــث إلى تحدي ــذا المبح ه
)Electronic Contract( )مطلــب أول(، ثــم الطبيعــة 
القانونيــة للعقــد الإلكــتروني )مطلــب ثــان(، وأخــيًرا 
ــب  ــتروني )مطل ــد الإلك ــص العق ــلى خصائ ــرف ع نتع

ثالــث( وذلــك عــلى النحــو الآتي:

المطلب الأول: مفهوم العقد الإلكتروني.
مــع تطــور التقنيــات الحديثــة والوســائل التكنولوجيــة 
في شــتى مناحــي الحيــاة، وبخاصــة في البيئــة التجاريــة، 
ــة  ــائل التقليدي ــان إلى الوس ــدان لا يركن ــح المتعاق أصب



2٠2

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢٣(       شوال  ١٤٤٢ هـ - يونيو ٢٠٢١ م

مدى حجية شهادة التصديق الإلكتروني في إثبات العقد الإلكتروني دراسة مقارنة بين الأنظمة السعودية والأمريكية

التــي كانــت تحكــم عمليــة التعاقــد مــن قبــل وحدهــا، 
الوســائل  التعاقــد مــن خــلال  وبالتــالي يمكنهــما 
ــي  ــت، والت ــبكة الإنترن ــة ش ــا أهمي ــة، وأكثره الحديث
ــارة  ــائل التج ــم وس ــن إلى أه ــا الراه ــت في وقتن تحول
الأكثــر  والوســائل  الركائــز  وإحــدى  الدوليــة، 
شــيوعًا واســتخدامًا في عمليــات التعاقــد عــلى الســلع 
ــلال  ــن خ ــك م ــاف، 2٠٠6م(، وذل ــات )قط والخدم

          .)E-Commerce( التجــارة الإلكترونيــة 
ــا  ــا ملموسً ــت واقعً ــة أصبح ــارة الإلكتروني إن التج
الاقتصاديــة،  العولمــة  أدوات  إحــدى  باعتبارهــا 
وصــارت حقيقــة يعيشــها المجتمــع، فأتاحــت العديــد 
مــن المزايــا بالنســبة لرجــال الأعــمال والــشركات 
ــين  ــات ب ــلع والخدم ــرض الس ــة ع ــة، في عملي التجاري
ــا،  ــما بينه ــاشر في ــاء مب ــات، دون لق ــن الجه ــد م العدي
ــو  ــلى نم ــة ع ــارة الإلكتروني ــك التج ــاعدت تل ــما س ك
ــا.  ــاطة إجراءاته ــهولة وبس ــرًا لس ــة نظ ــارة العالمي التج
فالتجــارة الإلكترونيــة هــي كافــة العمليــات التجاريــة 
ــة  ــائل الإلكتروني ــطة الوس ــا بواس ــم إبرامه ــي يت الت
)الــداود،  الإنترنــت.  شــبكة  وبخاصــة  الحديثــة، 
المســتهلك  اليــوم  ذلــك نجــد  1٤3٤ هـــ( وعــلى 
الإلكــتروني )Consumer Electronics( الــذي يتعاقد 
مــع شركات عــبر الشــبكة العنكبوتيــة مــن أجــل تلبيــة 
احتياجاتــه مــن ســلع وخدمــات يقــوم بالدلــوف 
المتخصصــة، والتــي مــن  المواقــع الإلكترونيــة  إلى 
ــم إبرامــه،  ــع عــلى شروط العقــد إلى أن يت خلالهــا يطل
ــا  عــن طريــق دفــع قيمــة الســلعة أو الخدمــة إلكترونيًّ
ــليم  ــم التس ــتروني، ويت ــع الإلك ــة الدف ــطة بطاق بواس
ــن  ــارة ع ــلع عب ــت الس ــا إذا كان ــتهلك إلكترونيًّ للمس
ــة أو غيرهــا مــن  ــة أو كتــب إلكتروني برامــج معلوماتي
ــدوي،  ــليم الي ــا التس ــب طبيعته ــي لا تتطل ــلع الت الس
ــا مــن خــلال منــدوبي  وقــد يكــون التســليم يدويًّ

ــاق)1(. ــب الاتف ــة بحس الشرك
الإلكــتروني  التعاقــد  في  والبســاطة  الســهولة  وإزاء 
عــلى النحــو الســابق، فقــد تعاظــم اســتخدام العقــود 
ــتوى  ــلى المس ــواء ع ــن، س ــا الراه ــة في وقتن الإلكتروني
الداخــلي أو الخارجــي؛ نظــرًا لمــا تتمتــع بــه مــن 
السرعــة والقــدرة عــلى التغلــب عــلى حاجــزي الزمــان 
والمــكان بــكل ســهولة ويــسر )محمــود، 2٠1٤م(. 
عــن  تعريفــه  في  يختلــف  لا  الإلكــتروني  والعقــد 
العقــد التقليــدي أو العــادي، فهــو عبــارة عــن توافــق 
إرادتــين عــلى إحــداث أثــر قانــوني معــين؛ وعــلى ذلــك 
ــة  ــدي إلا في الكيفي ــد التقلي ــن العق ــف ع ــو لا يختل فه
ــين، 2٠٠٤م(  ــا، )الصالح ــد به ــي ينعق ــة الت أو الطريق
ــلال  ــن خ ــتروني م ــصر الإلك ــل في العن ــي تتمث والت
ــطتها،  ــد بواس ــم التعاق ــي يت ــت، والت ــبكة الإنترن ش
بمعنــى آخــر يجــب لكــي يتــم التعاقــد الإلكــتروني أن 
يكــون لــدى الشــخص أو المســتهلك جهــاز حاســوب 
ــت". ــالات "الإنترن ــة للاتص ــبكة الدولي ــل بالش متص
العقــد  تعريــف  يمكــن  ســبق  مــا  خــلال  ومــن 
الإلكــتروني وفقًــا للتوجيــه الأوربي رقــم )7/97( 
ــرة  ــة فق ــادة الثاني ــادر في 1997/5/2٠م في الم والص
ــبرم  ــات ي ــوال أو خدم ــق بأم ــد يتعل ــه "كل عق 2 بأن
بــين المــورد والمســتهلك في نطــاق نظــام بيــع أو تقديــم 
خدمــة أو خدمــات عــن بُعــد، ينظمــه المــورد باســتعمال 
ــد  ــرام العق ــد لإب ــن بُع ــال ع ــر للاتص ــة أو أكث تقني

ــذه". وتنفي
ــات  ــتروني في الولاي ــد الإلك ــف العق ــن تعري ــما يمك ك
ــون الموحــد لمعامــلات  ــا للقان ــة وفقً المتحــدة الأمريكي

) ( المســتهلك الإلكــتروني هــو "كل كل شــخص طبيعــي أو معنــوي يســعى إلى الحصــول عــلى 
ســلعة أو خدمــة أو معلومــة أو برنامــج بواســطة جهــاز إلكــتروني مرتبــط بشــبكة الإنترنــت". 

انظــر في ذلــك:
التجــارة  نظــام  قــام  كــما   ،)https://roohalqanon.blogspot.com/2015/08/blog-post.html(

الإلكترونيــة الســعودي الجديــد في ثنايــا المــادة الأولى منــه بوضــع تعريــف للمســتهلك 
ــلى  ــول ع ــةً في الحص ــة رغب ــارة الإلكتروني ــل بالتج ــذي يتعام ــخص ال ــه: "الش ــتروني بأن الإلك

ــة".  ــر الخدم ــا موف ــي يوفره ــات الت ــات أو الخدم المنتج

(https://roohalqanon.blogspot.com/2015/08/blog-post.html)
(https://roohalqanon.blogspot.com/2015/08/blog-post.html)


2٠3

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢٣(       شوال  ١٤٤٢ هـ - يونيو ٢٠٢١ م

مدى حجية شهادة التصديق الإلكتروني في إثبات العقد الإلكتروني دراسة مقارنة بين الأنظمة السعودية والأمريكية

ــي  ــوبية الأمريك ــات الحاس المعلوم
المــادة  (  في   uniform commercial code( ) ucc (

)2/2٠٤( منــه بأنــه " العقــد الــذي يتــم فيــه الاتفــاق 
ــه".    ــراف بتنظيم ــاء الأط ــس رض ــيلة تعك ــة وس بأي

وبالنســبة للمنظــم الســعودي فقــد قــام نظــام التجــارة 
منــه  الأولى  المــادة  ثنايــا  في  الجديــد  الإلكترونيــة 
ــبرم  ــذي يُ ــاق ال ــه "الاتف ــد بأن ــف للعق ــع تعري بوض
ــون بالتجــارة  ــن يتعامل ــراف الذي ــين الأط ــا ب إلكترونيًّ
ــد  ــعودي قص ــم الس ــد أن المنظ ــة". ونعتق الإلكتروني
بالعقــد هنــا العقــد الإلكــتروني ومــا يــدل عــلى ذلــك 
ــا  ــبرم إلكترونيًّ ــه لا يُ ــا "؛ إذ إن ــبرم إلكترونيًّ ــه " يُ قول
ســوى العقــد الإلكــتروني تمييــزًا لــه عــن العقــد 
العــادي أو التقليــدي الــذي يــبرم بالوســائل التقليديــة، 
ــارة  ــام التج ــم نظ ــف ورد في خض ــذا التعري ــما أن ه ك
ــالي فهــو يتحــدد بنطاقهــا.   ــد، وبالت ــة الجدي الإلكتروني
     مــن خــلال مــا ســبق نســتنتج أن المنظــم الســعودي 
ــلال  ــن خ ــتروني م ــد الإلك ــف للعق ــع تعري ــام بوض ق
ــشرع  ــوة بالم ــد، أس ــة الجدي ــارة الإلكتروني ــام التج نظ
ــون  ــه في قان ــددًا ل ــا مح ــع تعريفً ــذي وض ــي ال الأمريك

.Uniform Commercial Code )UCC( 1952

في  اهتــم  الأمريكــي  المــشرع  أن  الباحــث  ويــرى 
تعريفــه للعقــد الإلكــتروني بــضرورة رضــاء الأطــراف 
بالاتفــاق أو العقــد، بغــض النظــر عــن وســيلة إبــرام 
ذلــك العقــد، في حــين نجــد أن المنظــم الســعودي اهتم 
في تعريفــه للعقــد الإلكــتروني بوســيلة إبرامــه، المتمثلــة 
في إحدى الوســائل الإلكترونيــة، ولم يتطرق إلى ضرورة 

توافــر رضــاء الأطــراف عــلى ذلــك العقــد.

المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للعقد الإلكتروني:
ــتروني،  ــد الإلك ــابقة للعق ــات الس ــلال التعريف ــن خ م
تبــين أنــه يتســم بانعقــاده مــن خــلال اســتخدام 
إحــدى وســائل الاتصــال الإلكترونيــة أو وســيط 
إلكــتروني مثــل : التليفزيــون المرئــي، أو الإنترنــت 

ــاصر،  ــتروني )Email(، )الن ــد الإلك )Web(، أو البري
بــدون ســنة نــشر( ووفقًــا لذلــك اختلــف فقهــاء 
ــمات أو  ــم س ــم لأه ــلاف نظرته ــا لاخت ــون تبعً القان
مميــزات هــذا العقــد في تحديــد الطبيعــة القانونيــة لهــذا 
العقــد الإلكــتروني، فــيرى فريــق أن العقــد الإلكــتروني 
يعــد مــن العقــود التــي تــبرم عــن بُعــد بــين غائبــين، 
ويــرى فريــق ثــان أن العقــود الإلكترونيــة تُعــد نوعًــا 
ــد  ــث أن العق ــق ثال ــرى فري ــان، وي ــود الإذع ــن عق م
ــك  ــماة، وذل ــود المس ــن العق ــدًا م ــد عق ــتروني يُع الإلك

ــل الآتي: ــلى التفصي ع

ــود  ــن العق ــد م ــتروني عق ــد الإلك ــرع الأول: العق الف
ــن: ــن غائب ــد ب ــن بُع ــبرم ع ــي ت الت

ــد  ــان، 2٠٠1م(، أن العق ــه )رمض ــض الفق ــرى بع ي
ــا،  ــا ومكانً ــين زمانً ــين غائب ــد ب ــو تعاق ــتروني ه الإلك
المراســلة  بطريــق  التعاقــد  شــأن  ذلــك  في  شــأنه 
التعاقــد  الهاتــف؛ وذلــك لأن  بطريــق  التعاقــد  أو 
ــدور  ــدم ص ــرًا لع ــين نظ ــين غائب ــون ب ــتروني يك الإلك
الإيجــاب والقبــول في ذات اللحظــة، إذ يوجــد فاصــل 
زمنــي بــين علــم الموجــب بالقبــول وصــدوره، كــما أنــه 

ــن. ــين المتعاقدي ــكان ب ــلاف في الم ــد اخت يوج
ــود،  ــه )محم ــن الفق ــر م ــض الآخ ــرى البع ــين ي في ح
هــو  الإلكــتروني  العقــد  أن   - وبحــق   - 2٠1٤م( 
ــن  ــكان وحاضري ــث الم ــن حي ــين م ــين غائب ــد ب تعاق
ــن  ــكان المتعاقدي ــك أن م ــة ذل ــان؛ آي ــث الزم ــن حي م
ــا في بلــدة واحــدة أو دولــة واحــدة  متلــف ســواء كان
أمــا زمــان  مــكان واحــد،  لأنهــما لا يجتمعــان في 
ــي بــين  التعاقــد فهــو واحــد، فــلا يوجــد فاصــل زمن
الإيجــاب والقبــول، وذلــك لأن صفحــة العقــد تكــون 
ــد  ــلى المتعاق ــا ع ــارض، وم ــل الع ــن قب ــلفًا م ــدة س مُع
أو المســتهلك ســوى قبــول العــرض أو رفضــه؛ وعــلى 
ــن  ــزًا م ــاً متمي ــد نوع ــتروني يُع ــد الإلك ــك فالعق ذل
العقــود؛ إذ إنــه عقــد يــبرم عــن بُعــد بوســيلة اتصــال 
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ــة. إلكتروني
الفــرع الثــاني: العقــد الإلكــتروني يعــد نــوعً مــن عقــود 

الإذعان:  
يــرى بعــض الفقــه )Luc, 2001( أن العقــد الإلكتروني 
يعتــبر عقــدًا مــن عقــود الإذعــان،)2( حيــث غالبًــا مــا 
ــه  ــه إيجاب ــتروني بتوجي ــد الإلك ــب في العق ــوم الموج يق
إلى جمهــور المســتهلكين في صــورة نمــوذج أو عقــد 
محــرر مثبــت للتعاقــد عــبر وســائل الاتصــال الحديثــة، 
ــة  ــه بكاف ــاب قبول ــذا الإيج ــه ه ــه إلي ــن وج ــون لم ويك
ــارة  ــام التج ــرى أن نظ ــه. ون ــه أو رفض ــه وبيانات أجزائ
القانونيــة  الحمايــة  وفــر  قــد  الجديــد  الإلكترونيــة 
العقــد  في  )القابــل(  المســتهلك  للطــرف  اللازمــة 

ــلى: ــل ع ــه يعم ــث إن ــتروني، حي الإلك

التجــارة  معامــلات  الثقــة في صحــة  تعزيــز  أولاً: 
وســلامتها. الإلكترونيــة 

ثانيًــا: توفــير الحمايــة اللازمــة للمســتهلك مــن الغــش 
أو الخــداع أو التضليــل، إذ حظــر هــذا النظــام تضمــين 
ــاءً  ــا أو ادع ــا أو بيانً ــتروني، )3( عرضً ــلان الإلك الإع
كاذبًــا أو مصوغًــا بعبــارات مــن شــأنها أن تــؤدي 
بصــورة مبــاشرة أو غــير مبــاشرة إلى خــداع أو تضليــل 

ــتهلك.)٤( المس
ثالثًا: دعم وتطوير التجارة الإلكترونية.

ــن  ــدًا م ــد عق ــتروني يُع ــد الإلك ــث: العق ــرع الثال الف
ــماة: ــود المس العق

ــا  ــي خصه ــود الت ــك العق ــي "تل ــماة ه ــود المس العق
المــشرع باســم معــين، ونظــم أحكامــه بنصــوص 
خاصــة، نظــرًا لكثــرة شــيوعه في الحيــاة العمليــة" 

)2( عقــد الإذعــان هــو العقــد الــذي يســلم فيــه أحــد طرفيــه بــشروط مقــرره يضعهــا الطــرف 
ــل  ــون مح ــج تك ــق أو منت ــلع أو مراف ــق بس ــما يتعل ــك في ــتها، وذل ــمح بمناقش ــر، ولا يس الآخ

ــدة، 19٤6م((. ــك: )الص ــر في ذل ــلي. )انظ ــوني، أو فع ــكار قان احت
)3 ( الإعــلان الإلكــتروني هــو "كل دعايــة بوســيلة إلكترونيــة يقــوم بهــا موفــر الخدمــة، تهــدف 
ــك:  ــر في ذل ــاشر" )انظ ــير مب ــاشر أو غ ــلوب مب ــة بأس ــم خدم ــج أو تقدي ــع منت ــجيع بي إلى تش

ــة الســعودي(. المــادة الأولى مــن نظــام التجــارة الإلكتروني
)5( المادة )5( من نظام التعاملات الإلكترونية.)٤( المادة )11( من نظام التجارة الإلكترونية السعودي.

)العبيــدي، 2٠٠9م: 7، 8(. ووفقًــا للتعريــف الســابق 
فــإن العقــد الإلكــتروني طبقًــا لنظــام التعامــلات 
الإلكترونيــة الســعودي الصــادر بالمرســوم الملكــي 
ونظــام  1٤28/3/8هـــ،  بتاريــخ  )م/18(  رقــم 
التجــارة الإلكترونيــة لعــام 1٤٤٠هـــ يعــد مــن العقود 
ــه  ــام بتنظيم ــعودي ق ــم الس ــون المنظ ــرًا لك ــماة نظ المس
مــن خــلال نظــام التعامــلات الإلكترونيــة بالمــواد )1٠ 
،11(، وأيضًــا مــن خــلال نظــام التجــارة الإلكترونيــة 
مــن خــلال المــواد )7، 8، 1٠، 13، 1٤( والمتعلقــة 
ــة للمســتهلك في العقــد الإلكــتروني. ــة القانوني بالحماي
كــما أن الأحــكام الــواردة في كل مــن نظــام التعامــلات 
الإلكترونيــة ونظــام التجــارة الإلكترونيــة تعمــل عــلى 
لتحقيــق  الوســائل الإلكترونيــة  اســتعمال  تســهيل 
أهــداف نمــو التجــارة الإلكترونيــة في المملكــة العربيــة 
ــائل  ــذه الوس ــترف به ــم اع ــما أن المنظ ــعودية، ك الس

ــات.)5( ــة في الإثب الإلكتروني

المطلب الثالث: خصائص العقد الإلكتروني:
مــن خــلال تعريــف العقــد الإلكــتروني تــم اســتنباط 
ــن  ــف ع ــذي يختل ــد ال ــذا العق ــمات ه ــص وس خصائ

ــي:  ــمات ه ــذه الس ــم ه ــادي، وأه ــد الع العق

الفرع الأول: العقد الإلكتروني يُبرم عن بُعد:
ــن  ــين م ــين غائب ــه ب ــم إبرام ــتروني يت ــد الإلك إن العق
ــان، أي  ــث الزم ــن حي ــن م ــكان، وحاضري ــث الم حي
أنــه يتــم بــين متعاقديــن لا يجمعهــا مجلــس عقــد 
حقيقــي، إذ مــن خــلال هــذا العقــد يتــم التعاقــد عــن 
بُعــد بوســائل اتصــال إلكترونيــة حديثــة، وعــلى ذلــك 
ــد، إذ  ــن بُع ــة ع ــود المبرم ــة العق ــي إلى طائف ــو ينتم فه
مــن خلالــه يتــم تبــادل الإيجــاب والقبــول الإلكــتروني 
عــبر شــبكة الإنترنــت فيجمعهــم بذلــك مجلــس عقــد 
حكمــي افــتراضي )رشــدي، 1997م(، ولذلــك فهــو 
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ــض  ــه في بع ــما أن ــن، ك ــوري مُتزام ــد ف ــب عق في الغال
الأحيــان يُعــد عقــدًا غــير مُتزامــن، والــذي فيــه 
يكــون الإيجــاب غــير مُزامــن للقبــول، وهــذا التزامــن 
ــد، ودون  ــراف العق ــين أط ــة ب ــة التفاعلي ــؤدي الصف ي
حضــور مــادي للمتعاقديــن في مجلــس واحــد. بمعنــى 
ــكل  ــي تش ــات الت ــات والمعلوم ــادل البيان ــم تب ــه يت أن
الإيجــاب والقبــول بــين المتعاقديــن مــن خــلال معالجــة 
ــث  ــتخدم، حي ــتروني المس ــيط الإلك ــات والوس المعلوم
ــة افتراضيــة لمحــل العقــد  تكــون هنــاك إمكانيــة لمعاين
وتجربتــه، وتعــرف المســتهلك عــلى جميــع المســائل 
التعاقــد،  بمحــل  المتعلقــة  والتفصيليــة  الجوهريــة 
بالإضافــة إلى أنــه يتــم التحقــق مــن شــخص المتعاقــد 

ــر. الآخ

الفــرع الثــاني: العقــد الإلكــتروني يتــم اســتخدام 
إبرامــه: في  الإلكترونيــة  الوســائط 

مــع ثــورة التقــدم التكنولوجــي وخاصــة في مجــال 
ــة في  ــائط الإلكتروني ــار الوس ــع انتش ــالات، وم الاتص
أرجــاء المعمــورة وتنوعهــا أصبــح ممكنـًـا انعقــاد العقود 
ــس  ــمى بمجل ــا كان يس ــود لم ــا دون وج ــين أطرافه ب
ــس  ــل، 1٤3٠هـــ( فمجل ــا الخي ــد. )أب ــاد العق انعق
انعقــاد العقــد أصبــح موجــودًا حكــمًا بــين المتعاقديــن 
ــتخدمه  ــذي يس ــتروني ال ــيط الإلك ــق الوس ــن طري ع
ــد  ــد، ويُع ــك التعاق ــرام ذل ــد لإب ــرفي العق ــن ط كل م
ــد،  ــاد العق ــس انعق ــة مجل ــتروني بمثاب ــيط الإلك الوس
ــكام  ــلى شروط وأح ــاوض ع ــه التف ــن خلال ــم م ويت
العقــد فيــما بــين أطرافــه. )أبــا الخيــل، 1٤3٠هـــ( ومن 
ــم جمــع أطــراف  خــلال ذلــك الوســيط الإلكــتروني ث
ــة دون أن يكــون كل  العقــد بصــورة إلكترونيــة حكمي

ــده. ــدًا بجس ــم متواج منه

ــاري  ــع تج ــتروني ذو طاب ــد الإلك ــث: العق ــرع الثال الف
ــتهلاكي: واس

ــاري؛  ــع التج ــتروني الطاب ــد الإلك ــلى العق ــب ع يغل

لذلــك يطلــق عليــه اســم "عقــد التجــارة الإلكترونية". 
فالتجــارة الإلكترونيــة هــي المجــال الــذي يظهــر فيــه 
العقــد الإلكــتروني بصفــة خاصــة؛ وذلــك لأن العقــد 
ــارة  ــائل التج ــن وس ــيلة م ــم وس ــو أه ــتروني ه الإلك
ــذا  ــة في ه ــارة الإلكتروني ــد بالتج ــة، ويقص الإلكتروني
ــة  ــلات التجاري ــض أو كل المعام ــذ بع ــياق: تنفي الس
في الســلع والخدمــات التــي تتــم بــين مؤسســة تجاريــة 
وأخــرى، أو بــين تاجــر فــرد ومســتهلك، وذلــك 
أو  والاتصــالات  المعلومــات  تكنولوجيــا  بواســطة 
ــة. )منصــور، 2٠٠3م(. وســائل الاتصــال الإلكتروني
وتجــدر الإشــارة إلى أن العقــود المبرمــة بالوســائط 
ــتهلك  ــة والمس ــات التجاري ــين المشروع ــة ب الإلكتروني

ــتهلاك ــد اس ــوذج عق ــذ نم ــا تتخ ــادة م ع
 "Contract Consummation" )Michelle, 1998(، 
ــاري ــد تج ــا عق ــه غالبً ــد بأن ــذا العق ــك يتصــف ه  لذل
ــتهلكًا، ــه مس ــن في ــد المتعاقدي ــون أح ــتهلاكي؛ ك  اس

ــه ــب حمايت ــذي يج ــف ال ــرف الضعي ــو الط .وه

الفرع الرابع: العقد الإلكتروني عقد عابر للحدود:
ــة  ــال الإلكتروني ــات الاتص ــه تقني ــت ب ــا أت ــم م إن أه
ــة واحــدة؛  ــه قري ــه كأن ــة هــو جعلهــا العــالم كل الحديث
حيــث ألغــت تلــك التقنيــات الحــدود الجغرافيــة، 
بحيــث أصبحــت المعلومــات تتدفــق بحريــة عــبر 
وضعــه  الأمــر  وهــذا  المختلفــة،  الــدول  حــدود 
المنظــم الســعودي في اعتبــاره عنــد تنظيمــه لنظــام 
ــارة  ــة التج ــح حري ــث من ــة، حي ــارة الإلكتروني التج
ــق،  ــما عائ ــدود دون ــبر الح ــيابها ع ــة وانس الإلكتروني
إلا أنــه في الوقــت ذاتــه أحــاط تلــك التجــارة بســياج 
مــن الضمانــات التــي تضفــي عليهــا الثقــة والطمأنينــة 
ــك  ــر تل ــلى دعــم وتطوي ــل ع ــي تعم ــل، والت في التعام

التجــارة الإلكترونيــة. 
وعــلى ذلــك، فالعقــد الإلكــتروني قــد يتــم إبرامــه بــين 
بائــع في لنــدن، ومشــتٍر في المملكــة العربيــة الســعودية، 
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ــى أن  ــازي، 2٠٠2م(، بمعن ــكا )حج ــج في أمري ومنت
هــذا العقــد هــو عقــد عابــر للحــدود ينعقــد بالوســائط 

الإلكترونيــة.

المبحث الثاني: توثيق العقد الإلكتروني:
بــين  تتــم   )E-Commerce( الإلكترونيــة  التجــارة 
أشــخاص لا يعــرف بعضهــم بعضًــا، وعــلى منتجــات 
ــد  ــالي لاب ــة، وبالت ــة حقيق ــة رؤي ــير مرئي ــات غ وخدم
مــن التثبــت مــن قــدرة أطــراف التعامــل عــلى الوفــاء 
بالتزاماتهــم، وبالتــالي كان لابــد مــن إيجــاد طــرف 
ثالــث محايــد وموثــوق بــه ومعتمــد ومرخــص لــه مــن 
ــة  ــن صح ــد م ــه التأك ــة، وظيفت ــلطات المعني ــل الس قب
الإرادة وإســنادها إلى منشــئها وجديتهــا في الالتــزام بــما 
ــن  ــات ع ــذه الاتفاق ــد به ــه، والبع ــاق علي ــيتم الاتف س
الغــش والاحتيــال )أبــو الليــل، 2٠٠3م(، هــذه الجهــة 
هــي" مقــدم خدمــات التصديــق" التــي تقــوم بإصــدار 
شــهادات توثيــق إلكترونيــة لإثبــات التصرفــات التــي 
تتــم بواســطة الوســائط الإلكترونيــة، وهذه الشــهادات 
ــات اللازمــة لإتمــام  ــع البيان ــد أن تحتــوي عــلى جمي لاب
التعاقــد، وذلــك بعــد التأكــد مــن صحــة التوقيعــات 

ــا. ــبتها إلى مصدره ــة ونس الإلكتروني
ــذا  ــيم ه ــوم بتقس ــوف نق ــدم، س ــا تق ــلى م ــاءً ع وبن

المبحــث عــلى النحــو الآتي:
المطلب الأول: ماهية التوقيع الإلكتروني:

المطلب الثاني: ماهية جهات التصديق الإلكتروني:
المطلب الثالث: شهادات التصديق الإلكتروني:

المطلب الأول: ماهية التوقيع الإلكتروني:
وتنامــي  الحديثــة  الاتصــال  وســائل  ظهــور  مــع 
نشــأة  خــلال  مــن  الدوليــة  التجــارة  في  دورهــا 
إلى  الحاجــة  إلى  ذلــك  أدى  الإلكترونيــة؛  التجــارة 
 )Electronic Signature( الإلكــتروني  التوقيــع 
والــذي هــو عبــارة عــن مجموعــة مــن الأرقــام 
والرمــوز والشــيفرات التــي لا يمكــن أن يفهمهــا غــير 

ــا  ــف كليًّ ــتروني يختل ــع الإلك ــذا التوقي ــا، ه صاحبه
عــن التوقيــع التقليــدي الــذي يعتمــد بالأســاس عــلى 
اســتخدام حركــة اليــد، وعــلى ذلــك ســوف نبحــث في 
ماهيــة ذلــك التوقيــع الإلكــتروني مــن حيــث تعريفــه 

وصــوره ووظائفــه عــلى النحــو الآتي:

الفرع الأول: تعريف التوقيع الإلكتروني:
ــتروني  ــع الإلك ــف التوقي ــعودي بتعري ــم الس ــام المنظ ق
ــة،  ــات إلكتروني ــه "بيان )Electronic Signature( بأن

مدرجــة في تعامــل إلكــتروني، أو مضافــة إليــه، أو 
ــع  ــة الموق ــات هوي ــتخدم لإثب ــا تس ــه منطقيًّ ــة ب مرتبط
واكتشــاف  الإلكــتروني،  التعامــل  عــلى  وموافقتــه 
ــع  ــد التوقي ــل بع ــذا التعام ــلى ه ــرأ ع ــل يط أي تعدي
عليــه")6(. يتضــح مــن خــلال ذلــك التعريــف أن 
المنظــم الســعودي عمــل عــلى بيــان مــا للتوقيــع 
ــن  ــا، م ــوم به ــي أن يق ــف ينبغ ــن وظائ ــتروني م الإلك
حيــث تعيــين هويــة الموقــع عــلى التعامــل الإلكــتروني 
وموافقتــه عليــه وعــلى كل مــا يطــرأ عــلى هــذا التعامــل 
بعــد التوقيــع عليــه. كــما قــام المــشرع الأمريكــي 
بتعريــف التوقيــع الإلكــتروني بأنــه "أي صــوت أو 
ــا  ــق منطقيًّ ــط أو متعل ــتروني مرتب ــراء إلك ــز أو إج رم
بســجل وينفــذ أو يعتمــد مــن الشــخص الراغــب 
 .)7(  )Susan, et al., 2017( الســجل".  توقيــع  في 
بمعنــى أن التوقيــع الإلكــتروني عبــارة عــن أي صــوت 
ــا  إلكــتروني أو رمــز أو عمليــة أو إجــراء مرتبــط منطقيًّ
مــع ســجل )عقــد أو غــيره( وتنفيذهــا أو اعتمادهــا مــن 

ــجل.  ــذا الس ــلى ه ــع ع ــة التوقي ــخص بني ــل ش قب
)Sylvia, 2005(

ممــا ســبق، يــرى الباحــث أن المنظــم الســعودي اهتم في 
تعريفــه للتوقيــع الإلكــتروني بوظائــف هــذا التوقيــع، 

)6( المــادة الأولى مــن نظــام التعامــلات الإلكترونيــة الســعودي الصــادر بالرســوم الملكــي رقــم 
)م/18( وتاريــخ 1٤28/3/8هـ.

)7( UETA, UNIFORM ELECTRONIC TRANSACTIONS ACT 
)2000(, DEFINITIONS, number 7.   
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ــع  ــاء التوقي ــة إنش ــي بطريق ــشرع الأمريك ــم الم واهت
ــث  ــرى الباح ــك ي ــلى ذل ــماده، وع ــتروني واعت الإلك
أنــه كان يتعــين عــلى المنظــم الســعودي أن يحــذو حــذو 
التعــرض  ضرورة  حيــث  مــن  الأمريكــي  المــشرع 
لكيفيــة إنشــاء ذلــك التوقيــع واعتــماده مــن قبــل 
الجهــات المختصــة؛ إذ إن أهــم مــا يميــز هــذا التوقيــع 

ــة. ــة الحديث ــائه الإلكتروني ــيلة إنش ــو وس ه
ــتروني  ــع الإلك ــار للتوقي ــدم، نخت ــا تق ــلى م ــاءً ع بن
ــة التــي  ــه "مجموعــة مــن الإجــراءات التقني ــا بأن تعريفً
ــذه  ــه ه ــدر عن ــن تص ــخصية م ــد ش ــمح بتحدي تس
الــذي  التــصرف  بمضمــون  وقبولــه  الإجــراءات 
ــي، 2٠٠٠م: 3٤(.  ــبة" )جميع ــع بمناس ــدر التوقي يص
فقــد جــاء هــذا التعريــف مُــبرزًا لكيفيــة إنشــاء التوقيع 
ــد  ــة تحدي ــام مهم ــع أو النظ ــاركًا للتشري ــتروني ت الإلك
ــي وردت  ــتروني والت ــع الإلك ــة للتوقي ــور المختلف الص

ــصر.  ــال لا الح ــبيل المث ــلى س ع
ويمكننــا القــول بأنــه كان نتيجــة الثــورة التكنولوجيــة 
ــالات-  ــا الاتص ــورة تكنولوجي ــة ث ــة- وبخاص الحديث
ــع التقليــدي  أن حــل التوقيــع الإلكــتروني محــل التوقي
في إبــرام كثــير مــن العقــود والمحــررات. )الطعيــمات، 

1٤39 هـ(

الفرع الثاني: صور التوقيع الإلكتروني:
للتوقيــع  الســعودي  المنظــم  تعريــف  مــن خــلال 
للتوقيــع  مــا  ببيــان  قــام  أنــه  رأينــا  الإلكــتروني 
ــواع  ــد أن ــر تحدي ــاركًا أم ــف، ت ــن وظائ ــتروني م الإلك
وصــور هــذا التوقيــع لاجتهــاد الفقــه وفقًــا لمــا 
وخاصــة في  تكنولوجيــة،  تطــورات  مــن  يســتجد 
مجــال الاتصــالات التــي قــد تــأتي بصــور جديــدة مــن 

الإلكترونيــة. التواقيــع 
ــور  ــن الص ــد م ــل بالعدي ــالي يحف ــت الح ــلى أن الوق ع
المختلفــة للتوقيــع الإلكــتروني، نذكــر منهــا عــلى ســبيل 

المثــال مــا يــأتي )أبــو ماريــة، 2٠1٠(:

ــات  ــسري والبطاق ــم ال ــتخدام الرق ــع باس أولاً: التوقي
الممغنطــة، والتــي تنقســم إلى بطاقــات الــصراف الآلي، 
وبطاقــات الائتــمان، وهــذا النــوع هــو الأكثــر شــيوعًا 
البنــوك  لــدى   )ATM( الآلي  الــصرف  أجهــزة  في 
ــغ  ــحب مبال ــاب، أو س ــف حس ــلى كش ــول ع للحص

ــر. ــاب آخ ــة إلى حس ــلات مالي ــة، أو تحوي نقدي
الإلكترونيــة  البصمــة  باســتخدام  التوقيــع  ثانيًــا: 
بالصمــة  يقصــد  حيــث   ،)Electronic footprint(

ــا  ــا البصمــة الرقميــة التــي تشــتق وفقً الإلكترونيــة هن
لمعــادلات رقميــة خوارزميــة معينــة - تدعــى اقترانــات 
حســابات  الخوارزميــات  هــذه  فتطبــق  التمويــه- 
رياضيــة عــلى الرســالة لتنتــج بصمــة في صــورة ملــف 
كامــل أو رســالة، بحيــث تمثــل هــذه البيانــات الناتجــة 
مــا يُعــرف بالبصمــة الإلكترونيــة للرســالة، وتســتطيع 
هــذه البصمــة تمييــز الرســالة الأصليــة والتعــرف عليها 
بدقــة عاليــة، بحيــث إن أي تغيــير في الرســالة مهــما كان 
طفيفًــا ســوف يــؤدي إلى بصمــة جديــدة متلفــة تمامًــا، 
ــة  ــة الإلكتروني ــق البصم ــن طري ــع ع ــل التوقي ــا يجع م

ــب المتعاملــين.  ــة مــن جان ــا وثق ــر أمانً أكث
Digital Sig-( ثالثًــا التوقيــع الرقمــي أو الكــودي:
nature(، وهــو يتــم باســتخدام مجموعــة مــن الرمــوز 

واللوغاريتــمات والمعــادلات الرياضيــة المعقــدة، والتــي 
تعتمــد عــلى برنامــج معــين يمنــع أي أحــد مــن كشــف 
ــفير،  ــك التش ــاح ف ــل مفت ــن يحم ــتثناء م ــالة باس الرس
والتحقــق مــن أن تحويــل الرســالة قــد تــم باســتخدام 
المفتــاح الخــاص، بالإضافــة إلى تأكــده مــن أن الرســالة 

الــواردة لم يجــر عليهــا أي تعديــل أو تغيــير. 
)Chris, 2011(

Bio-( )رابعًــا التوقيــع بالخــواص الذاتيــة )البيومــتري:
التوقيــع يعتمــد عــلى  metric Signature(، وهــذا 

ــة،  ــة الطبيعي ــواص الحيوي ــمات والخ ــا البص تكنولوجي
والســلوكية  الفيزيائيــة  الســمات  فيهــا  فيســتخدم 
والطبيعيــة لــكل إنســان، والتــي تميــزه عــن غــيره مــن 
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بنــي البــشر، ويشــمل التوقيــع البيومــتري العديــد مــن 
ــبرة  ــخصية، ن ــة الش ــل في: البصم ــي تتمث ــرق الت الط
الصــوت، مســح العــين )بصمــة القزحيــة (، خــواص 
اليــد البشريــة )Hand Gesmetry(، التعــرف عــلى 
التوقيــع الشــخصي   ،)Face Recognition( الوجــه 
ــتروني  ــع إلك ــه إلى توقي ــم تحويل ــذي يت ــدوي وال الي
معتمــد. وهــذا التوقيــع يُعتــبر مــن الأشــكال الحديثــة 

ــمات، 1٤39 هـــ( . ــتروني. )الطعي ــع الإلك في التوقي
ــعودية  ــة الس ــح أن الأنظم ــدم يتض ــا تق ــلال م ــن خ م
وكذلــك الأمريكيــة لم تُحــدد صــور التوقيــع الإلكتروني 
حــصًرا، وإنــما ذكرتهــا عــلى ســبيل المثــال، تاركــة 
ــع الإلكــتروني  ــدة للتوقي المجــال لإدخــال صــور جدي
مــن خــلال التطبيــق العمــلي، وكذلــك معطيــات 
ــة  ــك الأنظم ــت تل ــذا قام ــة؛ وله ــا الحديث التكنولوجي
بفــرض شروط معينــة للتوقيــع الإلكــتروني لمنحــه 

ــات. ــة في الإثب ــة اللازم الحجي

الفرع الثالث: وظائف التوقيع الإلكتروني:
ــة  تتمثــل وظائــف التوقيــع الإلكــتروني في تحديــد هوي
ــلى  ــك ع ــع، وذل ــا الموق ــن رض ــير ع ــع، والتعب الموق

التفصيــل الآتي:

أولاً: تحديد هوية الموقع:
ــة  ــم عــن هوي ــخصية تن ــزة ش ــع هــو علامــة ممي التوقي
صاحبــه، بمعنــى أنــه يجــب أن يــدل أو يحــدد التوقيــع 
ــه،  ــين بذات ــبته لشــخص مع ــرر نس ــلى المح الموجــود ع
ــخص  ــوبة إلى الش ــة منس ــة الموقع ــح الورق ــه تصب وب
العــادي  التوقيــع  هــو  وهــذا  التوقيــع،  صاحــب 
للتوقيــع  بالنســبة  الحــال  وكذلــك  التقليــدي،  أو 
ــادي  ــع الع ــن التوقي ــف ع ــو لا يختل ــتروني، فه الإلك
ــا  ــري به ــة يج ــائل حديث ــتخدام وس ــث اس ــن حي إلا م
هــذا التوقيــع مثــل: التوقيــع الرقمــي أو الكــودي 
ــخ، حيــث تقــوم  ــع بالصمــة الإلكترونية....إل والتوقي
ــخاص  ــة الأش ــد هوي ــة بتحدي ــائل الحديث ــذه الوس ه

ــط  ــلال الرب ــن خ ــق م ــذه الوثائ ــدوا ه ــن أو ج الذي
بــين هويتهــم والنصــوص والرســائل التــي يتبادلونهــا. 

2٠٠9م( )عبيــدات، 
ســواء  للتوقيــع  الرئيســة  فالوظيفــة  ذلــك  وعــلى 
ــع  ــة الموق ــد هوي ــي تحدي ــا ه ــا أم عاديًّ أكان إلكترونيًّ
 ،)Bruce et al., 2010( عــلى المحــررات أو العقــود
ــع  ــلال التوقي ــن خ ــا م ــول إليه ــن الوص ــي يمك والت
أو  العــادي  التوقيــع  في  الحــال  كــما  الإلكــتروني 
التقليــدي، فالاختــلاف الوحيــد بــين التوقيــع العــادي 
والتوقيــع الإلكــتروني يتمثــل في كيفيــة وضــع التوقيــع 
ــه  ــع في صورت ــأ التوقي ــين ينش ــي ح ــرر، فف ــلى المح ع
ــل  ــة، في المقاب ــود ورقي ــررات أو عق ــلى مح ــة ع الكتابي
ينشــأ التوقيــع في صورتــه الإلكترونيــة باســتخدام 
وســائل الاتصــال الحديثــة ليوضــع عــلى المحــرر 
بشــكل إلكــتروني )عبدالحميــد، 2٠٠7م(، وينــم عــن 
شــخصية صاحبــه معــبًرا عــن هويتــه، وإرادتــه في 

الخضــوع والالتــزام بمضمــون المحــرر.
ــام  ــن نظ ــعة م ــادة التاس ــت الم ــياق نص ــذا الس وفي ه

ــه:"  ــلى أن ــة ع ــلات الإلكتروني التعام
1- يقبــل التعامــل الإلكــتروني أو التوقيــع الإلكــتروني 
دليــلًا في الإثبــات إذا اســتوفى ســجله الإلكــتروني 
ــام. ــذا النظ ــن ه ــة( م ــادة )الثامن ــم الم ــات حك متطلب

2- يجــوز قبــول التعامــل الإلكــتروني أو التوقيــع 
ــتوف  ــى وإن لم يس ــات، حت ــة في الإثب ــتروني قرين الإلك
ــة(  ــادة )الثامن ــات حكــم الم ســجله الإلكــتروني متطلب

ــام. ــذا النظ ــن ه م
3- يُعــد كل مــن التعامــل الإلكــتروني، والتوقيــع 
الإلكــتروني، والســجل الإلكــتروني حجــة يعتــد بهــا في 
التعامــلات، وأن كلا منهــا عــلى أصلــه )لم يتغــير منــذ 

ــك. ــلاف ذل ــر خ ــا لم يظه ــائه( م إنش
فهــذا النــص يوضــح أن التوقيــع الإلكــتروني المعتمــد 
ــد  ــة يعت ــد حج ــه يع ــع وأن ــخصية الموق ــن ش ــم ع ين
ــذا  ــة أو صــورة ه ــت طريق ــا كان بهــا في التعامــلات أي
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ــع. التوقي

ثانيًا: التعبير عن رضا الموقع:
لكــي يكــون التوقيــع الإلكــتروني معتمــدًا ولــه حجيته 
في الإثبــات؛ يجــب أن يــدل دلالــة واضحــة عــلى إرادة 
الموقــع في توقيعــه، والقبــول بمضمــون المعاملــة المــراد 

إثباتهــا. )أبــو ماريــة، 2٠1٠م(
ــرد  ــرًا بمج ــع متواف ــاء الموق ــد رض ــك يُع ــلى ذل وع
ــا عــلى البيانــات التــي تحتويهــا  وضــع توقيعــه إلكترونيًّ
ــذ  ــما يأخ ــه حين ــى أن ــة، بمعن ــررات الإلكتروني المح
ــوز  ــة أو رم ــام سري ــك؛ أرق ــتروني ش ــع الإلك التوقي
معينــة ومحــددة تحفــظ في حيــازة صاحبهــا، ولا يعلمهــا 
غــيره؛ فــإن توقيعــه بهــذه الطريقــة يــدل عــلى موافقتــه 
ــه إلى  ــاه إرادت ــا، واتج ــع عليه ــي وق ــات الت ــلى البيان ع
الالتــزام بهــا. وقــد نــص المنظــم الســعودي عــلى 
ــلات  ــام التعام ــن نظ ــادة )1/1٤( م ــا الم ــك في ثناي ذل
ــترط  ــه " 1-إذا اش ــلى أن ــت ع ــي نص ــة، الت الإلكتروني
ــوه  ــد أو نح ــتند أو عق ــلى مس ــي ع ــع خط ــود توقي وج
فــإن التوقيــع الإلكــتروني الــذي يتــم وفقًــا لهــذا 
ــع  ــد التوقي ــشرط، ويع ــذا ال ــتوفيًا له ــد مس ــام يُع النظ
الإلكــتروني بمثابــة التوقيــع الخطــي، ولــه الآثــار 

ــها".  ــة نفس النظامي
ــلات  ــام التعام ــن نظ ــادة )1/1٠( م ــت الم ــما نص ك
الإلكترونيــة عــلى أنــه "1-يجــوز التعبــير عــن الإيجــاب 
ــتروني،  ــل الإلك ــاطة التعام ــود بوس ــول في العق والقب
ويعــد العقــد صحيحًــا وقابــلًا للتنفيــذ متــى تــم وفقًــا 
ــه  ــح أن ــص يوض ــذا الن ــام". وه ــذا النظ ــكام ه لأح
ــل  ــاطة التعام ــع بوس ــاء الموق ــن رض ــير ع ــوز التعب يج
ــلى  ــتروني ع ــع الإلك ــلال التوقي ــن خ ــتروني م الإلك

ــررات. ــود والمح العق

المطلب الثاني: ماهية جهات التصديق الإلكتروني:
بُعــد دون الالتقــاء  يتــم عــن  العقــد الإلكــتروني 
ــا أن  ــك كان لزامً ــلى ذل ــاء ع ــه، وبن ــين أطراف ــلي ب الفع

ــشروط  ــط وال ــن الضواب ــياج م ــد بس ــذا العق ــاط ه يُح
ــدى  ــان ل ــة والأم ــق الثق ــل تحقي ــي تكف ــكام الت والأح
ــا وجــود طــرف ثالــث - محايــد  أطرافــه، فــكان ضروريًّ
- في العقــد الإلكــتروني، يعمــل عــلى ضــمان ســلامته، 
المتعاقديــن  شــخصية  مــن  التحقــق  خــلال  مــن 
ــد  ــرف المحاي ــذا الط ــم، ه ــلامة إرادته ــم وس وهويته
ــدار  ــا إص ــوط به ــتروني المن ــق الإلك ــة التصدي هــو جه
شــهادة التصديــق الإلكــتروني وتقديــم الخدمــات 
المتعلقــة بالتوقيــع الإلكــتروني، بعــد التأكــد مــن 
ــتروني  ــد الإلك ــلى العق ــتروني ع ــع الإلك ــة التوقي صح

ونســبته إلى صاحبــه. )محمــود، 1997م(
وعــلى ذلــك ســوف نتعــرض لتعريــف جهــة التصديــق 
ــرض  ــان نتع ــرع ث ــم في ف ــرع أول، ث ــتروني في ف الإلك

ــق الإلكــتروني. لالتزامــات جهــة التصدي

الفرع الأول: تعريف جهة التصديق الإلكتروني:
خدمــات  مقــدم  أو  الإلكــتروني  التصديــق  جهــة 
ــة  ــة أو خاص ــة عام ــن هيئ ــارة ع ــي عب ــق ه التصدي
الســلطة  إشراف  تحــت  تعمــل  ومحايــدة،  مســتقلة 
التنفيذيــة، وتقــوم بــدور الوســيط بــين المتعاملــين 
ــدار  ــص بإص ــة، وتخت ــم الإلكتروني ــق تعاملاته لتوثي
ــات  ــم خدم ــتروني، وتقدي ــق الإلك ــهادات التصدي ش
تتعلــق بالتوقيــع الإلكــتروني. )العبيــدي، 2٠12م(
وقــد قــام المنظــم الســعودي بتعريــف مقــدم خدمــات 
بإصــدار  لــه  مرخــص  "شــخص  بأنــه  التصديــق 
ــة  ــة أو مهم ــي، أو أي خدم ــق الرقم ــهادات التصدي ش
ــا لهــذا  ــا وبالتوقيعــات الإلكترونيــة وفقً ــة به متعلق

النظــام".)8(
وفي المملكــة العربيــة الســعودية يختــص المركــز الوطنــي 
ــق  ــهادات التصدي ــدار ش ــي،)9( بإص ــق الرقم للتصدي
الرقمــي وإدارتهــا،)1٠( بجانــب اعتــماده شــهادات 

)8( المادة الأولى من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.
)9( المادة )17/1( من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.

)1٠( المادة )1/16( من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.
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ــة  ــات الأجنبي ــن الجه ــادرة م ــي الص ــق الرقم التصدي
ــعودية.)11( ــة الس ــة العربي ــارج المملك خ

وفي الولايات المتحدة الأمريكية يقوم
 )CSP( Credential Service Provider  

ــتروني   ــق الإلك ــق أو التوثي ــهادات التصدي ــم ش بتقدي
ــو  ــة ) digital certificate The (. وه ــهادة الرقمي الش
عبــارة عــن كيــان مســتقل ومحايــد وموثــوق بــه يصــدر 

شــهادات التوثيــق الإلكترونيــة للمشــتركين فيــه. 
)William et al., 2017(

ــتروني  ــق الإلك ــة التصدي ــات جه ــاني: التزام ــرع الث الف
ــي(: ــق الرقم ــي للتصدي ــز الوطن )المرك

ــات  ــن الالتزام ــة م ــعودي مجموع ــم الس ــدد المنظ ح
ــزام بهــا،  ــق الإلكــتروني الالت ينبغــي عــلى جهــة التوثي

ــو الآتي: ــلى النح ــي ع وه

أولاً: التــزام جهــة التصديــق الإلكــتروني بالتحقــق مــن 
صحــة البيانــات:

تلتــزم جهــة التصديــق الإلكــتروني بالتحقــق مــن 
صحــة البيانــات المقدمــة إليهــا مــن الأشــخاص 
المصــدر لهــم شــهادات التوثيــق وصفاتهــم التــي تمــت 
المصادقــة عليهــا، مــع تضمنــين هــذه البيانــات في 
ــات  ــات والبيان ــة المعلوم ــا صح ــع ضمانه ــهادة، م الش
المصدقــة التــي تضمنتهــا الشــهادة وقــت تســليمها.)12(

ــدار  ــتروني بإص ــق الإلك ــة التصدي ــزام جه ــا: الت ثانيً
شــهادة التوثيــق الإلكــتروني:

جهــة  عاتــق  عــلى  الواقعــة  الالتزامــات  أهــم  إن 
ــهادة  ــدار ش ــزام بإص ــو الالت ــتروني ه ــق الإلك التصدي
التوثيــق الإلكــتروني التــي تؤكــد وتوثــق هويــة الموقــع 
عــلى العقــد الإلكــتروني وصلاحيتــه للتوقيــع؛ وذلــك 
لأن شــهادة التوثيــق الإلكــتروني هــي عبــارة عــن 
رســالة إلكترونيــة تســلم مــن شــخص ثالــث موثــوق 

)11( المادة )17( من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.

)12 ( المادة )2٠( من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي. 
)13( المادة  )2/18، 3، ٤( من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي. 

) 1٤( المادة )5/18( من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي. 

ومحايــد، تؤكــد هويــة الموقــع عــلى العقــد الإلكــتروني 
وأهليتــه لذلــك التوقيــع. وفي هــذا الإطــار نــص المنظم 

الســعودي عــلى أنــه"......
2-إصــدار شــهادات التصديــق الرقمــي، وتســليمها، 
ــة  ــن الهيئ ــه م ــادر ل ــص الص ــا للترخي ــا، وفقً وحفظه

ــة. ــا اللائح ــي تحدده ــراءات الت ــط والإج والضواب
3-اســتعمال وســائل موثــوق بها لإصــدار الشــهادات، 
اللازمــة  الوســائل  وتســليمها، وحفظهــا، واتخــاذ 
ــا  ــا لم ــف، وفقً ــس والتل ــر والتدلي ــن التزوي ــا م لحمايته

ــه. ــادر ل ــص الص ــة والترخي ــدد في اللائح يُح
٤-إنشــاء قاعــدة بيانــات للشــهادات التــي أصدرهــا، 
وحفــظ تلــك البيانــات ومــا يطــرأ عليهــا مــن تعديــل، 
ــة والملغــاة، وأن يتيــح  ــما في ذلــك الشــهادات الموقوف ب
البيانــات بصفــة  تلــك  إلكترونيًّــا عــلى  الاطــلاع 

ــتمرة".)13( مس

ثالثاً: التزام جهات التوثيق الإلكتروني بالسرية:
أشــخاص  بــين  تتــم  الإلكترونيــة  التعامــلات  إن 
لا يلتقــون حقيقــة ،ولا يعــرف بعضهــم بعضًــا في 
أغلــب الأحــوال، كذلــك كان لابــد مــن إحاطــة تلــك 
التعامــلات بســياج مــن الأمــان والسريــة لدعــم الثقــة 
بــين المتعاملــين بالوســائل الإلكترونيــة، مــن هنــا يجــب 
ــا  ــة وفقً ــتروني بالسري ــق الإلك ــات التصدي ــزام جه الت
ــه:" لمــا قــرره المنظــم الســعودي، حيــث نــص عــلى أن
5-محافظتــه )المركــز الوطنــي للتصديــق الرقمــي( 
-ومــن يتبعــه مــن العاملــين - عــلى سريــة المعلومــات 
باســتثناء  نشــاطه،  بســبب  عليهــا  حصــل  التــي 
المعلومــات التــي ســمح صاحــب الشــهادة - كتابيًّــا أو 
ــا - بنشرهــا أو الإعــلام بهــا، أو في الحــالات  إلكترونيًّ

ــا".)1٤( ــا نظامً ــوص عليه المنص
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)16( المادة الأولى من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.)15( المادة )21( من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي. 

البيانــات  عــلى  الحفــاظ  هنــا  بالسريــة  والمقصــود 
والمعلومــات ذات الطابــع الشــخصي المقدمــة مــن 
العميــل إلى الجهــة المختصــة بإصــدار شــهادة التوثيــق 

2٠11م( )التميمــي،  الإلكــتروني. 

ــف  ــتروني بوق ــق الإلك ــات التصدي ــزام جه ــا: الت رابعً
ــا  ــتروني أو إلغائه ــق الإلك ــهادات التصدي ــل بش العم

ــك: ــبب لذل ــر س ــال تواف ح
أوجــب نظــام التعامــلات الإلكترونيــة الســعودي عــلى 
ــهادات  ــل بش ــاف العم ــق إيق ــات التصدي ــدم خدم مق
ــد  ــهادة عن ــك الش ــاء تل ــتروني أو إلغ ــق الإلك التصدي
ــي  ــالات الت ــك في الح ــك، وكذل ــا ذل ــب صاحبه طل
ــة يجــب عــلى مقــدم  تحددهــا اللائحــة، وفي هــذه الحال
للتصديــق  الوطنــي  )المركــز  التصديــق  خدمــات 
الرقمــي( إبــلاغ صاحــب الشــهادة فــورًا بالتغيــير 
الــذي حــدث عــلى الشــهادة، ســواء بالإلغــاء أو 
ــاء  ــما )الإلغ ــع أي منه ــك، ورف ــبب ذل ــاف وس الإيق
ــبب. وفي كل  ــى أو زال الس ــورًا إذا انتف ــاف( ف أو الإيق
ــق مســؤولاً  الأحــوال يكــون مقــدم خدمــات التصدي
عــن الــضرر الــذي يحــدث لأي شــخص حســن النيــة؛ 
نتيجــة لعــدم وقــف العمــل بالشــهادة أو إلغائهــا.)15(

المطلب الثالث: شهادات التصديق الإلكتروني:
بعــد أن تحدثنــا عــن ماهيــة التوقيــع الإلكــتروني 
في المطلــب الأول، وعــن ماهيــة جهــات التصديــق 
الإلكــتروني في المطلــب الثــاني، ناســب في هــذا المطلــب 
ــهادات  ــف ش ــن تعري ــيئة الله- ع ــدث -بمش أن نتح

التصديــق الإلكــتروني.
ــق  ــهادة التصدي ــعودي ش ــم الس ــرف المنظ ــث ع حي
الرقمــي بأنهــا "وثيقــة إلكترونيــة يصدرهــا مقــدم 
خدمــات التصديــق، تســتخدم لتأكيــد هويــة الشــخص 
ــوي  ــتروني، وتحت ــع الإلك ــة التوقي ــلى منظوم ــز ع الحائ

ــه".)16( ــن توقيع ــق م ــات التحق ــلى بيان ع
تعريــف  يتــم  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  وفي 
ــة  ــهادة إلكتروني ــة أو ش ــا: وثيق ــة بأنه ــهادة الرقمي الش
تثبــت هويــة المرســل والمفتــاح العــام، ووقــت إرســال 
الرســالة ووصولهــا مــن مصدرهــا دون تعرضهــا لأي 
ــة  ــهادة رقمي ــتخدام ش ــد اس ــل، وعن ــير أو تعدي تغي
معتمــدة فعليًّــا، يتأكــد مُسْــتَقْبلِ الرســالة بقــدر معقول 

ــد.  ــي ومعتم ــا حقيق ــع كلاهم ــالة والتوقي أن الرس
)W. Harry, 2001(

ويــرى الباحــث مــن خــلال تعريــف شــهادة التصديــق 
والأمريكــي  الســعودي  النظامــين  في  الإلكــتروني 
أن المنظــم الســعودي اهتــم ببيــان وظيفــة شــهادة 
ــع  ــة الموق ــده لهوي ــك بتحدي ــي، وذل ــق الرقم التصدي
ــين،  ــخص مع ــتروني لش ــع الإلك ــبة التوقي ــات نس وإثب
ــة  ــة مول ــن جه ــا ع ــلى ضرورة صدوره ــد ع والتأكي
ــق  ــي للتصدي ــز الوطن ــي المرك ــا، وه ــا بإصداره نظامً
الرقمــي، ولم يوضــح هــذا التعريــف الغايــة مــن 
شــهادة التصديــق الرقمــي، كــما لم يبــين البيانــات التــي 
ــشرع  ــل الم ــما فع ــهادة ك ــذه الش ــا ه ــب أن تحتويه يج

الأمريكــي.
ــق  ــهادة التصدي ــف ش ــه بتعري ــض الفق ــام بع ــد ق وق
الرقمــي أو الإلكــتروني بأنهــا عبــارة عــن ســجل 
ــذا  ــدة، وه ــق معتم ــة توثي ــن جه ــادر ع ــتروني ص إلك
الســجل يحتــوي عــلى معلومــات عــن الشــخص الــذي 
ــخ  ــجل، وتاري ــذا الس ــدرة له ــة المص ــا، والجه يحمله
وهــذه  للشــخص،  العــام  والمفتــاح  صلاحيتهــا، 
الشــهادة تعــد هويــة يصدرهــا الشــخص المحايــد 
)مقــدم خدمــات التصديــق( للتعــرف عــلى الشــخص 
الــذي يحملهــا، والمصادقــة عــلى توقيعــه الإلكــتروني، 
والمعامــلات التــي يجريهــا عــبر الإنترنــت. )نصــيرات، 

2٠٠5م(
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ــهادة  ــا ش ــا بأنه ــر بتعريفه ــض الآخ ــام البع ــما ق     ك
تصدرهــا جهــة معتمــدة، ويجــب أن تتضمــن البيانــات 
التــي تربــط بــين التوقيــع الإلكــتروني والشــخص 
الــذي قــام بإجرائــه بصــورة تنــم عــن هويتــه، إضافــة 
إلى وجــوب تحقيقهــا للمعايــير التــي تتطلبهــا  الأطراف 
ــيني،  ــتروني. )الحس ــع الإلك ــق التوقي ــة بتصدي المختص

2٠15م(
ــق الرقمــي تقــوم  ــر بالذكــر أن شــهادة التصدي والجدي
ــا  ــة؛ لأنه ــلات الإلكتروني ــال المعام ــال في مج ــدور فع ب
ــة  ــل وصح ــخصية المرس ــن ش ــد م ــلى التأك ــل ع تعم
وعــدم  بالمحــرر،  المدونــة  والمعلومــات  البيانــات 
ــد  ــأنه أن يعض ــن ش ــا م ــو م ــل، وه ــا للتعدي قابليته
الثقــة والأمــان لــدى المتعاملــين بالعقــود الإلكترونيــة؛ 
)المركــز  التصديــق  خدمــة  مقــدم  لكــون  وذلــك 
ــة  ــن صح ــؤولاً ع ــي( مس ــق الرقم ــي للتصدي الوطن
ــؤوليته  ــك مس ــا، وكذل ــدق عليه ــي ص ــات الت البيان
ــه مــن تاريــخ  عــن نســبة التوقيــع الإلكــتروني لصاحب

تســليم الشــهادة. )محمــود، 1997م( 
ــق  ــي للتصدي ــز الوطن ــا أن المرك ــين لن ــبق يتب ــا س      مم
الرقمــي في المملكــة العربيــة الســعودية يختــص بإصدار 
ــة إلى  ــا، بالإضاف ــي وإدارته ــق الرقم ــهادات التصدي ش
ــن  ــادرة م ــي الص ــق الرقم ــهادات التصدي ــماده ش اعت
الجهــات الأجنبيــة خــارج المملكــة العربيــة الســعودية، 

ــص ــة يخت ــدة الأمريكي ــات المتح ــما في الولاي بين
 )CSP Credential Service Provider(  بتقديــم 
ــة ــهادة الرقمي ــتروني )الش ــق الإلك ــهادات التصدي   ش

)The digital certificate).
ــع  ــف التوقي ــب أن يتأل ــه يج ــا إلى أن ــارة هن ــد الإش تج
رقمــي  تصديــق  بشــهادة  المرتبــط  الإلكــتروني 
ــى  ا أدن ــدًّ ــا ح ــة بوصفه ــة الآتي ــن العنــاصر الفني م

هـــ(:  1٤39 )الطعيــمات، 
1- جهــة إصــدار شــهادة التصديــق الرقمــي، بحيــث 
ــلى  ــة ع ــات الدال ــع المعلوم ــلى جمي ــهادة ع ــوي الش تحت

ــتروني. ــا الإلك ــق، وتوقيعه ــات التصدي ــدم خدم مق
2- نوع التوقيع : نطاق عمله، ورقمه التسلسلي.

3- تاريخ التوقيع، وفترة سريانه.
التشــفير المســتخدم ومفتــاح  ٤- نــوع خوارزميــة 
التشــفير العــام، وفقًــا لسياســة الشــهادة الرقميــة 

الرقمــي. التصديــق  وإجــراءات 
5- نطــاق اســتخدام التوقيــع وحــدود مســؤوليته 
ــات. ــة المعلوم ــة سري ــك شروط حماي ــة، وكذل النظامي
6- بيانــات هويــة الموقــع، والتــي تشــمل اســمه 

)17( كامــلًا.  وعنوانــه 

المبحث الثالث: إثبات العقد الإلكتروني: 
ســوف نتحــدث مــن خــلال هــذا المبحــث عــن 
ــد  ــات العق ــتروني في إثب ــق الإلك ــهادة التوثي ــة ش حجي
خــلال  مــن  الســعودي،  النظــام  في  الإلكــتروني 
ــات في  ــتروني في الإثب ــع الإلك ــة التوقي ــرض لحجي التع
مطلــب أول، وفي مطلــب ثــان ســوف نتعــرض لحجيــة 
الســجل الإلكــتروني في الإثبــات، وذلــك عــلى النحــو 

الآتي:
في  الإلكــتروني  التوقيــع  حجيــة  الأول:  المطلــب 

الإثبــات:
ســوف نقــوم مــن خــلال هــذا المطلــب بالتعــرف عــلى 
ــعودي في  ــام الس ــتروني في النظ ــع الإلك ــة التوقي حجي
ــع  ــة التوقي ــرض لحجي ــان نتع ــرع ث ــرع أول، وفي ف ف

ــي. ــع الأمريك ــتروني في التشري الإلك
ــام  ــتروني في النظ ــع الإلك ــة التوقي ــرع الأول: حجي الف

ــعودي: الس
تضمــن نظــام التعامــلات الإلكترونيــة الســعودي 
ــة في  ــتروني حجي ــع الإلك ــح التوقي ــوص تمن ــدة نص ع
ــادي أو  ــع الع ــه التوقي ــع ب ــا يتمت ــل م ــات تماث الإثب
ــوص  ــذه النص ــبرت ه ــة؛ إذ اعت ــن حجي ــدي م التقلي

)17( المــادة )2/1٠( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام التعامــلات الإلكترونيــة الصــادرة بالقــرار 
الــوزاري رقــم 3 بتاريــخ 1٤29/3/1٠ هـ.
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)18( المادة )1/5( من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.
ــا عــلى تعامــل باســتخدام منظومــة توقيــع  )19 ( الموقــع هــو" شــخص يجــري توقيعًــا إلكترونيًّ

إلكــتروني" )انظــر في ذلــك المــادة الأولى مــن نظــام التعامــلات الإلكترونيــة الســعودي(. 

في وجــود التوقيــع الإلكــتروني عــلى العقــد أو المحــرر 
ــازي،  ــات. )حج ــة في الإثب ــل الحجي ــه كام ــا يمنح م
2٠٠2م( بمعنــى أنــه إذا ورد التوقيــع الإلكــتروني 
مســتوفيًا لشروطــه عــلى محــرر أو عقــد إلكــتروني فــإن 
ــك إذا  ــات، وذل ــة في الإثب ــل الحجي ــير كام ــذا الأخ له
أتــى ذلــك التوقيــع مســتوفيًا للــشروط التــي حددهــا 
المنظــم الســعودي مــن حيــث ارتباطــه بشــخصية 
مُصــدره، وتعبــيره عــن هويتــه الــذي يســمح للطــرف 
المقابــل تحديــد هويــة مُصــدره، بالإضافــة إلى أنــه يجــب 
أن يصــدر الموقــع توقيعــه أثنــاء سريــان شــهادة التوثيق 
ــتروني  ــع الإلك ــد بالتوقي ــي يُعت ــيًرا لك ــي، وأخ الرقم
ــداث أي  ــن إح ــير م ــع أو الغ ــن الموق ــد ألا يتمك لاب

ــع. )18( ــلى التوقي ــل ع ــير أو تعدي تغي
شروط تمتع التوقيع الإلكتروني بالحجية في الإثبات:

ــات  ــة في الإثب ــع الإلكــتروني الحجي لكــي يحــوز التوقي
ــدة  ــر ع ــن تواف ــه م ــد في ــعودي؛ لاب ــام الس في النظ

شروط، وهــي:

أولاً: ارتباط التوقيع الإلكتروني بشخص الموقع:
لابــد أن يكشــف التوقيــع الإلكــتروني عــن هويــة 
العقــد  إبــرام  في  ســلطته  يؤكــد  بــما  الموقــع)19(، 
ــون  ــى يك ــه، حت ــه بمضمون ــد قبول ــتروني، ويفي الإلك
ــه في  ــه حجيت ــولاً ول ــتروني مقب ــع الإلك ــك التوقي ذل

الإثبــات.
ــائط  ــل في الوس ــدم الهائ ــع التق ــالي وم ــت الح في الوق
الإلكترونيــة ووســائل الاتصــال الحديثــة، يمكــن 
التحقــق مــن صحــة التوقيــع الإلكــتروني مــن خــلال 
ــة  ــت موافق ــة تثب ــج أمني ــة ، وبرام ــة حديث أنظمــة فعال
الأطــراف في التعاقــد الإلكــتروني عــلى مــا جــاء 
عليهــا  الاعتــماد  وبالتــالي  الإلكترونيــة،  بالرســالة 

2٠٠9م( )عبيــدات،  الإثبــات.  في  كدليــل 

ثانيًا: سيطرة الموقع عى الوسيط الإلكتروني:
ــتروني  ــع الإلك ــب التوقي ــيطرة صاح ــق س ــي تتحق لك
الإلكــتروني  الوســيط  عــلى  الفنيــة  الناحيــة  مــن 
ــتروني؛  ــع الإلك ــت التوقي ــع وتثبي ــتخدم في وض المس
ــع لأداة  ــازة الموق ــق حي ــن طري ــك ع ــم ذل ــد أن يت لاب
ــة  ــة البطاق ــاص متضمن ــفري الخ ــاح الش ــظ المفت حف
بهــا.  الخــاص  الــسري  والرقــم  المؤمنــة  الذكيــة 

2٠٠3م(  )منصــور، 

ثالثًــا: إمكانيــة كشــف أي تعديــل أو تغيــير يطــرأ عــى 
بيانــات التوقيــع الإلكــتروني:

لكــي يتحقــق الأمــان والثقــة في التوقيــع الإلكــتروني؛ 
لابــد أن يتــم كتابــة العقــد الإلكــتروني والتوقيــع عليــه 
ــة  ــن المحافظ ــة تضم ــة آمن ــائل حديث ــتخدام وس باس
عــلى صحــة وســلامة العقــد الإلكــتروني محــل التوقيــع 
الإلكــتروني، وتعمــل عــلى كشــف أي تعديــل أو تغيــير 
ــياق  ــذا الس ــد. وفي ه ــذا العق ــات ه ــلى بيان ــرأ ع يط
ــلات  ــام التعام ــن نظ ــادة )3/1٤( م ــت الم ــد نص ق
ــتروني  ــع إلك ــدم توقي ــه " 3-إذا قُ ــة عــلى أن الإلكتروني
ــإن الأصــل - مــالم  في أي إجــراء شرعــي أو نظامــي ف
يثبــت العكــس أو تتفــق الأطــراف المعنيــة عــلى خــلاف 

ــة: ذلــك - صحــة الأمــور الآتي
الشــخص  توقيــع  هــو  الإلكــتروني  التوقيــع  أ-أن 

الرقمــي. التصديــق  شــهادة  في  المحــدد 
ب-أن التوقيــع الإلكــتروني قــد وضعــه الشــخص 
الرقمــي، وبحســب  التصديــق  المحــدد في شــهادة 

ــا. ــدد فيه ــرض المح الغ
ــذ  ــير من ــه تغي ج-أن التعامــل الإلكــتروني لم يطــرأ علي

ــه. ــع الإلكــتروني علي وضــع التوقي
كــما نصــت المــادة )1/1٤( مــن ذات النظــام عــلى أنــه 
" 1-إذا اشــترط وجــود توقيــع خطــي عــلى مســتند أو 
عقــد أو نحــوه، فــإن التوقيــع الإلكــتروني الــذي يتــم 
وفقًــا لهــذا النظــام يعــد مســتوفيًا لهــذا الــشرط، ويعــد 



21٤

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢٣(       شوال  ١٤٤٢ هـ - يونيو ٢٠٢١ م

مدى حجية شهادة التصديق الإلكتروني في إثبات العقد الإلكتروني دراسة مقارنة بين الأنظمة السعودية والأمريكية

ــه  ــي، ول ــع الخط ــة التوقي ــتروني بمثاب ــع الإلك التوقي
ــة نفســها". ــار النظامي الآث

يتضــح مــن النــص الســابق أن المنظــم الســعودي قــد 
ســاوى بــين التوقيــع الإلكــتروني والتوقيــع التقليــدي 
ذلــك  وعــلى  الإثبــات،  في  الحجيــة  في  العــادي  أو 
التوقيــع  اللازمــة في صحــة  الــشروط  إذا تحققــت 
الإلكــتروني عــلى العقــد الإلكــتروني فــإن هــذا العقــد 
يتمتــع بالحجيــة الكاملــة في الإثبــات أمــام جميــع 
الجهــات الرســمية والقضائيــة في المملكــة كدليــل كامل 
ــذ  ــاضي الأخ ــلى الق ــين ع ــالي يتع ــات، وبالت في الإثب
بالتوقيــع الإلكــتروني كحجــة كاملــة في الإثبــات بعــد 

ــدي، 2٠12م(. ــه. )العبي ــن صحت ــد م أن يتأك

الفــرع الثــاني: حجيــة التوقيــع الإلكــتروني في التشريــع 
الأمريكــي:

ــرة  ــا للفق ــتروني طبقً ــع الإلك ــف التوقي ــن تعري يمك
ــلات  ــون المعام ــن قان ــاني م ــم الث ــن القس ــة م الثامن
ــوت  ــه "الص ــنة 2٠٠٠م، بأن ــدة لس ــة الموح الإلكتروني
ــجل  ــة بالس ــة المرفق ــة الإلكتروني ــز أو العملي أو الرم
اعتــماده  أو  تنفيــذه  ويتــم  منطقيًّــا  بــه  والمرتبطــة 
ــه  ــجل". ويعرف ــع الس ــد توقي ــخص بقص ــطة ش بواس
البعــض )William et al., 2017( بأنــه عمليــة رئيســية 
ــع  ــاص لتوقي ــاح الخ ــا المفت ــتَخْدَم فيه ــة يُسْ ــير متماثل غ
البيانــات رقميًّــا والمفتــاح العــام لتأكيــد هــذا التوقيــع. 
وتوفــر التوقيعــات الرقميــة حمايــة المصداقيــة والنزاهــة 
ــرر  ــد ق ــكار التواصــل )عــدم التنصــل(. وق وعــدم إن
المــشرع الأمريكــي- مــن خــلال قانــون التوقيــع 
ــون  ــب القان ــما يتطل ــه حين ــتروني )ESIGN(- أن الإلك
توقيعًــا أو ســجلًا فســوف يفــي التوقيــع الإلكــتروني أو 
الســجل الإلكــتروني بهــذا المتطلــب، ويكــون للتوقيــع 
الإلكــتروني ذات الحجيــة الثابتــة للتوقيــع الخطــي. 

)George et al., 2016(

لكــن لكــي يحــوز التوقيــع الإلكــتروني الحجيــة في 

ــا  ــدة شروط وفقً ــر ع ــن تواف ــه م ــد في ــات لاب الإثب
:)Thomas, 2002( وهــي  الأمريكــي  للمــشرع 

1-اتجاه نية الموقع الإلكتروني الجازمة إلى التعاقد:
ــلى  ــب ع ــد، يج ــط الي ــع بخ ــال في التوقي ــو الح ــما ه مثل
ــة  ــلى الاتفاقي ــع ع ــة للتوقي ــة واضح ــار ني ــع إظه الموق
أو العقــد الإلكــتروني، وفي أغلــب الأحيــان يُظهــر 
الموقعــون نيتهــم بكتابــة أســمائهم في خانــة البيانــات أو 
رســم توقيعهــم عــلى لوحــة اللمــس أو النقــر بشــكل 

ــق".  ــمّى "أواف ــلى زر يس ــح ع واض
).George et al 2001 ,(

2-الموافقة عى القيام بالأعمال التجارية إلكترونيًّا.
ــون  ــلال قان ــن خ ــة م ــات الإلكتروني ــب التوقيع تتطل
ــة  التوقيــع الإلكــتروني في الولايــات المتحــدة الأمريكي
ــلى  ــة ع ــكال الموافق ــن أش ــكلًا م ــا ش )ESIGN( أيضً
ــا، وبموجــب القانــون  القيــام بأعــمال تجاريــة إلكترونيًّ
ــة أو  ــة صريح ــذه الموافق ــون ه ــن أن تك ــور يمك المذك

)  Bruce& Terence, 2010( ضمنيــة. 

3-التقيد:
 يجــب منــح الموقّعــين الفرصــة ذاتهــا مــن حيــث 
ــة  ــلى الاتفاقي ــع ع ــبة للتوقي ــض بالنس ــة أو الرف الموافق
إلكترونيًّــا، ولكــن بعــد التوقيــع ينبغــي أن يتقيــد 

ــا. ــع عليه ــي وق ــة الت ــع بالاتفاقي الموق

4-الاحتفاظ بالسجلات:
يجــب الاحتفــاظ بالســجلات الإلكترونيــة ســليمة 
المعلومــات  بدقــة  تعكــس  صالحــة،  صحيحــة 
ــل  ــد، وأن تظ ــتند أو العق ــودة في المس ــات الموج والبيان
متاحــة في شــكل يســمح بإعــادة إنتــاج الســجل بدقــة 
لأي شــخص يحــق لــه الوصــول إلى المســتند أو العقــد. 

)Gregory et al., 2009(

مــن خــلال مــا ســبق، فــإن الأنظمــة الســعودية 
الأمــان  لتحقيــق  تتطلــب  الأمريكيــة  وكذلــك 



215

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢٣(       شوال  ١٤٤٢ هـ - يونيو ٢٠٢١ م

مدى حجية شهادة التصديق الإلكتروني في إثبات العقد الإلكتروني دراسة مقارنة بين الأنظمة السعودية والأمريكية

ــد  ــة العق ــم كتاب ــتروني أن يت ــع الإلك ــة في التوقي والثق
وســائل  باســتخدام  عليــه  والتوقيــع  الإلكــتروني 
ــة تضمــن المحافظــة عــلى صحــة وســلامة  ــة آمن حديث
العقــد الإلكــتروني محــل التوقيــع الإلكــتروني، وتعمــل 
ــات  ــلى بيان ــرأ ع ــير يط ــل أو تغي ــف أي تعدي ــلى كش ع

ــد. ــذا العق ه

في  الإلكــتروني  الســجل  حجيــة  الثــاني:  المطلــب 
الإثبــات:

الســجل  حجيــة  عــن  بالحديــث  نقــوم  ســوف 
ــرع  ــعودي في ف ــام الس ــات في النظ ــتروني في الإثب الإلك
ــجل  ــة الس ــن حجي ــدث ع ــانٍ نتح ــرع ث أول، وفي ف

الأمريكــي. التشريــع  في  الإثبــات  في  الإلكــتروني 
الفــرع الأول: حجيــة الســجل الإلكــتروني في الإثبــات 

في النظــام الســعودي:
قــام المنظــم الســعودي بتعريــف الســجل الإلكــتروني 
بأنــه "البيانــات التــي تنشــأ أو ترســل أو تســلم أو 
ــة  ــون قابل ــة، وتك ــيلة إلكتروني ــظ بوس ــث أو تحف تب
يمكــن  بشــكل  عليهــا  الحصــول  أو  للاســترجاع، 

)2٠(." فهمهــا 
ومــن خــلال التعريــف الســابق للســجل الإلكــتروني 
البيانــات  حفــظ  إلى  يهــدف  ســجل  أنــه  يتضــح 
يمكــن  بحيــث  إلكترونيــة،  بوســائل  الإلكترونيــة 
اســترجاعها عــلى صورتهــا الأولى التــي أرســلت بهــا.
ولكــي تقــوم الســجلات الإلكترونيــة مقام المســتندات 
ــق  ــتندات والوثائ ــاظ بالمس ــة في الاحتف ــة الورقي الخطي
ــت  ــد نص ــات؛ فق ــق والإثب ــدف التوثي ــات به والبيان
المــادة )1/6( مــن نظــام التعامــلات الإلكترونيــة عــلى 
ــادة  ــه الم ــص علي ــما تن ــلال ب ــدم الإخ ــع ع أن" 1- م
ــام في  ــترط أي نظ ــام، إذا اش ــذا النظ ــن ه ــة( م )الثالث
ــإن  ــبب ف ــة لأي س ــة أو معلوم ــظ وثيق ــة حف المملك
ــة  ــك الوثيق ــون تل ــا تك ــق عندم ــشرط يتحق ــذا ال ه

)2٠( المادة الأولى من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي

أو المعلومــة محفوظــة أو مرســلة في شــكل ســجل 
ــلي: ــا ي ــاة م ــشرط مراع ــتروني، ب إلك

أ-حفــظ الســجل الإلكــتروني بالشــكل الــذي أنشــئ، 
أو أرســل، أو تســلم بــه، أو بشــكل يمكــن مــن إثبــات 
ــه، أو  ــئ ب ــذي أنش ــوى ال ــق للمحت ــواه مطاب أن محت

أرســل بــه، أو تــم تســلمه بــه.
ــو  ــلى نح ــا ع ــتروني محفوظً ــجل الإلك ــاء الس ب-بق

ــا. ــه لاحقً ــوع إلي ــتخدامه والرج ــح اس يتي
ج-أن تحفــظ مــع الســجل الإلكــتروني المعلومــات 
التــي تمكــن مــن معرفــة المنشــئ والمرســل إليــه، 

وتاريــخ إرســالها وتســلمها ووقتهــما".
     ومــن خــلال هــذا النــص يتبــين أن المنظم الســعودي 
قــد منــح للســجلات الإلكترونيــة المســتخدمة في حفظ 
المعلومــات أو الوثائــق الحمايــة القانونيــة اللازمــة، 
ــق، أو في  ــات أو الوثائ ــك المعلوم ــظ تل ــواء في حف س
قيمتهــا في الإثبــات عندمــا يثــور نــزاع بشــأنها، بمعنــى 
أن الســجل الإلكــتروني وفقًــا للمنظــم الســعودي 
يُعــد حُجــة في الإثبــات عندمــا تســتخدم وســائل 
وشروط فنيــة تؤكــد ســلامة المعلومــات الــواردة فيــه، 
ــلى  ــي ع ــكله النهائ ــه بش ــئ في ــذي أنش ــت ال ــن الوق م
ــات  ــرض المعلوم ــمح بع ــتروني، وتس ــجل إلك ــه س أن

ــك. )21(  ــب ذل ــى طل ــا مت ــوب تقديمه المطل
الفــرع الثــاني: حجيــة الســجل الإلكــتروني في الإثبــات 

في التشريــع الأمريكــي:
     قــام المــشرع الأمريكــي بتعريــف الســجل الإلكتروني 
بأنه "الســجل الــذي تــم إنشــاؤه أو إرســاله، والبيانات 
التــي يتــم إرســالها أو اســتلامها أو تخزينهــا بالوســائل 

الإلكترونية".)22(
ــن  ــة م ــات الإلكتروني ــن التوقيع ــك تمكّ ــلى ذل ــاءً ع بن
الولايــات  الإلكــتروني في  التوقيــع  قانــون  خــلال 

)21( المادتان )8، 3/9( من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي. 
)22( UETA, UNIFORM ELECTRONIC TRANSACTIONS ACT 
)2000(, DEFINITIONS, number 8.
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المتحــدة الأمريكيــة )ESIGN( الســجلات الإلكترونية 
ــاظ  ــة للاحتف ــة اللازم ــات الفني ــتيفاء المتطلب ــن اس م
ــجلات،  ــك الس ــواردة بتل ــات ال ــات والبيان بالمعلوم
بحيــث يجــب أن تعكــس هــذه الســجلات الإلكترونيــة 
ــد أو  ــتند أو العق ــودة في المس ــات الموج ــة المعلوم بدق
ــادة  ــمح بإع ــكل يس ــة في ش ــل متاح ــة، وتظ الاتفاقي
إنتــاج الســجل بدقــة لأي شــخص يحــق لــه الوصــول 
ــب أن  ــه يج ــي أن ــك يعن ــة، وذل ــتند أو الاتفاقي إلى المس
يتيــح الســجل الإلكــتروني  - وبشــكل دائــم- تقديــم 
نســخة كاملــة مــن المســتند أو الاتفاقيــة أو العقــد 
ــن  ــخة م ــل نس ــع بتنزي ــماح للموق ــع، أو الس إلى الموق
ــى  ــده، حت ــذي يري ــد ال ــتند أو العق ــة أو المس الاتفاقي

ــات.  ــة في الإثب ــجل حج ــك الس ــد ذل يع
)George et al., 2016(

كــما يشــترط كل مــن قانــون التوقيــع الإلكــتروني 
)ESIGN(، وقانــون المعامــلات الإلكترونيــة الموحــدة 
ــك  ــود وكذل ــات والعق ــس الاتفاق )UETA( أن تعك
التوقيعــات الإلكترونيــة الصحيحــة البيانــات الــواردة 
في الســجل الإلكــتروني، وأن تكــون متاحــة بســهولة، 
ــتروني  ــجل الإلك ــفة الس ــب أرش ــر يتطل ــذا الأم وه
تلــك  ســلامة  عــلى  الحفــاظ  أجــل  مــن  بأمــان؛ 
ــتروني،  ــع الإلك ــك التوقي ــود وكذل ــات والعق الاتفاق
ــمان  ــا، وض ــصرح به ــير م ــيرات غ ــدوث تغي ــع ح ومن
اكتــمال الوثيقــة، كــما يتطلــب هــذا أيضــا تنفيــذ كافــة 
التدابــير للحمايــة مــن التعديــل غــير الســليم أو تدمــير 
المعلومــات والبيانــات الــواردة في اتفــاق أو عقــد 
ــول  ــد الوص ــير تقيي ــذه التداب ــمل ه ــتروني، وتش إلك
ــل في  ــل ماطــر أي تعدي ــتروني لتقلي إلى الســجل الإلك
ــأي  ــه ب ــيره أو تحريف ــتروني أو تغي ــد إلك ــاق أو عق اتف

)Gregory et al., 2009( طريقــة. 
مــن خــلال ما ســبق، نلاحــظ أن المنظــم الســعودي قام 
بتعريــف التوقيــع الإلكــتروني، وكذلــك وضــع تعريفًــا 
ــة إلى  ــة، بالإضاف ــق في المملك ــات التصدي ــدم خدم لمق

وضعــه تعريــف للســجل الإلكــتروني، متوافقًــا بذلــك 
مــع الأنظمــة الأمريكيــة. كــما منــح المنظــم الســعودي 
الإلكترونيــة  للســجلات  الأمريكــي  وكذلــك 
ــة  ــق القيم ــات أو الوثائ ــظ المعلوم ــتخدمة في حف المس
ــة اللازمــة، ســواء في حفــظ تلــك المعلومــات  القانوني
أو الوثائــق أو في قيمتهــا في الإثبــات عندمــا يثــار نــزاع 
بشــأنها، بمعنــى أن الســجل الإلكــتروني يُعــد حُجــة في 
الإثبــات عندمــا تســتخدم وســائل وشروط فنيــة تؤكــد 
ــذي  ــه، مــن الوقــت ال ــواردة في ســلامة المعلومــات ال
أنشــئ فيــه بشــكله النهائــي عــلى أنه ســجل إلكــتروني، 
وتســمح بعــرض المعلومــات المطلــوب تقديمهــا متــى 

طلــب ذلــك.
خلاصــة مــا تقــدم أنــه إذا توافــر بالتوقيــع الإلكــتروني 
ــة  ــه ذات الحجي ــا ول ــد موثقً ــه يُع ــه، فإن شروط صحت
ــات،)23(  ــدي بالإثب ــادي أو التقلي ــع الع ــررة للتوقي المق
عــلى أن توافــر هــذه الــشروط في التوقيــع الإلكــتروني 
مرتبــط بصــدور شــهادة التصديــق الإلكــتروني أو 
ــع  ــة الموق ــد هوي ــلى تأكي ــل ع ــي تعم ــي، والت الرقم
وتأكيــد ســلامة المحــرر أو العقــد الإلكــتروني، وهــذا 
في  الإلكــتروني  للتوقيــع  الحجيــة  منــح  أن  يعنــي 
ــة لشــهادة التصديــق  الإثبــات يعنــي منــح ذات الحجي

ــلي، 2٠13م( ــاج ع ــع. )ح ــذا التوقي ــة ه المتضمن

الخاتمة
العقــد  ماهيــة  إلى  تعرضنــا  دراســتنا  خــلال  مــن 
ــة  ــه القانوني ــه وطبيعت ــث مفهوم ــن حي ــتروني م الإلك
العقــد  توثيــق  لماهيــة  تعرضنــا  ثــم  وخصائصــه، 
الإلكــتروني، مــن خــلال الوقــوف عــلى معرفــة ماهيــة 
ــع  ــف التوقي ــث تعري ــن حي ــتروني، م ــع الإلك التوقي
ــا  ــك تعرفن ــد ذل ــه، وبع ــوره ووظائف ــتروني وص الإلك
عــلى ماهيــة جهــات التصديــق الإلكــتروني في المملكــة 
الوطنــي  المركــز  في  والمتمثلــة  الســعودية  العربيــة 

)23( UETA, supra note 9, Prefatory Note.(
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ــهادات  ــدار ش ــلطته في إص ــي، وس ــق الرقم للتصدي
التصديــق الإلكــتروني، بالإضافــة إلى وقوفنــا عــلى 
أو  الإلكــتروني  التوثيــق  شــهادات  حجيــة  مــدى 
التصديــق الرقمــي في إثبــات العقــد الإلكــتروني، مــن 
ــتروني في  ــجل الإلك ــة الس ــرض إلى حجي ــلال التع خ
الإثبــات، وكذلــك حجيــة التوقيــع الإلكــتروني في 

الإثبــات.
ــه-  ــد الله وعون ــث -بحم ــن البح ــا م ــد أن انتهين وبع

ــة: ــات الآتي ــج والتوصي ــص إلى النتائ نخل

أولاً: النتائج
ــة  ــك الأمريكي ــعودية وكذل ــة الس ــورد الأنظم 1- لم ت
للتوقيــع الإلكــتروني صــوره وأشــكاله حــصًرا، وإنــما 
ــال، تاركــين المجــال لإدخــال  ذُكــرت عــلى ســبيل المث
صورجديــدة للتوقيــع الإلكــتروني مــن خــلال التطبيق 
العمــلي؛ ولهــذا قامــت تلــك الأنظمــة بفــرض شروط 
معينــة للتوقيــع الإلكــتروني لمنحــه الحجيــة اللازمــة في 

الإثبــات.
ــام  ــلال نظ ــن خ ــع م ــعودي وض ــم الس 2- أن المنظ
التجــارة الإلكترونيــة الجديــد رقــم )م/126( وتاريــخ 
ــا للعقــد الإلكــتروني أســوة  1٤٤٠/11/7 هـــ تعريفً
بالمــشرع الأمريكــي الــذي وضــع تعريفًــا محــددًا لــه في 

قانــون
 Uniform Commercial Code (UCC) 1952، 
ــع ــف للتوقي ــع تعري ــعودي بوض ــم الس ــام المنظ ــما ق  ك
التصديــق لمقــدم خدمــات   الإلكــتروني، وكذلــك 
ــجل ــف للس ــه تعري ــة إلى وضع ــة، بالإضاف  في المملك
.الإلكــتروني، متوافقًــا بذلــك مــع الأنظمــة الأمريكيــة
3- في المملكــة العربيــة الســعودية يختــص المركــز 
شــهادات  بإصــدار  الرقمــي  للتصديــق  الوطنــي 
ــماده  ــة إلى اعت ــا، بالإضاف ــي وإدارته ــق الرقم التصدي
ــات  ــن الجه ــادرة م ــي الص ــق الرقم ــهادات التصدي ش
الأجنبيــة خــارج المملكــة العربيــة الســعودية. وفي 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة يختــص
 )CSP( Credential Service Provider  

ــهادة  ــتروني ) الش ــق الإلك ــهادات التصدي ــم ش بتقدي
.)  digital certificate The الرقميــة  

الأمريكــي  وكذلــك  الســعودي  المنظــم  منــح   -٤
حفــظ  في  المســتخدمة  الإلكترونيــة  للســجلات 
المعلومــات أو الوثائــق الحجيــة في الإثبــات عندمــا 
ــلامة  ــد س ــة تؤك ــائل وشروط فني ــا وس ــتخدم فيه تس
المعلومــات الــواردة فيهــا، مــن الوقــت الــذي أنشــئت 
فيــه بشــكلها النهائــي عــلى أنهــا ســجلات إلكترونيــة.
ــي  ــعودي والأمريك ــام الس ــن النظ ــب كل م 5- تطل
ــتروني-  ــع الإلك ــة في التوقي ــان والثق ــق الأم -لتحقي
أن يتــم كتابــة العقــد الإلكــتروني والتوقيــع عليــه 
ــة  ــن المحافظ ــة تضم ــة آمن ــائل حديث ــتخدام وس باس
عــلى صحــة وســلامة العقــد الإلكــتروني محــل التوقيــع 
الإلكــتروني، وتعمــل عــلى كشــف أي تعديــل أو تغيــير 

ــد. ــذا العق ــات ه ــلى بيان ــرأ ع يط
6- ســاوى المنظــم الســعودي مــن خــلال نظــام 
ــل المــشرع الأمريكــي بــين  التعامــلات الإلكــتروني مث
ــادي  ــدي أو الع ــع التقلي ــتروني والتوقي ــع الإلك التوقي
ــشروط  ــت ال ــك إذا تحقق ــات، وذل ــة في الإثب في الحجي
ــد  ــلى العق ــتروني ع ــع الإلك ــة التوقي ــة في صح اللازم
الإلكــتروني، فــإن هــذا العقــد يتمتــع بالحجيــة الكاملــة 
في الإثبــات أمــام جميــع الجهــات الرســمية والقضائيــة 
في المملكــة، وبالتــالي يتعــين عــلى القــاضي الأخــذ 
بالتوقيــع الإلكــتروني كحجــة كاملــة في الإثبــات بعــد 

ــه. ــن صحت ــد م أن يتأك
7- أقــرت الأنظمــة الســعودية والأمريكيــة بــأن توافــر 
ــهادة  ــدار ش ــط بإص ــتروني مرتب ــع الإلك شروط التوقي
التصديــق الإلكــتروني أو الرقمــي ، التــي تعمــل عــلى 
تأكيــد هويــة الموقــع وتأكيــد ســلامة المحــرر أو العقــد 
ــع  ــة للتوقي ــح الحجي ــي أن من ــذا يعن ــتروني، وه الإلك
الإلكــتروني في الإثبــات يعنــي منــح ذات الحجيــة 



218

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،العدد )٢٣(       شوال  ١٤٤٢ هـ - يونيو ٢٠٢١ م

مدى حجية شهادة التصديق الإلكتروني في إثبات العقد الإلكتروني دراسة مقارنة بين الأنظمة السعودية والأمريكية

لشــهادة التصديــق المتضمنــة هــذا التوقيــع الإلكتروني.

ثانيًا: التوصيات
1- ضرورة وضــع آليــات ومعايــير محــددة لحفــظ 
ــة، وترتيــب مســؤولية الجهــات  المحــررات الإلكتروني
ــواردة في  ــات ال ــة المعلوم ــل بسري ــي تخ ــراد الت أو الأف

ــررات. ــك المح تل

2- نــوصي بــضرورة وقــوف المنظــم الســعودي أمــام 
أمــر تحديــد زمــان ومــكان انعقــاد العقــود الإلكترونية، 
وتحديــد الاختصــاص القضائــي فيــما يثــور بشــأنها مــن 

نزاعــات بشــكل دقيــق.

تعديــل  بــضرورة  الســعودي  المنظــم  نــوصي   -3
ــلى  ــتمل ع ــث يش ــتروني، بحي ــع الإلك ــف التوقي تعري
ــماده؛  ــة اعت ــتروني وكيفي ــع الإلك ــاء التوقي ــة إنش طريق

ــي. ــشرع الأمريك ــك بالم ــوة في ذل أس

وتطويــر  بتعديــل  الســعودي  المنظــم  نــوصي   -٤
ــة  ــرام كاف ــن إب ــن م ــي تمك ــة والت ــة ذات الصل الأنظم
ــا،  ســيما مــع وجــود المركــز الوطنــي  العقــود إلكترونيًّ
بإصــدار شــهادات  المختــص  الرقمــي   للتصديــق 
ــع  ــة التوقي ــن صح ــد م ــد التأك ــي بع ــق الرقم التصدي
ســعيًا  العقــود؛  تلــك  عــلى  الــوارد  الإلكــتروني 
للوصــول  إلى بســاطة وســهولة إبــرام كافــة العقــود في 

ــعودية. ــة الس ــة العربي المملك

5- نــوصي المنظــم الســعودي أن يُضمــن تعريــف 
شــهادة التصديــق الإلكــتروني الغايــة منهــا، بالإضافــة 
ــذه  ــا ه ــب أن تحتويه ــي يج ــات الت ــه البيان إلى تضمين
ــا  ــام بوظيفته ــلى القي ــادرة ع ــون ق ــى تك ــهادة؛ حت الش
عــلى أكمــل وجــه، كــما هــو الحــال بالنســبة للمــشرع 

ــي. الأمريك

ــن  ــضرورة أن يُضم ــعودي ب ــم الس ــوصي المنظ 6- ن
تعريــف التوقيــع الإلكــتروني كيفيــة إنشــاء ذلــك 
ــة؛ وذلــك  ــل الجهــات المعني ــماده مــن قب ــع واعت التوقي

ــع هــو وســيلة إنشــائه  ــز هــذا التوقي ــا يمي لأن أهــم م
ــة. ــة الحديث الإلكتروني

7- نتمنــى عــلى الــدول العربيــة أن تســعى إلى إصــدار 
ــا  ــة تجنبً ــارة الإلكتروني ــد للتج ــام موح ــون أو نظ قان
ــت  ــا فعل ــق م ــلى نس ــا، ع ــارض بينه ــل والتع للتداخ
الــدول الأوروبيــة حــين قامــت بوضــع قانــون موحــد 

ــتروني. ــع الإلك ــاص بالتوقي خ

قائمة المراجع:

أولاً: المراجع العربية:

أ: المراجع العامة:
2٠٠3م   ( الدســوقي  إبراهيــم  الليــل،  أبــو   -1
الإلكترونيــة،  للتعامــلات  القانونيــة  الجوانــب   .)
ــت.  ــة الكوي ــي بجامع ــشر العلم ــس الن ــت، مجل الكوي

الصــدة، عبدالمنعــم فــرج ) 19٤6م (. عقــود   -2
رســالة  القاهــرة،  المــصري،  القانــون  في  الإذعــان 

دكتــوراه، كليــة الحقــوق جامعــة القاهــرة. 

3-العبيــدي، عــلي هــادي ) 2٠٠9م (. العقــود المســماة 
- البيــع والإيجــار، عَــمان، دار الثقافــة للنــشر والتوزيع.

ــات  ــط ) 2٠٠٠م (. إثب ــن عبدالباس ــي، حس ٤- جميع
ــق  ــن طري ــا ع ــم إبرامه ــي يت ــة الت ــات القانوني التصرف

ــة. ــة العربي ــرة، دار النهض ــت، القاه الإنترن

5- حجــازي، عبدالفتــاح بيومــي ) 2٠٠2م (. النظــام 
ــكندرية،  ــة، الإس ــارة الإلكتروني ــة التج ــوني لحماي القان

دار الفكــر الجامعــي.

ــت  ــعيد ) 1997م (. الإنترن ــد الس ــدي، محم 6- رش
والجوانــب القانونيــة لنظــم المعلومــات، الكويــت، 

ــب. ــة دار الكت مؤسس

7-  رمضــان، مدحــت عبدالحليــم ) 2٠٠1م (. الحمايــة 
ــة، القاهــرة، دار النهضــة  ــة للتجــارة الإلكتروني الجنائي

العربيــة.
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8- عبيــدات، لورانــس محمــد ) 2٠٠9م (. إثبــات 
للنــشر  الثقافــة  دار  عَــمان،  الإلكــتروني،  المحــرر 

والتويــع.
 .) 2٠٠٠م   ( الحســن  أبــو  أســامة  9-مجاهــد، 
خصوصيــة التعاقــد عــبر الإنترنــت، القاهــرة، دار 

العربيــة. النهضــة 
ــؤولية  ــين ) 2٠٠3م (. المس ــد حس ــور، محم 1٠- منص

ــدة. ــة الجدي ــكندرية، دار الجامع ــة، الإس الإلكتروني
ب: المراجع المتخصصة:

ــليمان ) 1٤3٠هـــ (.  ــد س ــد محم ــل، ماج ــا الخي 1- أب
ــد. ــة الرش ــاض، مكتب ــتروني، الري ــد الإلك العق

2- أبــو ماريــة، عــلي ) 2٠1٠م (. التوقيــع الإلكــتروني 
ومــدى قوتــه في الإثبــات دراســة مقارنــة، مجلــة جامعة 

الخليــل للبحــوث، مــج )5(، ع)2(، ص 1٠5.

الجهــة   .) 2٠11م   ( حســين  عــلاء  التميمــي،   -3
المختصــة بإصــدار شــهادة التصديــق الإلكــتروني،  

القاهــرة، دار النهضــة العربيــة.

ــا )2٠15م(.  ــلال عبدالرض ــح ج ــيني، فال ٤- الحس
ــرار الإداري،  ــتروني في الق ــع الإلك ــكلية التوقي ــر ش أث
بحــث مقــدم لنيــل درجــة الماجســتير بكليــة الحقــوق، 

ــط. ــشرق الأوس ــة ال جامع

هـــ(.   1٤3٤( عبدالعزيــز  بــن  فهــد  الــداود،   -5
الاختصــاص القضائــي في عقــد التجــارة الإلكترونيــة، 
عــشرة،  الخامســة  الســنة   ،)6٠( ع  العــدل،  مجلــة 

.2٠7 ص

6- الصالحــين، خالــد ) 2٠٠٤م (. انعقــاد العقــد 
الإلكــتروني، بحــث مقــدم لمؤتمــر القانوني والحاســوب، 
ــة الحقــوق جامعــة اليرمــوك، في الفــترة مــن 12- كلي

ــمان، الأردن. ــو 2٠٠٤، ع 1٤ يولي

ــة  ــليمان )1٤39 هـــ(. حجي ــاني س ــمات، ه 7- الطعي
ــات المعامــلات  ــع الإلكترونيــين في إثب ــة والتوقي الكتاب

الماليــة - دراســة فقهيــة قانونيــة مقارنــة، المجلــة 
الأردنيــة في الدراســات الإســلامية، مــج )1٤(، ع 

.1٠1-73 ص   ،)2(

ــة  ــم ) 2٠12م (. حجي ــن غان ــدي، أســامة ب 8-  العبي
التوقيــع الإلكــتروني في الإثبــات، المجلــة العربيــة 
للدراســات الأمنيــة والتدريــب، مــج 28، ع)56(، 

.1٤1 ص 

9- النــاصر، عبــدالله بــن إبراهيــم بــن عبــدالله ) بــدون 
ســنة نــشر (. العقــود الإلكترونيــة دراســة فقهيــة 
مقارنــة، الريــاض، مطبوعــات جامعــة الملــك مســعود. 

 .) 2٠13م   ( محمــد  أحمــد  آلاء  عــلي،  حــاج   -1٠
ــع  ــلى التوقي ــق ع ــات التصدي ــوني لجه ــم القان التنظي
ــتير  ــات الماجس ــتكمالاً لمتطلب ــالة، اس ــتروني، رس الإلك
ــة،  ــاح الوطني ــة النج ــا، جامع ــات العلي ــة الدراس بكلي

ــطين. فلس

التوقيــع   .) 2٠٠7م   ( ثــروت  عبدالحميــد،    -11
الإلكــتروني، الإســكندرية، دار الجامعــة الجديــدة.
العقــود   .) 2٠٠6م   ( إســماعيل  قطــاف،   -12
ــل  ــدم لني ــث مق ــتهلك، بح ــة المس ــة وحماي الإلكتروني
ــر،  ــة الجزائ ــوق، جامع ــة الحق ــتير بكلي ــة الماجس درج

الجزائــر.

حمايــة   .) 2٠1٤م   ( محمــد  قــدري  محمــود،   -13
المســتهلك في العقــد الإلكــتروني، القاهــرة، دار النهضة 

ــة. العربي

1٤- نصــيرات، عــلاء محمــد ) 2٠٠5م (. حجيــة 
التوقيــع الإلكــتروني في الإثبــات دراســة مقارنــة، 

عَــمان: دار الثقافــة للنــشر والتوزيــع.

ج: الأنظمة واللوائح:
لعــام  الســعودي  الإلكترونيــة  التجــارة  نظــام   -1
وتاريــخ  )م/126(  رقــم  2٠19م   - هـــ   1٤٤٠

1٤٤٠هـــ. /11 /7
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ــم  ــعودي رق ــة الس ــلات الإلكتروني ــام التعام 2- نظ
هـــ. ــخ 1٤28/3/8  وتاري )م/8٠( 

3- اللائحــة التنفيذيــة لنظــام التعامــلات الإلكترونيــة 
بتاريــخ   3 رقــم  الــوزاري  بالقــرار  الصــادرة 

هـــ.  1٤29/3/1٠

ثانيًا: المراجع الأجنبية: 

أ: باللغة الإنجليزية:
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ing the Admissibility and Enforceabili-
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tional Commerce Act )ESIGN( 2000.

2- Uniform Commercial Code )UCC( 
1952.  

3-Uniform Electronic Transactions Act 
)UETA( 1999.

ب: باللغة الفرنسية:
Livres et références 
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الضرورة الشعرية عند ابن مالك بين التقعيد والتطبيق

د. أحمد بن عبدالله القشعمي
أستاذ النحو والرف المشارك بقسم اللغة العربية

كلية التربية – جامعة المجمعة

ملخص البحث  

يحصر ابن مالك مفهوم الضرورة الشعرية فيما وقع من المستندرات، 
مما لم يكن للشاعر في إقامة الوزن وإصلاح القافية عنه مندوحة. 

وجمهور النحويين يجعلونها عامة في كل ما خالف القياس، ولم يقع 
له نظير في النثر، سواء كان للشاعر عنه مندوحة أم لا. 

تعذر  الشعرية،  للضرورة  مالك  ابن  مفهوم  على  به  ض  اعتُرِ ومما 
تطبيقه؛ لأنه ما من ضرورة إلا ويمكن إزالتها، ونظم تركيب آخر 

جارٍ على القياس، خالٍ من تلك المخالفة. 
ابن مالك للضرورة في مصنفاته  البحث لدراسة تطبيق  فجاء هذا 
النحوية، ومدى مطابقتها لما نادى به في مفهوم الضرورة الشعرية. 

مع  متوافق  الشعرية  الضرورة  في  مالك  ابن  رأي  أن  إلى  ووصلت 
رأي جمهور النحويين في أغلب المسائل، وأن اشتراطه عدم وجود 
مندوحة للشاعر من الوقوع في الضرورة خاص بالمستندرات، التي 
الضرورة،  من  إخراجها  الشاعر  باستطاعة  وكان  استعمالها،  قلَّ 
ا في كل ما  ووُجد لها نظير في النثر أو مسوغ في القياس. وليس عامًّ

خالف قواعد اللغة.

الكلمات المفتاحية: 
ابن مالك، جمال الدين، الضرورة، الضرورة الشعرية. 

Abstract

Ibn Malik limits the concept of poetic necessity 
to a few rare and inevitable occurrences dictat-
ed by meter and rhyme in the poem. However, 
most grammarians apply the concept to whatev-
er runs against the rule and has never occurred 
in prose, regardless of whether or not the poet 
could have avoided it. 
Ibn Malik’s theory of poetic necessity has been 
criticized as being inapplicable because no ne-
cessity is inevitable or impossible to be com-
posed in a different style that doesn’t violate 
grammar rules. This research seeks to deter-
mine how Ibn Malik applies the notion of ne-
cessity in his works on grammar, and whether 
this application is in harmony his theory of po-
etic necessity.  
The study concluded that, in most cases, there 
is no contraction between Ibn Malik’s theory of 
poetic necessity and that of grammarians.  The 
study found out also that inevitability in poet-
ic necessity applies only to the few rare occur-
rences that the poet could have avoided and that 
have an equivalent in prose and not to anything 
that runs against the rules.

Keywords: 
Ibn Malik; Jameleddine; necessity; poetic ne-
cessity       

الضرورة الشعرية عند ابن مالك بين التقعيد والتطبيق

تقديم:

يعــد الشــعر مصــدرًا رئيسًــا مــن مصــادر الاستشــهاد 
ــه مــن اشــتراط الــوزن  ــز ب في اللغــة والنحــو، ولمــا تمي
والقافيــة كثــرت فيــه تجــاوزات الشــعراء لقواعــد 
النحــو واللغــة، حتــى صــارت هــذه التجــاوزات 
ــام  ــما كان أم ــد، ف ــك القواع ــن تل ــير م ــام كث ــا أم عائقً
النحويــين إلا أن يخصــوا الشــعر ببعــض الأحــكام 
ــه  ــوا علي ــا اصطلح ــو م ــر، وه ــوز في النث ــي لا تج الت

بالــضرورة الشــعرية، أخــذًا مــن المعنــى اللغــوي 
ــيء  ــاء إلى ال ــول الإلج ــدور ح ــذي ي ــضرورة، وال لل
والاحتيــاج إليــه. وقــد اختلفــت آراء النحويــين في بيان 
مدلــول هــذا المصطلــح، بــين مــن يعممــه في كل تجــاوز 
يقــع فيــه الشــعراء، وبــين مــن يحــصره بــما لا مندوحــة 

ــه.  ــعراء عن للش
ومــن العلــماء الذيــن كان لهــم رأي خــاص في مدلــول 
ــن  ــدالله محمــد اب ــو عب ــن أب هــذا المصطلــح جمــال الدي
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عبــدالله بــن مالــك الطائــي الجيــاني )ت672ه(، حيــث 
خــص الــضرورة الشــعرية بــما لم يكــن للشــاعر في 

ــة.   ــه مندوح ــة عن ــلاح القافي ــوزن وإص ــة ال إقام
ــلى  ــذا ع ــه ه ــق مفهوم ــك تطبي ــن مال ــاول اب ــد ح وق
ــلى  ــون ع ــا النحوي ــي خرجه ــتندرات، الت ــض المس بع
ــاعر كان  ــا؛ لأن الش ــضرورة عنه ــى ال ــضرورة، فنف ال
يســتطيع إقامــة الــوزن مــع صــلاح القافيــة دون 
ــه  ــا؛ لأن ــضرورة فيه ــت ال ــة، أو أثب ــوع في المخالف الوق
ــلاح  ــوزن وص ــة ال ــع إقام ــاعر - م ــام الش ــن أم لم يك

ــة.   ــوع في المخالف ــة - إلا الوق القافي
 وقــد رفــض هــذا المفهــوم كثــير مــن النحويــين، حتــى 
رمــى بعضُهــم ابــن مالــك بعــدم فهــم كلام النحويــين 
في ضرورة الشــعر، ووصــف بعضهــم مذهبــه هــذا بأنه 
مــن المذاهــب الواهيــة؛ لتعــذر تطبيقــه؛ لأنــه ســيوصل 
ــه  ــلًا؛ لأن ــد ضرورة أص ــا لا توج ــة - إلى أنه - لا محال
ــب  ــم تركي ــا بنظ ــن إزالته ــن ضرورة إلا ويمك ــا م م
ــاوت  ــة إلى تف ــة، إضاف ــك المخالف ــن تل ــال م ــر خ آخ
النحويــين في القــدرة عــلى التعديــل المخــرج مــن 
الــضرورة، كــما أن الــضرورة ليســت مرتبطــة بالــوزن 
والقافيــة فحســب، بــل قــد يــأتي الاضطــرار مــن جهــة 
ــدرة  ــه ق ــك كل ــر في ذل ــد يؤثِّ ــال، وق ــى أو الح المعن

ــه.  ــه ولهجت ــاعر وثقافت الش
 ولهــذا كلــه جــاء هــذا البحــث بهــدف دراســة تقعيــد 
ــق  ــو متواف ــل ه ــعرية، وه ــضرورة الش ــك لل ــن مال اب
دراســة  وكــذا  الدارســون؟  بــه  وصفــه  مــا  مــع 
ــدى  ــة، وم ــه النحوي ــوم في مصنفات ــذا المفه ــه له تطبيق
قدرتــه عــلى التطبيــق الموافــق لمــا نــادى بــه في مفهــوم 

ــعرية.  ــضرورة الش ال
وقــد اقتضــت طبيعــة هــذا البحــث أن يكــون في أربعــة 

: حث مبا
المبحــث الأول: مفهــوم الــضرورة الشــعرية. ويشــمل 

مفهومهــا في اللغــة، ومفهومهــا عنــد النحويــين. 

المبحــث الثــاني: تقعيــد الــضرورة الشــعرية عنــد 
ــث كل  ــع الباح ــث جم ــذا المبح ــت ه ــك. وتح ــن مال اب
العبــارات والجمــل التــي توصــل إلى مفهــوم الــضرورة 

ــك.   ــن مال ــد اب ــعرية عن الش
المبحــث الثالــث: موقــف العلــماء مــن رأي ابــن مالــك 
في الــضرورة الشــعرية. وقــد جــاء هــذا المبحــث بعــد 
مواقــف  غالــب  لأن  الشــعرية؛  الــضرورة  تقعيــد 
النحويــين مــن رأي ابــن مالــك في الــضرورة الشــعرية 
كان متوجهًــا إلى عبــارة ابــن مالــك بحــصر الــضرورة 

ــه.   ــاعر عن ــة للش ــما لا مندوح ــعرية ب الش
ــعرية  ــضرورة الش ــوم ال ــق مفه ــع: تطبي ــث الراب المبح
ــن مالــك. وفي هــذا المبحــث حــاول الباحــث  ــد اب عن
ــك في  ــن مال ــا اب ــي أطلقه ــكام الت ــع الأح ــصر جمي ح
الــضرورة الشــعرية إثباتًــا أو نفيًــا، مــع محاولــة تحليلها؛ 
للوصــول إلى الــرأي الــذي اســتقر عليــه ابــن مالــك في 

مفهــوم الــضرورة الشــعرية. 
متعــددة  دراســات  الدراســة  هــذه  ســبقت  وقــد 
النحويــين،  عنــد  ومفهومهــا  الشــعرية  للــضرورة 
وتــم إثبــات مــا وقفــت عليــه منهــا في ثبــت المصــادر 
والمراجــع، لكــن أقربهــا إلى هــذه الدراســة بحــث 
ــوم  ــي )مفه ــدالله العنبك ــلي عب ــور/ ع ــتاذ الدكت الأس
ــة  ــشره في مجل ــك( ن ــن مال ــد اب ــعرية عن ــضرورة الش ال
الأســتاذ للعلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، المجلــد 
الأول العــدد 2٠5، يوليــو حزيــران، 2٠13م، ص 
163 - 19٠. وقــد جــاء بثلاثــة مباحــث: تنــاول 
الأول منهــا مفهــوم الــضرورة الشــعرية عنــد الجمهــور 
ــي لا  ــاني الشــواهد الت ــاول الث ــن مالــك، وتن ــد اب وعن
ضرورة فيهــا عنــد ابــن مالــك، وثالــث هــذه المباحــث 
ــذا  ــك. وه ــن مال ــب اب ــماء لمذه ــد العل ــرق إلى نق تط
البحــث وإن كان يتوافــق مــع هــذه الدراســة في مفهــوم 
الــضرورة الشــعرية عنــد ابــن مالــك فإنــه ينقصــه شيء 
ــن  ــد اب ــعرية عن ــضرورة الش ــوم ال ــق لمفه ــن التطبي م
مالــك، حيــث لم يــورد إلا ثــلاث مســائل فقــط تحتهــا 
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ــد،  ــم واح ــت حك ــة تح ــا داخل ــواهد، وكله ــتة ش س
وهــو نفــي الــضرورة عــن الشــاهد والحكــم بجــوازه 
في الســعة، فجــاءت هــذه الدراســة لتكميــل مــا نقــص 

ــوع. ــذا الموض في ه
ــسر  ــا ي ــلى م ــالى ع ــكر الله تع ــد ش ــا بع ــعني هن ولا يس
وأعــان إلا أن أشــكر جامعتنــا الفتيــة جامعــة المجمعــة، 
ــذا  ــا له ــلى دعمه ــي، ع ــث العلم ــمادة البح ــة بع ممثل
العقــد رقــم 112 - 1٤39،  المــشروع، وذلــك في 

ــداد. ــة والس ــائلًا الله الإعان س

المبحث الأول: مفهوم الضرورة الشعرية: 
أولًا: مفهوم الضرورة:

تــرد الــضرورة في معاجــم اللغــة بمعنــى الاحتيــاج إلى 
الــيء والإلجــاء إليــه، قــال الجوهــري )1٤19ه: مــادة 
ضرر ص619(: ))رجــل ذو ضــارورة وضرورة أي: 
ذو حاجــة، وقــد اضْطُــرَّ إلى الــيءِ، أي: أُلِجــئ إليــه((.
ــادي 1٤26ه:  ــط )الفيروزب ــوس المحي ــاء في القام وج
ــاج  ــرار: الاحتي ــادة ضرر ج1 ص٤28(: ))الاضط م
ــرّ  ــأه فاضطُ ــه وألج ــه: أحوج ــره إلي ــيء، واضط إلى ال
والــضرورة:  ة،  الــضرُّ والاســم  ـ  الطــاء  بضــم  ـ 

الحاجــة((.
وقــال ابن منظــور )1٤1٠ه: مــادة ضرر ج٤ ص٤8٤( 
في قولــه عــز وجــل: )فَمَــنِ اضطُــرَّ غَــيَر بَــاغ وَلَا عَــاد( 
]البقــرة:173[: ))أي: فمــن ألجــئ إلى أكل الميتــة ومــا 
ــضرر،  ــن ال ــه م ــوع، وأصل ــه بالج ــق علي ــرّم، وضُيّ حُ

وهــو الضيــق((.   
ــد  ــضرورة عن ــح ال ــاء مصطل ــول ج ــذا المدل ــن ه وم
النحويــين والأصوليــين، بــل إن المتتبــع لمصطلــح 
العلاقــة  تلــك  يلمــح  النحويــين  عنــد  الــضرورة 
والأصوليــة  النحويــة  الدراســات  بــين  الوطيــدة 
عنــد القدمــاء، ومــا أمدتــه الدراســات الأصوليــة 
منهــج  إلى  إضافــة  المصطلحــات،  مــن  للنحويــين 
الدراســة والبحــث. إلا أن العلاقــة بــين المدلــول 

ــر  ــي، يظه ــى الاصطلاح ــضرورة، والمعن ــوي لل اللغ
جليًّــا واضحًــا عنــد الأصوليــين، أكثــر منــه عنــد   
النحويــين؛ لمــا تتميــز بــه الأحــكام الشرعيــة مــن 
الوضــوح، واطــراد الأحــكام، وهــذا لا يتأتــى في 
ــة  ــاعر باللغ ــة الش ــة؛ ))لأن علاق ــات النحوي الدراس
ــة الفــرد بالشريعــة، وفحــوى  ــا عــن علاق متلفــة تمامً
ــة  ــة فرضي ــة الشرعي ــوْنُ العلاق ــلاف- كَ ــذا الاخت ه
لزوميــة، وكَــوْن العلاقــة اللغويــة احترامًــا أدبيًّــا محضًــا 
- لا يحــول دون انتقــال الشــاعر مــن الالتــزام بمعياريــة 
ــة  ــباب فني ــعري، لأس ــزام ش ــوي، إلى الت ــاس اللغ القي
ــة...  ــة معين ــة شرعي ــف بوظيف ــا للمكل ــة، خلافً طارئ
ــة  ــا إلى رخص ــهل عنه ــال الس ــتطيع الانتق ــو لا يس فه
تخفيــف، إلا بمجــيء الحكــم الشرعــي بجــواز ذلــك(( 

 .) 1٤1٠ه:ص33  )العــدواني، 
المعنــى  علاقــة  أعنــي   - العلاقــة  هــذه  ومــن 
ــح  ــة المصطل ــوي، وعلاق ــى اللغ ــي بالمعن الاصطلاح
النحــوي بالمصطلــح الأصــولي - ظهــر الخــلاف في 
ــلى  ــه ع ــالات تطبيق ــوي، ومج ــح النح ــد المصطل تحدي
ــث  ــن حي ــاج، م ــن الاحتج ــة في زم ــوص العربي النص
ــن  ــاعر م ــد الش ــاس عن ــة القي ــة لمخالف ــود الحاج وج
عــدم وجودهــا، وهــذ مــا ســيظهر واضحًــا في مفهــوم 

ــين.       ــد النحوي ــضرورة عن ال

ثانيًا: مفهوم الضرورة الشعرية عند النحوين. 
ــا قبــل الــشروع في بيــان مفهــوم الــضرورة  يجــب علين
الشــعرية عنــد النحويــين، أن نكــون عــلى يقــين تــام بأن 
لون  النحويــين لم يجعلــوا الــضرورة الشــعرية مــلاذًا يعوِّ
عليــه كل مــا خالــف قواعدهــم، مــن نصــوص الشــعر 
ــض  ــك بع ــر ذل ــما ذك ــاج، ك ــن الاحتج ــربي في زم الع
الدارســين المحدثــين )فلفــل، 1٤28ه: ص89(، وإنــما 
كان ذلــك لإدراكهــم بخصوصيــة لغــة الشــعر في 
ــرار  ــي الإق ــى، فف ــلوب والمعن ــة والأس ــوزن والقافي ال
لهــم  واعتــذار  الشــعراء،  تيســير عــلى  بالــضرورة 
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ــددة،  ــط مح ــق ضواب ــو، وف ــد النح ــف قواع ــما خال في
ــة.   ــدود ضيق وبح

ــضرورة  ــن ال ــين ع ــع كلام النحوي ــلال تتب ــن خ وم
ــتقلة، أو  ــة مس ــا بدراس ــن أفردوه ــواء م ــعرية، س الش
مــن تطرقــوا إليهــا في شروحهــم ودراســاتهم، نجــد أن 
مفهومهــا عنــد النحويــين ينحــصر في أربعــة مذاهــب: 
أولهــا: مذهب ابن مالــك )شرح الكافيــة، 1٤٠2ه:ج1 
ص3٠٠(، وابــن عصفــور في أحــد قوليــه )شرح جمــل 
ســيبويه،  إلى  ونســباه  ص551(،  ج2  الزجاجــي: 
ــين  ــن النحوي ــدد م ــبة ع ــذه النس ــم في ه ــد وافقه وق
ارتشــاف  حيــان،  )أبــو  حيــان  كأبي  المتقدمــين، 
والبغــدادي  ص2377(،  ج5  1٤18ه:  الــضرب، 
)البغــدادي،1٤٠9ه: ج1 ص36٠(، وابــن الطيــب 
ــاب  ــن، كعبدالوه ــي: ج1 ص 19(، والمعاصري )المالك
العــدواني )العــدواني، 1٤1٠ه: ص 71(، وإبراهيــم 
ومحمــد   ،)19 ص  1٤22ه:  )الحنــدود،  الحنــدود 
ص  1٤16ه:  )عبداللطيــف،  عبداللطيــف  حماســة 
93(، أن الــضرورة الشــعرية: مــا وقــع في الشــعر دون 
النثــر ممــا ليــس للشــاعر عنــه مندوحــة. وذلــك أخــذًا 

ــبق.  ــما س ــضرورة ك ــوي لل ــى اللغ ــن المعن م
1٤٠2ه:ج1  الكافيــة،  )شرح  مالــك  ابــن  قــال 
ص3٠٠(: ))وقــد نبــه ســيبويه - رحمــه الله - عــلى أن 
مــا ورد في الشــعر مــن المســتندرات، لا يعــد اضطــرارًا 
ــلاح  ــوزن، وإص ــة ال ــاعر في إقام ــن للش إلا إذا لم يك

ــة((. ــه مندوح ــة عن القافي
ــاعر أن  ــوز للش ــا يج ــاب م ــور في ب ــن عصف ــال اب وق
ــي:  ــل الزجاج ــعر )شرح جم ــتعمله في ضرورة الش يس
الضرائــر  في  النحويــون  ))اختلــف  ص5٤9(:  ج2 
ــضرورة أن  ــل ال ــن جع ــم م ــعر، فمنه ــزة في الش الجائ
يجــوز للشــاعر مــا لا يجــوز في الــكلام، بــشرط أن 
ــون في  ا، وأن يك ــدًّ ــه ب ــد من ــك، ولا يج ــر إلى ذل يضط
ذلــك رد فــرع إلى أصــل، أو تشــبيه غــير جائــز بجائــز، 
ــوز في  ــا لا يج ــعره م ــاعر في ش ــزون للش ــؤلاء لا يجي فه

ــو  ــذا ه ــك، وه ــر إلى ذل ــشرط أن يضط ــكلام إلا ب ال
الظاهــر مــن كلام ســيبويه، وقــد صرح بــه في أول بــاب 

ــتغال((. ــواب الاش ــن أب م
ثــم قــال بعــد أن ذكــر آراء النحويــين الأخــرى )شرح 
جمــل الزجاجــي:ج2 ص551(: ))والصحيــح مــا 
ــه  ــدأ ب ــه أول مــا ب ــد النــص الســابق؛ لأن ــا به]يري بدأن
في المســألة[ ،  فــإن جــاء في خــلاف موضــع الاضطــرار 

ــه((.  ــه؛ لشــذوذه وقلت فــلا يقــاس علي
وقــال ابــن الطّيِّــب )المالكــي: ج1 ص31(: ))ثــم 
ــب  ــذي يج ــو ال ــك، ه ــن مال ــه اب ــب إلي ــذي ذه ال
ــا لا  ــه؛ لأن م ــير إلي ــه، والمص ل علي ــوَّ ــون المع أن يك
ــع  ــه مان ــق في ــذي تحق ــو ال ــه ه ــاعر عن ــة للش مندوح
ــلا  ــة ف ــه مندوح ــه عن ــا ل ــا م ــعة، وأم ــاس في الس القي
ــعر؛ لأن  ــل الش ــه لأج ــما ارتكب ــه إن ــزم بأن ــبيل للج س
ــد  ــل، وتقيي ــلا دلي ــوى ب ــر دع ــه في النث ــم بامتناع الحُك

ــص((. ــلا مص ــص ب ــعر تخصي ــوازه بالش ج
ورأي ابــن مالــك ومــن وافقــه واضــح في هذه المســألة، 
حيــث صرحــوا بأنهــا لا تعــد ضرورة شــعرية إلا إذا لم 

يكــن هنــاك مندوحــة للشــاعر عنهــا.
 أمــا رأي ســيبويه فلــم يكــن صريًحــا واضحًــا قاطعًــا في 
المســألة، لــذا اختلفــت توجيهــات النحويــين لرأيــه في 
المســألة، عــلى الرغــم مــن أنــه تناولهــا في أربعــة أبــواب 

هــي:  
ــيبويه، 1٤25ه: ج1  ــعر(( )س ــل الش ــا يحتم ــاب م ))ب
ص26(، و ))مــا رخمــت الشــعراء في غــير النــداء 
اضطــرارًا(( )ســيبويه، 1٤25ه: ج2 ص269(، و))مــا 
ــكلام((  ــوز في ال ــا( ولا يج ــن )إيَّ ــعر م ــوز في الش يج
ــض  ــة إلى بع ــيبويه، 1٤25ه: ج2 ص362(، إضاف )س

ــاب. ــة في الكت ــات المتفرق الإلماح
 ولعــل أوضــح عبــارة يمكــن أن يتمســك بهــا هــؤلاء 
ــتغال  ــواب الاش ــن أب ــاب م ــيبويه في أول ب ــول س ق
)1٤25ه: ج1 ص85(: ))ولا يحســن في الــكلام أن 
ــة  ــر علام ــم، ولا يذك ــلى الاس ــا ع ــل مبنيً ــل الفع يجع
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إضــمار الأول حتــى يخــرج من لفــظ الإعــمال في الأول، 
ــير الأول،  ــه ويشــغله بغ ــم علي ــاء الاس ــال بن ــن ح وم
ــد  ــه ق ــه، ولكن ــل في ــون يعم ــن أن يك ــع م ــى يمتن حت
يجــوز في الشــعر، وهــو ضعيــف في الــكلام، قــال 

ــلي:  ــم العج ــو النج ــو أب ــاعر وه الش
عي        قد أَصبحَتْ أمُّ الِخيارِ تَدَّ

                                                عليَّ ذَنْبًا كلُّه لم أَصْنعَِ
ــعر؛ لأن  ــير الش ــه في غ ــو بمنزلت ــف، وه ــذا ضعي  فه
ــار  ــرك إظه ــه ت ــلّ ب ــت، ولا يخ ــسر البي ــب لا يك النص

ــوع((. ــير مصن ــه غ ــال: كلُّ ــه ق ــاء، وكأن اله
ــتعمال  ــم اس ــك الفه ــك لذل ــن مال ــع اب ــا دف ــما أنّ مم ك
ســيبويه المتكــرر لعبــارة ))اضْطُــرّ شــاعرٌ(( )ســيبويه، 
1٤25ه: ج1 ص98، 99، 127، 13٤، ج2 ص 161، 
2٤8، 371، 382، 385، ج3 ص 76، 5٠5، 55٤، 
ج٤ ص188، 19٠(، أو ))يضطــرّ شــاعر(( )ســيبويه، 
 ،٤٤٤  ،1٠1  ،6٤ ص   ج3   ،239 ص  ج2  1٤25ه: 
))إذا  أو    ،)19٠  ،188 ص  ج٤   ،6٤5  ،6٤٤  ،566
اضطــرّوا(( )ســيبويه، 1٤25ه: ج1 ص ٤٠8، ج2 
ص 2٤2، 37٠، 38٤، ج3 ص 16٤، 3٠6، 312، 
535(، وتصويرهــا عــلى أنهــا مســوّغ لمخالفــة القاعدة، 
دون أن يســوق شــاهدًا، فــكأنّ الشــاعر لا يخالــف 
ــم، 1٤٠3ه: ص39(.  ا . )إبراهي ــرًّ ــدة إلا مضط القاع
ــل  ــاك دلي ــس هن ــه فلي ــك كلَّ ــن ذل ــم م ــلى الرغ وع
واضــح يمكــن مــن خلالــه الجــزم بــأن ســيبويه 
يشــترط في الــضرورة الشــعرية ألا يكــون للشــاعر عنها 
مندوحــة، أو لا يشــترط. قــال الأســتاذ الدكتــور أحمــد 
مكــي الأنصــاري )الأنصــاري،1٤21ه: ص1181(: 
))عــلى الرغــم مــن طــول صحبتــي لكتــاب ســيبويه... 
لم أوفــق في العثــور عــلى نــص صريــح في مفهــوم 
الــضرورة الشــعرية عنــد ســيبويه، وكل مــا نســب إليــه 
ــيبويه،  ــن كلام س ــوذًا م ــك كان مأخ ــن الآراء في ذل م
ــذا  ــح به ــط، دون تصري ــتنباط فق ــرد اس ــتنبطًا مج ومس
التعريــف أو ذاك، ولهــذا اختلــف العلــماء مــن بعــده في 

ــيًرا((.   ــا كب ــضرورة اختلافً ــوم ال مفه
ــين رأي  ــين المحدث ــن الباحث ــدد م ــه ع ــد وج ــذا وق ه
ســيبويه عــلى أنــه لا يشــترط ألا يكــون للشــاعر عنهــا 
ــم  مندوحــة. )مــن هــؤلاء: د/ إبراهيــم حســن إبراهي
ــد  ــعرية، ود/ خال ــضرورة الش ــيبويه وال ــه: س في بحث
عبدالكريــم جمعــه في كتابــه: شــواهد الشــعر في كتــاب 
ــه:  ــوح في بحث ــمان زرم ــد عث ــيبويه، ود/ عبدالحمي س
ــي  ــة الحديث ــعرية، ود/ خديج ــضرورة الش ــح ال مصطل
في كتابهــا: الشــاهد وأصــول النحــو في كتــاب ســيبويه، 
الــضرورة  ود/ ســامي عــوض في بحثــه: مفهــوم 
الشــعرية عنــد أهــم علــماء العربيــة حتــى نهيــة القــرن 
الرابــع الهجــري، ود/ عــلي العنبكــي في بحثــه: مفهــوم 

ــك(.  ــن مال ــد اب ــعرية عن ــضرورة الش ال
قــال د/ إبراهيــم حســن إبراهيــم )إبراهيــم، 1٤٠3ه: 
ص٤1(: ))لكــن الذي نســتطيع أن نقولــه مطمئنين إلى 
أن مذهــب ســيبويه في الــضرورة هــو أن يقــع في الشــعر 
ــاعر  ــواء كان للش ــا، أي: س ــر مطلقً ــع في النث ــا لا يق م
ــاط  ــن النق ــددًا م ــر ع ــم ذك ــة أم لا((. ث ــه مندوح عن

التــي تؤيــد كلامــه هــذا، نلخصهــا فيــما يــلي: 
ر كلامــه عــن الــضرورة في بــاب مــا  1.أن ســيبويه صــدَّ
يحتمــل الشــعر )1٤25ه: ج1 ص 26( بقولــه: ))اعلــم 
أنــه يجــوز في الشــعر مــا لا يجــوز في الــكلام(( ولم يقيــده 

بــما لا مندوحــة عنــه. 

ــضرورة  ــيبويه في ال ــواهد س ــن ش ــير م ــاك كث 2.أن هن
لهــا روايــات أخــرى تخرجهــا مــن الــضرورة، فكيــف 

ــضرورة.  ــدة بال ــت القاع ــة خالف ــلى رواي ــم ع يحك

3.أنــه يمكــن بقليــل مــن التــصرف إخــراج كثــير مــن 
الشــواهد التــي حكــم عليهــا ســيبويه بالــضرورة مــن 

الــضرورة، وإن لم تــرو بهــذه الروايــة. 

٤.أن ســيبويه يــرى أن الأمثــال يســتجاز فيهــا مــا 
يســتجاز في الشــعر، والأمثــال لا تقيــد بــوزن ولا 
ــا  ــيبويه م ــد س ــضرورة عن ــال: إن ال ــف يق ــة، فكي قافي
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ــال. ــا في الأمث ــو يجيزه ــه، وه ــاعر عن ــة للش لا مندوح
5.قــول ســيبويه بعــد أن ذكــر رأي الخليــل ويونــس في 
ــل )1٤25ه: ج2 ص٤٠1(:  ــم أفض ــو: اضرب أيه نح
))وتفســير الخليــل ذلــك الأول بعيــد، إنــما يجــوز 
ــره أن  ــدل في ظاه ــذا ي ــرار((. فه ــعر أو في اضط في ش

ــان:  ــضرورة نوع ــرى أن ال ــيبويه ي س

أحدهما: ما يجوز في الشعر دون النثر، وإن لم يضطر. 
ــرار،  ــق والاضط ــع الضي ــه بداف ــع في ــا وق ــر: م والآخ

ــة. ــه مندوح ــن عن ولم يك

6. ما ذكره سيبويه في بيت أبي النجم العجلي: 
عي         قد أَصبحَتْ أمُّ الِخيارِ تَدَّ

                                                عليَّ ذَنْبًا كلُّه لم أَصْنعَِ
ــه( ضرورة؛  ــع )كلُّ ــدّه رف ــدم ع ــرًا ع ــد ظاه ــا يفي مم
إخــلال  دون  النصــب  إلى  عنــه  مندوحــة  لوجــود 
ــع  ــد رج ــيبويه ق ــه: إن س ــول عن ــن الق ــت، يمك بالبي
ــم  ــاعر: ك ــت الش ــك في بي ــد ذل ــره بع ــما ذك ــه ب عن
بجــود مقــرفٍ نــال العــلا.... إلــخ حيــث استشــهد بــه 
عــلى الفصــل بــين )كــم( ومجرورهــا بالجــار والمجــرور 
بالرفــع  مندوحــة  عنــه  للشــاعر  أن  مــع  ضرورة، 
ــالِم إذا  ــون: إن الع ــول يقول ــماء الأص ــب. وعل والنص
وقــع لــه قــولان متعارضــان في مســألة واحــدة عُمــل 
بالمتأخــر، لا ســيما إذا كان المتأخــر هــو الأليــق بمذهبــه 
والأجــرى عــلى قوانينــه. )إبراهيــم، 1٤٠3ه:ص٤1-

٤6 بتــصرف(.
ثانيهــا: مذهــب ابــن جني )ابــن جنــي: ج3 ص3٠3(، 
وابــن عصفــور في أحــد قوليــه )ضرائــر الشــعر، 
198٠م: ص13، المقــرب، 1391ه: ج2 ص2٠2(، 
وأبي  ص33(،  ج1  1٤٠9ه:  )البغــدادي،  والــرضي 
حيــان )ارتشــاف الــضرب، 1٤18ه: ج5 ص2377(، 
ــواهد، 1٤٠6ه:ص82(،  ــص الش ــام )تخلي ــن هش واب
ص33(،  ج1  1٤٠9ه:  )البغــدادي،  والبغــدادي  
ــا  ــعرية: م ــضرورة الش ــين، أن ال ــر النحوي ــه أكث وعلي

ــير في  ــه نظ ــع ل ــاس ولم يق ــا للقي ــعر مالفً ــع في الش وق
ــة أم لا.   ــه مندوح ــاعر عن ــواء أكان للش ــر، س النث

والــذي ســوغ للشــعراء ارتــكاب الــضرورة عــلى هــذا 
المذهــب، مــع اســتطاعتهم تجنبهــا، هــو كــما قــال ابــن 
ــك،  ــل ذل ــرب تفع ــإن الع ــي )ج3 ص6٠(: ))ف جن
ــه  ــح ب ــف؛ لتص ــه الأضع ــازة الوج ــك بإج ــا ل تأنيسً
ــا  ــد وجهً ــك، إذا لم تج ــه خناق ــب ب ــك، ويرحُ طريق
، وعنــه  غــيره، فتقــول: إذا أجــازوا نحــو هــذا ومنــه بــدٌّ
مندوحــة، فــما ظنــك بهــم إذا لم يجــدوا منــه بــدلًا، ولا 
ــح  ــت قب ــون تح ــف يدخل ــم كي ــدلًا، ألا تراه ــه مع عن
وهــا لوقــت  الــضرورة مــع قدرتهــم عــلى تركهــا؛ ليُعِدُّ

ــا((. ــة إليه الحاج
ــواهد، 1٤٠6ه:  ــص الش ــام )تخلي ــن هش ــاف اب  وأض
أكثــر  أن  ))أحدهمــا:  آخريــن:  ســببين  ص83( 
أشــعارهم كانــت تقــع مــن غــير رَوِيّــة، فقــد لا 
ــه.  ــذي لا ضرورة في ــه ال ــيّر الوج ــن تخ ــون م يتمكن
الــضرورة،  مظنــة  كان  ]لمــا[  الشــعر  أن  والثــاني: 
اســتباحوا فيــه مــا لم يضطــروا إليــه، كــما أبيــح القــصر 
في الســفر؛ لكونــه مظنــة المشــقة، مــع أنهــا قــد تنتفــي 

ــة((.  ــاء الرخص ــع بق م
ويســتدل مــن يــرى هــذا الــرأي بــما ورد مــن الأبيــات 
التــي فيهــا خــروج عــن القيــاس، عــلى الرغــم مــن أن 
تعديلهــا والرجــوع فيهــا إلى القيــاس لا يكــسر البيــت، 

ولا يفســد المعنــى: 
من ذلك قول الشاعر: 

فلا مُزنةٌ ودَقَتْ ودْقَها         
                                      ولا أرضَ أبقلَ إبقالها

ــه أن  ــت، و كان يمكن ــن أبقل ــاء م ــذف الت ــث ح حي
ــتِ  ــول: أبقل ــزة، فيق ــة الهم ــل حرك ــاء، وينق ــت الت يثب

ــا.  ابقاله
وكذلك قول الآخر: 

رُبَّ ابنَ عمٍّ لسليمى مُشْمَعِلّ       
                                       طَبَّاخِ ساعاتِ الكرَى زادِ الكَسِل
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ــو  ــه، وه ــف إلي ــا أضي ــين م ــاخ( وب ــين )طب ــل ب ففص
)زاد الكســل(، وقــد كان يمكنــه ألا يفصــل بــين 
ــا  المضــاف والمضــاف إليــه، بــل يجعــل )طبــاخ( مضافً
ــاخ(. ــل( بـ)طب ــب )زاد الكس ــاعات(، وينص إلى )س

وكذا يستدلون بقول الشاعر: 
كم بجودٍ مقرفٍ نالَ العلا        

                                             وكريمٍ بخلُه قد وضعَه
ــار  ــه بالج ــت إلي ــا أضيف ــم( وم ــين )ك ــل ب ــث فص حي
والمجــرور، وقــد كان يمكنــه ألا يفصــل بينهــما، وذلــك 

برفــع )مقــرف( أو نصبــه.
ويستدلون أيضًا بقول أبي النجم: 
عي         قد أَصبحَتْ أمُّ الِخيارِ تَدَّ

                                                عليَّ ذَنْبًا كلُّه لم أَصْنعَِ
ــى  ــوزن، وحم ــظ ال ــب لحف ــو نص ــه(، ول ــع )كلُّ برف

جانــب الإعــراب مــن الضعــف. 
وكذا قول الشاعر: 

عْ بفضْل مِئْزَرِهَا       لم تَتَلَفَّ
                                      دَعْدٌ، ولم تُسْقَ دَعْدُ بالْعُلَبِ

ــا كــسر  ــو لم يصرفهــا لم ــصرف )دعــد( الأولى، ول ف
ــضرورة.  ــن ال ــن م ــا، وأمِ وزنً

ومثلها قول الشاعر الهذلي: 
أبيِتُ على مَعارِيَ واضِحاتٍ    

ب كدَمِ العِباطِ                                                  بهنّ ملوَّ
ــا  ــسر وزنً ــا ك ــات(، لم ــارٍ واضح ــلى مع ــال: )ع ــو ق فل
وســلم مــن الــضرورة. )ابــن جنــي: ج3 ص61، ابــن 
ــو  ــي: ج2 ص5٤9، أب ــل الزجاج ــور، شرح جم عصف
ــان، ارتشــاف الــضرب، 1٤18ه:ج5 ص2377(.   حي
وقــد اعــترض مــن يــرى حــصر الــضرورة بــما لا 
ــتدلال،  ــذا الاس ــل ه ــن مث ــه ع ــاعر عن ــة للش مندوح
الزجاجــي:ج2  جمــل  )شرح  عصفــور  ابــن  فقــال 
ــا  ــك. أم ــن ذل ــم في شيء م ــة له ص55٠(: ))ولا حج
ــون  ــل أن يك ــا( فيحتم ــل إبقاله ــه: )ولا أرض أبق قول
ــه  ــه ليــس ممــن لغت ــاء أن ــره إلى حــذف الت ــذي اضط ال

النقــل، فلــو قــال: أبقلــت إبقالهــا مــن غــير نقــل عــلى 
ــاعات  ــاخ س ــه: ) طب ــا قول ــوزن. وأم ــل ال ــه لاخت لغت
الكــرى زادِ الكســل ( فالــذي اضطــره إلى الفصــل، أنــه 
ــاعات  ــل الس ــه، ويجع ــوزًا في ــكان متج ــاف، ل ــو أض ل
كأنهــا هــي المطبوخــة في المعنــى، إذ لا يضــاف إلى 
ــكلام  ــل كان ال ــإذا فص ــه، ف ــوز في ــى يتج ــرف حت الظ
إلى  اضطــرَّ  الحقيقــة  أراد  فلــما  مجــازًا،  لا  حقيقــة 

ــل((.  الفص
ــل إن  ــضرورة، ب ــهر في ال ــا الأش ــان هم ــذان الرأي وه
ــين،  ــد النحوي ــولًا عن ــا وقب ــر رواجً ــاني أكث ــرأي الث ال
ــن  ــعر  ولم يك ــما ورد في الش ــلاف في ــرة الخ ــر ثم وتظه
ــه إلى  ــدول عن ــن الع ــو يمك ــر، وه ــير في النث ــه نظ ل
ــال  ــه أم لا. ق ــاس علي ــل يق ــر، ه ــير في النث ــه نظ ــا ل م
))وتظهــر  ص19(:  ج1  )المالكــي:  الطّيِّــب  ابــن 
ــل  ــة، ه ــه المندوح ــدت في ــما وج ــلاف في ــرة الخ ثم
يجــوز القيــاس عليــه أو لا ؟ فابــن مالــك يقيــس، 
ــلًا، ولم يجعلــه  ولذلــك أجــاز وصــل أل بالمضــارع قلي
ضرورة، اســتدلالًا بقولــه: )مــا أنــت بالحكــم الــترضى 
ــن أن  ــه م ــضرورة لتمكن ــس ب ــال: ولي ــه(. ق حكومت
ــاني لا  ــب الث ــل المذه ــه، وأه ــرضي حكومت ــول: الم يق

ــبهه((.     ــك وش ــلى ذل ــون ع يقيس
ــجع  ــق الس ــث يُلحِ ــش، حي ــب الأخف ــا: مذه ثالثه
ــال   ــث ق ــضرورة، حي ــة ال ــعر في إباح ــكلام بالش في ال
ــا ( ــاللهَِّ الظُّنوُنَ ــونَ بِ ــالى: ) وَتَظُنُّ ــه تع ــه قول ــد توجي عن
]الأحــزاب: 1٠[: ))العــرب تلحــق الــواو واليــاء 
الآي  رؤوس  فشــبهوا  القــوافي،  آخــر  في  والألــف 
ــر  ــش، 1٤٠5ه: ج2 ص66٠، وانظ ــك(( )الأخف بذل

ص2٤1(. ج1  أيضًــا: 
وهــذا مــا نســبه إليــه أبــو حيــان )ارتشــاف الــضرب، 
1٤18ه: ج5 ص2377(، وهــو الــذي يتوافــق مــع مــا 
ــش، 1٤٠5ه: ج1 ص2٤1،  ــرآن )الأخف ــاني الق في مع
ــل  ــور في شرح الجم ــن عصف ــن اب ج2 ص66٠(.  لك
ــش  ــب للأخف ــد نس ــور: ج2 ص55٠( ق ــن عصف )اب
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ــعره  ــه وش ــه في كلام ــوز ل ــاعر يج ــرى ))أن الش ــه ي أن
مــا لا يجــوز لغــير الشــاعر في كلامــه؛ لأن لســانه 
ــيره  ــوز لغ ــا لا يج ــه م ــوز ل ــر، فيج ــاد الضرائ ــد اعت ق
ــول:  ــا يق ــيًرا م ــش، فكث ــب الأخف ــو مذه ــك، وه لذل
ــك  ــلى ذل ــل ع ــعر، أو يحم ــة الش ــلى لغ ــذا ع ــاء ه ج
ــة(  قولــه تعــالى: )قَوَارِيــرَا)15( قَوَارِيــرَاْ مِــن فضَِّ
بــصرف  قــرأ  مــن  قــراءة  في  ]الإنســان:16-15[ 
ــع  ــر وناف ــة أبي بك ــم في رواي ــراءة عاص ــف((. )ق الأل

ــد: ص663(.  ــن مجاه ــائي. اب والكس
 فهــو يــرى أن الأخفــش يبيــح للشــعراء فقــط في 
كلامهــم في غــير الشــعر مــا أبيــح لهــم في الشــعر؛ لأن 
ألســنتهم قــد اعتــادت الضرائــر. مــع أنــه ردّ اســتدلاله 
بقــراءة الــصرف في قولــه تعــالى: )قَوَارِيرَا)15(قَوَارِيــرَاْ 
ــرأ  ــن ق ــراءة م ــان:15-16[ - في ق ة(]الإنس ــن فضَِّ مِ
ــمال أن  ــه؛ لاحت ــة في ــه ))لا حج ــف- بأن ــصرف الأل ب
يكــون التنويــن في قولــه: )قواريــرًا( بــدلاً مــن حــرف 
الاطــلاق، فــكان في الأصــل )قواريــرا(، وحــرف 
الاطــلاق يكــون في الشــعر وفي الــكلام المســجوع 
إجــراء لــه مجــرى الشــعر، فأجريــت رؤوس الآي 
ــلاق،  ــرف الاط ــاق ح ــجوع في لح ــكلام المس ــرى ال مج
ــا( ــاللهَِّ الظُّنوُنَ ــونَ بِ ــالى: ) وَتَظُنُّ ــه تع ــل قول ــون مث فيك
الزجاجــي:ج2  جمــل  )شرح   ))]1٠ ]الأحــزاب: 
ص55٠(. فهــو رجــع في رده إلى رأي أبي حيــان في 
ــه مــا لا يجــوز  ــه يجــوز في إلحــاق الســجع بالشــعر، بأن

ــش.  ــو رأي الأخف ــيره، وه في غ
ــمى  ــد شيء يس ــه لا يوج ــارس أن ــن ف ــا: رأي اب رابعه
مــن  كغيرهــم  الشــعراء  وأن  الشــعرية،  الــضرورة 
ــه في  ــه وج ــما ل ــوا ب ــم أن يقول ــين عليه ــرب، يتع الع
ــزم  ــون، ولا يل ــم مطئ ــه فه ــادوا عن ــإن ح ــة، ف العربي

ــج.   ــم في التخري ــل له ــماس الحي ــف والت التكل
وقــد بســط رأيــه هــذا في رســالة قصــيرة أفردهــا 
لهــذا الموضــوع، ســماها )ذم الخطــأ في الشــعر(، وهــي 
مــع قصرهــا إلا أنهــا لخصــت رأيــه في الــضرورة 

ــاء،  ــأ إلا للأنبي ــن الخط ــة م ــه لا عصم ــعرية، وأن الش
ــوا  ــاس ))أصاب ــن الن ــم م ــم كغيره ــعراء فه ــا الش أم
في أكثــر مــا نظمــوه مــن شــعرهم، وأخطــأوا في 
ــة  ــل العربي ــن أه ــاس م ــل ن ــك، فجع ــن ذل ــير م اليس
يوجهــون لخطــأ الشــعراء وجوهًــا، ويتحملــون لذلــك 
تأويــلات، حتــى صنعــوا فيــما ذكرنــا أبوابًــا، وصنفــوا 
في ضرورات الشــعر كتبًــا...(( )ابــن فــارس، ذم الخطــأ 
في الشــعر، 1٤1٤ه: ص17(. ثــم قــال بعــد أن نعــت 
عــددًا مــن الــضرورات باللحــن والخطــأ: ))... وهــذا 
كثــير، وليــس الغــرض إثباتــه؛ لكثرتــه وشــهرته، لكــن 
الغــرض الإبانــة عــن أن الشــعراء يخطئــون كــما يخطــئ 
ــره  ــذي ذك ــون، وكل ال ــما يغلط ــون ك ــاس، ويغلط الن
ــس  ــه جن ــاج ل ــك والاحتج ــازة ذل ــون في إج النحوي
ــبُ  ــح النص ــك، لصل ــح ذل ــو صل ــف، ول ــن التكل م
ــاز  ــما ج ــصر، ك ــع الق ــدُ موض ــض، والم ــع الخف موض
عندهــم القــصر في الممــدود، فــإن قالــوا: لا يجــوز مــد 
المقصــور؛ لأنــه زيــادة في البنــاء، قيــل: لا يجــوز قــصر 
الممــدود؛ لأنــه نقــص في البنــاء، ولا فــرق(( )ذم الخطــأ 

في الشــعر، 1٤1٤ه: ص23(.  
ــه  ــعر(، في كتاب ــاب الش ــذا في )ب ــه ه ــز رأي ــما أوج ك
ــة نفــي العصمــة عــن  ــي(، وركــز عــلى قضي )الصاحب
ــونَ  ــين يُوَقَّ ــم ))معصوم ــا جعله ــعراء، وأن الله م الش
ــول،  ــعرهم فمقب ــن ش ــح م ــما ص ــط، ف ــأ والغل الخط
ومــا أبتــه العربيــة وأصولهــا فمــردود(( )ابــن فــارس، 
ن مــن ذلك  الصاحبــي، 1٤٠٠ه: ص267(، لكنــه هــوَّ
هنــا، فجعــل ))للشــاعر إذا لم يطــرد لــه الــذي يريــده في 
وزن شــعره أن يــأتي بــما يقــوم مقامــه بســطًا واختصــارًا 
وإبــدالًا، بعــد ألا يكــون فيــما يأتيــه مطئًــا ولا لاحنـًـا(( 

ــي، 1٤٠٠ه: ص268(. ــارس، الصاحب ــن ف )اب
والــذي يظهــر مــن كلامــه هــذا، ومــن قولــه في 
ص267(:  1٤٠٠ه:  آخر)الصاحبــي،  موضــع 
ــدود، ولا  ــصرون المم ــكلام، يق ــراء ال ــعراء أم ))الش
يمــدون المقصــور، ويقدمــون، ويؤخــرون، ويومئــون، 
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ويشــيرون، ويختلســون، ويُعِــيْرون، ويســتعيرون، فأمــا 
ــةُ كلمــةٍ عــن نهــجِ صــوابٍ،  لحــنٌ في إعــرابٍ، أو إزال
ــول: إن  ــن يق ــول م ــى لق ــك، ولا معن ــم ذل ــس له فلي
للشــاعر عنــد الــضرورة أن يــأتي في شــعره بــما لا 
يجــوز(( تناقــضُ رأيــه في الــضرورة، فهــو مــرة ينفيهــا 
ــرأي  ــود ل ــرة يع ــا، وم ــعراء اقترافه ــلى الش م ع ــرِّ ويح
الجمهــور فيجعــل للشــعراء مــا ليــس لغيرهــم في 
مالفــة القيــاس وفــق ضوابــط معينــة، وهــذا مــا يــراه 
جمهــور النحويــين، وقــد ســبق بيانــه، وكأن ابــن فارس 
ــميها ضرورة،  ــضرورة وإن كان لا يس ــود ال ــرى وج ي
لكنــه لا يــرى التــمادي في ذلــك، والبحــث عــن وجــهٍ 
لــكل مالفــة للقيــاس يقــع فيهــا الشــعراء، فهــو يــرى 
ــه  ــه وجــه تقبل ــه الشــعراء إمــا أن يكــون ل أن مــا يقول
قواعــد اللغــة، فهــذا مقبــول لا ضرورة فيــه، وإمــا ألا 
يكــون لــه وجــه، فهــذا مــردود لا يلزمنــا البحــث عــن 

ــه. ــبل إجازت ــن سُ ــه ولا ع وجه

ــن  ــد اب ــد الــضرورة الشــعرية عن ــاني: تقعي المبحــث الث
مالــك.  

ــين  ــط ب ــن رب ــه الله - مم ــك - رحم ــن مال ــبق أن اب س
ــضرورة  ــوم ال ــي لمفه ــوي والاصطلاح ــين اللغ المدلول
الشــعرية، فهــو يحصرهــا فيــما وقــع فيــه الشــاعر 
ــذي  ــى ال ــه لأداء المعن ــن أمام ــث لم يك ا، حي ــرًّ مضط
يريــده مــع الالتــزام بالــوزن وصــلاح القافيــة إلا 
ــما لم  ــك ب ــن ذل ــبر ع ــة، ويع ــك المخالف ــوع في تل الوق
ــة،  ــال)شرح الكافي ــة. ق ــه مندوح ــاعر عن ــن للش يك
ــه  ــيبويه - رحم ــه س ــد نب 1٤٠2ه:ج1 ص3٠٠(: ))وق
ــتندرات لا  ــن المس ــعر م ــا ورد في الش ــلى أن م الله - ع
يعــد اضطــرارًا، إلا إذا لم يكــن للشــاعر في إقامــة الوزن 

ــة(( .  ــه مندوح ــة عن ــلاح القافي وإص
ــة  ــدى حاج ــة بم ــده مرتبط ــعرية عن ــضرورة الش فال
الشــاعر  كان  فــإن  المخالفــة،  في  للوقــوع  الشــاعر 
يســتطيع إقامــة الــوزن مــع صــلاح القافيــة دون تجــاوز 

لقاعــدة مــن قواعــد اللغــة، ثــم تجاوزهــا، فــإن فعلــه 
ــة وإن  ــز في اللغ ــه جائ ــع في ــا وق ــلى أن م ــدل ع ــذا ي ه

ــلًا. ا قلي ــاذًّ كان ش
التســهيل، 1٤1٠ه:ج3  ولــذا نجــده يقــول )شرح 
ص3٠٠(:  1٤٠2ه:ج1  الكافيــة،  شرح  ص37٤، 
ــه  ــن قائل ــر؛ لتمك ــير مضط ــار غ ــل مت ــذا فع ))وه
مــن...((، ويقــول أيضًا )شرح التســهيل، 1٤1٠ه: ج3 
ص2٠٤(: ))وليــس هــذا بــضرورة؛ لتمكــن الشــاعر 
مــن إقامــة الــوزن بتحريــك التنويــن والاســتغناء 
ــهيل، 1٤1٠ه:ج٤  ــول )شرح التس ــلام((، ويق ــن ال ع
ص92(: ))فلــما لم يفعلــوا ذلــك مــع إمكانــه، وســهولة 

ــن((. ــير مضطري ــم غ ــم أنه ــه، عل تعاطي
وأمــا إن لم يســتطع الشــاعر إقامــة الــوزن مــع صــلاح 
القافيــة إلا مــع تجــاوزه لقاعــدة مــن قواعــد اللغــة فإننا 
ــتعمال  ــذا الاس ــذه ضرورة، وإن ه ــذ: إن ه ــول حينئ نق
خــاص في الشــعر لا يســوغ اســتعماله في غــيره، حتــى 
ــر دون  ــة النظائ ــى إلى مالف ــا أف ــل إلى ))أن كل م يص
ضرورة فمــتروك(( )ابــن مالــك، شرح التســهيل، 

ص7٤(.  ج1  1٤1٠ه: 
1٤٠2ه:ج1  الكافيــة،  )شرح  قولــه  في  بــه  وكأني 
ــتندرات((  ــن المس ــعر م ــا ورد في الش ص3٠٠(: ))م
ــواهد،  ــن الش ــتندرات م ــدة في المس ــذه القاع ــصر ه يح
التــي خرجــت عــن قواعــد اللغــة، وليــس في كل 
ــظ في  ــوف نلاح ــذا س ــة. وله ــد اللغ ــف قواع ــا خال م
ــا  ــك أن م ــن مال ــد اب ــعرية عن ــضرورة الش ــق ال تطبي
نجــزم أن ابــن مالــك طبــق عليــه هــذا المفهــوم قليــل 
ا، بــل قــد يكــون نــادرًا، مقارنــة بــما لم يظهــر فيــه  جــدًّ

ــعرية.  ــضرورة الش ــه في ال ــه لمفهوم تطبيق
كــما أننــا ســنلاحظ في المبحــث اللاحــق، أن مــن خالف 
ابــن مالــك في هــذه القاعــدة يغفل عــن حــصره لتطبيق 
هــذا المفهــوم بالمســتندرات مــن الشــواهد، ولهــذا كان 
مــن ردودهــم عليــه تعــذر التطبيــق؛ لأنــه ســيوصل لا 
محالــة إلى أنهــا لا توجــد ضرورة أصــلًا؛ لأنــه مــا مــن 
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ضرورة إلا ويمكــن إزالتهــا ونظــم تركيــب آخــر جــار 
عــلى القيــاس، خــال مــن تلــك المخالفــة.   

ــوم ألا  ــذا المفه ــق ه ــي في تطبي ــك يراع ــن مال وكان اب
يكــون مفضيًــا إلى الوقــوع في مالفــة أخــرى، ولذلــك 
ــل في  ــع المتص ــل موق ــير المنفص ــاع الضم ــم بإيق حَك

ــاعر:  ــول الش ق
وما أُصاحِبُ من قومٍ فأذكرُهم      

                                                     إلا يزيدُهم حُبًّا إلّي هُمُ
مــع إمــكان تعديلــه وإخراجــه مــن الــضرورة، حيــث 
ص156(:  1٤1٠ه:ج1  التســهيل،  )شرح  قــال 
ــم  ــن بعضه ــد(، وظ ــل )يزي ــير فاع ــم( الأخ ))فـ)ه
ــال:  ــو ق ــه ل ــعر؛ لأن قائل ــير الش ــز في غ ــذا جائ أن ه
ــواو-  يزيدونهــم، لصلــح، فيجعــل المتصــل -وهــو ال
ــك  ــمٌ؛ لأن ل ــذا وه ــدًا، وه ــل توكي ــلًا، والمنفص فاع
ــل  ــا فاع ــد، أحدهم ــمى واح ــين لمس ــن متصل ضميري
والآخــر مفعــول، وذلــك لا يكــون في غــير فعــل 

ــي((.  قلب
ويــرى أ د / أحمــد مكــي الأنصــاري )الأنصــاري، 
يحتمــل  مالــك  ابــن  رأي  أن  ص1185(  1٤21ه: 
ــه النحويــون، وهــو أن  فهــمًا آخــر، غــير مــا فهمــه عن
ــي لا  ــي الت ــك ه ــن مال ــد اب ــعرية عن ــضرورة الش ال
مندوحــة للشــاعر عنهــا وقــت الإنشــاد، ويعلــل ذلــك 
ــضرورة  ــت ال ــف يثب ــن موق ــر م ــاه في أكث ــا رأين بأنن
ــا  ــم أيضً ــذا الفه ــا، وبه ــترف بوجوده ــعرية ويع الش
وجــه الأنصــاري رأي ســيبويه في الــضرورة الشــعرية. 
ــيره، ولا  ــد غ ــه عن ــف علي ــب لم أق ــم غري ــذا فه وه
ــال  أدري كيــف سيســتطيع الوصــول إلى أن الشــاعر ق
هــذا البيــت وقــت الإنشــاد أو بعــده، مــع العلــم 
أننــا نعــرف أن مــن الشــعراء مــن تمكــث عنــده 
القصيــدة حــولاً وهــو يدرســها ويعــدل فيهــا قبــل أن 
ــه، وهــي مــا عرفــت في الشــعر العــربي  ينشرهــا لروات

بالحوليــات. 
وقــد ســمى الدكتــور عبدالرحمــن العــدواني )العدواني، 

ــة  ــذه بنظري ــك ه ــن مال ــة اب 1٤1٠ه: ص132( طريق
تغيــير الموضــع، وهــي تســمية صحيحــة إلى حــد مــا؛ 
لأننــا نــرى ابــن مالــك لا يكتفــي أحيانًــا بتغيــير 
الموضــع، بــل يتــمادى في ذلــك إلى تبديــل العبــارة 
ــلاح  ــوزن وص ــزام ال ــلى الت ــة ع ــع المحافظ ــة، م كامل
ــه  ــل قول ــك في مث ــراد، وذل ــى الم ــة، وأداء المعن القافي
)شرح التســهيل، 1٤1٠ه:ج2 ص276(: ))فالمســتحق 
ــول  ــبِّه بالمفع ــتثناء، شُ ــلى الاس ــب ع ــد )إلا( النص بع
المبــاشر عاملــه، فــكان لــه بذلــك حــظ في الاتصــال إذا 

ــاعر:       ــول الش ــك بق ــلى ذل ــوا ع ــرًا، فنبّه كان مضم
وما أُبالي إذا ما كنتِ جارتَنا       

                                              ألّا يجاورَنا إلّاكِ ديّارُ
ــن أن  ــل الأول م ــن قائ ــذا ضرورة لتمكّ ــس ه ... ولي

ــول: يق
وما أُبالي إذا ما كُنتِْ جارتَنا     

                                             ألا يكون لنا خلٌّ ولا جارُ.
التســهيل،  )شرح  آخــر  موضــع  في  قولــه  ومثــل 
الآخــر:  قــول  ))ومنــه  ص366(:  1٤1٠ه:ج3 

إذا لم تكُ الحاجاتُ من همة الفتى     
تائم                                             فليس بمُغْنٍ عنه عقدُ الرَّ

ولا ضرورة في هــذه الأبيــات، لإمــكان أن يقــال...: إذا 
لم يكــن مــن همــة المــرء مــا نــوى((.

ــارة  ــارُ( بعب ــا إلّاك ديّ ــارة )ألّا يجاورن فقــد اســتبدل عب
ــك  ــارة )إذا لم ت ــارُ(، وعب ــلٌّ ولا ج ــا خ ــون لن )ألا يك
ــن  ــن م ــارة )إذا لم يك ــى( بعب ــة الفت ــن هم ــات م الحاج
ــل  ــوى(، فلــم يغــير الموضــع فقــط، ب همــة المــرء مــا ن

ــة.  ــارة كامل ــل العب ــك إلى تبدي ــل في ذل وص
 المبحــث الثالــث: موقــف العلــماء مــن رأي ابــن مالــك 

ــعرية.  في الضرورة الش
ــه  ــه إلي ــذي توج ــو ال ــري، وه ــه النظ ــا رأي ــد هن نقص
ــة  ــه في شرح الكافي ــو قول ــين، وه ــب كلام النحوي غال
)1٤٠2ه: ج1 ص3٠٠(: ))وقــد نبــه ســيبويه - رحمــه 
ــتندرات لا  ــن المس ــعر م ــا ورد في الش ــلى أن م الله - ع
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يعــد اضطــرارًا، إلا إذا لم يكــن للشــاعر في إقامــة الوزن 
ــه مندوحــة((. ــة عن وإصــلاح القافي

وعــلى الرغــم مــن أن ابــن مالــك قــد قــدم لنصــه هــذا 
ــلم  ــه لم يس ــه، إلا أن ــه في كتاب ــه إلي ــد نب ــيبويه ق ــأن س ب
ــه  ــان إلى اتهام ــن أبي حي ــل م ــذي وص ــد، ال ــن النق م
مبــاشرة بعــدم فهمــه لمعنــى قــول النحويــين في ضرورة 

الشــعر.
ولعــل الباعــث إلى مثــل هــذا الموقــف، هــو أن عبــارة 
ابــن مالــك -بــأن مقيــاس الحكــم عــلى الشــاهد 
ــا  ــاعر عنه ــون للش ــا، ألا يك ــن عدمه بالــضرورة م
مندوحــة - تفيــد بإمــكان القيــاس والتطبيــق، ولكنهــا 
تطبيقهــا  فيــه  يســتحيل  الــذي  بالواقــع  تصطــدم 
تفــاوت  إلى  إضافــة  الشــواهد،  كل  في  واطرادهــا 
ــؤدي إلى  ــذي ي ــير، ال ــلى التغي ــدرة ع ــين في الق النحوي
ــا  ــر جليًّ ــذا ظه ــضرورة، وه ــن ال ــاهد م ــراج الش إخ
عنــد ابــن مالــك نفســه كــما ســيتضح في المبحــث 

اللاحــق.
وبــين أيدينــا عــدد مــن مواقــف النحويــين في نقــد رأي 

ابــن مالــك في الــضرورة الشــعرية: 
ــن  ــم اب ــذي اته ــسي، ال ــان الأندل ــف أبي حي أولهــا موق
مالــك بعــدم الفهــم؛ لأنــه لا يمكــن مــع رأيــه اثبــات 
ضرورة، إذ إنــه مــا مــن تركيــب إلا ويمكــن التعديــل 
فيــه وإخراجــه مــن الــضرورة.   قــال أبــو حيــان 
ص157(:  ج16  والتكميــل،1٤18ه:  )التذييــل 
الأول  البيــت  قائــل  بــأن  المصنــف  قــول  ))وأمــا 
ــه،  ــه(: أك من ــت من ــدل )كن ــول ب ــن أن يق ــن م متمك
ــن  ــث م ــذا حدي ــذا، فه ــن ك ــن م ــاني متمك ــل الث وقائ
لم يفهــم معنــى قــول النحويــين في ضرورة الشــعر، 
ــن القائــل الأول مــن كــذا، والقائــل  فقــال بتمكُّ
ــاني مــن كــذا، ففهــم أن الــضرورة في اصطلاحهــم  الث
ــون  ــم لا يلتجئ ــال بأنه ــيء، فق ــاء إلى ال ــي: الإلج ه
ــه لا  ــلى زعم ــذا، فع ــول ك ــن أن يق ــك، إذ يمك إلى ذل
توجــد ضرورة أصــلًا؛ لأنــه مــا مــن ضرورة إلا يمكــن 

ــب.  ــك التركي ــير ذل ــر غ ــب آخ ــم تركي ــا، ونظ إزالته
وإنــما يعنــون بالــضرورة أن ذلــك مــن تراكيبهــم 
الواقعــة في الشــعر المختصــة بــه، ولا يقــع في كلامهــم 
ــة  ــعر خاص ــك في الش ــتعملون ذل ــما يس ــر، وإن في النث
ــه لا  ــون بالــضرورة أن ــي النحوي دون الــكلام، ولا يعن
ــا  ــون م ــما يعن ــظ، وإن ــذا اللف ــق به ــن النط ــة ع مندوح
ذكرنــاه، وإلا كان لا توجــد ضرورة؛ لأنــه مــا مــن 
لفــظ إلا وأمكــن الشــاعر أن يُغــيّره. وأمــا تغيــيره تلــك 
الألفــاظ بقولــك: )أكُ منــه( و)نواصلكــم( و)تمــلأوا(، 
فالــذي نطــق بــه الشــاعر أمكــن في الــوزن، وأخلــص 
في الدلالــة - وإن كان لا يقــع إلا في الشــعر a مــن 
ه بــه، وإن كان عــلى زعمــه  الــذي قــال المصنــف وغــيرَّ
ــك،  ــين ذل ــدد تبي ــنا الآن بص ــكلام. ولس ــناً في ال حس
ــار  ــان واختي ــم البي ــو إلى عل ــن النح ــروج ع ــو خ إذ ه

ــاظ((. الألف
والموقــف الثــاني لأبي إســحاق الشــاطبي، والــذي 
نعــت رأي ابــن مالــك بأنــه مذهــب واهٍ يجــب ألا 
ــاط:  ــس نق ــد أن ردّه في خم ــك بع ــه، وذل ــت إلي يلتف
ــذا  ــار ه ــدم اعتب ــلى ع ــين ع ــاع النحوي ــا: إجم ))أحده
المنــزع وعــلى إهمالــه في النظــر القيــاسي جملــة، ولــو كان 
معتــبًرا لنبهــوا عليــه وأشــاروا إليــه، ولم يفعلــوا ذلــك، 
ــن  ــل: أي ــإن قي ــل... ف ــه باط ــا خالف ــلى أن م ــدل ع ف

ــم: ــول أبي النج ــيبويه في ق ــال س ــد ق ــاع؟ وق الإجم
عي         قد أَصبحَتْ أمُّ الِخيارِ تَدَّ

                                                عليَّ ذَنْبًا كلُّه لم أَصْنعَِ
فهــذا ضعيــف وهــو بمنزلتــه في الــكلام، لأن النصــب 
ــاء.  ــار اله ــرك إظه ــه ت ــل ب ــعر، ولا يخ ــسر الش لا يك
ــضرورة  ــتعملون ال ــد يس ــم ق ــي: إنه ــن جن ــال اب وق

ــه: ــا كقول ــاج إليه ــث لا يحت حي
فلا مُزنةٌ وَدَقَتْ وَدْقَها        

                                     ولا أرضَ أبقَلَ إبقالَها
ــل  ــزة ونق ــذف الهم ــا، بح ــتِ ابقاله ــه: ابقل وكان يمكن
ــألة  ــذه المس ــواب: أن ه ــا... فالج ــا قبله ــا إلى م حركته
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ــواز  ــألة في ج ــذه المس ــإن ه ــألتنا، ف ــن مس ــزل ع بمع
ــع  ــا، م ــر إليه ــث لا يضط ــضرورة حي ــتعمال لل الاس
ــتعمل في  ــعر لا يس ــص بالش ــا اخت ــلى أن م ــم ع اتفاقه
الــكلام، ولا يعــد كالمســتعمل فيــه، إذا أمكــن الخــروج 
عــن الــضرورة بتبديــل أو تحريــف، وهــو المتفــق عليــه، 

ــه الناظــم.  ــذي خالــف في وهــو ال
ــا  ــس معناه ــين لي ــد النحوي ــضرورة عن ــاني: أن ال والث
ــن  ــا م ــر، إذ م ــا ذك ــير م ــع غ ــن في الموض ــه لا يمك أن
ضرورة إلا ويمكــن أن يعــوض مــن لفظهــا غــيره مــن 
ــتمر،  ــاس المس ــلى القي ــة ع ــة الجاري ــاظ الصحيح الألف
ــل... وإذا  ــضرورة العق ــد ل ــذا إلا جاح ــر ه ولا ينك
ــد أدى إلى أن لا ضرورة في  ــذا الح ــر إلى ه ــل الأم وص

ــة.  ــاع والبديه ــلاف الإجم ــك خ ــربي، وذل ــعر ع ش
وإنــما معنــى الــضرورة وهــو الثالــث: أن الشــاعر قــد 
لا يخطــر ببالــه إلا لفظــةَ مــا تضمنــه النطــق بــه في ذلــك 
ــث  ــك، بحي ــير ذل ــص أو غ ــادة أو نق ــع إلى زي الموض
قــد يتنبــه غــيره إلى أن يحتــال في شيء يزيــل تلــك 
ــه غــير ذلــك ممــا ســطره  ــد يقــال في الــضرورة.... وق
ــزم أن يكــون  ــن يل ــاس، وإذا كان كذلــك، فمــن أي الن
المضطــر ذاكــرًا للوجــه المخــرج عــن الــضرورة في 
الوقــت أو بعــده بحيــث يقــدر عــلى اســتدراكه؟ هــذا 
مــا لا يمكــن، وإن فرضنــا إمكانــه في بعــض الأحــوال 

ــا. ــل في بعضه ــوال، ب ــع الأح ــن في جمي ــلا يمك ف
ــر،  ــان أو أكث ــى عبارت ــون للمعن ــد تك ــه ق ــع: أن والراب
ــة  ــا مطابق ــا ضرورة، إلا أنه ــزم فيه ــدة يل ــا واح منه
لمقتــى الحــال، ومفصحــة عنــه عــلى أوفى مــا يكــون، 
والتــي صــح قياســها ليســت بأبلــغ في ذلــك مــن 
الأخــرى، ولا مريــة في أنهــم في هــذه الحــال يرجعــون 
إلى الــضرورة، إذ كان اعتناؤهــم بالمعــاني أشــد مــن 
ــلى  ــي ع ــن جن ــوب اب ــد ب ــاظ... وق ــم بالألف اعتنائه
هــذا، وإذا ظهــر لنــا نحــن في موضــع أن مــالا ضرورة 
ــق  ــه مطاب ــم أن ــن يعل ــن أي ــك، فم ــح هنال ــه يصل في

ــال...  ــى الح لمقت

والخامــس: أن العــرب قــد تــأتي الــكلام القيــاسي 
لعــارض زحــاف فتســتطيب المزاحــف دون غــيره، 
ــرب في  ــك، والع ــضرورة لذل ــب ال ــس، فترك أو بالعك
ذلــك عــلى فرقتــين: فرقــة وهــم الجفــاة الفصحــاء فــلا 
ــى،  ــتقامة المعن ــم في اس ــت، قصده ــسر البي ــون ك يبال
عــن  يخــرج  لم  إذا  مســتثقل،  زحــاف  إلى  أدى  وإن 
ــوزن،  ــلى ال ــت ع ــة حافظ ــي... وفرق ــوزن الطبيع ال
حتــى ارتكبــت مــن أجلــه زيــغ الإعــراب وارتــكاب 
ــذا  ــإذا كان ه ــع، ف ــاب واس ــذا الب ــضرورة... وه ال
مــن شــأنهم فكيــف نتحكــم عــلى العــرب في كلامهــا 

ــا؟   ــا لا يلزمه ــا م ونلزمه
وبالجملــة فهــذا المذهــب مــن المذاهــب الواهيــة التــي 
ــألة  ــذه المس ــت ه ــد بين ــا، وق ــت إليه ــب ألا يلتف يج
ــاب  ــدر في ب ــفى للص ــذا وأش ــن ه ــع م ــو أوس ــما ه ب
ــن  ــدًا م ــة(، ولم أر أح ــول العربي ــن )أص ــر م الضرائ
شــيوخنا الحــذاق ممــن ســمعت كلامــه في المســألة 
يســلمه((. ولا  مالــك  ابــن  ارتضــاه  مــا  يرتــي 

ص٤91-٤99(. ج1  1٤28ه:  )الشــاطبي، 
ــذي  ــاري، وال ــام الأنص ــن هش ــث لاب ــف الثال الموق
ــى في  ــن تبق ــه ل ــيوصل إلى أن ــه س ــه بأن ــترض علي اع
ــواهد، 1٤٠6ه:  ــص الش ــال )تخلي ــود ضرورة، ق الوج
أن  التســهيل:  شرح  في  الناظــم  ))وزعــم  ص82(: 
ــاعر  ــن الش ــضرورة؛ لتمك ــس ب ــت لي ــل في البي الفص
ــار، وإذا  ــلٌّ ولا ج ــا خ ــون لن ــول: ألا يك ــن أن يق م
ــما  ــود ضرورة، وإن ــق في الوج ــاب لم يب ــذا الب ــح ه فت
الــضرورة عبــارة عــما أتــى في الشــعر عــلى خــلاف مــا 

ــر((.  ــه النث علي
والموقــف الرابــع لأبي بكــر الدمامينــي، والــذي لم 
يرتــض رأي ابــن مالــك؛ لأن فيــه  تضييقًــا عــلى 
ــما  ــه- ك ــر في ــب آخ ــن جان ــب، وم ــن جان ــعراء م الش
ــد  ــا لا توج ــيوصل إلى أنه ــه س ــام- أن ــن هش ــال اب ق
ج2  )1٤٠3ه:  الدمامينــي  قــال  أصــلًا،  ضرورة 
ص218(: ))وحاصلهــا أن الــضرورة عنــده عبــارة عما 
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ــه مندوحــة، وهــذا ليــس بمــرضٍ؛  ليــس للشــاعر عن
ــي  ــارات الت ــع العب ــل جمي ــه تخي ــاعر لا يلزم لأن الش
ــت  ــضره في وق ــد لا يح ــا، فق ــود به ــن أداء المقص يمك
النظــم إلا عبــارة واحــدة تحصــل غرضــه فيكتفــي بهــا، 
ولــو فتــح هــذا البــاب لاتســع الخــرق، وأمكننــا في كل 
ــاري؛  ــه أمــر اختي عــى أن عــى أنــه ضرورة أن يُدَّ مــا يُدَّ
ــارة،  ــك العب ــير تل ــول غ ــن أن يق ــاعر م ــن الش لتمك
ويُعَــيّن تركيبًــا آخــر يتــم بــه الــوزن، وهــذا ســهل عــلى 
مــن لــه محاولــة لنظــم الشــعر، ولا يــكاد يعــوزه ذلــك 

ــا((. ــعار أو غالبه ــع الأش في جمي
الموقــف  وهــو  المحدثــين  النحويــين  نقــد  ومــن 
)فلفــل،  فلفــل  عبــدو  محمــد  د/  قــول  الخامــس 
ــروج  ــم الخ ــك لم يس ــن مال 1٤28ه:ص127(: ))فاب
عــن الأصــل في هــذا الشــعر ضرورة، مــع أنــه كذلــك 
ــاعر  ــادرًا؛ لأن الش ــماه ن ــل س ــاة، ب ــم النح ــد معظ عن
كان بمقــدوره تحاميــه دون أن يكــسر الــوزن، وإذا 
ــك،  ــن مال ــد اب ا عن ــرًّ ــس مضط ــو لي ــك فه كان كذل
ومــا جــاء بــه ليــس بــضرورة، وهــذا تطــرف حــاد في 
ــل؛ لأن  ــذا الرج ــد ه ــتراطه عن ــرار، واش ــم الاضط فه
ــة  ــأن المخالف ــأنها ش ــعار ش ــة في الأش ــة اللغوي المخالف
ــة، يمكــن الشــاعر أن يتخلــص منهــا  ــة أو المعنوي الفني

ــر((.  ــاودة النظ ــح ومع ــن التنقي ــيء م ب
حســن  إبراهيــم   / للدكتــور  الســادس  والموقــف 
ــم، 1٤٠3ه: ص32(:  ــه )إبراهي ــك قول ــم، وذل إبراهي
ــر  ــك ظاه ــن مال ــب اب ــه أن مذه ــك في ــا لا ش ))ومم
الفســاد؛ لاعتــماده عــلى مجــرد التفســير اللغــوي البحت 
لمعنــى الــضرورة، دون مراعــاة لطبيعــة الشــعر، ودون 
نظــر إلى أن الشــعر لغــة العواطــف والوجــدان، ورب 
كلمــة يراهــا الشــاعر مفعمــة بالمعــاني التــي تجيــش في 
صــدره، صادقــة في التعبــير عنهــا، مــع مــا في اســتعمالها 
مــن مالفــة لســنن الــكلام، وقواعــد النحــاة، ولا يــرى 
ذلــك في مرادفاتهــا ممــا يســاير ســنن الــكلام وقواعــد 

ــاة((.  النح

فمجمل هذه المواقف يدور في نقطتين: 
ــة - إلى  ــيوصِل - لا محال ــرأي س ــذا ال ــا: أن ه إحداه
نفــي الــضرورة، وعــدم قبولهــا؛ لأنــه مــا مــن ضرورة 
ــلى  ــار ع ــر ج ــب آخ ــا، ونظــم تركي ــن إزالته إلا ويمك

ــة.  ــك المخالف ــن تل ــال م ــاس، خ القي
والأخــرى: أن الــضرورة ليســت مرتبطــة بالــوزن 
والقافيــة فحســب، بــل قــد يــأتي الاضطــرار مــن 
ــر في ذلــك كلــه قــدرة  جهــة المعنــى أو الحــال، وقــد يُؤثِّ

ــه. ــه ولهجت ــاعر وثقافت الش
ــترض  ــك واع ــن مال ــف اب ــن خال ــاك م ــما أن هن وك
ــن  ــاك م ــعرية، فهن ــضرورة الش ــن ال ــه م ــلى موقف ع
وافقــه ودافــع عــن رأيــه، وإن كانــوا قلــة مقارنــة 
بالمخالفــين، مــن هــؤلاء محمــد بــن الطّيِّــب في شرحــه 
لموطــأة الفصيــح حيــث يقــول )المالكــي: ج1 ص31(: 
ــب  ــذي يج ــو ال ــك ه ــن مال ــه اب ــب إلي ــذي ذه ))ال
ــا لا  ــه، لأن م ــير إلي ــه، والمص ــول علي ــون المع أن يك
ــع  ــه مان ــق في ــذي تحق ــو ال ــه ه ــاعر عن ــة للش مندوح
ــلا  ــة ف ــه مندوح ــه عن ــا ل ــا م ــعة، وأم ــاس في الس القي
ــعر، لأن  ــل الش ــه لأج ــما ارتكب ــه إن ــزم بأن ــبيل للج س
ــد  ــل، وتقيي ــلا دلي ــوى ب ــر دع ــه في النث ــم بامتناع الحُك

ــص((. ــلا مص ــص ب ــعر تخصي ــوازه بالش ج
ومــن هــؤلاء د/ عبدالعــال ســالم مكــرم حيــث يقــول 
ــن  ــن أن اب ــبر الظ ــرم، 199٠م: ص269(: ))أك )مك
مالــك كان موفقًــا التوفيــق كلــه في تحديــده لمعنــى 
الــضرورة؛ لأنهــا لا تســمى ضرورة إلا إذا اضطــر إليها 
الشــاعر اضطــرارًا، بحيــث لا يصلــح في موضعهــا أي 
تركيــب آخــر، أو أيــة لفظــة تقــوم مقــام اللفظــة التــي 
وقعــت فيهــا الــضرورة. وهــذا الشــعر الــذي حدثــت 
فيــه الــضرورة لا يحتــج بــه ولا يقــاس عليــه؛ لأن مــن 
شــأن الــضرورات دائــمًا أن تكــون قليلــة، وقلتهــا 
ــد القواعــد عــلى  تمنعهــا مــن أن يقــاس عليهــا، وأن تُقعَّ

ــها((.  أساس
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ــعرية  ــضرورة الش ــوم ال ــق مفه ــع: تطبي ــث الراب المبح
ــك.  ــن مال ــد اب عن

بعــد أن عرفنــا أن الــضرورة الشــعرية عند ابــن مالك - 
رحمــه الله - تختــص بــما ورد في الشــعر من المســتندرات، 
ــن  ــه )اب ــوع في ــن الوق ــاعر ع ــة للش ــما لا مندوح وب
مالــك، شرح الكافيــة، 1٤٠2ه: ج1 ص3٠٠(، وأن 
ــهولة  ــه وس ــع إمكان ــك م ــوا ذل ــا لم يقول ــعراء لم الش
ــك،  ــن مال ــن )اب ــير مضطري ــم غ ــم أنه ــه، عُلِ تعاطي
مــا  كل  وأن  ص92(،  1٤1٠ه:ج٤  التســهيل،  شرح 
أفــى إلى مالفــة النظائــر دون ضرورة فمــتروك )ابــن 
ــه  ــهيل، 1٤1٠ه:ج1 ص7٤(، وأن ــك، شرح التس مال
لــولا ضرورة إقامــة الــوزن لــكان خطــأ )ابــن مالــك، 
شرح التســهيل، 1٤1٠ه:ج1 ص156(، إلى غــير ذلــك 
ــص  ــلى تخصي ــا ع ــدل في مجمله ــي ت ــارات الت ــن العب م
ــه  ــما ليــس للشــاعر مــن الوقــوع في ــده ب الــضرورة عن

ــة.    ــه مــن الــوزن والقافي ــزم ب ــا الت ؛ لمِ ــدٌّ ب
ــاؤلات  ــن التس ــة ع ــا إلى الإجاب ــل هن ــد أن نص ونري

ــة:  التالي
ــه في  ــادى ب ــا ن ــق م ــك تطبي ــن مال ــتطاع اب ــل اس ه
مفهــوم الــضرورة الشــعرية ؟ وإن كان ذلــك فهــل 
ــل  ــة ؟  وه ــه النحوي ــع مصنفات ــد في جمي ــه واح تطبيق
تنــاول الــضرورة الشــعرية عــلى هــذا المفهــوم في جميــع 

ــات ؟  ــذه المصنف ه
ــة عــن هــذه التســاؤلات قمــت  ــى أصــل إلى إجاب حت
ــك  ــن مال ــا اب ــم عليه ــي حك ــواهد الت ــصر الش بح
بالــضرورة، أو نفاهــا عنهــا، في مــا وقفــت عليــه 
ــة  ــارات المحتمل ــع العب ــة، بجمي ــه النحوي ــن مصنفات م
للــضرورة الشــعرية، ثــم صنفتهــا حســب الحكــم 
ــث  ــن حي ــاهد، م ــلى الش ــك ع ــن مال ــه اب ــذي أطلق ال
إثبــات الــضرورة الشــعرية أو نفيهــا، مــع مراعــاة مــبرر 
ذلــك إن وجــد. فرأيــت أنهــا لا تخــرج في مجملهــا عــن 

ــكام:    ــة أح ثلاث
أولهــا: الحكــم عــلى الشــاهد بالــضرورة، وأنه اســتعمال 

خــاص بالشــعر لا يســوغ اســتعماله في النثــر،  وذلك في 
كل مــا خالــف قواعــد النحــو واللغــة ولم يكن للشــاعر 
ــلاح  ــوزن وص ــزام ال ــع الت ــه، م ــوع في ــن الوق ــدٌّ م ب

القافيــة.
ــعري لا  ــاهد ش ــلى كل ش ــضرورة ع ــم بال ــو يحك فه
ــا  ــضرورة، مم ــن ال ــه م ــه وإخراج ــل في ــتطع التعدي يس
ــل  ــارًا، ب ــة اختي ــع في المخالف ــاعر لم يق ــي أن الش يعن
ســاقه إليهــا الــوزن والقافيــة، فهــو لم يتــأت لــه المعنــى 
ــما، إلا  ــن التزمه ــة اللذي ــوزن والقافي ــذي أراده، بال ال

ــة.   ــك المخالف ــوع بتل ــع الوق م
من ذلك قوله في توجيه قول الفرزدق: 

بالباعثِ الوارثِ الأمواتِ قدْ ضَمِنتَْ    
هَارِيرِ                                         إيّاهُمُ الأرض في دَهْرِ الدَّ

))فأوقــع  ص156(:  1٤1٠ه:ج1  التســهيل،  )شرح 
الضمــير المنفصــل بغــير ســبب موقــع المتصــل، فلــولا 

ــأ((. ــكان خط ــوزن ل ــة ال ضرورة إقام
ــة  ــلى الجمل ــلام ع ــف وال ــول الأل ــه في دخ ــذا قول وك
ص3٠1(:  ج1  1٤٠2ه:  الكافيــة،  )شرح  الاســمية 

ــاعر:  ــول الش ــا ق ))وأم
مِنَ القومِ الرسُولُ اللهِ منهم     

                                              لهم دانَتْ رِقابُ بني مَعَدّ
ــلام  ــدود مــن الــضرورات؛ لأن الألــف وال ــادر مع فن
ــما  ــوزن إلا ب ــه ال ــى ل ــن(، ولا يتأت ــى )الذي ــه بمعن في

ــل((. فع
ــه إذا كان  ــلى عامل ــز ع ــم التميي ــم تقدي ــه في حك وقول
ــهيل،  ــصرف )شرح التس ــير مت ــلًا غ ــل، أو فع ــير فع غ
1٤1٠ه:ج2 ص39٠(: ))فــإن كان عامــل التمييــز 
ــم  ــز التقدي ــصرف، لم يج ــير مت ــلا غ ــل، أو فع ــير فع غ
ــول  ــادرًا، كق ــدَّ ن ــتجيز في ضرورة عُ ــإن اس ــاع، ف بإجم

ــز: الراج
ونارنا لم يُرَ نارًا مثلها       

                                    قد علمتْ ذاك مَعَدٌّ كلُّها
ــل(،  ــد )مث ــارًا( بع ــب )ن ــاراً، فنص ــا ن ــر مثله أراد:لم ي
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ــا  ــرة مثله ــلى التم ــم: ع ــدًا( في قوله ــوا )زُبْ ــما نصب ك
زُبْــدًا، ثــم قــدم )نــاراً( عــلى )مثــل( مــع كونــه عامــلًا 

ــتَبح((.  ــضرورة لم يُس ــولا ال ــصرف، ول لا يت
فجعــل إقامــة الــوزن في هــذه الشــواهد كلهــا مســوغًا 
للوقــوع في مالفــة القاعــدة، ولــولا ذلــك لــكان فعــل 

الشــاعر خطــأ.
ــدة  ــه ع ــا ورد من ــا م ــوع أيضً ــذا الن ــل في ه ــما يدخ ك
شــواهد، منهــا مــا يمكــن فيــه إجــراء التعديــل 
وإخراجــه مــن الــضرورة، ومنهــا مــا لا يمكــن، فإنــه 

ــضرورة.  ــع بال ــلى الجمي ــم ع ــذٍ يحك حينئ
ــا  ــاء عمله ــر وبق ــذف لام الأم ــه في ح ــك قول ــن ذل م
)شرح التســهيل، 1٤1٠ه:ج٤ ص59(: ))فالــلام في 
كل هــذا واجبــة الذكــر، ولا يجــوز حذفهــا في مثلــه إلا 
في الشــعر، فإنــه محــل الاختصــار والتغيــير، فيجــوز فيه 
حــذف الــلام وجــزم الفعــل بهــا مضمــرة؛ لاضطــرار 

ودونــه، فــالأول، كقــول الشــاعر:
تي       فلا تَسْتَطِلْ منِّي بقائي ومُدَّ

                                        ولكنْ يكنْ للخيِر منك نصيبُ
ــر  ــه اضط ــب، ولكن ــير منــك نصي ــن للخ أراد: ليك

فحــذف. 
والثاني كقول الآخر:

على مثلِ أصحابِ البعوضة فاخميِ لك الويلُ  
                                                حرَّ الوجه أو يَبْكِ من بكَى

لتمكنــه مــن أن يقــول: وليبــك مــن بكــى. ومثلــه قــول 
الآخر:

قلت لبواب لديه دارها      
                                         تأذنْ فإني حَمْؤُها وجارها

 لأنــه لــو لم يؤثــر الجــزم بالــلام المحذوفــة لقــال: ايذن، 
ــظ الأمر((.  بلف

فحكــم بالــضرورة في الشــاهدين الأخيريــن، مــع 
إمــكان التعديــل عليهــما، وإخراجهــما مــن الــضرورة؛ 
ــواهد لا  ــا في ش ــاء عمله ــلام وبق ــذف ال ــر ح ــه أُث لأن

ــضرورة.  ــن ال ــا م ــل وإخراجه ــا التعدي ــن فيه يمك

لبعــض  إجازتــه  أيضًــا  بالــضرورة  الحكــم  ومــن 
ــط إذا  ــعر فق ــدة في الش ــة للقاع ــتعمالات المخالف الاس
ــذا  ــرى أن ه ــوع فيهــا. فهــو ي ــا اضطــر شــاعر للوق م
ــاعر  ــد الش ــما لا يج ــعر حين ــاص في الش ــتعمال خ الاس

ــا. ــه مرجً عن
فتجــده كثــيًرا مــا يقــول عــن بعــض الاســتعمالات بأنها 
لا تجوز )إلا في ضرورة ( )شرح التســهيل، 1٤1٠ه:ج1 
ص238، ج2 ص٤٠، 65، 1٤1، ج3 ص٤٠6، ج٤، 
ص3٠9،  1٤٠2ه:ج1  الكافيــة،  شرح   ،97 ص7٤، 
ــهيل،  ــه )شرح التس ــك قول ــن ذل ج3 ص1533(، م
1٤1٠ه:ج2 ص٤٠(: ))وتخفــف )أنّ( فــلا تلغــى كــما 
تلغــى )إن( المخففــة، إلا أن اســمها لا يلفــظ بــه إلا في 

الــضرورة، كقــول الشــاعر:
لقد علم الضيف والمرملون      

                                             إذا اغبر أفق وهبت شِمالا
بأنْك ربيع وغَيْث مَريع      

                                            وأنْك هناك تكون الثِّمالا . 
1٤1٠ه:ج2  التســهيل،  )شرح  قولــه  وكذلــك 
ص٤19(: ))ولا يجــوز الفصــل بــين العــدد ومميــزه إلا 

الشــاعر: كقــول  ضرورة،  في 
على أنَّني بعدَ ما قد مى    

                                              ثلاثون للهَجْر حَوْلًا  كمِيلًا
ولو استعمل هذا في غير ضرورة شعر لم يجز((. 

ثانيهــا:  نفــي الــضرورة عــن الشــاهد، والحكــم بجــواز 
اســتعماله في الســعة. وذلــك في موضعــين: 

ــه  ــه  وإخراج ــل في ــن التعدي ــا أمك ــع الأول: م الموض
ــوغ  ــر أو مس ــير في النث ــه نظ ــد ل ــضرورة، ووُج ــن ال م
في القيــاس، فإنــه في هــذه الحالــة ينفــي عنــه الــضرورة، 

ــعة.  ــوازه في الس ــم بج ويحك
 فمــما أمكــن التعديــل عليــه وإخراجــه مــن الــضرورة، 
ــه  ــشرط في ــما كان ال ــه في ــر، قول ــير في النث ــه نظ وورد ل
ــة، 1٤٠2ه:  ــا )شرح الكافي ــواب ماضيً ــا والج مضارعً
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ج3 ص1585، وانظــر: شرح التســهيل، 1٤1٠ه: ج٤ 
ص91(: ))والرابــع نحــو قــول الشــاعر:

مَنْ يَكِدني بسِيّئٍ كنتُ منهُ       
                                            كالشجا بيَن حلقهِ والوريدِ

ومثله قول الآخر:
إن تصرمونا وصلْناكم، وإن تَصِلُوا    

                                              ملأتم أنفسَ الأعداءِ إرهابا
ومثله قول الآخر:

إن يسمعوا ريبةً طاروا بها فرحا     
                                    منِّي وما يسمعوا من صالح دفنوا

وأكثــر النحويــين يخصــون الوجــه الرابــع بالــضرورة، 
ــلم-  ــه وس ــلى الله علي ــي -ص ــك؛ لأن النب ولا أرى ذل
قــال: )مــن يقــم ليلــة القــدر إيمانــاً واحتســاباً غفــر لــه 
مــا تقــدم مــن ذنبــه(؛ ولأن قائــل البيــت الأول متمكن 
مــن أن يقــول بــدل ) كنــت منــه (: )أَكُ منــه (، وقائــل 
الثــاني متمكــن مــن أن يقــول بــدل  )وصلناكــم(: 
)نُوَاصلْكــم (، وبــدل )ملأتــم(: )تمــلأوا(، وقائــل 
ــدل )إن  ــولَ ب ــن ]أن[ يق ــن مِ ــث متمك ــت الثال البي
ــمعوا(:  ــا يس ــدل )وم ــمعوا (، وب ــمعوا (: )إن س يس
)ومــا ســمعوا(. فــإذ لم يقولــوا ذلــك مــع إمكانــه عُلِــم 

ــن((. ــير مضطري ــم غ أنهَّ
ــير  ــلى الضم ــف ع ــه في العط ــا قول ــك أيضً ــن ذل وم
المتصــل المرفــوع دون فصــل )شرح التســهيل، 1٤1٠ه: 
1٤٠2ه:ج3  الكافيــة،  شرح  وانظــر:  ص373،  ج3 
فصــل،  دون  العطــف  يمتنــع  ))ولا  ص12٤٤(: 
كقــول بعــض العــرب: مــررت برجــل ســواءٍ والعــدمُ، 
فعطــف )العــدم( دون فصــل ولا ضرورة عــلى ضمــير 

ــر: ــول جري ــه ق ــواء(، ومن ــتتر في )س ــع المس الرف
ورجا الأخُيطلُ من سفاهة رأيِه        

                                                    ما لم يكنْ وأبٌ له لينالا
ــن  ــه م ــن قائل ــر، لتمك ــير مضط ــار غ ــل مت ــذا فع وه
ــه  ــه. ومثل ــولًا مع ــون مفع ــلى أن يك ــب )أب( ع نص

ــة: ــن أبي ربيع ــول اب ق

قلت إذ أقبلت وزُهْرٌ تهادى      
                                                 كنعاجِ الملا تعسفن رملا

في  المســتكن  الضمــير  عــلى  عطفــاً  )زهــر(  فرفــع 
)أقبلــت(، مــع تمكنــه مــن جعلــه بعــد نصبــه مفعــولاً 
معــه. وأحســن مــا استشــهد بــه عــلى هــذا قــول عمــر 
رضي الله عنــه: )وكنــت وجــار لي مــن الأنصــار( وقول 
ــه: كنــت أســمع رســول الله -صــلى  عــلي رضي الله عن
ــو بكــر وعمــر،  ــه وســلم- يقــول: )كنــت وأب الله علي
ــر  ــو بك ــت وأب ــر، وانطلق ــر وعم ــو بك ــت وأب وفعل

ــه((.  ــاري في صحيح ــما البخ ــر( أخرجه وعم
ــن  ــاعر لم يك ــضرورة؛ لأن الش ــن ال ــه م ــو أخرج فه
ا للوقــوع في المخالفــة، وأجــازه في الســعة؛  مضطــرًّ

ــر. ــألة في النث ــواهد للمس ــورود ش ل
وممــا أمكــن التعديــل عليــه وإخراجــه مــن الــضرورة، 
ــك في  ــن مال ــول اب ــاس، ق ــن قي ــه م ــه وج ــد ل ووج
ــهيل،  ــارع )شرح التس ــل المض ــلى الفع ــول )أل( ع دخ
الكافيــة،  شرح  وانظــر:  ص2٠1،  ج1  1٤1٠ه: 
1٤٠2ه: ج1 ص299(: ))ووصــل الألــف والــلام 

ــاعر: ــول الش ــو ق ــارع نح ــل مض بفع
ضَى حُكُومَتُهُ       ما أنت بالحَكَمِ التُرْ

أْيِ والجَدَلِ                                   ولا الأصَيلِ ولا ذِي الرَّ
وكقول الآخر:

يقولُ الخنَا وأبْغَضُ العُجْم ناطقا     
ع نا صوتُ الحمار اليُجَدَّ                                             إلى ربِّ

وكذا قول الآخر:
ما كاليُروحُ ويَغْدُو لاهِيًا مَرِحًا     

رًا يستديمُ الحزمَ ذو رَشَد                                            مُشَمِّ
ومثله:

ى للخِلِّ مثل الذي يرى       وليس اليُرَ
                                                له الِخلُّ أهلًا أن يُعَدّ خليلا

واســتدل ابــن برهــان عــلى موصوليــة الألــف والــلام 
بدخولهــا عــلى الفعــل. واســتدلاله قــوي، لأن حــرف 
ــس  ــرف التنفي ــم كح ــه بالاس ــف في اختصاص التعري
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حــرف  يدخــل  لا  فكــما  بالفعــل،  اختصاصــه  في 
التنفيــس عــلى اســم، لا يدخــل حــرف التعريــف عــلى 
فعــل، فوجــب اعتقــاد الألــف والــلام في: )الــترضى(
و)اليجــدع( و)الــيرى( و)الــيروح( أســماء بمعنــى 

ــف. ــرف تعري ــذي، لا ح ال
ــضرورة؛  ــوص بال ــير مص ــذا غ ــل ه ــدي أن مث وعن
لتمكــن قائــل الأول أن يقــول: مــا أنــت بالحكــم 
المــرضي حكومتــه؛ ولتمكــن قائــل الثــاني مــن أن 
يقــول: إلى ربنــا صــوت الحــمارِ يُجــدع؛ ولتمكــن 
الثالــث مــن أن يقــول: مــا مَــنْ يــروح؛ ولتمكــن 
الرابــع مــن أن يقــول: ومــا مــن يــري، فــإذ لم يفعلــوا 
ــار  ــعار بالاختي ــك إش ــي ذل ــتطاعته، فف ــع اس ــك م ذل

وعــدم الاضطــرار.
ــلام - إذ  ــف وال ــل الأل ــر وص ــى النظ ــا فمقت وأيض
ــه  ــل ب ــما توص ــمية - ب ــولات الاس ــن الموص ــا م هم
ــروف،  ــة والظ ــمية والفعلي ــل الاس ــن الجم ــا م أخواته
ــا  ــا مثله فة، لأنه ــمُعَرِّ ــلى الـ ــلًا ع ــك حم ــا ذل فمنعوه
ــى  ــة في المعن ــو جمل ــا ه ــا م ــوا صلته ــظ، وجعل في اللف
ــه،  فة علي ــمُعرِّ ــول الـ ــح لدخ ــظ صال ــرد في اللف ومف
وهــو اســم الفاعــل وشــبهه مــن الصفــات، ثــم كان في 
فــة لا اســم  التــزام ذلــك إيهــام أن الألــف والــلام مُعَرِّ
فة،  موصــول، فقصــدوا التنصيــص على مغايــرة الـــمُعَرِّ
فأدخلوهــا عــلى الفعــل المشــابه لاســم الفاعــل، وهــو 
المضــارع، فلــما كان حاملهــم عــلى ذلــك هــذا الســبب، 
ــح  ــا لا يصل ــداؤه، وكشــف م ــا يحــق إب ــداء م ــه إب وفي
ــار  ــه بالاختي خفــاؤه، اســتحق أن يجعــل ممــا يحكــم في

ــرار((. ــص بالاضط ولا يخ
ــير  ــاعر غ ــضرورة لأن الش ــن ال ــه م ــا أخرج ــو هن فه
مضطــر، وأجــازه في الســعة؛ قياسًــا عــلى أخواتهــا مــن 

ــمية. ــولات الاس الموص
ــر،  ــير في النث ــه نظ ــون ل ــي أن يك ــان، أعن ــد يجتمع وق
ــه في جــواز وقــوع  ووجــه في القيــاس، مــن ذلــك قول
خــبر )كاد( مقرونًــا بــأن )شــواهد التوضيــح، 1٤32ه: 

 :- عنــه  الله  رضي   - عمــر  قــول  ))ومنهــا   :)153
ــمس  ــى كادت الش ــصر حت ــلي الع ــدت أن أُص ــا ك )م
تغــرب(، وقــول أنــس: )فــما كدنــا أن نصــل إلى 
ــين  ــة ب ــة: )والبرم ــض الصحاب ــول بع ــا(، وق منازلن
الأثــافي، قــد كادت أن تَنضَْــجَ(، وقــول جُبــير بــن 
ــذه  ــت ه ــال: تضمن ــيَر(. ق ــي أن يط ــم: )كاد قلب مطع
ــا بـــ )أن(، وهــو  الأحاديــث وقــوع خــبر )كاد( مقرونً
ــه في  ــي وقوع ــين، أعن ــر النحوي ــلى  أكث ــى ع ــا خف مم
ــه، إلا  ــواز وقوع ــح ج ــه، والصحي كلام لا ضرورة في
ــن  ــهر م ــر وأش ــرون بـــ )أنْ( أكث ــير مق ــه غ أنّ وقوع
وقوعــه مقرونًــا بـــ )أنْ(، ولذلــك لم يقــعْ في القــرآن إلا 

ــونَ ــا كَادُواْ يَفعَلُ ــرون بـــ )أنْ( نحو:وَمَ ــير مق غ
ــرآن  ــه في الق ــدم وقوع ــع ع ــرة: 71[... ولا يمن ]البق
ــه  ــرد ب ــو لم ي ــا ل ــتعماله قياسً ــن اس ــا بـــ )أن( م مقرونً
ســماع؛ لأن الســبب المانــع مــن اقــتران الخــبر بـــ )أنْ( 
في بــاب المقاربــة هــو دِلالــة الفعــل عــلى الــشروع، كـــ 
)طَفِــقَ( و)جَعَــلَ(، فــإنّ )أنْ( تقتــي الاســتقبال، 
وفعــلُ الــشروع يقتــي الحــال، فتنافيــا... فــإذا انضــم 
ــح،  ــل صحي ــح، ونق ــتعمال فصي ــل اس ــذا التعلي إلى ه
كــما في الأحاديــث المذكــورة، تأكــد الدليــل، ولم يوجــد 
لمخالفتــه ســبيل، وقــد اجتمــع الوجهــان في قــول عمــر 
- رضي الله عنــه-: )مــا كــدت أن أصــلِي العــصر حتــى 
ــلى الله  ــي -ص ــول النب ــربُ(، وفي ق ــمس تغ كادت الش
عليــه وســلم - فيــما رويتــه بالســند المتصــل: )كاد 
ــرًا(.  ــون كف ــر أنْ يك ــدر، وكاد الفق ــبُ الق ــد يغل الحس
قــول  المســألة  هــذه  في  الشــعرية  الشــواهد  ومــن 

ــاعر: الش
لمِ منَّا فكِدْتُمُ       أبيتُم قبولَ السِّ

لِّ                       لدى الحربِ أنْ تُغْنوُا السيوفَ عن السَّ
وهــذا الاســتعمال مــع كونــه في شــعر ليــس بــضرورة، 

لتمكــن مســتعمله مــن أن يقــول:
لمِ منَّا فكِدْتُمُ       أبيتُم قبولَ السِّ

لِّ                           لدى الحربِ تُغْنوُنَ السيوفَ عن السَّ
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وأنشد سيبويه:
فلم أرَ مثلَها خُبَاسَةَ واحِدٍ    

                                    ونَهنْهَْتُ نفسي بعد ما كِدْتُ أفْعَلَه
ــذف )أنْ(  ــه، فح ــدت أنْ أفعل ــا ك ــال: أراد: بعدم وق
وأبقــى عملهــا. وفي هــذا إشــعار باطــراد اقــتران خــبر 
)كاد( بـــ )أنْ(؛ لأن العامــل لا يحــذف ويبقــى عملُه إلا 

إذا اطــرد ثبوتــه((.
ــائغ  ــه س ــك أن ــرًا، وكذل ــوروده نث ــازه ل ــا أج ــو هن فه
في القيــاس، في اقتضائــه للاســتقبال؛ لدلالتــه عــلى 

ــك.    ــى وأوش ــشروع كعس ال
ــين  ــض النحوي ــه بع ــم علي ــا حك ــاني: م ــع الث الموض
بالــضرورة، ونفاهــا عنــه ابــن مالــك؛ لــورود اســتعماله 

ــاهد.   ــيراً في الش ــدث تغي ــرًا، دون أن يُح نث
ــاف  ــاف والمض ــين المض ــل ب ــه في الفص ــك قول ــن ذل م
إليــه )شرح التســهيل، 1٤1٠ه:ج3 ص273، وانظــر: 
أمثلــة  التوضيــح، 1٤32ه:233(: ))مــن  شــواهد 

ــاعر: ــول الش ــرف ق ــاف بالظ ــل المض فص
فَرِشْني بخير لا أكونَنْ ومِدْحتي     

                                             كناحتِ يومًا صخرةٍ بعَسيل
ومن أمثلة فصله بالجار والمجرور قول الآخر:

لأنت مُعْتاد في الهيجا مُصابرةٍ      
                                            يَصْلى بها كلُّ من عاداك نيرانا

فتقديــر الأول: كناحــت صخــرة يومًــا، وتقديــر الثــاني: 
ــن  ــوع م ــذا الن ــا. فه ــرة في الهيج ــاد مصاب ــت معت لأن
أحســن الفصــل، لأنــه فصــل بمعمــول المضــاف، 
فــكان فيــه قــوة، وهــو جديــر بــأن يجــوز في الاختيــار 
ــلى وروده  ــس ع ــك أقي ــرار، وبذل ــص بالاضط ولا يخت
ــي  ــه - أن النب ــث أبي الــدرداء - رضي الله عن في حدي
ــو  ــم تارك ــل أنت ــال: )ه ــلم - ق ــه وس ــلى الله علي - ص
لي صاحبــي(، أراد: هــل أنتــم تاركــو صاحبــي لي، 
ــاف،  ــق بالمض ــه متعل ــرور؛ لأن ــار والمج ــل بالج ففص
وهــو أفصــح النــاس، فــدل ذلــك عــلى ضعــف قــول 
ــق  ــن يوث ــض م ــضرورة، وفي كلام بع ــه بال ــن خص م

ــا في  ــعي له ــا، س ــك وهواه ــا نفس ــرك يومً ــه: )ت بعربيت
رداهــا(، ففصــل في الاختيــار بالظــرف، فعُلــم أنّ مثلــه 

ــرًا((. ــمًا وناث ــه ناظ ــم ب ــلى المتكل ــر ع لا حج
ــه في  ــه وإجازت فظاهــر مــن كلامــه نفــي الــضرورة عن

ــوروده. ــعة ل الس
 ثالثهــا: نفــي الــضرورة عــن الشــاهد والحكــم بجــوازه 
ــا  ــك في كل م ــه. وذل ــه، أو ندرت ــذوذه، أو قلت ــع ش م
ــعر،  ــا ورد في الش ــة مم ــو واللغ ــد النح ــف قواع خال
وأمكــن التعديــل عليــه، وإخراجــه مــن الــضرورة، ولم 
يوجــد لــه نظــير في النثــر، ولا وجــه مــن قيــاس، فإنــه 
يحكــم في هــذه الحالــة بجــواز اســتعماله في الســعة، مــع 

ــه.  ــه، أو ندرت الحكــم بشــذوذه، أو قلت
فمــما حكــم عليــه بالشــذوذ قولــه في دخــول )يــا( عــلى 
المقــترن بالألــف والــلام )شرح التســهيل، 1٤1٠ه: 
ج3 ص398(: ))وأجــاز الكوفيــون دخــول )يــا( عــلى 

الألــف والــلام مطلقــا، وأنشــدوا:
فيا الغُلامانِ اللَّذان فَرّا      

ا اكُما أَنْ تَكْسِبانا شَرَّ                                            إيَِّ
ــا لا أراه  ــضرورات، وأن ــن ال ــم م ــد غيره ــذا عن وه
ــان  ــا غلام ــول: في ــن أن يق ــه م ــن قائل ضرورة؛ لتمك
اللــذان فــرا؛ لأن النكــرة المعينــة بالنــداء توصــف بــذي 
ــلام  ــف وال ــذي الأل ــول، وب ــلام الموص ــف وال الأل
ــق  ــا فاس ــرب: )ي ــض الع ــول بع ــول، كق ــير الموص غ

ــس. ــكاه يون ــث(، ح الخبي
غــير  قائلــه  أن  الغلامــان(،  )فيــا  في:  أراه  والــذي 
مضطــر، لكنــه اســتعمل شــذوذًا مــا حقــه ألا يجــوز((.
ــاعر كان  ــضرورة، لأن الش ــه ال ــى عن ــك نف ــن مال فاب
يســتطيع التعديــل فيــه وإخراجــه مــن الــضرورة، 

ــاس.  ــده في القي ــه وبع ــذوذه؛ لندرت ــم بش وحك
وممــا حكــم بقلتــه قولــه في جــواز حــذف لام مضــارع 
)كان( إذا وليهــا ســاكن )شرح التســهيل، 1٤1٠ه: ج3 
ص366(: ))وممــا تختــص بــه )كان( جــواز حــذف لام 
ــكُ  ــالى: )وَلَم يَ ــه تع ــا، كقول ــاكن جزمً ــا الس مضارعه
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مِــنَ الُمشِركِــيَن ( ]النحــل:12٠[، وكقولــه تعــالى: )وَلَا 
َّــا يَمكُــرُونَ ( ]النحــل: 127[، فإن ولي  تَــكُ فِي ضَيــق ممِّ
ــد  ــع عن ــيبويه، ولم يمتن ــد س ــذف عن ــع الح ــاكناً امتن س
يونــس، وبقولــه أقــول، لأن هــذه النــون إنــما حذفــت 
ــد  ــاكن أش ــل س ــا قب ــظ بثبوته ــل اللف ــف، وثق للتخفي
ــذ أولى،  ــذف حينئ ــك، فالح ــا دون ذل ــه بثبوته ــن ثقل م
ــن  ــر م ــاكن أكث ــع س ــاكن وم ــوت دون س إلا أن الثب
الحــذف، فلذلــك جــاء القــرآن بالثبــوت مــع الســاكن 
ــرَ  ــنِ اللهَُّ ليَِغفِ ــمَّ ازدَادُواْ كُفــرا لمَّ يَكُ ــه تعــالى: ) ثُ في قول
ذِيــنَ كَفَــرُواْ  لَهمُ(]النســاء: 137[، وفي قولــه: لَم يَكُــنِ الَّ
( ]البينــة: 1[. وقــد اســتعملت العــرب الحــذف قبــل 

الســاكن كثــيًرا، ومنــه قــول الشــاعر:
لم يكُ الحقُّ سِوى أنْ هاجَه     

ر َ ى بالسرَّ                                              رسْمُ دار قد تَعَفَّ
ومنه قول الآخر:

فإنْ لم تكُ المرآةُ أبدت وسامةً      
                                           فقد أبدت المرآةُ جَبْهَة ضَيْغم

ومنه قول الآخر:
ة الْفَتَى       إذا لَمْ تَكُ الحاجاتُ مِنْ هِمَّ

تائِم                                           فَلَيْسَ بمُِغْنٍ عَنهْ عقْدُ الرَّ
ولا ضرورة في هــذه الأبيــات، لإمــكان أن يقــال في 
الأول: لم يكــن حــق ســوى أن هاجــه، وفي الثــاني: فــإن 
تكــن المــرآة أخفــت وســامة، وفي الثالــث: إذا لم يكــن 

مــن همــة المــرء مــا نــوى((.
 فهــو هنــا نفــى الــضرورة في الأبيــات، لإمــكان 
تعديلهــا وإخراجهــا مــن المخالفــة، وجعــل اســتعماله 

ــل.  ــه قلي ــائغًا، لكن س
وممــا حكــم بندرتــه قولــه في تعــدي الفعــل إلى الظــرف 
ص682(:  ج2  1٤٠2ه:  الكافيــة،  )شرح  المختــص 
ــدى  ــل إلا إن تع ــص فع ــكان المخت ــدى إلى الم ))لا يتع
إلى مفعــول بــه، كقولــك: قصــدت المســجد، وعمــرت 
ــع في  ــما يوق ــه ك ــل في ــاع فع ــد إيق ــإن قص ــدار، ف ال
ــت في  ــك: أقم ــر )في(، كقول ــزم ذك ــم ل ــكان المبه الم

ــجد. ــت في المس ــد، و اعتكف البل
فــإن ورد شيء بخــلاف ذلــك عــدّ نــادرًا، كقــول 

الشــاعر:
فَلَأبَغِيَنكُّمُ قَناً وعُوارِضًا     

غَدِ                                              وَلأقُْبلِنَّ الخيَْلَ لابَةَ ضَرْ
ــان،  ــان متص ــا موضع ــوارض. وهم ــا وع أراد: في قن

ــة. ــة المبهم ــرى الأمكن ــا مج فأجراهم
وإلى نحــو هــذا أشرت بقــولي: )وغــير هــذا نــادرًا قــد 
جعــلا (، وليــس هــذا بــضرورة؛ لتمكــن الشــاعر مــن 
ــكين  ــوارض(، بتس ــا وع ــمْ في قن ــول: )فلأبغينكْ أن يق

النــون والميــم((.
ــكان  ــه كان بإم ــضرورة؛ لأن ــه ال ــى عن ــا نف ــو هن فه
الشــاعر بتعديــل بســيط إخراجــه مــن الــضرورة، 

وحكــم بندرتــه.  
ــتملت  ــا اش ــكام، وم ــذه الأح ــر إلى ه ــا النظ وإذا أعدن
ــعرية  ــضرورة الش ــوم ال ــواهد، وإلى مفه ــن ش ــه م علي
ــوم  ــه بمفه ــك كل ــا ذل ــم قارن ــك، ث ــن مال ــد اب عن
ــتعمالهم  ــعرية، واس ــضرورة الش ــين لل ــور النحوي جمه

ــلي:  ــا ي ــظ م ــا نلح ــا، فإنن له
ــوم  ــين في مفه ــور النحوي ــك جمه ــن مال ــق اب 1ـ واف
ــت  ــل تح ــي تدخ ــواهد الت ــعرية في الش ــضرورة الش ال
ــضرورة  ــه بال ــم في ــذي حك ــو ال ــم الأول،  وه الحك
أو الاســتعمالات  الشــواهد  بعــض  الشــعرية عــلى 
المفهــوم  ذات  يدخــل في  بالشــعر، وكــذا  الخاصــة 
الموضــع الثــاني مــن الحكــم الثــاني، وهــو الــذي نفــي 
ــتعمالات  ــض الاس ــن بع ــعرية ع ــضرورة الش ــه ال في

ــرًا.  ــتعمالها نث ــورود اس ــعر ل ــواردة في الش ال
وهــذان الحكــمان أخــذا النصيــب الأكــبر من الشــواهد 
الشــعرية التــي حكــم عليهــا ابــن مالــك بالــضرورة أو 
نفاهــا عنهــا، حتــى زاد مــا حصرتــه عنــده ممــا يدخــل 
تحــت هذيــن الحكمــين مــن غــير المكــرر بــين مصنفاتــه 

عــن مائــة وثلاثــين شــاهدًا. 
ــا  ــك له ــن مال ــه اب ــر في توجي ــي يظه ــواهد الت 2ـ الش
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دخولهــا تحــت مفهومــه للــضرورة الشــعرية، وأنهــا مــا 
ــع الأول  ــصر في الموض ــه تنح ــاعر عن ــة للش لا مندوح
ــه  ــل في ــن التعدي ــا أمك ــو م ــاني، وه ــم الث ــن الحك م
وإخراجــه مــن الــضرورة، وورد لــه نظــير في النثــر، أو 
مســوغ مــن قيــاس، وكذلــك في الحكــم الثالــث، وهــو 
ــضرورة،  ــن ال ــه م ــه وإخراج ــل في ــن التعدي ــا أمك م
لكــن ليــس لــه نظــير في النثــر، أو مســوغ مــن قيــاس. 
وتعتــبر الشــواهد الشــعرية الداخلــة تحــت هذيــن 
ــن  ــد اب ــدًا عن ــة ج ــابقتها قليل ــة بس ــين مقارن الحكم
ــاهدًا  ــن ش ــين وعشري ــاوز اثن ــث لم  تتج ــك، حي مال
جــاءت تحــت ثنتــي عــشرة مســألة. وســوف أورد هــذه 
المســائل بشــواهدها لأنهــا هــي الأهــم في إبــراز رأيــه في 

ــعرية.  ــضرورة الش ال
لقــد مــى أربــع مــن هــذه المســائل، مثَّلــتُ بهــا 
ــشرة  ــا ع ــاني، وفيه ــم الث ــن الحك ــع الأول م للموض
شــواهد، وكذلــك مثَّلــتُ بثــلاث منهــا للحكــم 
نكتفــي  ولعلنــا  شــواهد،  خمســة  وفيهــا  الثالــث، 
ــائل  ــا المس ــا، أم ــا هن ــن تكراره ــاك ع ــا هن بوروده
ــواهدها  ــع ش ــا م ــر ذكره ــي لم يم ــة الت ــس الباقي الخم

ــي:   ــبعة فه الس
ــلٍ  ــوب بـــ )كان( دون فص ــير المنص ــال الضم 1ـ اتص

ــد.  ــاهد واح ــه ش ــوع. وفي ــير المرف بالضم
    قــال ابــن مالــك )شرح التســهيل، 1٤1٠ه:ج1 
ــم دون  ــك في النظ ــن ذل ــوارد م ــن ال ص1٤5(: ))وم

ــاعر: ــول الش ضرورة ق
كم ليثٍ اغترَّ بي ذا أشْبُلٍ غَرَثَت     

                                               فكانَني أعْظمُ الليثيِن إقِْدَاما
فقــال: )فكاننــي(، مــع تمكنــه أن يقــول: فَكُنتُــه أعظــمَ 
الليثــين إقدامــا، جَعْــلَ )أعظــمَ( بــدلا مــن الضمــير((.
ــة واســمها نكــرة. وفيهــا   2ـ مجــيء خــبر )كان( معرف

ــاهدان:  ش
1 ـ   كأنّ سُلافةً في بيت رأس     

                                                 يكون مِزاجَها عَسَلٌ وماءُ 

ج1  التســهيل،1٤1٠ه:  )شرح  مالــك  ابــن  قــال  ـ 
1٤32ه:  التصحيــح،  شــواهد  وانظــر:  ص356، 
ــن أن  ــه م ا؛ لتمكن ــرًّ ــل مضط ــس القائ ص75(: ))لي
ــم  ــل اس ــاءُ، فيجع ــلٌ وم ــا عس ــون مزاجُه ــول: يك يق
كان ضمــير )ســلافة(، و)مزاجُهــا عســلٌ(، مبتــدأ 

وخــبر في موضــع نصــب بــكان((.
ق يا ضُباعا       2ـ  قِفي قبل التَفَرُّ

                                              ولايكُ موقفٌ منكِ الوَداعا
1٤1٠ه:ج1  التســهيل،  )شرح  مالــك  ابــن  قــال  ـ 
ــارا لا  ــرة مت ــن النك ــة ع ــبر بالمعرف ص356(: ))أخ
ــي  ــك موقف ــول: ولا ي ــن أن يق ــه م ا، لتمكن ــرًّ مضط

منــك الوداعــا، أو: ولا يــك موقفنــا الوداعــا((.
ــع  ــن الله( جم ــين في أن )ايم ــول الكوفي ــلى ق ــرد ع 3ـ ال
يمــين، بــأن همزتــه همــزة وصــل، بدليــل ســقوطها مــع 

الــلام. وفيــه شــاهد واحــد: وهــو قــول الشــاعر: 
فقــال فريــقُ القــومِ لّمــا نَشَــدتُهم     نعــم وفريــقٌ لَيْمُــنُ 

ــدْرِي اللهِ مــا نَ
1٤1٠ه:ج3  التســهيل،  مالــك)شرح  ابــن  قــال  ـ 
ص2٠٤(: ))وليــس هــذا بــضرورة، لتمكــن الشــاعر 
مــن إقامــة الــوزن بتحريــك التنويــن والاســتغناء عــن 

ــلام((.  ال
٤ـ جــزم الفعــل المضــارع بــلام الأمــر المحذوفــة. 

وفيهــا شــاهدان: 
1ـ  على مثلِ أصحابِ البعوضةِ فاخُمي... 

                          لك الويلُ حُرَّ الوَجْهِ أو يَبْكِ من بكَى
1٤1٠ه:ج٤  التســهيل،  مالــك)شرح  ابــن  قــال  ـ 
مــن  وليبــك  يقــول:  أن  مــن  ))لتمكنــه  ص59(: 

بكــى((.
ابٍ لَدَيْهِ دارُها...  2ـ  قلتُ لبَِوَّ

                                                  تَأذَنْ فَإنيِّ حَمْؤُهَا وجَارُهَا
1٤٠2ه:ج3  الكافيــة،  )شرح  مالــك  ابــن  قــال  ـ 
ج٤  1٤1٠ه:  التســهيل،  شرح  وانظــر:  ص157٠، 
وأبقــى  الــلام  فحــذف  لتــأذنْ،  ))أراد:  ص59(:  
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ا؛ لتمكنــه مــن أن يقــول:  عملهــا، وليــس مضطــرًّ
إيــذن((. 

ــا  ــة. وفيه ــارع بـــ)إذا( الشرطي ــل المض ــزم الفع 5ـ ج
ــد: ــاهد واح ش

1٤1٠ه:ج٤  التســهيل،  )شرح  مالــك  ابــن  قــال  ـ 
ــلا  ــا حم ــزم به ــاع الج ــعر فش ــا في الش ص82(: ))وأم
عــلى متــى، قــال ســيبويه: وقــد جــازوا بهــا في الشــعر 
مضطريــن، شــبهوها بـــ)إن( حيــث رأوهــا لما يســتقبل، 

ــاعر: ــال الش ــواب... وق ــن ج ــا م ــد له ــا لا ب وأنه
وإذا نطاوعْ أمرَ سادتنا      لا يَثْننِا بُخلٌ ولا جُبْنُ

ا،  ــرًّ ــذا مضط ــل ه ــس قائ ــه الله: ولي ــيخ رحم ــال الش ق
ولم  الــوزن،  يكــسر  لم  )نطــاوع(  رفــع  لــو  لأنــه 

يزاحفــه((.  
ــضرورة  ــه ال ــت في ــا أثب ــائل م ــذه المس ــاف إلى ه يض
لأن الــوزن لم يتــأت للشــاعر إلا بــما فعــل، وهــي 
أيضًــا قليلــة جــدًا، فتجــده يقــول )شرح الكافيــة، 
التســهيل،  شرح  وانظــر:  ص3٠1،  1٤٠2ه:ج1 
1٤1٠ه:ج1 ص15٤(: ))ولا يتأتــى لــه الــوزن إلا بــما 
فعــل((، أو)شرح الكافيــة، 1٤٠2ه:ج3 ص1558، 
التســهيل، 1٤1٠ه:ج3 ص9٤، ج٤،  وانظــر: شرح 
ــكان  ــوزن بإظهارهــا ل ــه ال ــو اســتقام ل ص8٤(: ))ول
أقيــس((، أو)شرح التســهيل، 1٤1٠ه:ج1 ص156(: 
))فلــولا ضرورة إقامــة الــوزن لكان خطــأ((، أو)شرح 
التســهيل، 1٤1٠ه:ج1 ص162(: ))فحــذف الهــاء 

ــوزن((. ــتقيم ال ليس
ــتطيع  ــي نس ــواهد الت ــن الش ــه م ــت علي ــا وقف ــذا م ه
الجــزم بــأن ابــن مالــك طبــق عليهــا مفهومــه الخــاص 
ــضرورة؛  ــا ال ــى عنه ــث نف ــعرية، حي ــضرورة الش لل
للوقــوع  قافيــة  ولا  وزن  يضطــره  لم  الشــاعر  لأن 
في المخالفــة، أو أثبتهــا فيهــا؛ لأن الــوزن لم يســتقم 
للشــاعر إلا باقــتراف تلــك المخالفــة، وهــذا يؤكــد لنــا 
أن ابــن مالــك يحــصر مفهــوم الــضرورة الشــعرية بما لا 
مندوحــة للشــاعر عــن الوقــوع فيــه بالمســتندرات مــن 

الشــواهد التــي خرجــت عــن قواعــد اللغــة، وليــس في 
ــة. ــد اللغ ــت قواع ــي خالف ــواهد الت كل الش

3ـ عنــد تتبــع هــذه الشــواهد التــي نســتطيع الجــزم بأن 
ابــن مالــك طبــق عليهــا مفهومــه الخــاص بالــضرورة 
الشــعرية في مصنفاتــه النحويــة؛ لإظهــار مــدى ثبــات 
الحكــم بــين هــذه المصنفــات، مــع الأخــذ بالحســبان أن 
شرحــه للكافيــة الشــافية جــاء بعــد تصنيفــه للتســهيل 
ــافية  ــة الش ــه شرح الكافي ــتمل علي ــا اش ــه؛ لم وشرح
ــهيل)انظر:  ــا في شرح التس ــررة لم ــالات المتك ــن الإح م
مقدمــة شرح الكافيــة، 1٤٠2ه:ج1 ص5٠(،  فإننــا 

نلحــظ مــا يــلي:
أ ـ اشــتمل شرح التســهيل وشرح الكافيــة الشــافية 
ــابقة،  ــائل الس ــن المس ــألة م ــشرة مس ــدى ع ــلى إح ع
ــا  ــن مالــك عليه ــي يظهــر مــن استشــهادات اب الت
ــد  ــعرية، وق ــضرورة الش ــح ال ــه لمصطل ــه لمفهوم تطبيق
توافــق المصنفــان إيــرادًا وحكــمًا في خمــس مســائل منهــا 

ــي:  ــواهدها وه بش
ــا.      ــواب ماضيً ــا والج ــه مضارعً ــشرط في ــا كان ال 1ـ م
2ـ العطــف عــلى الضمــير المتصــل المرفــوع دون فصل. 

3ـ دخول الألف واللام على الفعل المضارع.   
٤ـ جــزم الفعــل المضــارع بــلام الأمــر المحذوفــة.

5ـ تعدي الفعل إلى الظرف المختص.  
وانفــرد شرح التســهيل في المســائل الســت الباقيــة 

ــي: وه
1ـ دخول )يا( على الاسم المقترن بأل.                   

2ـ جزم الفعل المضارع بـ)إذا( الشرطية.
 3ـ اتصــال الضمــير بــكان دون فصــل بالضمــير 

المرفــوع.        
٤ـ مجيء خبر كان معرفة واسمها نكرة.

5ـ الــرد عــلى قــول الكوفيــين في أن )ايمــن الله ( جمــع 
يمــين، بــأن همزتــه همــزة وصــل، بدليــل ســقوطها مــع 

الــلام. 
6ـ جواز حذف لام مضارع )كان( إذا وليها ساكن.
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 ولعــل هــذا يدفعنــا إلى القــول بــأن ابــن مالــك عــدل 
عــن تأويلــه لهــا في شرح التســهيل، لمَِــا ســبق أن تأليفــه 
لــه قبــل شرح الكافيــة الشــافية، وخاصــة إذا رأينــا أنــه 

وجــه قــول الراجــز: 
فيا الغُلامانِ اللَّذان فَرّا      

ا اكُما أَنْ تَكْسِبانا شَرَّ                                           إيَِّ
الشــافية )1٤٠2ه:ج3 ص13٠8(  الكافيــة  في شرح 
ــد  ــين كان ق ــان، في ح ــا الغلام ــا أيه ــه أراد: في ــلى أن ع
ــهيل )1٤1٠ه:ج3  ــضرورة في شرح التس ــه ال ــى عن نف
ص399(؛ لتمكــن قائلــه مــن أن يقــول: فيــا غلامــان 

ــذوذه.   ــم بش ــرا، وحك ــذان ف الل
التوضيــح  شــواهد  انفــرد  ـ  ب 
ــة عــشرة  والتصحيــح)1٤32ه:153( في المســألة الثاني
ــضرورة  ــك ال ــن مال ــا اب ــى فيه ــي نف ــائل الت ــن المس م
الشــعرية عــن الشــاهد لإمــكان تأويلــه، وهــي وقــوع 
ــول  ــا بق ــهد له ــث استش ــد، حي ــا بق ــبر )كاد( مقرونً خ

لشــاعر:  ا
لمِ منَّا فكِدْتُمُ        أبيتُم قبولَ السِّ

لِّ                       لدى الحربِ أنْ تُغْنوُا السيوفَ عن السَّ
ونفــى عنــه الــضرورة، لتمكــن مســتعمله مــن أن 

ــول: يق
لمِ منَّا فكِدْتُمُ       أبيتُم قبولَ السِّ

لِّ                           لدى الحربِ تُغْنوُنَ السيوفَ عن السَّ
ــهيل  ــاهد في شرح التس ــذا الش ــلى ه ــم ع ــه حك ــع أن م

)1٤1٠ه:ج1 ص391( بالقلــة دون تأويــل. 
ج ـ خــلا شرحــه لعمــدة الحافــظ وعــدة اللافــظ مــن 
الشــواهد التــي يتوافــق تأويلهــا مــع رأيــه في الــضرورة 

الشــعرية، بــل قــد خــرج قــول الراجــز: 
فيا الغُلامانِ اللَّذان فَرّا      

ا اكُما أَنْ تَكْسِبانا شَرَّ                                            إيَِّ
ــظ،  ــدة الحاف ــل )شرح عم ــضرورة دون تأوي ــلى ال ع
1397ه: ج1 ص299(، في حــين نفــى عنــه الــضرورة 
لتمكــن  ص399(؛  التســهيل)1٤1٠ه:ج3  شرح  في 

قائلــه مــن أن يقــول: فيــا غلامــان اللــذان فــرا، وحكم 
ــذوذه.   بش

ــول  ــعرية في ق ــضرورة الش ــلى ال ــص ع ــل الن ــما أغف ك
ــة: ــن أبي ربيع اب

قلت إذ أقبلت وزُهْرٌ تهادى      
                                               كنعاجِ الملا تعسفن رملا

برفــع )زهــر(، وحكــم عليــه بالقلــة والضعــف، 
فقــال )شرح عمــدة الحافــظ، 1397ه: ج2 ص658(: 
في  المســتكن  الضمــير  عــلى  معطــوف  ))و)زهــر( 
)أقبلــت(، فهــذا قليــل ضعيــف((. في حــين نفــى عنــه 
الــضرورة في شرح التســهيل)1٤1٠ه:ج3 ص37٤( 
ص12٤5(؛  )1٤٠2ه:ج3  الشــافية  الكافيــة  وشرح 

ــه.  ــولاً مع ــا مفع ــكان نصبه لإم
كــما أنــه أورد )شرح عمــدة الحافــظ، 1397ه: ج1 

ص99( قــول الشــاعر: 
ضَى حُكُومَتُهُ       ما أنت بالحَكَمِ التُرْ

أْيِ والجَدَل                                  ولا الأصَيلِ ولا ذِي الرَّ
شــاهدًا عــلى أن الألــف والــلام غــير متصين بالاســم، 
ــير  ــارع، دون أن يش ــل المض ــلى الفع ــلان ع ــد يدخ إذ ق
ــل  ــما فع ــه، ك ــكان تأويل ــه؛ لإم ــضرورة عن ــي ال إلى نف
وشرح  ص2٠2(،  )1٤1٠ه:ج1  التســهيل  شرح  في 

ــافية )1٤٠2ه:ج1 ص3٠٠(.  ــة الش الكافي
٤ـ إجــازة ابــن مالــك لبعــض الاســتعمالات النحويــة 
بأنهــا خاصــة بالشــعر لا يجــوز اســتعمالها نثــرًا، يوصــل 
ــعرية ألا  ــترط في كل ضرورة ش ــه لا يش ــة إلى أن لا محال
يكــون للشــاعر عنهــا مندوحــة؛ وهــذا تأكيــد لمــا مى 
ــعرية  ــضرورة الش ــوم لل ــذا المفه ــصر ه ــه يح ــن أن م
ــن  ــة ع ــة، الخارج ــواهد النحوي ــن الش ــتندرات م بالمس
ــدة  ــن قاع ــرج ع ــا خ ــس في كل م ــة، ولي ــد اللغ قواع

مــن قواعــد اللغــة.   
5ـ رصــد الدكتــور إبراهيــم بــن صالــح الحنــدود 
ــد  ــعرية عن ــضرورة الش ــين في ال ــول المب ــه: الق في كتاب
النحويــين - والتــي طبــق فيهــا دراســة الــضرورة 
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التجــاوزات   - مالــك  ابــن  ألفيــة  الشــعرية عــلى 
ــن  ــا اب ــع فيه ــي وق ــعرية الت ــر الش ــة والضرائ الإعرابي
ــك  ــن مال ــا أن اب ــين منه ــي يتب ــه، والت ــك في ألفيت مال
ــر  ــة، والضرائ وقــع في عــدد مــن التجــاوزات الإعرابي
ــي  ــة، والت ــا وزن ولا قافي ــه له ــي لم يحوج ــعرية الت الش
ــه التــي اســتعملها في الحكــم  ــق أدات ــه تطبي كان بإمكان
عــلى بعــض الضرائــر الشــعرية، التــي حكــم بهــا 
بعــض النحويــين بالــضرورة، وإن كانــت ليســت 
داخلــة ضمــن مجــالات هــذا البحــث، إلا أننــي أذكــر 
منهــا مثــالاً واحــدًا، اســتعمل معــه الدكتــور إبراهيــم 
ــعرية، و  ــضرورة الش ــاس ال ــف في قي ــس أداة المصن نف
ذلــك في قولــه )الحنــدود، 1٤22ه:ص1٤9( في مســألة 
تقديــم الصفــة عــلى الموصــوف، بعــد أن ذكــر رأي ابــن 

ــألة: ــك في المس مال
ــض  ــين بع ــض المعرب ــر بع ــد ذك ــة فق ــا في الألفي ))أم
المواضــع التــي اضطــر فيهــا ابــن مالــك لتقديــم 
الصفــة عــلى الموصــوف؛ لإقامــة الــوزن، كقولــه... في 

ــداء:  ــاب الن ب
فِ المنادى المفردا      وابنِ المعَرَّ

                                              على الذي في رفعه قد عُهِدا
ــه أن  ــنِ(، وكان حق ــول بـــ )اب ــرّف( مفع ــه: )المع فقول
يقــدم )المنــادى(؛ لأن )المعــرّف( نعــت لــه، و)المفــرد( 
نعــت لـ)المنــادى(. فأصــل كلام الناظــم: وابــن المنادى 
المعــرّف المفــردا... إلــخ. فـ)المعرّف( نعــت لـ)المنادى(، 
ــو  ــوت وه ــلى المنع ــرّف( ع ــو )المع ــت وه ــدم النع فق
ــادى(  ــولًا، و)المن ــرّف( مفع ــرب )المع ــادى(، فأع )المن
ــم  ــو أراد الناظ ــا. ول ــع متبوعً ــار التاب ــه، فص ــدل من ب

الســلامة مــن ذلــك لقــال: 
فا      وابن المنادى المفرد المعرَّ

                                           على الذي في رفعه قد ألفا((.

الخاتمة: 
بعــد هــذا التطــواف في مفهــوم ابــن مالــك للــضرورة 

ــف  ــه، نق ــوم في مصنفات ــذا المفه ــه له ــعرية، وتطبيق الش
هنــا عــلى أبــرز نتائــج هــذا البحــث:

ــك  ــن مال ــد اب ــعرية عن ــضرورة الش ــوم ال 1ـ أن مفه
متوافــق مــع رأي جمهــور النحويــين، في أنهــا: مــا وقــع 
في الشــعر مالفًــا للقيــاس، ولم يقــع لــه نظــير في النثــر، 
ســواء كان للشــاعر عنــه مندوحــة أم لا، في أغلــب 
الأحــكام التــي أطلقهــا عــلى الــضرورة الشــعرية إثباتًــا 

ــا.  أو نفيً

ــة  ــود مندوح ــدم وج ــك ع ــن مال ــتراط اب 2ـ أن اش
للشــاعر عن الوقــوع في المخالفــة خاص بالمســتندرات، 
التــي قــل اســتعمالها، وكان الشــاعر يســتطيع التعديــل 
فيهــا، وإخراجهــا مــن الــضرورة، ووجــد لهــا نظــير في 
ــا  ــا في كل م ــس عامًّ ــاس، ولي ــوغ في القي ــر، أو مس النث
خالــف قواعــد اللغــة، وهــذا مــا لم يراعــه مــن عــاب 

عــلى ابــن مالــك هــذا المفهــوم للــضرورة. 

3ـ أن المســائل التــي نفــى عنهــا ابــن مالــك الــضرورة 
ــة  ــوع في المخالف ــن الوق ــاعر ع ــة للش ــود مندوح لوج
قليلــة جــدًا، وهــي في شرح التســهيل أكثــر منهــا 
ــار  ــك س ــن مال ــو أن اب ــافية، ول ــة الش في شرح الكافي
ــه في شرح  ــا كان من ــلى م ــافية ع ــة الش في شرح الكافي
التســهيل، بــأن ذكــر هــذه المســائل دون أن يقــول: )ألا 
ــة  ــلاح القافي ــوزن وإص ــة ال ــاعر في إقام ــون للش يك
ــتراض  ــن اع ــاه م ــا لاق ــى م ــا لاق ــة(، لم ــا مندوح عنه
ــيبيويه  ــد س ــر عن ــما م ــرأي ك ــذا ال ــر ه ــه، ولم ــلى رأي ع
)1٤٠8ه: ص85(، والمــبرد )ج1 ص1٠8، وانظــر: 
فلفــل، 1٤28ه: ص9٤( حيــث إن التخريــج عندهــم 

ــارب. ــا متق جميعً

ــض  ــارب في بع ــك تض ــن مال ــات اب ــين مصنف ٤ـ أن ب
ــى  ــث نف ــضرورة، حي ــلى ال ــا ع ــي أطلقه ــكام الت الأح
ــه؛  الــضرورة عــن بعــض الشــواهد في بعــض مصنفات
الشــاهد  في  التغيــير  يســتطيع  كان  الشــاعر  لأن 
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وإخراجــه مــن الــضرورة، بينــما خــرج هــذه الشــواهد 
ــرى.  ــه الأخ ــضرورة في مصنفات ــلى ال ع

ثبت المصادر والمراجع:
والــضرورة  إبراهيــم حســن، ســيبويه  إبراهيــم،   •

1٤٠3ه. ط1،  الشــعرية، 

ــك  ــن مال ــد ب ــن محم ــن ب ــدر الدي ــم، ب ــن الناظ • اب
تحقيــق:  مالــك،  ابــن  ألفيــة  شرح  )ت686هـــ(، 
ــيروت، دار  ــد، ب ــد عبدالحمي ــيد محم ــد الس عبدالحمي

الجيــل.

)ت392هـــ(،  عثــمان  الفتــح  أبــو  جنــي،  ابــن   •

الخصائــص، تحقيــق محمــد عــلي النجــار، ط2، بــيروت 
لبنــان، دار الهــدى للطباعــة والنــشر.

ــن عــلي الحضرمــي  ــن محمــد ب ــن خــروف، عــلي ب • اب
ــمى:  ــيبويه المس ــاب س ــبيلي )ت6٠9ه(، شرح كت الإش
ــق:  ــاب، تحقي ــض الكت ــاب في شرح غوام ــح الألب تنقي
طرابلــس،  ط1،  بديــري،  خليفــة  محمــد  خليفــة 
ــاظ  ــة الحف ــلامية ولجن ــوة الإس ــة الدع ــورات طلب منش

ــلامي، 1٤25ه.   ــتراث الإس ــلى ال ع

• ابــن طولــون، أبــو عبــدالله شــمس الديــن محمــد بــن 
عــلي )ت953هـــ(، شرح ابــن طولــون عــلى ألفيــة ابــن 
ــسي، ط1،  ــم الكبي ــد جاس ــق: عبدالمجي ــك، تحقي مال

بــيروت لبنــان، دار الكتــب العلميــة، 1٤23هـــ.

• ابــن عصفــور، عــلي بــن مؤمــن )ت 669هـــ(، 
المقــرب، تحقيــق: أحمــد عبدالســتار الجــواري و عبــدالله 

ــوري، ط1، 1391هـــ. الجب

• ابــن عصفــور، عــلي بــن مؤمــن )ت 699هـــ(، شرح 
جمــل الزجاجــي، تحقيــق: صاحــب أبــو جنــاح.

• ابــن عصفــور، عــلي بــن مؤمــن )ت669ه(، ضرائــر 
الشــعر، تحقيــق: الســيد إبراهيــم محمــد، ط1، دار 

ــشر، 198٠م. ــة والن ــس للطباع الأندل

فــارس  بــن  أحمــد  الحســن  أبــو  فــارس،  ابــن   •

العربيــة  اللغــة  فقــه  في  الصاحبــي  )ت395ه(، 
ــر  ــق: عم ــا، تحقي ــرب في كلامه ــنن الع ــائلها وس ومس
فــاروق الطبــاع، ط1، بــيروت لبنــان، مكتبــة العــارف، 

1٤1٤هـــ.

فــارس  بــن  أحمــد  الحســن  أبــو  فــارس،  ابــن   •

ــق:  ــوي، تحقي ــعر، اللغ ــأ في الش )ت395ه(، ذم الخط
الخانجــي،  مكتبــة  مــصر،  عبدالتــواب،  رمضــان 

1٤٠٠هـــ.

ابــن مالــك، جمــال الديــن محمــد بــن عبــدالله   •
ــن  ــق: عبدالرحم ــهيل، تحقي )ت672هـــ(، شرح التس
الســيد و محمــد بــدوي المختــون، ط1، القاهــرة، هجــر 

ــشر، 1٤1٠هـــ. والن ــة  للطباع

ــدالله )ت  ــن عب ــد ب ــن محم ــال الدي ــك، جم ــن مال • اب
672هـــ(، شرح الكافيــة الشــافية، تحقيــق: عبدالمنعــم 
أحمــد هريــري، ط1، دار المأمــون للــتراث، 1٤٠2هـــ.

ــدالله )ت  ــن عب ــد ب ــن محم ــال الدي ــك، جم ــن مال • اب
اللافــظ،  وعــدة  الحافــظ  عمــدة  شرح  672هـــ(، 
تحقيــق: عدنــان عبدالرحمــن الــدوري، بغــداد، مطبعــة 

العــاني، 1397هـــ.

ــدالله )ت  ــن عب ــد ب ــن محم ــال الدي ــك، جم ــن مال • اب
672هـــ(، شــواهد التوضيــح والتصحيــح لمشــكلات 
الجامــع الصحيــح، تحقيــق: عبــدالله ناصــير، ط1، 

بــيروت لبنــان، دار النشــار الإســلامية، 1٤32ه.

• ابــن مجاهــد، أبــو بكــر أحمــد بــن موســى )ت32٤ه(، 
ــف، ط2،  ــوقي ضي ــق: ش ــراءات، تحقي ــبعة في الق الس

القاهــرة، دار المعــارف. 

بــن مكــرم  الديــن محمــد  ابــن منظــور، جمــال   •
ــان، دار  ــيروت لبن ــرب، ط1، ب ــان الع )ت711ه(، لس

1٤1٠ه. صــادر، 
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يوســف  بــن  عبــدالله  الأنصــاري،  هشــام  ابــن   •
ــد،  ــص الفوائ ــواهد وتلخي ــص الش )ت761ه(، تحلي
ــيروت  ــي، ط1، ب ــى الصالح ــاس مصطف ــق: عب تحقي

لبنــان، دار الكتــاب العــربي، 1٤٠6ه. 

يوســف  بــن  عبــدالله  الأنصــاري،  هشــام  ابــن   •
)ت761هـــ(، مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب، 
ــيروت،  ــد، ب ــن عبدالحمي ــي الدي ــد محي ــق: محم تحقي

1992م. العصريــة  المكتبــة 

ــاف  ــف )7٤5ه(، ارتش ــن يوس ــد ب ــان، محم ــو حي • أب
ــمان  ــب عث ــق: رج ــرب، تحقي ــان الع ــن لس ــضرب م ال
ــة  ــرة، مكتب ــواب، ط1، القاه ــان عبدالت ــد و رمض محم

ــي، 1٤18ه. الخانج

ــل  ــف )7٤5ه(، التذيي ــن يوس ــد ب ــان، محم ــو حي • أب
ــن  ــق: حس ــهيل، تحقي ــاب التس ــل في شرح كت والتكمي
ــم ودار  ــق، دار القل ــاض، دمش ــداوي، )ط1، الري هن

ــبيليا، 1٤18ه(.  ــوز إش كن

• الأخفــش، ســعيد بــن مســعدة )ت2٠7هـــ(، معــاني 
القــرآن، تحقيــق: عبدالأمــير محمــد أمــين الــورد، ط1، 

بــيروت، دار عــالم الكتــب، 1٤٠5هـــ.

• الأزهــري، أبــو منصــور محمــد بــن أحمــد )ت37٠ه(، 
معجــم تهذيــب اللغــة، تحقيــق: ريــاض زكــي قاســم، 

ط1، بــيروت لبنــان، دار المعرفــة، 1٤22 هـ.

• الأشــموني، لنــور الديــن بــن محمــد بــن عيســى )ت 
929هـــ(، شرح الأشــموني لألفيــة ابــن مالــك، تحقيق: 
عبــد الحميــد الســيد محمــد عبدالحميــد، القاهــرة، 

ــتراث. ــة لل ــة الأزهري المكتب

• الأنصــاري، أحمــد مكــي، دفــاع عــن كتــاب الله 
ــة أم  ــة جامع ــعرية(، مجل ــضرورة الش ــرآن... وال )الق
القــرى، العــدد 2٠، صفــر 1٤21ه، ص ص 1179 

.12٠٠  -

ــذ شراح  ــح، مآخ ــن صال ــم عبدالرحم ــلي، باس • الباب
ألفيــة ابــن مالــك عــلى الألفيــة دراســة تحليليــة موازنة، 

ــة، 1٤35ه. ــب العلمي ــان، دار الكت ــيروت لبن ط1، ب

ــر )ت1٠93هـــ(،  ــن عم ــادر ب ــدادي، عبدالق • البغ
ــق:  ــرب، تحقي ــان الع ــاب لس ــب لب ــة الأدب ول خزان
عبدالســلام محمــد هــارون، ط3، القاهــرة، مكتبــة 

1٤٠9هـــ. ــي،  الخانج

•  الجرجــاني، عــلي بــن محمــد بــن عــلي الحســيني 
)ت816هـــ(، التعريفــات، تحقيــق: محمــد باســل عيون 
ــة،  ــب العلمي ــان، دار الكت ــيروت لبن ــود، ط3، ب الس

2٠٠9م.

• جمعــة، خالــد عبدالكريــم، شــواهد الشــعر في كتــاب 

ــة، 1٤25  ــة دار العروب ــت، مكتب ــيبويه، ط3، الكوي س
ه.

• الجوهــري، إســماعيل بــن حمــاد، )398ه(، تــاج اللغــة 
وصحــاح العربيــة المســمى: الصحــاح،  ط1، بــيروت 

لبنــان، دار إحيــاء الــتراث العــربي 1٤19ه . 

• الحديثــي، خديجــة، )139٤ ه(، الشــاهد وأصــول 
مطبوعــات  الكويــت،  كتــاب ســيبويه،  في  النحــو 

جامعــة الكويــت.

• الحنــدود، إبراهيــم صالــح، القــول المبــين في الضرورة 
ــلى  ــة ع ــة تطبيقي ــع دراس ــين م ــد النحوي ــعرية عن الش
ألفيــة ابــن مالــك، ط1، مــن إصــدارات النــادي الأدبي 

ــم، 1٤22ه. في القصي

• الخيــاط، محمــد هيثــم، في ســبيل العربيــة، ط1، مــصر 
المنصــورة، دار الوفــاء، 1٤18ه.

بكــر  أبي  بــن  الديــن  بــدر  محمــد  الدمامينــي،   •

ــد،  ــهيل الفوائ ــلى تس ــد ع ــق الفرائ )ت827ه(، تعلي
تحقيــق: محمــد بــن عبدالرحمــن المفــدى، ط1، 1٤٠3ه.

ــضرورة  ــح ال ــمان، مصطل ــد عث ــوح، عبدالحمي • زرم
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الشــعرية، مجلــة كليــة الآداب، جامعــة مصرانــه، العــدد 
ــعبان 1٤36ه ص 133 - 157. ــث، ش الثال

• ســيبويه، عمــرو بــن عثــمان بــن قنــبر )ت18٠هـــ(، 

ــارون، ط3،  ــد ه ــلام محم ــق: عبدالس ــاب، تحقي الكت
ــة الخانجــي، 1٤٠8هـــ. القاهــرة، مكتب

• الســيرافي، يوســف بــن أبي ســعيد )ت385ه(، شرح 
أبيــات ســيبويه، تحقيــق: محمــد عــلي ســلطاني، بيروت، 

دار المأمــون للــتراث، 1979م.

• الســيرافي، أبو ســعيد الحســن بــن عبــدالله )ت368ه( 
ــواب، ط1،  ــان عبدالت ــق: رمض ــعر، تحقي ضرورة الش

بــيروت، دار النهضــة العربيــة، 1٤٠5ه.

عبــدالله  بــن  الحســن  ســعيد  أبــو  الســيرافي،   •

)ت978ه(، مــا يحتمــل الشــعر مــن الــضرورة تحقيــق: 
ــع  ــاض، مطاب ــوزي، ط1، الري ــد الق ــن حم ــوض ب ع

هـــ.  1٤٠9 ــرزدق،  الف

ــر  ــن أبي بك ــن ب ــن عبدالرحم ــلال الدي ــيوطي، ج • الس
ــع،  ــع الجوام ــع في شرح جم ــع الهوام )ت911هـــ(، هم
تحقيــق: أحمــد شــمس الديــن، ط1، بــيروت لبنــان، دار 

الكتــب العلميــة، 1٤18هـــ.

)ت79٠هـــ(،  موســى  بــن  إبراهيــم  الشــاطبي،   •

ــة، تحقيــق:  المقاصــد الشــافية في شرح الخلاصــة الكافي
عبدالرحمــن بــن ســليمان العثيمــين، ط1، مكــة المكرمة، 

جامعــة أم القــرى، 1٤28هـــ.

• شــاهين، عبدالعــال، الضرائــر اللغويــة في الشــعر 

الجاهــلي، الريــاض، دار الريــاض. 

ــة  ــعر )دراس ــة الش ــة، لغ ــد حماس ــف، محم • عبداللطي

في الــضرورة الشــعرية(، ط1، القاهــرة، دار الــشروق، 
1٤16ه.

العــدواني، عبدالوهــاب محمــد عــلي، الــضرورة   •
الشــعرية دراســة لغويــة نقديــة، العــراق، مطبعــة 

1٤1٠ه. الموصــل،  جامعــة  العــالي  التعليــم 

• العنبكــي، عــلي عبــدالله، مفهــوم الــضرورة الشــعرية 
ــانية  ــوم الإنس ــتاذ للعل ــة الأس ــك، مجل ــن مال ــد اب عن
يوليــو   ،2٠5 العــدد  الأول  المجلــد  والاجتماعيــة، 

.19٠  -  163 ص  2٠13م،  حزيــران، 

العربيــة في  اللهجــات  عبــدالله،  العنبكــي، عــلي   •
ــاء، 1٤33. ــمان، دار صف ــعرية، ط1، ع ــضرورة الش ال

الشــعرية  الــضرورة  مفهــوم  ســامي،  عــوض،   •

ــع  ــرن الراب ــة الق ــى نهاي ــة حت ــماء العربي ــم عل ــد أه عن
ــا  ــة وآدابه ــة العربي ــات في اللغ ــة دراس ــري، مجل الهج
الصــادرة عــن جامعتــي ســمنان في إيــران وتشريــن في 

ســوريا، العــدد الســادس 139٠ه ص ٤5 - 62.

ــاة  ــد النح ــعرية عن ــة الش ــدو، اللغ ــد عب ــل، محم • فلف
الشــعرية  والــضرورة  الشــعري  للشــاهد  )دراســة 
في النحــو العــربي(، ط1، الأردن عــمان، دار جريــر، 

1٤28ه.

• الفيروزبــادي، مجــد الديــن محمــد بــن يعقــوب، 
القامــوس المحيــط، ط8، بــيروت لبنــان، مؤسســة 

هـــ.  1٤26 ــالة،  الرس

ــر  ــن جعف ــد ب ــدالله محم ــو عب ــيرواني، أب ــزاز الق • الق
)ت٤12ه(، ضرائــر الشــعر أو كتــب مــا يجوز للشــاعر 
ــد  ــلام و محم ــول س ــد زغل ــق: محم ــضرورة، تحقي في ال

ــارف. ــأة المع ــكندرية، منش ــدارة، الإس ــى ه مصطف

• المالكــي، أبــو عبــدالله محمــد بــن الطّيِّــب محمــد 
ــأ  ــح لموط ــة الفصي ــد )ت117٠ه(، موطئ ــن بمحم ب
ــة )5٠1(،  ــب المصري ــدار الكت ــوط ب ــح، مط الفصي
ــم  ــت الرق ــعود تح ــك س ــة المل ــخة في جامع ــه نس ومن

.) ط   - م   ٤1٠( ز   2991

• المــبرد، محمــد بــن يزيــد )ت285ه(، المقتضــب، 
تحقيــق: محمــد عبدالخالــق عضيمــة، دار عــالم الكتــب.
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ــم )ت7٤9هـــ(، شرح  ــن قاس ــن اب ــرادي، الحس • الم
ــاوة، ط1،  ــن قب ــن مالــك، تحقيــق: فخــر الدي ــة اب ألفي

ــارف 1٤28هـــ. ــة المع ــان، دار مكتب ــيروت لبن ب

• مكــرم، عبدالعــال ســالم، المدرســة النحويــة في مــصر 

ــرة،  ــن الهج ــن م ــابع والثام ــين الس ــام في القرن والش
ــالة، 199٠ م. ــة الرس مؤسس

ــد )ت919ه(،  ــن محم ــد ب ــن أحم ــد ب ــاسي، محم • المكن
ــمى  ــصرف المس ــو وال ــك في النح ــن مال ــة اب شرح ألفي
)اتحــاف ذوي الاســتحقاق ببعــض مــراد المــرادي 
وزوائــد أبي إســحاق(، تحقيــق: حســين عبدالمنعــم 

بــركات، ط1، الريــاض، مكتبــة الرشــد، 1٤2٠ه.

ــوم  ــعرية ومفه ــضرورة الش ــد، ال ــد محم ــس، أحم • وي

ــدد  ــد 17، الع ــربي، المجل ــتراث الع ــة ال ــاح، مجل الانزي
68، أغســطس آب 1997 م، ص ص 117 - 126.
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ers can use the results of this study to make 
appropriate choices about the government 
and its board appointments to strengthen 
and improve firm performance. The results 
are also expected to add value for investors 
and listed firms by improving the corpo-
rate governance rules that may help them 
make important investment decisions. 
The results may be useful for academic 
researchers seeking to extend the current 
studies on the role of government on the 
KSE, addressing an important current need 
in Kuwait’s business environment. 
However, this study is subject to certain 
limitations. First, it examined the role of 
the Kuwait government only; different 
governments may produce different im-
pacts. Second, it examined the role of the 
government in non-financial listed firms; 
such a role may differ when examining 
financial listed firms. Finally, this study 
did not include other variables )e.g., insti-
tutions’ ownership, families’ ownership, 
board independence, firm age). Future 
studies should address these limitations. 
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mance measures; however, several studies 
have argued that both of these variables 
are jointly determined with other varia-
bles, whereas debt negatively impacts firm 
performance based on both performance 
measures )e.g., Haniffa & Hudaib, 2006(. 
Thus, lower debt leads to better perfor-
mance, which is probably due to the strong 
relationship between Kuwait banks and 
listed firms; in some cases, both have the 
same board members or are from the same 
families. Finally, firm size produced mixed 
results, with only the industrial sector and 
real estate sector positively impacting firm 
performance.      

5. Conclusion 
This paper discussed the government’s role 
and its relationship with firm performance 
in Kuwait. It used a sample of 80 firms list-

ed on the KSE from 2015 to 2018 and used 
two performance measures. The study 
found that government ownership does not 
impact firm performance, but government 
directors negatively impact firm perfor-
mance. These results confirm that the Ku-
wait government used its power to support 
firms on the KSE that it owns but failed 
to hire qualified directors to lead these 
firms. In terms of the control variables, the 
study found that ownership concentration 
by blockholders and board size positively 
affected firm performance based on both 
performance measures whereas debt neg-
atively impacted firm performance based 
on both performance measures. Firm size 
and industry type presented mixed results. 
Table 7 summarizes the results of both per-
formance measures. 
This study was the first study to exam-

Table 7: Comparison of Results of the Impact on Tobin's Q and ROA 

Variable Results based on Tobin›s Q Results based on ROA
GO No relationship No relationship 
GD Negative relationship No relationship 
OC Positive Positive 
BS Positive Positive 
DT Negative Negative 
FS No relationship Positive 
IT Mixed Mixed 

Note: For definitions of the variables, see Table 3.

ine the role of government as a corporate 
governance mechanism and its impact on 
firm performance on the KSE. The govern-
ment should pay more attention to the role 
of large shareholders and require them to 
work for the interests of all shareholders; 
otherwise, the firm performance and value 
of the listed firms can be negatively affect-
ed. In addition, the government and regula-

tors should modify the current rules about 
board member nominations and introduce 
more details about their qualifications and 
skills. Unfortunately, the current rules are 
silent about these issues, and the majority 
of current directors were chosen because 
they were previous big government em-
ployees or they had strong relationships 
with the large shareholders. Firm manag-
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Tobin›s Q )TQ( ROA
OC 7.333*** OC 3.795***
BS 4.864*** BS 2.480**
DT -7.299*** DT -5.142***
FS 0.771 FS 6.727***
IT1 1.540 IT1 0.659
IT2 0.726 IT2 0.402
IT3 2.290* IT3 3.823***
IT4 1.404 IT4 0.138
IT5 0.846 IT5 0.600
IT6 1.310 IT6 0.562
IT7 1.436 IT7 0.174
IT8 3.344*** IT8 3.375***
R2 0.48 R2 0.43

Adj-R2 0.46 Adj-R2 0.16
F-Value 29.9 F-Value 7.41

Note: The excluded dummy variable for industry classification is technology (industry 9), *** significant at 1%, 
** significant at 5%, * significant at 10%. For definitions of the variables, see Table 3.

ernment directors and firm performance, 
the study found mixed results. Based on the 
Tobin's Q performance measure, this study 
found a significant negative impact of gov-
ernment directors, which means that the 
second alternative hypothesis was support-
ed. This is consistent with Yu and Main’s 
)2012( study of the impact of government 
directors in Japan and Taiwan, where they 
found that government directors do not im-
prove firm performance. They argued that 
the main reason for such results was the di-
rectors’ qualifications and experience. The 
main criteria for having such a position are 
being previous government employees or 
having family power. Meanwhile, based 
on the ROA performance measure, the cur-
rent study’s results found an insignificant 
impact of government directors on firm 
performance, indicating that the second 
null hypothesis was supported. This is also 
consistent with Yu and Main’s (2012) find-

ing that government directors do not im-
prove firm performance in Japan. Hidayat 
and Utama )2016( also studied the situation 
in Indonesia and found that the govern-
ment chooses ineffective directors. Thus, 
according to the results of both measures, 
it can be argued that government directors 
are not effective in performing the moni-
toring roles within listed firms because the 
majority of government directors do not 
have the relevant qualifications and skills. 
They are older people who acquire their 
positions through nepotism and favoritism. 
Recently, Kang and Zhang )2018( studied 
the impact of government directors in the 
USA and found that government directors 
do not improve the firm performance or 
value.  
Regarding the control variables, the results 
also indicate that ownership concentration 
by blockholders and board size are signifi-
cant and positively based on both perfor-
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Table 5: Descriptive Statistics for Entire Sample

Table 6: OLS Results Analysis for Total Sample of 80 Firms, 2015–2018

)2013( and Al-Faraih et al. )2012( found. 
Thus, the Kuwait government has tried to 
increase its ownership over the years. In 
addition, the proportion of government di-
rectors is about 16%. In terms of the con-

trol variables, ownership concentration by 
total large shareholders )blockholders( is 
57% and board size is 6.1 directors, while 
debt ratio is about 41%.  

Variables Sample Mean S.D Min Max Skewness Kurtosis
TQ 80 1.00 0.81 0 8.50 4.1 23.90

ROA 80 0.15 0.66 0 5.03 5.8 33.70
GO 80 0.06 0.11 0 0.69 3.9 16.90
GD 80 0.16 0.37 0 1.00 1.7 1.17
OC 80 0.57 0.21 0 0.96 -0.21 -0.52
BS 80 6.11 1.40 4 11 1.00 0.25
DT 80 0.41 0.21 0 0.99 0.33 -0.55

FS)log( 80 3.16 0.55 3.1 6.65 0.20 0.32
Note: For definitions of the variables, see Table 3.

3.2 OLS Results and discussion
The regression results related to the im-
pact of government variables on firm per-
formance based on the two performance 
measures are presented in Table 6. The 
adjusted R-square and F-value are sig-
nificant on both measures. Based on the 
Tobin’s Q performance measure, the ad-
justed R-square is 46% and the F-value 
is 29.9; based on the ROA performance 
measure, the adjusted R-square is 16% and 
the F-value is 7.41. These results indicate 
that government ownership has no signifi-
cant impact on firm performance, thereby 
supporting the first null hypothesis and re-
jecting the alternative hypothesis. In other 
words, the results (which are significant at 

the 1% level( do not support the conten-
tion that government ownership provides 
an important impact on performance in 
Kuwait. This is consistent with findings 
from Xu and Wang )1999( and Hidayat 
and Utama )2016(, which both document-
ed that government involvement through 
government agency does not lead to better 
firm performance. Aluchna and Kaminski 
)2017( found similar results in Poland. All 
of these studies argued that such an impact 
is stems from the governments focusing 
on other factors, such as jobs for citizens, 
unemployment problems, and services 
for society. Meanwhile, profit and perfor-
mance are not priorities. 
In terms of the relationship between gov-

Tobin›s Q )TQ( ROA
Variables T-statistic Variables T-statistic 
Constant -4.941*** Constant -6.098***

GO 0.630 GO -0.171
GD -3.467*** GD -0.800
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Variables Definition
Dependent 
variables 

Tobin›s Q )TQ( )Firm market value + total debt( ÷ total assets
Return on Assets )ROA( Net income ÷ total assets 

Independent 
variables 

Government ownership )GO( The proportion of government ownership in the firm
Government directors )GD( Total number of government directors to the total 

directors
Control 
variables 

Ownership concentration by 
blockholders )OC(

The total ownership concentration for all large 
shareholders is more than 5%

Board size )BS( Total number of board of directors 
Debt )DT( Total liabilities  ÷ total assets 
Firm size )FS( Natural log of total assets 
Industry types )IT( Nine industry classifications in KSE 

Table 3: Study Variables

Table 4: Pearson Correlation Matrix for the Study's Variables 

3.Results and discussion
3.1 Descriptive analysis 
Ordinary least square )OLS( estimating 
problems such as multicollinearity, auto-
correlation, normality, linearity, and het-
eroskedasticity were addressed. Table 4 
presents the relationship among the study’s 
variables, indicating that multicollinearity 
does not exist. Brooks )2014( suggested 
that multicollinearity may be considered a 
problem when the correlation among var-
iables exceeds 80%. All correlations be-

tween the variables were much less than 
this. Moreover, the findings of the normal-
ity tests show that the variables were not 
normally distributed based on skewness 
and kurtosis. Hence, three variables )i.e., 
Tobin's Q, ROA, and government owner-
ship( were transformed into normal scores 
before estimation. This is consistent with 
the studies of Haniffa and Cooke )2014(, 
and Haniffa and Hudaib )2006(, who ar-
gued that this technique produces better 
results than log and ranking techniques. 

TQ ROA GO GD OC BS DT FS
TQ 1

ROA -0.02 1
GO 0.09* -0.04 1
GD 0.18** -0.07 0.72* 1
OC 0.19** 0.06 0.09* 0.01 1
BS 0.12** -0.00 0.28** 0.35** -0.04 1
DT 0.05 0.09* 0.10* -0.05 0.09* 0.12** 1
FS 0.09* 0.11 0.07 0.24** 0.04 0.36** 0.50* 1

Note: *** significant at 1%, ** significant at 5%, * significant at 10%. 
For definitions of the variables, see Table 3.

In terms of the dependent variables, Table 
5 indicates that Tobin's Q has a mean of 
1.00, while the mean value for the ROA 

is about 15%. However, for the independ-
ent variables, government ownership is 
about 6%, which is greater than Al-Saidi 
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H01: There is no significant association 
between government ownership and firm 
performance. 

Ha1: There is a significant association be-
tween government ownership and firm 
performance. 

H02: There is no significant association be-
tween government directors and firm per-
formance. 

Ha2: There is a significant association be-
tween government directors and firm per-
formance. 

2. Data collection and analysis 
The study’s sample included 80 non-fi-
nancial listed firms from 2015 to 2018. 
Financial firms were excluded because of 
the different set of regulations and differ-
ent operational structures. In addition, 43 
non-financial listed firms were excluded 
due to missing data. The main sources for 
the data of the study are annual reports 
and the KSE’s website. A panel regression 
was used to achieve the study’s objectives. 

The study included two dependent varia-
bles, namely, Tobin's Q )TQ( and return 
on assets )ROA( and two independent 
variables—government ownership )GO( 
and government directors )GD(—as well 
as five control variables: ownership con-
centration by blockholders )OC(, board 
size (BS), debt (DT), firm size (FS), and 
industry type )IT(. This is consistent with 
the studies by Haniffa and Cooke )2002(, 
Al-Saidi )2013(, Al-Faraih et al. )2012(, 
and Haniffa and Hudaib )2006(. Although 
the current study also used the variables 
of board independence, role duality, and 
firm age, they were removed because they 
were not significant. Table 2 presents the 
study sample, and Table 3 presents more 
information about the study’s variables. 
The following two equations were used to 
achieve the main goal of this study:
TQ = α +β1GO + +β2GD +β3OC + β4BS 
+β5DT +β6FS +β7IT + ε

ROA = α +β1GO + +β2GD +β3OC + 
β4BS +β5DT +β6FS +β7IT + ε

Table 2: Study Sample, 2015–2018 )4 years( 

Number of included firmsNumber of excluded firmsTotal number of firms SectorNo
448Oil and Gas1
325Basic Materials2
241539 Industrials3
527 Consumer goods4
213 Health Care5
10616 Consumer Services6
303Telecommunications 7
281038Real Estate 8
07373Financial firms 9
134Technology 10
80116196Total
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that are not necessarily focused on improv-
ing firm performance. Meanwhile, Tian et 
al. )2007( studied the impact of govern-
ment ownership in Jordan and found that 
government ownership has a positive im-
pact based on market measure and a nega-
tive impact based on accounting measures. 
This is consistent with the result of the stud-
ies by Al-Faraih et al. )2012(, Barbar and 
Mutlu )2020(, Beuselinck et al. )2017(, Al-
Matari et al. )2017(, Qasim )2014(, Aljifri 
and Moustafa )2007(, Tran et al. )2014(, 
and Ab-razka et al. )2008(, which found 
a positive impact of government owner-
ship on firm performance. Meanwhile, Vo 
)2019( found similar results for the situa-
tion in Vietnam. Both studies argued that 
the main reasons for such an impact is the 
government having many goals that are 
not necessarily consistent with the maxi-
mization of firm value and performance. 
Meanwhile, Aluchna and Kaminski )2017( 
found no empirical relationship between 
the two variables in Poland. 
However, several studies examined the 
role of government from another perspec-
tive—namely, the government directors in 
the board. For example, Hidayat and Uta-
ma )2016( studied the directors from the 
government and found no significant im-
pact on firm performance based on Tobin's 
Q and ROA. They argued that, even if a 
government director can be a good me-
diator between firm and government, this 
positive role is not affected because these 
directors are less relevant for the people on 
boards and miss the majority of the board 
meetings. However, Latif et al. )2013( 

studied the role of government directors 
in Malaysia and found a positive impact 
on firm performance, arguing that govern-
ment directors and officers lead to better 
decision-making and improve firm perfor-
mance. Yu and Main )2012( studied the 
situation in Japan and Taiwan and found 
no positive impact on firm performance 
from government directors or ownership, 
arguing that government is not an effec-
tive mechanism for monitoring. They also 
argued that firms with poor performance 
may try to accept the appointments of gov-
ernment directors to gain support from the 
government. This is consistent with Kang 
and Zhang’s (2018) finding that govern-
ment directors negatively impact firm per-
formance in the USA. 
In countries where the government has 
large equity, such as the case in Kuwait, 
there is little separation between those who 
own firms (the government) and those who 
manage the firms (government directors) 
because the government elects both exec-
utive and non-executive directors and has 
strong power in voting to elect the CEO or 
the chairman. Thus, the government might 
affect firm performance. To better under-
stand the government’s role and make 
a new contribution to the literature, this 
study examined the role of the government 
using two variables: government owner-
ship and government directors. It tried to 
fill the identified gap by examining the re-
lationship between firm performance and 
the role of government using the two vari-
ables. Thus, the hypotheses are: 
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shareholders because they have different 
goals and interests. Meanwhile, La Por-
ta et al. )1999( argued that, in developing 
countries, another type of conflict occurs 
between large and small shareholders and 
between large shareholders and creditors. 
In the absence of an effective mechanism 
and control, these conflicts would nega-
tively impact firm performance. Many pre-
vious studies have argued that the govern-
ment can play an effective role in reducing 
these conflicts by providing a control 

mechanism that disciplines the self-inter-
ests of the managers and large sharehold-
ers, thereby improving firm performance.      

1.2 Hypothesis development  
Based on the results of agency theory and 
previous relevant studies )see Table 1( on 
the characteristics of government role and 
data availability, two variables were in-
cluded in the current study’s hypotheses: 
government ownership and government 
directors. 

Table 1: Previous Studies that Examined the Role of Government and Firm Performance

  Count Government 
variables   

Main results 

Xu and Wang )1999( China 1993–1995 Ownership No relationship
Qasim )2014( UAE 2007–2001 Ownership Positive 

Latif et al. )2013( Malaysia Directors Positive 
Aljifri and Moustafa)2007( UAE 2004 Ownership Positive 
Hidayat and Utama )2016( Indonesia 2008–2012 Directors No relationship 

Tran et al. )2014( Vietnam 2004–2012 Ownership Positive 
Ab-Razak et al. )2008( Malaysia 1995–2005 Ownership Positive 

Yu and Main )2012( Japan and Taiwan 2001–2004 Directors
Ownership  

Negative – in Japan
Non –in Taiwan 

Al-Faraih et al. )2012( Kuwait 2010 Ownership Negative 
Tian et al. )2007( Jordan 1989–2002 Ownership Positive )Tobin›s Q(

Negative )ROA,ROE(
Ahmad et al. )2008( Malaysia 1995–2005 Ownership Positive 
Elhabib et al. )2015( Oman 2003–2012 Director Positive 

Ting et al. )2018( Malaysia 2002–2013 Ownership Mixed results 
Jamil et al. )2016( Pakistan 2014 Ownership Negative 

Barbar and Mutlu )2020( North Africa 2010–2015 Ownership Positive 
Vo )2019( Vietnam 2009–2014 Ownership Negative 

Beuselinck et al. )2017( 28 European countries
2005–2009 

Ownership Positive 

Al-Matari et al. )2017( Oman 2012–2014 Ownership Positive 
Aluchna and Kaminski 

)2017(
Poland 2005–2014 Ownership No relationship 

Kang and Zhang )2018( USA 1990–2007 Directors Negative 

Empirically, La Porta et al. )1999( studied 
the ownership concentration in 27 coun-
tries and identified five large shareholders: 

families (individuals), government, finan-
cial firms, non-financial firms, and miscel-
laneous. The government has other goals 
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board of directors are the most important 
governance mechanisms in this context. 
The current study focused more attention 
on the role of government in the owner-
ship concentration and board of directors’ 
appointments in Kuwait. The government 
controls 30% of the market capitalization 
of the Kuwait Stock Exchange )KSE( and 
has presented and economic plan, the Ku-
wait Vision 2025, to create a globally com-
petitive and prosperous country with high 
quality-of-life requirements. Thus, gov-
ernment-listed firms on the KSE should 
be investigated to understand their impact 
on firm performance. Shleifer and Vishny 
)1997( argued that large shareholders have 
general interests in profit maximization 
and enough control over the assets of the 
firm to have their interests protected. How-
ever, Woidtke )2002( found that, when the 
government plays the role of a large share-
holder, it may focus on political or social 
goals rather than firm performance.
Studying the case of Kuwait is very inter-
esting for four reasons. First, this study 
is the first of its kind to examine the role 
of government as a corporate governance 
mechanism and its impact on firm perfor-
mance. It seems that small countries such 
as Kuwait are neglected in the literature. 
This study aims to fill this gap. Second, 
in 2016, the government introduced new 
corporate governance rules that provid-
ed more details about boards of directors, 
shareholders, and disclosures. It is highly 
expected that large shareholders—in par-
ticular, the government—will play a signif-
icant role in firm performance and value 

of listed firms. Third, the Kuwait govern-
ment planned to upgrade the KSE from 
a frontier market to an emerging market, 
although this plan was delayed due to the 
coronavirus pandemic. Therefore, the re-
sults and recommendations of this study 
are very important for the government to 
update its rules before it is time to upgrade. 
Finally, this study is one of a few studies 
that used two variables to examine the role 
of government in firm performance on the 
KSE. Thus, the results of this study may 
help managers, investors, and listed firms 
understand the role of government as a 
large shareholder in firm performance and 
value when making important decisions.   
The remainder of this study is organized 
as follows. Section 2 reviews the litera-
ture and proposes hypotheses that exam-
ine the relationship between government 
and firm performance. Section 3 presents 
the data collection and analysis, and Sec-
tion 4 presents the results and discussion 
of the study. Finally, Section 5 concludes 
the study.  

1.Theoretical framework and hypothe-
sis development 
1.1Theoretical framework
Theoretically, the impact of the govern-
ment role on firm performance stems from 
the separation of ownership from control 
)Berle & Means, 1932(. Agency theory 
supports this view by documenting that 
shareholders wish to maximize their funds 
while managers want to act in their own 
interests only )Jensen & Meckling, 1976(. 
Both of these views assert that a conflict 
of interests exists between managers and 
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Abstract

The relationship between corporate gover-
nance mechanisms and firm performance has 
been thoroughly examined in the literature. 
However, less attention has been given to the 
role of government in this relationship, partic-
ularly in Kuwait. Therefore, this study exam-
ined the impact of the government’s role in af-
fecting firm performance on the Kuwait Stock 
Exchange )KSE(. Some studies have argued 
that the government serves as a monitoring 
device that leads to strong firm performance 
whereas others argued that the opposite is true. 
This study used a sample of 80 non-financial 
listed firms from 2015 to year 2018, using To-
bin's Q as a market performance measure and 
return on assets )ROA( as an accounting per-
formance measure. The results indicated that 
government ownership does not impact firm 
performance whereas the government’s ap-
pointment of directors negatively affects firm 
performance. According to these results, this 
study makes several recommendations. First, 
government firms must maintain a balance be-
tween the benefits of society and the benefits 
of shareholders. They must also consider the 
interests of small shareholders and carefully 
select qualified directors to be members or 
directors. Finally, the government must give 
more attention to the issue of corporate gover-
nance and its role, goals, and benefits not only 
on the KSE, but also in the country in general.   

Key Words: 
Kuwait – Corporate governance – Government 
– Performance 

   ملخص البحث  

أليات  أثر الحكومة كألية من  الي معرفة  الدراسة  هدفت 
سوق  في  المسجلة  الشركات  على  الشركات  حوكمة 
قام  الهدف  هذا  ولتحقيق  المالية.  للأوراق  الكويت 
الباحث باستخدام ملكيات الحكومة والأعضاء المعينين 
سوق  في  الحكومي  التأثير  لقياس  كمؤشر  الحكومة  من 
من  الشركات  أداء  قياس  وتم  المالية،  للأوراق  الكويت 
)Tobin's Q( والمقياس  المقياس السوقي للأداء  خلال 
المحاسبي للأداء )ROA(. استخدمت هذه الدراسة جميع 
الشركات غير المالية والبالغ عددها )123( شركة وذلك 
استبعاد  وتم   ،2٠18-2٠15 الأربعة  السنوات  عن 
٤3 شركة لعدم وجود الحد الأدنى الكافي والمقبول من 
غير  شركة   )8٠( من  مكونة  العينة  فأصبحت  البيانات 
مالية. خلصت الدراسة الي أن ملكيات الحكومة لا تؤثر 
على أداء الشركات غير المالية في سوق الكويت للأوراق 
من  المعينين  الإدارات  مجالس  أعضاء  يؤثر  بينما  المالية 
الحكومة الكويتية سلبيا على أداء نفس الشركات وبالتالي 
وبناء علي هذه النتائج يمكن التوصية بما يلي: ضرورة قيام 
المجتمع  مصلحة  بين  موازنة  بعمل  الحكومية  الشركات 
ومصلحة المساهمين كذلك يجب علي الشركات الحكومية 
معينة  المستثمرين ووضع شروط  مراعاة مصالح صغار 
للتعيين كأعضاء مجالس الإدارات في الشركات الحكومية 
ودورها  الشركات  حوكمة  بموضوع  أكثر  الاهتمام  مع 
وأهدافها وفوائدها علي جميع الشركات المسجلة في سوق 
الدولة  مستوي  علي  وبالتالي  المالية  للأوراق  الكويت 

بصفة عامة

الكلمات المفتاحية: 
الكويت - حوكمة الشركات - الحكومة - الأداء 

1. Introduction

Previous studies in developed and de-
veloping countries have focused on cor-

porate governance mechanisms, arguing 
that these mechanisms positively affect 
firm performance. The researchers have 
argued that ownership structure and the 
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Editorial

   In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful. Praise is to Allah, the Cherisher and 
Sustainer of the worlds. Peace upon prophet Mohammad and to all of his successful followers.

Today dear readers, the editorial board of the journal of Human and Administrative Sciences are 
pleased to present Vol. 23 in 1442 H/2021. In this issue, the journal editorial board continue to 
apply the journal policy in terms of the and originality of different topics. All the papers were 
subject to scrutiny review and they will contribute effectively to research ethics in terms of re-
search originality. We thank all researchers for their contribution to the journal of Human and 
Administrative Sciences in Majmaah University and their trust of the journal

This issue consists of 10 researches in different disciplines; Islamic Science )1(, Islamic Culture 
)1(, Arabic Language )2(, Law )2(, Accounting )1(, Business Management )1(, Educational Sci-
ence )1(, Special Education )1(. 

Finally, I would like to thank the members of editorial board for their successful efforts to bring 
this work to exist between your hands. The editorial members are always happy to receive your 
suggestions and will be taken under consideration. All what we have achieved is due to Allah 
blessings and then to your cooperation as researchers and writers. We are always waiting for 
your contribution on the journal’s email.

Editor-in-Chief

Prof. Abdullah Khalifah Alsuwaiket
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work; which follows a  sound methodology, 
referencing and have a proper thought and 
maintain language and style. Articles must not 
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3. The author)s( must provide three printed copies 
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summary in Arabic language.
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